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قد كنثُ أفردثُ كتاباً حافلاً في هذا الباب سَعْهقُه: ا 0 
أهل الأرض والسماوات»» ثم فوت بأشياء لما د يتيّسّر الوقوف عليها إذ ذاك» فجمعتٌ 

كتاباً آخر سَكَيْتُه سَمْيئُه: «الفضل الفائق في معراج خير الخلائق 03) فاجتمع فيه فوائد ونفائس 
اتري مجترقة لاقي رارك أن اذك حا سرحت 


3 في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... 
الباب الأول 
في بعض فوائد قوله تعالى 

«سُبْحَانَ الذي أَسْرَى ِعَبِدِه لَيْلاً مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصَى 
الذِي بَارَكُتَا حَؤله ِيِيَهُ من آياتنا إِنّهُ هُوَ السَمِيعٌ البصمير © [الإسراء .]١‏ 

الكلام على هذه الآية من وجوه: 

الأول: في سبب نزولها: قال الإمام العالم العلاّمة أبو يان أثير الدين محمد بن 
يوسف العَوْنَاطِى بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالطاء المهملة في تفسيره المسمى 
بالنهر: «سبب نزولها أن رسول الله َيه لما ذّكر الإسراء به كذّبوهء فأتزلها الله تعالى». 

الغاني: في وجه اتصال هذه السورة بما قبلها: قال الإمام فخر الدبين الرازي؛ 
والبرهان النسفي: «وجه الإتصال بما قبلها أن في تلك السورة وِكْرَ الخليل عله وذ كر 
أوضافه الشريفة» وتشريعاته العَلِيّة من الحضرة الأرّلية» والأمر باتباع. مِلَّ الحنيفية» والاقتداء به 
في العقائد الدينية؛ وفي هذه السورة ذكر من اتبع مِلَتّه بالصدق» وأقام سئنّه على الحق» وفي 
آخر تلك السورة أرَ ينا 2 «اذعٌ إلى سَبيل رِبّك بِالحِكمَةٍ والمَوْعِطَةٍ الحَسَنة» 
[التحل 6 ى]. وأمره بعد ذلك بالصّير فقال: وَاضْبرٌ وما صَبْدكَ إل بالله ولا تَخْرّنْ عَلَهِم 
ولاك في ضَيِقٍ مما يَمْكُرُون» [النحل ]١17‏ والصّبر هو التُحَملٌ للمكاره؛ والتّحَملٌ من 
جملة ما يُوَدّي إلى التّجَقْلء ومنه ما ذّكر في أول هذه السورة. 

التفْر: لما أمره الله تعالى بالصبرء ونهاه عن الزن عليهم, وأَن يَضِيقَ صَدْرُه من 
مَكرهمء وكان من مكرهم نِسْبَنُه إلى الكذب والشخر والشّعْر وغير ذلك مما رَمَؤْةُ به 
فأعقب الله تعالى ذلك بشرفه وفضله واحتفائه به وعلوّ منزلته عنده. 

الشيخ رحمه الله تعالى في مناسباته: «هذه السورة والأربعة بعدها من قديم ما تزل» روى 
الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم 
وطه والأنبياء: هُنّ من العتّاق الأول وهُنٌ من تلادي». 

لاد بكسر المُكنّاة الفوقية وتخفيف اللام أي مما محفظ قدياًء وهذا وجه في ترتيبهاء 
وهو اشتراكها في قِدَم النزول وكونها مَكِات» وكلها مشتملة على القصص. 

وظهر لي في وجه اتصالها بسورة النحل أنه سبحانه وتعالى لما قال في آخرها: إإنّما 
جعِلَ السَبْتُ على الذين اخْتَلَقُوا فيه» [النحل .]١١4‏ فشر في هذه السورة شريعة أهل 
السبت وشأنهم؛ فذكر فيها جميع ما شرع لهم في التوراة. 

كما روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «التوراة كلها في خمس 


في بعض فوائد قوله تعالى لإسبحان الذي أسرى... : 
3 لشفت كل افك لازا لور اللا ون 11 


عشرة أية من بني إسرائيل». وذكر عصيانهم وفسادهم وتخريب مسجدهم. : ثم ذكر استفزازهم 
النبي عه وإرادتهم إخراجه من المدينة وسؤالهم إياه عن الروح. م الصورة بأيات موسى 
التسع. وتخطابه مع لركوة. وأخبر أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلِك. . وَأدثْ بني 
إسرائيل الأرض من بعدهم. وفي ذلك تعريض بهم أنهم كما استفزوا النبي عله من المديفة, 
فسيخرجون منها ويرثها هو وأصحابه كنظير ما وقع لهم مع فرعون لما استفزهم. وقد وقع ذلك 
أيضاً. ولما كانت السورة مُصَدّرة بتخريب المسجد الأقصى افتتحثت بذكر إسراء سيدنا 
محمد المصطفى إليه» تشريفاً لحلول ركابه الشريف وجبراً لما وقع من تخريبه. انتهى. 

الثالث: في حكمة استفتاحها بالتسبيح: 

ابن الجوزي في زاد المسير: مكاي الخارديان : أحدهما: أن العرب 


تُسَبْح عند الأمر العجيب» فكأن الله تعالى عَججب حََلْقَه بما أسدى إلى رسول الله مله من 
الإسراء به. 5-5 


الثاني: أن يكود خرج مخرج الرد عليهيء لأنه َل لما حدّثهم عن الإسراء به كذّبوهء 
فيكون المعنى تَتَرُهِ الله تعالى أن يَتُخذ رسولاً كَذَّاباً. 


القاضي تاج الدين السبكي في تذكرته سأل الإمام: ما الح ني افتتاح سورة الإسراء 
بالتسبيح والكهف بالتحميد؟ اكات يأن التسبيح حيث جاء قُدّم على التحميد نحو: 
© فسَبّخ بِحَمْدٍ رَبك 4 [النصر ”] سبحان الله والحمد لله. 


وأجاب ابن الرلّكاني - بفتح الزاي واللام - : [أن] سورة سبحان لما اشتملت على الإسراء . 
كدب المشركون به النبئ َل وتكذيبه تكذيب لله تعالىء أَتِي «يشبكان» لتنزيه 00 
وجل عما يُنْسَب إليه من الكذب» وسورة الكهف لما نزلت بعد سؤال المشركين عن 
أصحاب الكهف وتأخير الوحي نزلت بي أن 0000 
المؤمنين» بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب» فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. 


الرابع: في الكلام على سبحان الله: 


محمود الكرماني في «برهانه؛: «كلمة استأئر الله تعالى بهاء فبداً بالمصدر في بني 
إسرائيل 7 ثم بالماضي في الضّفٌ والحشر لأنه أسبق 5 ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن» ثم 
بالأمر في الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها» انتهى. 


وقوله: ففبداً بالمصدر)» أي بالاسم الموضوع موضع المصدر. 


1 في بعض فوائد قوله تعالى إسبحان الذي أسرى... 
ل سسئسسسسس يبيب يي بي عضأ 


وروى الحاكم أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء سأل رسول الله مَلُهُ عن معنى 
«سبحان الله فقال: «تنزيه الله من كل سوع). 


ورف اتن أو جاتم عن عل رشي الله تعالى عنهماء قال: «سبحان أللّه» أسم 
يُعَظم الله تعالى به نفسه ويتحاشى به عن السوءة. 

الماوردي رحمه الله تعالى: «هو ذِكر يُعَظم اللهُ تعالى به لا يصلح إلا له». 

وأما ما ذِكْرَهُ في قول الشاعر. 

وسبحان من علقمة الفاخر». 

فرصل ره 

حب الّظه('©: «الشببح ‏ في اللغة ‏ التباعد» يدل عليه قوله تعالى: فِإِنّ لَك في 

التهَار 00 فمعنى سبح الله تعالى بعده عما لا ينبغي. 
وللتسبيح مَعَانٍ حر ذكرثها في كتاب: القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز. 


الإمام موفق الدين بن يعيش رحمه الله تعالى في شرح المُفَصّل: «اعلم أنهم قد عَلّمَوا 

الأعلام على المعاني فأطلقوها على الأعيان» فمن ذلك قولهم: سبحان» وهو عندنا عَلّمٌ واقِعٌ 
على معنى التسبيح؛ وهو مصدر معناه البراءة والتنزيه وليس منه فِغْلء وإنما هو واقع التسبيح 
الذي هو المصدر في الحقيقة» مجل عَلَماً على هذا المعنى فهو معرفة لذلك» ولا ينصرف 
للتعريف وزيادة الألف والنون. وأما قول الشاعر: «سْبِحَائهُ ثم سُبحاناً يعود له)» ففي تنوينه 
وجهان: أن يكون ضرورة» والثاني: أن يكون أراد الفكرة». 

الضياء بن العلْج رحمه اللّه» في البسيط: «لفظ المصدر لأنه مصدر نس سبح إذا قال: 
سبحان الله ومدلول سبحان التنزيه لا اللفظ». 

قلنا: التسبيح بمعنى التنزيه أَيضاً لأ معنى سَبْحْتُ تَرهْتُ الله تعالى: فتطابقا حيتقلٍ 
على معنى التتزيه» فصَحٌ تعليق سبحان على التسبيح؛ ؛ واستعماله عَلَماً قليل» وأكثر استعماله 
مُضَافاً اما إلى فاعله أو إلى مفعوله. فإذا أضيف فليس بعَلَّم لأن الأعلام لا نُضَّاف. 

قال: وقيل «سبحان» في البيت مضاف خخذف المضاف إليه للعلم به وليس بعلم». 


(1) أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني القاضي بجرجان ثم بالري ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقاته 
فقال: كان فقيهاً أديياً شاعراً وفيه يقول الصاحب بن عباد: 
إذا نحن سلمنا لك العلم كله قدع هذه الألفاظ ننظم شذورها 
انظر شذرات الذهب 5/7 ه, لاه. 
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أبو عمو ين التحاجب7© رمه الله تعالق فى أماليةة والدليل على أن سبيعَان عل 
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نذقاك للعو ل سُبِحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْمَاغِر9) 
ولولا أندعل الي ضوكة:لأن الآلن ل ا 
الشهاب السمين رحمه التي وي عا «قيل هو مصدر لأنه شمع له فل ثلائي 
وهو من الأسماء اللازمة للإضافة. وقد يُفْرْد وإذا أفُرِد مُنع من الصرف للتعريف» 0 
انود كناني البيت السابوجوقد جا مُتوناً كقوله: 
سُبْحَائَهُ ثُءْ شبحاناً يَعُودُ لَهُ وَقَبِلَتَا سَبْح الجودِيُ وَالْجْمِدُ") 


فقيل ضرورة وقيل هو بمنزلة قبل وبعد إن نوى تعريقه تقِي على حاله؛ وإن تُكر أغرب» 
منصرفاً. وهذا البيت يساعد على كونه مصدراً لا اسم مصدر لوروده منصرفاً. ولقائل القول 
الأول أن يجيب عند بن هذا ثكرة لا معرفة. وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية 
فلا تنصرف. والناصب له فِعْلٌ مُقَدّر لا يجوز إظهاره». 

7 شامة رحمه الله: «حيث جاء منصوباً نصب المفعول المطلق اللازم إضمار فعله» 
وفعله إما فعل أَْر أو َر. وهو في هذه السورة مُحْعَمِلٌ للأَمرئن أي سَبّحوا الذي أسرى بعبده 
أوتشلم الذي أسرض يغيدة: علق أن يكون إبتداء ثناء الله تعالى على نفسه كقول (الحمد لله 
رب العالمين)). 

القرطبي رحمه الله تعالى: (العامل فيه على مذهب سيبويه الفِغل الذي من معناه لا من 
لفظه إذ لم يجىئ من لفظه وغل وذلك مثل قعد المُرْقْصَاء واشعمل الصّكاء. فالتقدير عنده 
أَرّهِ الله تعالى تنزيهاء فوقع «سبحان الله» مكان9©؟ قولك تنزيهاً». انتهى. 


الزمخشري رحمه الله تعالى: «سُبْحَانَ عَلَّمْ للتسبيح كعثمان لرجل وانتصابه بفغل 


)200 عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. 
كردي الأصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) ونشأ في القاهرة» وسكن دمشقء ومات بالإسكندرية سنة 545 ه. 
وَكان أبُوه حاجباً قرف به. من تصانيفه (الكافية» في النحوء والشّافية» في الصّوؤْفء و «منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل. انظر الأعلام 511/4 . 

(1) البيت للأعشى ويروى 

ول لما جاءني فخره سشبححان مِنْ علقمة الفاخر 
انظر لسان العرب ؟/1515. 
(*) البيت لأميّة بِنْ أبي الصَّلْت انْظر اللسان ؟/ه51١‏ 
(4) في أ: فهو بمنزلة. 


1 في بعض فوائد قوله تعالى إسبحان الذي أسرى... 
مُضْمَر [متروك إظهاره» تقديره] سب الله سبحان. ثم نزل منزلة الفعل قسَدٌ مَسَدَّه ود على 
التنزيه البليغ من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله». 

الطيبي رحمه الله تعالى: «وذلك في جلب هذا المصدر في أصل هذا التركيب للتركيد» 
وهو أُسَبْح تسبيحاً ثم أسبح سبحانء ثم في حذف العامل وإقامته مقامه للدلالة على أن 
المقصود بالذات هو المصدرء والفعل تابع؛ فيفيد الإخبار بسرعة وجود التنزيه». 

وذوي عن الكسائي أنه جل مُتادى تقديره يا سبحانك» وأباه الجمهور. 

السفاقسي والسمين(": «وزدٌ بأنه لم يمُشمع دخول حرف النداء عليه؛ وزعم بعضهم أن 
لفظه لفظ التثنية ومعناه كذلك كلئيك. وهو غريب. ويلزمه أن يكون مُفْرَدُه شبحاً وألا يكون 
منصوباً بل مرفوعاًء وأن نونه لم تسقط بالإضافة وان فتحها يلزم». 

ومن الغرائب أيضاً ما حكاه الماوردي عن أبان بن تَِْب بالمثناة الفوقية والغين 
المعجمة أَنْ سبحان كلمة أصلها بالنبطية «شبهانك) فعُريّت «سبحانك». والذي أضيت إلى 
سبحان مقعول به لأنه الُسكح » ويجوز أن يكون فاعلاً لأن المعنى تنزه الذي أسرى بعبده. 

الخامس: في الكلام على «أشرى»: 

البرهان النسفي: قال أهل اللغة: أَسْرَى وسرى لغتان. زاد غيره: يختصان بسر الليل. 

السمين: فيكون سَرَى وأَسْرى كسقى وأسقى. والهمزة هنا ليست للتعدية» خلافاً لابن 
عطية) وإنما المُعَدّي الباوني اتعيددة: وتقدم في البقرة أنها لا تقتضي مصاحبة الفاعل 
للمفعول عند الجمهور: خلافاً للمبرد. وبسط الكلام على ذلك هنا وفي البقرة. 

السفاقسي: الباء للتعدية وترادف الهمزة عند الجمهور خلافاً للمبرد والسهيلي في أنها 
تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل بخلاف الهمزة حتى قال السهيلي: إذ قلت قَعَدْتُ 
به فلا بُدٌ من مشاركة ولو باليد. ورُدٌّ عليهما بالآية: «ذُهَبَ هب اللهُ بنورهم) [البقرة ]١0‏ لأَن الله 
لا يوصف بالذهاب مع النور. وددٌ عليهما أيضاً بقول الشاعر: 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن محمد» وقيل: عبد الدائم؛ العلامة شهاب الدين أبو العباس الحلبي ثم المصريء النحوي المقرئ 
الفقيه» المعروف بابن السمين. قرأ النحو على أبي حيان؛ والقراءات على ابن الصائغ» وسمع وولي تصدير إقراء النحو 
اللشايع الطولوني» وأعاد بالشافعيء وناب في الحكم بالقاهرة» وولي نظر الأوقاف بهاء وصنف تصانيف حسنة» منها 

تفسير القرآن مطول» وقد بقي منه أوراق قلائل» قال الحسيني: في عشرين سفرأًء وإعراب القرآن سماه الدر المصون 
في أربعة أجزاء» ومادته فيه من تفسير شيخه أبي حيان إلا أنه زاد عليه» وناقشه في مواضع متاقشة حسنة وقد قمنا 
بتحقيقه؛ وأحكام القرآن وشرح التسهيل شرحاً مختصراً من شرح أي حيان» وشرح الشاطبية. قال الإسنوي: كان فقهياً 
بارعاً في النحوء والتفسيرء وعلم القراءة» ويتكلم في الأصول خيراً ديناً. . توفي في جمادى الآخرة» وقيل: في شعبان سنة 
ست وخمسين وسبعمائة بالقاهرة. ابن قاضي شهبة .١181١1"‏ 


في بعض فوائد قوله تعالى «9سبحان الذي أسرى... 5 


دمار لعي كَانث وَنْحْنُ عَلَى من تيل بِبَالَؤْلا نَجَاءُ الوكاِب 

أي تحلنا فالباء هنا للتعدية» ولم تَفَْضِ ل 
ولكون الباء بمعنى الهمزة لا يُجْمَع بينهماء فلا يقال أَدْهَبِتُ بزيد. 

وَجَرّمَ ابن دخية - بفتح الدال وكسرها ‏ وابن ن المنير بما قاله المُبَدّد فقالا: ويُؤْحَذ من 
قوله: «أشرّى بعبده) ما لا يُؤْحَذْ إن قيل: بَعث إلى عبده: لأن الباء تفيد المصاحبة» أي صَحِحبَهُ 
في مَشْرَاه بالإلطاف والعناية والإسعاف». زاد ابن دحية: «ويشهد لذلك قوله عَهِ: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر». 

ويؤخذ من ذلك أن من قال: لله عَلَيَ أن أحج بفلان» يازمه الح معهء بخلاف ما لو 
قال: للهِ علئ أن أحِجٌ فلاناء فإنه يلزمه أن يُجَهّزه للحج من ماله. والفرق بين الصورتين ما تعطيه 
الباء من المصاحبة». انتهى. وتقدم رَدٌ ذلك. 

الحافظ: «أشررى مأخوذ من الشرى وهو سَيْر الليل» فقول العرب أسرى وسرى إذا سار 
ليلا هذا قول الأكثر». 

وقال الحوفي: أُسرى سار ليلا وسرى سار نهاراه. 

قال الحافظ في موضع آخر: «وقيل أسرى سار من أُول الليل» وسرى سار من آخره» 
وهذا أقرب. ولم يختلف القراء في أشرّى» بخلاف قوله تعالى في قصة لوط: «قأشر 
بأفليك) [هود ١م‏ فقُرئت بالوصل والقطع؛ وفيه تعقيب على من قال من أهل اللغة: إن 
أسرى وسرى بمعنى. 

قال السهيلي: «الشرى من سَرَيْتٌ إذا سِزتُ ليلاً» يعني فهز لازم. والإسراء يتعدى في 
المعنى» لكن ذف مفعوله حتى ظَنٌّ من طَنٌّ أنهما بمعنى واحد» وإنما معنى «أسرى بعبده»» 
جعل البراق يُسْرِي به» كما تقول: : أَمْضَيِتُ مْضّيِتُ كذا أي جعلته يْضيء لكن محذِف المفعول لقوة 
الدلالة عليه» والاستغناء عن ذكره؛ إذ المقصود بالذكر المصطفى لا الدابة التي سارت به. 
وأما قصة لوط فالمعنى: سِر بهم على ما يتحملون عليه من دابة ونحوهاء هذا معنئ قراءة 
القطع. ومعنى الوصل: سِرْ بهم ليلا ولم يأت مثل ذلك في الإسراءء إلا أنه لا يجوز أن يُقال: 
9سَرَى بعبده» بوجه من الوجوه». 

قال الحافظ والنسفي: «الذي جزم به هو من هذه الحيثية التي قَصّر فيها الإشارة إلى أنه 
سار ليلاً على البْرَاق. والآن لو قال قائل: سِوْتٌ بزيد بِمَعْتى صاحبته لكان المعنى صحيحاً. 


17) البيت لقيس بن الححطيم انظر اللّمَانِ ركلا . 


٠‏ ش في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... 
الشادمن: في الكلام على العبد: 
أجمع المسلمون على أن المراد بالعبد هنا سيدنا محمد رسول لله عقف ل 


المملوك من نوع مَنْ يَعْقِل. قال فى الم : العبدُ الإنسانُ را كان أو رقيق لأنه مملوك 
لبارئه). وقال غيره: «إنه مُضْقٌّ من اليد وهو التُدَلْل . 


قال ابن الأنباري: «العبد الخاضع لله من قولهم: طريق مُعَيْد إذا كان قد وَطَِها الناس». 
وللإمام جمال الدين بن مالك( بيتان في جموع عَبْدء ودَيّل الشيخ رحمة الله عليهما 


بمثلهما ووَطأً قبلهما يبيت» فقال: 
مجمُوعٌ لِعَبِدٍ لإئِنٍ مَالِكِ نَظِعْهَا وَزِدْتُ عَلَيِهَا مِثْلَهَا فَاسْتَفِد وَبذْ 
عجَادٌعَبِيدٌ بجمعٌعَبِدٍ وَأَعْمِدٍ أَعَابدُ مغجوداًتمعَكِدَةٍمَيِدْ 
كَدَيِكَ نمبتادٌ وعِبِدَانُ أأُبعَا. حَذَاكَ العبدّى وَامْدُد آَنْ شِفْتَ أ أذ 
حي ا ري وحَُفْ يمَمْح وَالعِئَانٍإِنْ تَسُّدْ 
وأعغبِدَةٌ ةعَبِدُونَ ثُفِتَبَعغدها ا م 
الإسنوي”" رحمه الله تعالى: «قال سيبويه: العبد في الأصل صفةء ولكنه استُغمل 


استعمال الأسماء». 


الشيخ , زكريا” "© رحمه اللّه تغالى في تتح الرتحين اقال تعالى: «بعَبدِه) ون لبي أ 
حبيبه ليلا ُضِلٌ أمته أو لأن وصفه بالعبودية المضافة إلى الله تعالى أشرف المقامات). 


)0 محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان 
(بالأندلس) وانتقل إلى دمشق ني فيها. أشهر كتبه (الألفية» ذ في النحوء وله «تسهيل الفوائد؛» و «شرحه له» توفي 
سنة 51/7ه. الأعلام +/*<”, بُعْيةُ الوْعَاةٍ 08 وغاية النهاية 1 00 

(١؟)‏ عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبرأهيم» الإمام العلامة, منقح الألفاظء محقق المعاني» ذو 
التصانيف المشهورة المفيدة» جمال الدين أبو محمد القرشيء الأموي» الإسنوي المصري. ولد باسنا في رجب سنة 
أريع وسبعمائة» وقدم القاهرة سنة إحدى وعشرين وسبعماثة, وسمع الحديث» واشتغل في أنواع من العلوم» توفي فجأة 
في جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» ودفن بتربته بقرب مقابر الصوفية. ومن تصانيفه: جواهر البحرين في 
تناقض الحبرين والتنقيح على التصحيح ‏ وشرح المنهاج للبيضاوي وهو أحسن شروحه وأنفعها ‏ والهداية في أوهام 
0 ««العيدات - والتمهيد 00 التهاء - وطراز لخدن في ألغاز المسائل ‏ ومن تصانيفه أيضاً: كاني 
التذهب لابن الملقن / لا والأعلام 050 واشقترات الذيب 0/1 

2 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي» أبو يحيى: شيخ الإسلام. قاض مفسرء من 0 
حفاظ الحديث. ولد في سنيكة (بشرقية مصر) وتعلم في القاهرة وكف بصره سنة له عع 
تصانيف كثيرة منها «فتح الرحمن في التفسيرة» و «تحفة الباري على صحيح البخاري» و دفتح الجليل» تعليق على 
تفسير البيضاوي» و «اشرح إيساغوجي» في المنطق» و «شرح ألفية العراقي» في مصطلح الحديث» و «شرح شذور 
الذهب» في النحىو و «تحفة نجباء العصر». توفي سنة 795 ؤه. الأعلام 45/7. 


في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... ١‏ 


الأساذ أبوعلي التوّاق7) رمه الله تعالى: «ليس للمؤمن صفة أَنّعْ ولا شرف من 
العبودية» ولهذا أطلقها الله تعالى على نبيه في أشرف المواطن» كقوله: لإسُبْحَانَ الذي أشْرَى 
يعبدو» [ الإسراء »]١‏ لالحَمْدٌ لله الْذِي أَنْزرّلَ على - عَبِدِهِ الكتاب4 [الكهف »]١‏ 
00 حَى إلى عَبْدِهِ ما أَؤْحَى» [النجم 0٠١‏ ©اتَبَارَكُ الْذِي نَزْلَ الفُرْقَانَ على عَبْدِةِ4 
.]١ 20‏ 

الشيخ عبد الباسط البلقيني رحمه الله: «ومن هنا يؤخذ الجواب عن وصفه عَيَلُهِ بذلك 
ووصف يحيى عليه السلام بالسيادة في قوله تعالى: «إوسَيّدأَ وَحَصُوَراً4 [آل عمران 9؟]. 

الأستاذ أبو العامتم القشيري”" رحمه الله: «في معناه أنشدوا: 

يَاكَوم تَلَْبِي عِنْدَ رَهْرَءَ يَعْرفْةالسايِم وَالوَائي 
لاتذميِي ِأَبِيَاعَبْدَمَا فَإِنَّهُأْشْرَفٌأْسْمَائِي؛ 

العَوْفِي رحمه الله: «والسبب في ذلك أن الإلهية والسيادة والربوبية إنما هي في 
الحقيقة لله عز وجل لا غير. والعبودية في الحقيقة لمن دونه. فإذا كان في مقام العبودية فهو 
في رتبته الحقيقية» والرتبة الحقيقية أشرف المراتب إذ ليس بعد الحقيقة إلا المجازء ولا بعد 
الحق إلا الضلال». 

البرهان النسفي رحمه الله: «قيل لما وصل النبي عه إلى الدرجات العالية والمراتب 
الرفيعة في المغراج: أوحى الله تعالى إليه: يا محمد أشرفك؟. قال: يا رَبٌ تنسبني إلى نفسك 
بالعبودية» فأنزل الله تعالى: دسْبْحَانَ الذي أَسْرَى يك الآية. 

وأقوال القوم في العبد والعبودية كثيرة» والألفاظ مختلفة معانيهاء وكل أحد يتكلم 


)١(‏ الحسين بن علي بن محمدء الأستاذ أبو الدقاق النيسابوري» الزاهد العارف؛ شيخ الصوفية. تفقه بمرو عند الخصري» 
وأعاد عند القفال وبرع في الفقه» ثم سلك طريق الصوفية» وصحب الأستاذ أبا القاسم النصراباذي» وأخذ الطريقة عنه» 
وزاد عليه حالاً ومقالاء واشتهر ذكره في الآفاق» وانتفع به الخلق» ومنهم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة» وحكى 
عنه أحوالاً وكرامات. مات في ذي الحجة سنة مست وأربعمائة» وقيل: سنة خحمس. انظر طبقات ابن قاضي شهبة 
ارلا 

(1) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء الأستاذ أبو القاسم القشيري النيسابوري. أحد العلماء 
بالشريعة والحقيقة. أخذ الطريقة عن الشيخ أبي علي الدقاق وأبي عبد الرحمن السلمي؛ ودرس الفقه على أبي بكر 
الطوسي حتى فرغ من التعليق وقرأ الكلام على أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الاسفراييني وبرع في ذلك» وحج مع 
البيهقي وأبي محمد الجويني. ذكره الخطيب البغدادي ومات قبله» وقال: كتبنا عنه وكان ثقةء وكان يقصء وكان 

حسن الموعظة؛ مليح الإشارة» وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي. وقال ابن 
السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته» جمع بين الشريعة والحقيقة. وقال ابن خلكان: صنئف أبو 
القاسم التفسير الكبير» وهو من أجود التفاسيرء وصنف الرسالة في رجال الطريقة» وذكر له الذهبي مصنفات آخر. ولد 
في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي في ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة عن تسع وثمانين سنة» 
ودفن إلى جانب أستاذه أبي علي بالمدرسة. ابن قاضي شهبة .58514/١١‏ 


7 في بعض فوائد قوله تعالى إسبحان الذي أسرى... 
بلسان حاله على قدر مقامه: فقال أبو حفص النيسابوري رحمه الله: «العبد هو القائم إلى أوامر 
سيده على حدٌ النشاط حيث جعله محل أمره». 

ابن عطاء”'2 رحمه الله: «العَثد الذي لا مِلْك له». 

الجريري ‏ بفتح الجيم .: «حقيقة العبد هو الذي يَتَحَلّق بأخلاق رَبُهه. 

ُوَئم رحمه الله تعالى: «يتحقق العبد بالعبودية إذا أسلم القياد من نفسه وتَبواً من حوله 
وقوته, وعلم أن الكل له وبه». 

عبد الله بن محمد رحمه الله: «حَرْتٌ صِفَةَ العبودية إن كنتٌ لا ترى لنفسك مِلْكاّء 
وتعلم أنك لا تملك لها نفعاً ولا ضراً. . ورحم الله من قال: 

وتان للك الول نم ته ذن ااني لحل اسع ع الْجَهْلٌ 
تَيَقَّئْتٌ تَعَِمَّئْبٌ أن الْعَبْدَ لآَمَطْلَّب لَّهُ فَإِنْ قو وا فطل وَإذ عقوا عذل 
وَإِنْ أظْهَرْ ظَهَرُوا لَّْ تُظْهِرُوا غَيِرَ وَسْفِهِمْ وَإنْ سَعَوُوا فَالسْعرُ مِنْ أَجْلِهِمْ يَخْلُو 

الإمام الرازي رحمه الله؛ دل قوله بعبده على أن الإسراء كان بجسد رسول الله قلف 
لأن العبد اسم للجسد والروح؛ قال تعالى: «أرَآيتَ الذي يا يَنْهَى عَبداً إذا صَلَّى4 [العلق: 
.]٠6١ 8‏ 

السابع: في الكلام على قوله تعالى: «لَيْلاه. 

0 الله 0 0 رفاظ رقع توم المجازه 
جميعه والعرب تقول: زر فلان للاًإذا سار يقضّهه 0 ولا 
يقال أسرى ليلاً إلا إذا وقع سيره في أَنناءٍ الليل» وإذا وقع في أوله يقال أذلّج 0 
تعالى في قصة موسى وبنى إسرائيل: «قَأَسْر بِعِبَادِي لَيْلا4 [الدخحان: 77ع]» اام وَسَط 
الليل». 

أبو شامة رحمه الله تعالى: نا نبب القرى إلى اليل نما كان انقرى وائما فيه كقواء 
. تعالى: طوالئَهَارَ مُنِصِرا4 [يونس: لال“ أي ي يُيْصّر فيه» فهو من باب قوله: ليل نائم وساهر» 
أي ييحصل فيه النوم والشهّ وهذا ادهو أبزات المجاز معروف». 


- 
-. 


(1) أحمد بن محمد بن عبد الكريمء أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري: متصوف شاذليء من العلماء. كان 
من أشد حصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. له تصانيف منها «الحكم العطائية - ط» في التصوفء و «تاج العروس ‏ ط» 
في الوصايا والعظاتء و «لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن ‏ ط» توفي بالقاهرة. وينسب إليه كتاب 
«مفتاح القلاح» وليس .من تأليفه 


في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... ب 


واستشكل كثير من الناس كون. «ليلا ظرقاً للإسراء. ووجه الإشكال أنه قد تَقَدّم أن 
الإسراء هو سَيْرُ الليل» فإذا أطلق 0 فَهِمَ أنه راقع ليلا فهو كالصّبُوح في د شوب الصباح» للا 
يحتاج إلى قوله: شَرِبْتُ الصّبُوح صبا 

وجوابه أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرب تفعل مثل ذلك في بعض الأوقات إذا 
أراذت تأكيد الأمور. والتأكيد نَؤعٌ ع من أنواع كلامهم وأسلوبٌ منه. والعرب تقول: أخذ بيده» 
وقال بلسانه. وفي القرآن العزيز: إوَلاً طائر يَطِيرُ بجتَاحَيْدٍم [الأنعام: معء # يَفُولُونَ 
بأَقوَاجِهِم» [آل عمران: 2١107‏ طفَكُرٌ عَلَيْهِم السّقُفُ مِنْ فوقهم» [ النحل: 77]» وقال 
جرير: 

سَرَى نَحْوَهًا ليلاً كَأَنَ نُحُومّه قنادِيلٌ فِيهنّ الدَّال المُمَكلُ» 
الذبال: جمع ذَُالة ‏ بضع الذال المعجمة وهي الفتيلة. 


الجوهري”": «وإنما قال ليلآء وإن كان الشرَى لا يكون إلا بالليل للتأكيد» كقولهم: 
ؤت أأمس نهاراً والبارحة ليلاً. 

المخشري: [ فإن قلت الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذِكرُ الليل؟ قلت]: أراد 
بقوله ليلا بلفظ التتكير تقليل مدة الإسراء وأنه وقع الشررى في بعض الليل من مكة إلى الشام 
مسنيرة أربعين ليلة» وذلك أن التدكير فيه قد دَلَّ على معنى البعضية؛ ويشهد لذلك قراءة 
عبد الله وحُدَيقَة «من الليل؛ أي بعض الليل كقوله تعالى: (وَمِنَ اللَيلٍ َتَهَجَذْ به نَفِلّةَ ك4 
[الإسراء: 7/9] يعني الأمر بقيام الليل في بعض الليل. 

قال أبو شامة: «وهذا الوجه لا بأس به؛ وقد زاد شيخنا أب الحسن ‏ يعني السخاوي في 
تفسيره أيضاً وتقريراًء فقال: وإنما قال: «ليلاه» والإسراء لا يكون إلا بالليل» لأن المدة التي 
أري يد فيها لا لقطكئ أتل من أريعوة يونا شعت به ف :ليل وعد المع »ستجاة الذي 
الجا مد فر ليل راد مرا كنا وهو موضع التعجب». قال: «وإنما ِل عن ليْلةٍ 
إلى ليل لأنهم إذا قالوا: سَرَى ليلد كان ذلك في الغالب لاشتيعاب الليلة» فقيل: ليلا أي 
ا 

وَتَعَقَب صاحب الفوائد كلام الزمخشري بكلام تَعَقّبه فيه الطيبي» ثم قال الطيبي: 


.)47( انظر ديوان جرير‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر. لغويٌ» من الأئمة. وخطه يذكر مع خخط ابن مقلة. أشهر كتبه «الصحاح» ‏ وله 
كتاب في «العروض» ومقدمة في «النحوه أصله من فاراب» ودخل العراق صغيرأء وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» 
وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور.. توفي 1917ه الأعلام 517/1١‏ 


1 في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... 


«ويمكن أن يراد بالتدكير التعظيم والتفخيم؛ والمقام يقتضيه ألا ترى كيف الْتُيحت السورة 
بالكلمة المُتَبئَة عنه؟ * ثم وصف الممشرى به بالعبودية» ثم أردف تعظيم المكانين بالحرام وبالبركة 
لِمَا حا يعظُم الزمان ثم يُعَظم الآيات يإضافتها إلى صيغة التعظيم؛ و وَجْمَعَهَا لتشمل جميع 
أواع الآناته ذلك شادد مدق على ما نحن بصدح» والمنى ما قت شأ عن أخري 
[به] يمّن حمق له مقام العبودية» وصُمحح له استنهاله للعناية السرمدية ليلا أي ليل له شأن جليل. 


ابن المنير رحمه الله تعالى: «وإنما كان الإسراء ليلا لأنه وقت الحلوَة والاختصاص 
عزفا ولأنه وقت الصلاة التي كانت مفروضة عليه في قوله تعالى: (قم اللَيْلَ إلا ليلا 
[المزمل: ”] وليكون أَبْلَمَ للمؤمن في الإيمان بالغيب» وَؤِْنَةَ للكافر)». 


ابن دحية رحمه الله: «كرم الله نبينا َيه ليلا بأمور منها: كان التعرة وإيمان الجن 
به ورأَى أُصحايه نيرائهم؛ كما في صحيح مسلم» وخخرج إلى الغار ليلا . والليل أصل» ولهذا 
كان أول الشهورء وسوادُه يجمع ضَوْءِ البصّرء ويُحِدَ كليل التٌْظرء يعلد فيه بالسَمر. وكان 
أكثر أسفاره لء ليلاً. وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالدلْجَة فإن الأرض تُطْوَى بالليل». 
والليل وقت الاجتهاد للعبادة. وكان مَرَهُ يقوم حتى تَوَرَمت قدماه. وكان قيام الليل في عَم 
واجبأًء » فلما كانت عبادته ليلا أكرم بالإسراء [به] فيه ليكون أ د المُصَدّق به أكثر» ليدخل 
فيمن أمرم التي دون من عاينه نهاراً» أه وقَدم الح تبالك وتعالى اللِّلَ في كتابه على ذ كر 
النهار. فقال عز وجل: «إوَجَءَ جَعلَا اللّيِلَ والنهَارَ آيَتَيْنْي [الإسراء: »]١١‏ وهو الذي عل 
اليل وهار يلَْةٌ لمن أراة أن يَذكْرَ أو راد شُكُورً) [الفرقان: 5] إلى غير ذلك من 


الآيات»). 
صَعٌ أنه عَيقَهِ قال: هيل رَبْنا تارك وتعالى كل لَب إلى المآ الدّنَْا جين يَتِقَى ثُلْثُ 


207 يَقُول: عن يُذكُوني فأستجيب لف + َنْ يشايِي فأغطيه ومن يِسْتَغْفني فَأَغْفرِ له»» 
الحديث20, 


وهذ الخخصِيصة لم تجعل للنهار, يبه كه بها َيه ِمَا في ذلك الوقت من الليل من سَعَة 
الرحمة ومضاعفة الأجر وتعجيل الإجابة» ولإبطال كلام الفلاسفة أن الظلّمَة من شأنها الإهانة 
والشَّ لأن الله تعالي أكرم أقواماً في الليل بأنواع الكرامات كقوله في قصة إبراهيم عله : 
«قلمًا + جَنٌّ عَلَيْهِ اللَيْلّ)4 [الأنعام: 1م الآية. وفي لفظ بقوله: «قَأسْر بأّمْيِكِ بقَطع من 


)02 أخرجه البخاري 55/7 (دار الفكر) ومسلم 57١/١‏ (58١8-1ه/)‏ وأبو داود ( 1١71١6‏ #ا/ا4) وابن ماجه 
)١5(‏ والبيهقي في السنن ١ ١/9‏ 


في بعض فوائد قوله تعالى لإسبحان الذي أسرى... ١‏ 
الْيي4 [هود: .]8١‏ وفي موسى: لوَوَاعَدْنَا مُوسى ثلاثين لَيلَة4 [الأعراف: 47 ]١‏ وناجاه 
ليلا وأمره يإخراج أهله ليلاً. 

بعض أهل الإشارات:. «لما محا الله آية الليل؛ 92و َجعَل آيَهَ الَهَارٍ مُبِصِرة4 [الإسراء: 
]١١‏ الكسر اللي في ري فيه محمد عله . 3 

2 أو أب ن لقاش رحمه الله: «ليلة ابد العا القذر في حق لبي‎ ٠ 
ا 0 زلذلك ل‎ 
.» يها النبي عله‎ 

ويؤخدامن قول الإمام الباقيتئ رحمّه لله في قصيدته التي مدح فيها النبي عَله : 

أؤلآكَ رُؤْيَعَهُ في لَهِلَةٍ عَصُلَتْ لَيَلِيَ القَدْرِ فيا الوبٌ أَرْضَاكحا 


أن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القَدْر. 
قال في الاصطفاء: «ولعل الحكمة في ذلك اشتمالها على رؤيته تعالى التي هي أفضل 


كل شيء» ولذا لم يجعلها ثوابً عن عمل من الأعمال مطلق بل م مَنّ بها على عباده المؤمئين 
يوم القيامة تفَضّلاً منه تعالى. 1 


الام مرا ع الل د 
الثامن: في الكلام على قوله تعالى (مِنَ المَسْجِدٍ الحرام):. ٠‏ 
ا 
ومن ههنا لابتداءٍ الغاية. ش ا 
الزركشي رحمه الله في كتابه: (إعلام الساجد بالحكاءة المساجد): سيدا بل 
بالكسر اسم لمكان السجود وبالفتح اسم للمصدر). 


)١(‏ أحمد بن فارص بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب 
ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين» وأقام مدة في همذانء ثم انتقل إلى الريّ قتوفي فيها سنة 86اه, 
وإليها نسبته. من تصانيفه «مقاييس اللغة ‏ ط» «المجمل»» و «الصاحبي) في علم العربية» ألفه لخزانة الصاحب بن 
عباد» و وجامع التأويل» في تفسير القرآنء أربعة مجلدات» و «النيروز»» و «الإتباع والمزاوجة» و «الحماسة المحدثةة 
و«الفصيح) و«تمام الفصيح» و «متخير الألفاظ؛ و ذم الخطأ في الشعره و (اللامات؛ و وأوجز السير لخير البشر» 
الأعلام .1917/1١‏ 


١‏ في بعض فوائد قوله تعالى #سبحان الذي أسرى... 


قال أبو زكريا القّواء("©: «كل ما كان على فَعَل يَفْغْل كدَخَل يَدُْل فَالمَفْعِل منه 
بالفتح إسماً كان أو مصدراء فلا يقع فيه الفرق مثل تل محلا ومن الأسماء ما ألزموها كُشرَ 
العين منها: المَشجد وَالمَطلِع والمَغْزرب والمَشْرِق وغيرهاء فجعلوا الكشر علامة للاسمء وربما 
فتحه بعض العرب. وقد رُوِيّ المشجد المشجد والمَطلع المَطْلّع». 

قال: «والفتح في كله جائز وإن لم نسمعه». 

قال في الصحاح: «وَالمَسْجَد بالفتح جبهة الرجل حيث يصيبه السجود. 

وقال أبو حَفْص الصَّمَّلى ‏ بفتحتين ‏ في كتاب تثقيف اللسان «ويقال مسجد بفتح 
الميم» حكاه غير واحد؛ فتحصلنا فيه على ثلاث لغات». 

والمشجد بكسر الميم الجُمْرة بضم الخاء المعجمة وهي الحصير الصغير» قاله 
العسكري. 

وأما عزفاً فكل موضع من الأرض لقوله مَك : «مجلت لي الأَرضُ مشجداً وطهُورأً». 
قلت وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الخصائص. 

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقُّوب العبد من رَبّه اسْتُنُ اسم المكان منهء 
فقيل مَشجد, ولم يقولوا مَؤكع. ثم إن العُزف خصّص المشجد بالمكان المُهَاْ للصلوات 
الخمس حتى ييخرج المُصّلّى المُجْمَمَع فيه للأعياد ونحوهاء فلا يُعْطَى حكفمه: وكذلك الؤبْط 
والمدارس فإنها مُيّئت لغير ذلك. 

التاسع: في الكلام على قوله: الحرام. 
أبو شامة: أصل الحرام المنع» ومنه البيت الحرام» وفلان حرام أي محرم وهو ضد الحلال» 

وذلك لما مُنِع منه المُحرم ما يجوز لغيرهء ولِمَا من في الحرم ما يجوز في غيره من البلاد. 

الماوردي رحمه الله في كتاب الجزية من حاويه: دكل مَوْضِع ذّكر اللهُ تعالى فيه 
الممشجدً الحرام فالمراد به الحم إلا في قوله تعالى: ف فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَشجد 
الحرَام 4 [البقرة: 4 4 ]١‏ فإنه أراد به الكعبة. 

الحافظ رحمه الله تعالى: «لفظ المسجد الحرام في الأأصل حقيقة حقيقة الكعبة فقط» وهو 


)١(‏ يحيى بن زياد بن عيد الله بن منظور الديلميء مولى بني أسد (أو بتي منقر) أبو زكرياء» المعروف بالفراء: إمام 
الكوفيينه وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. من كتبه «المقصور 
والممدود»؛ و «المذكر والمؤنث». وكتاب «اللغات». واشتهر بالفراء. ولما مات وُجَدَ وكتابُ سيبويه» تحت رأسه 
ققيل: إنه كان يشيع خخطأه وَبَتَعَكْدٌ مخالفته. توفي سنة 7٠1ه‏ انظر الأعلام 14/4 .١47‏ ووفيات الأعيان ؟/ 
هدك وغاية النهاية ؟/١/ا7.‏ 


في بعض فوائد قوله تعالى لإسبحان الذي أسرى... 1 
المَعْنِيُ بقوله تعالى: ؤإنأَولَ بَيْتِ وْضِع لئاس ببكة مُبَارَكا أُوَهُدَى للعالمين» آل 
عمران: 245 وبقوله مه لما سأله أبو دَرَ عن أول مسجد وُضِع في الأرض فقال: «المسجد 
الحرام». واستعمله بعد ذلك في المسجد المحيط بالكعبة في قوله: «صلاةٌ في المسجد 
الحرام بكذا وكذا صلاة»؛ على وجه التغليب المجازي. وفي قوله تعالى: «إسُبْحَا نَ الْذِي 
أُسْرَى بعد لَيْلاً من المَسْجِدٍ الحَرَام» [الإسراء: ]١‏ على قول من يقول المراد به مكة» 
لأنه كان في بيت أم هانوء. وفي دور مكة والحرم حولها في قوله: «ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام». كل ذلك من باب التغليب المُسَوٌغْ للمجاز المُتَوَسّع فيه وإلا 
لَزِم الاشتراك في موضع لفظ المسجد الحرام» والمجاز أولى منه؛ وكيف يقال بالاشتراك؟ 
والفهم ما تبادر عند الإطلاق إلى الكعبة؛ أو إليها مع المسجد حولهاء ولا يتبادر إلى مكة كلها 
إلا بقرينة». انتهى مُلْخُصاً. 
العاشر: في الكلام على الأقصى 

البرهان النسفى رحمه الله: «اتفقوا على أن المراد به مسجد بيت المقدس» وَسُمّىَ 

بالأقصن بعك اللمسآفة بيند وبين المسجد الخرام. ١‏ 
الزمخشري رحمه الله: سمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه مسجد). 

الكفيل: فنبت له هذا النّت وإن كان وراءه بعد('» مساجد هي أقصى منه» لأن العلّمية 
إذا أَنْعَثْ نِْكَثُْ لسبب لم يَصُّرَ زَوَالُ السبب». 

ابن دحية رحمه الله: «وهو مَعْدِن الأنبياء من لدن الخليل عله ولذا جْمِعُوا له هناك 
كلهم, وأنهم في محلتهم ودارهم؛ ليدل ذلك على أنه الرئيس المُقَدّم والإمام الأعظم عله 

أبو شامة: «هو بيت المقدس الذي عَعَرَهُ تبيخ الله سليمان مق بأمر الله عد وجل 
وما زال مُكيماً مُخير. زع يكساه جد لي للد ايعان خرن لا هه أي ل 
تقصد بالزيارة والتعظيم من جهة أمر الشارع إلا هذه الثلاثة. وكان أبعد مسجد عن أهل مكة أو 
من النبي عَُّ والأقصى أفعل من القََصِيَ والقاصي هو البعيد». 

ابن أبي ججهرة ‏ بفتح الجيم وبالراء ‏ رحمه الله: «والحكمة في إسرائه عَ أولاً إلى 
بيت المقدسء لإظهار الحق على من عاندء لأنه لوعُرِجٍ به من مكة إلى السماءء لم يجد 
لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح. فلما ذكر أنه أسرى به إلى بيت المقدس سألوه 
عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأؤها وعَلِموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك. فلما أخبرهم بها 


)١(‏ في أ: كانت بعد وراءه 


14 في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... 


حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به إلى بيت المقدس في ليلة. وإذا صَعٌّ حَبَرُه في 
ذلك لَرِمِ تصديقه في بقية ما ذُكرَ). انتهى. ْ 

وقيل: ليحصل له العروج مستوياً من غير تعويج لِمَا رُوِي عن كعب أن باب السماء 
الذي يقال له مَصْعَد الملائكة يقابل باب بيت المقدس»ء قال: وهو أقرب الأرض إلى السماء 

الحافظ: «وفيه نظر. وقيل ليجمع بين القِبلَتنَ لأن بيت المقدس كان هجرة غالب 
الأنبياء فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أسباب الفضائل. وقيل لأنه محل الحَشْر 
فأراد الله تعالى أن تطأه قَدَمُه ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم ببركة أثر قدميه. وقيل 
أراد الله سبحانه وتعالى أن ير َه القبلة التي صلى إليها مدة؛ كما عرفت الكعبة التي صلى إليها 
وقيل لأنه مجم أرواح الأنبياء فأراد الله تعالى أن يُشَّرفهم بزيارته عَله. ا 
القد رز له جديا ومعشى: 

ابن دحية: وويحعمل أن يكون الحق عيهانه وتمالى أراد الا شل كزية فاعلة لخن 
مشهده وَوَطْءٍ قَدَمَيِه فتَمّم تقديس بيت المقدس بصلاة ندرا فيد ف نلنا تب دسي 
يف أخير َه أنه: لا نُسَدٌ الؤحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام لأنه مولده ومسقط 
رأسه وموضع تُبوّته ومسجد المدينة» لأنه محل هجرته وأرض تربته» والمسجد الأقْصَىء لأنه 
موضع معراجه علنه). 

رموز الكنوز: «فإن قيل الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة؛ فَهَلاً أخبرهم تعالى 
بعروجه إلى السماء؟ قلت: استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراء أوله فلما ظهرت أمارات 
صدقه. وصَححت لهم براهين رسالته» واستأنسوا بتلك الآية الخارقة» أخبرهم بما هو أعظم منها 
وهو المعراج فحدَنّهِم النبي عَيْلّه وأنزل الله تعالى سورة التّجْم). 

الإمامٍ الرازي والبرهان: 0 أن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية فمدلول قوله تعالى: #إلى 
المشْجد الأَوْ قصّى4 أنه وَصّل إلى ذلك المسجدء ا ل 

قلت: قال 0 إذا كانت «إلى» لانتهاء الغاية» فإن دَلتَ قرينة على دخول ما 
بعدها عُمَل بهاء نحو قرأت القرآن من أَوُله إلى آخره. فالقرينة هنا ذكد الآخر وجَغلّه غاية. وقيل 
القرينة هي كون الكلام مسبوقاً لحفظ القرآن كله. وذلك مُنَافٍ لخروج الغاية» فتَعَيَ دخولّهاء 
أوادلّت القريقة على روج ماابعدها تحمل يها بكر : ِأيمُوا لضام إلى الل [البقرة: 
لام .]١‏ والقرينة في آية الإسراء العِلْمُ لا يُسْرَى به إلى البيت المقدس ولا يدخله وصّئكحت 
الشَئّة الصحيحة بما اقتضته القرينة من دخوله عَيْيلُهِ بيت المقدس. 


في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... 1 


الحادي عشر: معنى قوله: «إبَارَكتا حَؤْله): 

الراغب رحمه الله: «البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء؛ والمُجَارك ما فيه ذلك 
الخير). 

المصباح: «البركة الزيادة والتّمَاءء وبَارَكٌ الله تعالى فيه فهو مُبَارَكُء والأصل مُبَارَك فيه». 

الأنموذج: فإن قيل: كيف قال: ِإبَارَكتَا حَوْلَة4, ولم يقل باركنا عليه أو فيه مع أن 
البركة في المسجد تكون أكثر من خارج المشجد وحؤله؛ خصوصاً المسجد الأقْصَى؟ قلنا 
أراد البركة الدنيوية كالأنهار الجارية والأشجار المُئْمِرة» وذلك حوله لا فيه. وقيل أراد البركة 
الدينية فإنه مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومُتَعكْدهم وَمهبط الوحي والملائكة. وإنما 
قال: «إبَارَكتا حَوْلّه»؛ لتكون بركته أَعُمْ وأشمل» فإنه أراد بما حوله ما أحاط به من أرض الشام 
وما قاربه منهاء وذلك أوسع من مقدار بيت المقدسء ولأنه إذا كان هو الأصلء وقد بَارَكُ في 
لواحقه وتوابعه من البقاع كان رات فيه بالطريق الْأُوْلَى بخلاف العكس. وقيل أراد 
بالبركة: الديئية والدنيوية وَوَجَههُما ما مَك 

وقيل المراد: م نشأت منه. فُقَت جميع الأرضء لأن مياه الأرض 
كلها أصل انفجارها من تحت صخرة بيت المقدس». انتهى. 

الكفيل: «فإن قيل إذا كانت البركة حول المسجد الأقصى فماذا يتميز عليه المسجد 
الخرام» قلت+ التركة حول المتسجد الأقضى باغتبار الذانيا وزقاهيتها وخضيهاء والبركة حول 
المسجد الحرام باعتبار الدين والفضل وتضعيف الحسنات فيه للطائفين والعاكفين والمتوطنين 
والوافدين؛ لأن الأجر يكون على قدر النّصَبء وهو واد غير ذي رَرْعء نَرّهه الله عن خصب 
الدنيا وسعتهاء علا يكون القصد إليه ممزوجاً بقصد الدنياء فهذه البركة الدينية أفضل من تلك 
البركة الدنيوية». انتهى. 

«وعَوْلَهُ) منصوب على الظرف أي ي أوقعنا البتركة حَوْلّه وقيل تقديره: بَارَكْنَا ما حوله. 

أبو عبيد الهَرَوِي رحمه الله تعالى: «رَأَيِتُ الناس حَوْلَُ وحوالَيه وحوّاله ويُجمَع أحوالا». 

الراغب: حَؤْلٌ الشيء جانئه الذي يمكن أن يَتَحَوّل إليه والضمير راجع إلى المسجد 

الاقصى). 

الثاني عشر: في الكلام على قوله تعالى: لَه من آياتَا4. 

الشيين وابن عادل227: «قراً العامة بئون العظٍّمةء جياً على (بَارَكنَاهء وفيه التفات من 
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3 في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى. 
الغيبة في قوله: «أَسْرى ِعنِدِه 4 إلى التكلم في (باركنا» ولِلتْرِيه)» 1 الحسن (ِلِيُرِيَه بالمثناة 
التحتية أي الله تعالى». 

وعلى هذه القراءة في الآية أربع التفاتات» لأنه التفت أولاً من الغيبة في «أَسْرَى»إلى 
التكلم في «باركنا». ثم التفت ثانياً من التكلم في «باركنا» إلى الغيبة. ولِثريِه). ثم التفت ثالثاً 
إلى التكلم في «اياتناه. ثم التفت رابعاً إلى الغيبة في لإإِنهُ هُوَ السَمِيعُ اللتصير». 

الزمخشري: ووطاريكة لاتحت بن طرق الباد م 

الطيبي: دوذكبك أن قوله: «سْبِحَانَ لذِي أَشرى يعبيه يدل على مشرّاه من عالّم 
الشهادة إلى عالم العَقَبء فهو يالغيب أتسب.:وقولة: الذي َاركتا حَوْلَة4 دالٌ على إنزال 
البركات وتعظيم شأن المُئزل» فهو بالحكاية على التفخيم أخرى. وقوله: ول بريه بالياء إعادة 
إلى مقام الس والغيبوية من هذا العَالّم» فالغيبوبة بهما أَليق. وقوله: «مِنْ آيَاتَا» عؤدٌ إلى التعظيم 
على ما سبق وقوله: إن هوَ السَحِيعٌ البصير» إشارة إلى مقام اختصاصه بالمئح والزُلْقَى وغَيية 
شهوده في عين ابي يسمع وبي تتصر فالعود إلى الغيبة أَؤْلَى) انتهى. 

ل والآيات الدَالّة على قُدْرّة الله تعالى 
ومنها ما ذكره في 

أبو شامة: 0 وإنما أن بها هنا تعظيماً لآيات الله» فإن هذا الذي رآه 
محمد َيه وإن كان جليلاً عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى جملة آيات الله وعجائب قدرته 
وجليل حكمته. والآية العلاية الظاهرة على نا بلاريهاء كمعن علج نلارية العِلم | للطريق 
المنهاج» ثم وجد العِلّم على أنه وجد الطريق» ركذا إذا وجد شيئاً مصنوعاًء فإنه يعلم أنه لاد 
له من صانع» فآية الشيء علامته الظاهرة؛ ثم غلب ذلك على صدق الرسلء وعلى الإلهية 5 
وكرامات الأولياء وما أشبه ذلك». 

البرهان النسفي: «فإن قيل الآية تدل على أنه تبايك وتعالى ما أراه إلا بعض الآيات وقال 
في حق إبراهيم َه وكَدَلِكَ ثري رايم ملَكُوتَ الشموات والأْض) [الانعام: لال 
يدل على أنه تعالى أراه جميع الآيات» فيلزم أن يكون مغراج إبراهيم أفضل من معراج 
محمد يلك فنقول: ملكوت السموات والارض نض يات الله أيضاً بعضاً مخصوصاء 
والبعض المطلق أفضل من البعض المخصوص, إذ المطلق يُضْرَف إلى الكامل. والجواب 
المشهور عنه هو أن بعض آيات ل انتهى. 

الثالث عشر: في الكلام على قوله تعالى: طِإِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ البصير». 
السمين: «الصحيح أن الضمير في نه لله تبارك وتعالى». 
الطيبي: وولا يبعد أن يرجع الضمير إلى العبد» كما نقله أبو البقاء عن بعضهمء قال: (إنه 


في بعض فوائد قوله تعالى «إسبحان الذي أسرى... "١‏ 
السميع)» لكلامناء «البصير» لذاتنا. وأما تَوَشُط ضمير الفعل فللإشعار باختصاصه بهذه الكرامة 
وَحْدَهُ ولعل لسر في مجيء الضمير مُحْمَمِلاً للأَمَر ئْن الإشارة إلى المطلوب وأنه له إنما 
رأَى رب العزَّة وسمع كلامه به). 

الماوردي: «في الحكمة بالإتيان بالسميع والبصير هنا وجهان: أحدهما: أنه تعالى 
وصف نفسه بهماء وإن كانا من صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلهاء لأنه حَفْظُ لرسوله عند 
الإسراء به في ظلمة الليل» فلم يَصُرّه ألا صر فيها» وسمع كلامه دُعَاءه فأجابه إلى ما سأل. 
الثاني: أن قومه لما كذّبوه حين أخبرهم بإسرائه ئه فقال: السميع» يعني لما يقولونه من تصديق 
أو تكذيب. البصير» فيما يفعله من الإسراء والمعراج. 

الزرمخشري: «إنه هو السميع» لأقوال محمدء «البصير) يأفعالة) العالم بتَهَذّبها وخلوصها 
0 

يَتَعَة يَتَعَفّب ذلك الطيبي ولا الشكوني ‏ بالفتح والضع في التمييز مع مبالغته في 

التكيبةة والاعتراض عليه. وقال صاحب الكفيل: «ذ ذكر صِفْئّي السمع والبصر تنبيهاً على 
أنه عَلِم حيث يجعل رسالاته وكراماته» والبصير بآياته» وكما أنه أعلم فهو أسمع وأبصر. والمراد 
أنه السميع لمن صَدَّق بالإسراء البصير بمن كَذَّب بهع) ثم ذكر كلام الزمخشري السابق» ثم 
قال: دوفي كلامه هذا إيماءٌ إلى القول بإيجاب الجزاء وتلويح إلى اعتقاده أن فضائل النبوة 
مكتسبة» فاحذر هذه العقيدة. انتهى. 

الخرااي ريخم أله : المقصد الأسنى: «السميع هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع 
وإن خحَفِي» فيسمع فيسمع السُرُ والنجوى. بل ما هو أدق وأخفى» ويدرك دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصّعٌاء يسمع قن أ ضمكة وآذان» وسَعْعْهُ مره .عن أن يتطدق إليه 
الحدئّان. ومهما نَرّمْت السمع عن تغير المسموعات وقَدَّسْتَه ته عن أن يسمع بأذن وآلة عَلِمْتٌ أن 
السمع في حقه عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات. ومَنْ لم يدقق نظره 
فيه وقع بالضرورة في بحر التشبيه فحَُذُ حِذْرَك ودَقّق فيه نَطَرَكُ). 

وقال أيضاً: «البصير هو الذي يُشَاهِد وى ولا يعزب عنه ما تحت الثّرى» وإبصاره مُنَرَةٌ ْ 
عن أن يكو يكدقة وأجفان: معدت عن أن يرجع عن انطباع الصور والألوان في ذاته 2 
كما تنطبع في حَدّقة قة الإنسان» وإن ذلك من التغير والتأثير المقتضى للحدّئان. وإذا نْرّه عن 
ولك كان المضر في حقداعبارة عن الله التو يعنت يها كبال نعوت المصنوعات,؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب». 


)١(‏ التذكيبٌ: التنحيّة. انظر المعجم الوسيط ؟/558. 


7 في تفسير أول سورة النجم 
الباب الثاني 
في تفسير أول سورة النجم 

اقال الله سبحانه وتعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم. والتججم إذا هَوَى. مَا ضْلّ 
صَاحبِكُمْ وَمَا غوَى. وما ينطق عَن الهَوَى. إن هُوَ إل َي يُوسحى. عَلْمَهُ شَدٍ يدُ القُرَى. ذو 
ِرّةٍ فاستوى. وَهَُ بِالأَقْق الأغلّى. م دن فقدَلَى. فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو َذنَى. وى إِلَى 
عَبدٍِ ما أؤحى مَا كدب القوَادُ ما رَأى. أَفهُمَارُوتَهُ عَلَّى مَا يَرَى. وَلَقَد وآهُ نَدلةَ أخرى. عند 
سذرَة المُنتهَى. عندَها نه المأَى. إِذ يَفْضَى السٌدْرةَ ما يَعْضَى. مَا زاغ البِصَرٌ وَمَا طََى. 

ََدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ ريه الكبرى) [النجم: ١:8ل].‏ 

الكلام على هذه الآيات من وجوه: الأول: في سبب نزولها. 

النهر: «سَيْه قول المشركين إن محمداً يختلق القرآن». 

الثاني: في مناسبة هذه السورة لما قبلها: 

قال الإمام الرازي والبزعاة التبقي ركنهما الله مناتيل: إن الشور التي تقدمت وهي 
التي أقسم الله تعالى فيها بالأسماء دون الحروف: الصّافُات اوالذاريات والطور وهذه السورة 
بعدهاء فالقّسَم في الأولى لإثبات الوحدانية» كما قال: «ِإإِنَّ لهم رادم [الصافات: 4]. 
وفي الثانية لوقوع الحشْر والجزاءء كما قال تعالى: «إنما تُوعدون لَصَادِق. وَإِنْ نَّ الذي 
لوَاقِعٌ4 [الذاريات: ه» 5]. وفي الثالشة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى: إإنَّ عَذَابَ 
رَبّكُ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِع4 [الطور: 0 8]. وفي هذه السورة لبيان النبوة كما قال تعالى: 
«والئخم إِذَا هَوَى) [النجم: ]١‏ إلخ. لتكمل الأصول الثلاثة: الوحدانية والحشر والنبوة». 

والوجه الآخر في المناسبة لما قبلها هو أن الكفرة بالغوا في المكابرة والمعاندة في حق 
النبي عش رالعيوا نينا عن يدام الكلدم» كما براقي الاك السورة فقال في هذه ما 
يَدُلْ على صدقه في دعواه» وصِدّق ما نطق به وأجراه مُوّ كدًا بِالفّسَم. | 

وأما مناسبة أُول هذه السورة إلى آخر ما قبلها فمن وجوه | أحدها: أن اختتام تلك السورة 
بالنجم وافتتاح هذه السورة بالنجم مع القَّسَم. ثانيها: أنه تعالى أمر رسول الله به بالصبر في 
آخر تلك السورة» كما قال تعالى: «إواضيز لمكم رَبّكَ)4 [الطور: 8 والصَّبْر أَمْوْ صعب» 
فذكر في أول هذه السورة ما يدل على علو منزلته وعظم شأنه ليسهل عليه ذلك الأمر. 

الثها: لما قال لسيه عَِه: طوَمِنَ اللَيلٍ فسَبْخه وَإذْبَارَ التجُوم) [الطور: ع بين له 
أن عاة يكير فقال: ما صَلَّ صَاجِبُكُمْ وَمَا غَرَى [النجم: ؟] وزاد الشيخ رحمه الله 


في تفسير أول سورة النجم وف 
تعالى» في مناسبته وجهاً آخرء وهو أن [سورة] الطور فيها ذِكر ذُرية ة المؤمنين وأنهم تبغ 
لأبائهم» وهذه فيها ذِكر ذرية ة اليهود في قوله تعالى: «إهُوَ َعْلَمُ بِكُمْ ! إِذ ذ أَنشَاكُمْ م مِنَ الأزض 
كم مث في بون أمايك) ادجم: ف" 
فقد رَوَى ابن المُئْيِر وابن حكان عن ثابت بن الحرث الأنصاري قال: وكانت اليهود 
تقول إذا هلك لهم صَبِيَ صغير هو صِدّيق» فبلغ ذلك النبي ينه فقال: «كَدَبَتُ يهود, ما من 
نُسمة يخلقها لله في بطن أ إلا أنه شقي أو سعيد». فأنزل الله تعالى عند ذلك: فر أَغلَمُ 
بكم ! إذ أَنْسََكُمْ مِنَ الأزض» الآية. ولما قال الله تعالى هناك في المؤمنين: «ألحقنا بهم 
ُريُتَهُم وَمَا لَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم من شيء» [الطور: ١‏ ”] أي ما نقصنا الآباء مما أعطينا الببين 
مع نفعهم بعمل آبائهم قال هناك في الكفار أو في الكبار : إوآن لَهِسَ للإنْسان إِلأمَا سَعَى» 
[النجم: 88]؛ خلاف ما ذكر في المؤمنين الصغار). انتهى. 
أُبو يان رحمه الله: «هذه السورة كيف وشانيني لك فزها طامن لأسدامال 
قال: «أَم يَقُوأ نَّ تقَوّله4 [الطور: 577] أي اختلق القرآن» ونسبوه إلى الشّعرء وقالوا هو كاهن» 
هو مجنون» اقمع تعالى أنه يللد ما صل وأن ما أنى به هو الوّخي من الله. وَغني أول متورة 
أعلن رسول الله عله بقراءتها في الحرم» والمشركون يسمعون, وفيها سجد وسجد معه 
المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال 
يكفي هذا». قلت: ذكر أبي لهب هنا غريب. 
روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: أول سورة نزلت فيها سجدة؛ النجم؛ 
فسجد رسول الله على وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه 
فرأيته يل كافراً وهو أمية بن خلف. وروى ابن مردويه وابن لف عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله َيه سجد في النجم وسجد من حضر من الجن والإنس والشجرء زاد 
ابن أبي شيبة إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة» وسمى أحد الرجلين المُبِهَمِيْنَ في الرواية 
السابقة» والثاني الوليد بن المغيرة كما عند ابن سعد. وروى البخاري عن ابن عباس قال: 
سجد النبي مُه بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 
الثالث: في الكلام على القَّسَمِ الواقع هنا. 
الشيخ رحمه ا في الإتقان: [وقد قيل ما معنى القسم منه تعالى؟ فإنه | إن كان 
لأجل المؤمن] فالمؤمن يُصَدَّق بمجرد الإخبار من غير قسَمء وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده» 
وأجين يأن القران نزل يلغة الفريس ومن عادتها القسَم إذا أرادت أن تؤكد أمراً. 
وأخات الأستاذ - يضم الهمزة وبالذال المعامة - أب و الفاسم القُشَهِري رحمه الله تعالى 
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بن الله ذكر القَسَم لكمال الحجة وتأكيدها وذلك أن الحكم يفصل باثنيين ما بالشهادة. وإما 
0 فذكر تعالى في كتايه النوعي حتى لا ييقى لهم حيجة ححكة فقال: شه الله أنه لا إلة إل 
َالْمَلائِكةٌ وأولوا الهلم» [آل عمران: ]١8‏ وقال: طقل إِي وَرَبي نه لَحَقّ [يونس: 
0 الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى: : «وفي السْمَاءٍ رِرْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُون» 
[الذاريات: ]'١‏ طفْوَربٌ السّمَاءِ ءِ وَالأزض ! نه لَحَقّ» [الذاريات: 71]» صاح وقال: من ذا 
الذي أغضب الجليل حتى أَلجأه إلى اليمين؟ ولا يكون القَسَم إلا باسم مُعَظمء وقد أقسم الله 
علي بنفسه» في القرآن في سبعة مواضع» بقوله: (ثل! إِي وَرَنّي4 [يونس: 01]ء طقل بَلَى 
وَرَبَي لتُتعَفنٌ4 [التغابن: 260 «فوَرَئُكَ 0 وَالشيَاطِين» [مرع 18]» « فَوَرَئُكَ 
تَسْألئَهُ أَجْمَعِين)» [الحجر: 2]817» «قلاً وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُون» [النساء: 56]» (فلا أَقَيمُ 
رب ب المَشَارِقٍ وَالمَغارب# [المعارج: »]6٠‏ والباقي كله قم بمخلوقاه. فإن قيل: كيف 
أقسم بالق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله تعالى؟ قلنا أَحِيبَ عنه بأوجه: الأول أنه على 
حذف مضاف أي ورب النّجم. وكذا الباقي. الثاني: أن العرب كانت تُعَظم هذه الأشياء 
تُقُسِم بها فنزل القرآن على ما يعرفونه. الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يَُظمه المُقّسِم 
ل وهو فوقه. والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيءء فأقسم تارةٌ بنفسه وتارةً بموضوعاته 
لأنها تدل على بادىٍ وصانع. 
ابن أبي الإصبع بع1) رحمه الله تغالى في كتايه أسرار الفواتح: «القَسَم بالمصنوعات 
يستلزم القَسَم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير 
فاعل. 


وروى ابن حاتم عن الحسن قال: إن لله تعالى يُفْسِم بما شاء من حَأْقِه وليس لأحد 
يُقسِم إلا بالله تعالى. . والقّسَم ما ظاهر وإما مُضّمَر وهو قسمان: قِسْعٌ دلت عليه اللام نحرٍ 
0 [آل ععمران: ]١8‏ وقِسْمٌ دل عليه المعنى نحو: «وإن مِنكُم إلا 
وَاردْهَاي [مريم: ]1/١‏ تقديره: والله. .. وأكثر الأقسام ذ في القرآن المحذوفة الفِغل لا تكون إلا 
بالواوو فإذا ذّكرت الباء أَنِي بالفغل كقوله تعالى: :راتوا باللي» [الأنعام: 60] 
طيَحْلِفُونَ بالله) [النساء: ] ولا تجد الباءِ مع حذف الفغل» ومن ثم أخطأ من جعل قسماً 
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0 خرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة؛ من عدوان» ينتهي نسبه إلى مضر: شاعر حكيمٍ شجاع جاهلي.‎ )١( 
الإصبع لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعهاء ويقال: كانت له إصبع زائدة. وعاش طويلاً حتى عدّ في المعمرين. له‎ 
حروب ووقائع وأخبار. وشعره مليء بالحكمة والعظة والفخرء قليل الغزل والمديح, وهو صاحب القصيدة المشهورة‎ 
التي يقول في أولها:‎ 

«أسيد إن مللاً ملكت فسر به يرا جميلاء 
انظر الأعلام 777/9 . 
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بالله: ذإِنّ الشرْكٌ َظْلْمْ عَظِيم4 [لقمان: ا واي [الأعراف: .]١74‏ 
هِقَالَ سُبِحَائكَ مَا يَكُونُ لي أن أَقُولَ ما لَيِسَ لِي ب بِحَقٌ إن كُنتُ قُلْتُه فقد علِنته» 
[المائدة: .]١١5‏ 


ابن القيم: «اعلم أن الله سبحانه وتعالى يُْيسم بأمور على أمور وإنما يُقيمٍ بنفسه 
المَؤْصُوقَة بصفاته وأياته المستلزمة لذاته وصفاته. وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من 
عظيم أياته؛ فالقَسَم ما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى؛ ِقَوَربٌ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 
نه لَحَقّ4 [الذاريات: 777] وإما على جملة طلبية كقوله تعالى: قْوَرَبُك تَسأَكهُعْ أَجْمَعِين 
عَمّا كانوا يَعْمَلونُ)4 [الحجر: 33]ء مع أن هذا القَسَم قد يراد به تحقيق المُفْسَم عليه 
فيكون من باب الح وقد يُراد به تحقيق القَسم فالمُفْسَم عليه يُراد بالقَسم توكيده وتحقيقه» 
1ب عا سس ليد للك ادير ا 
عليها. وأا مام علي ال فهو من انه فيجو أذ يكون فياه ولا تمكسر». 


الإمام الرازي رحمه الله تعالى: (أقسم تعالى في بعض السور بامجتموع كقوله تعالى: 
ط«والذٌاريَاتٍ», وفي بعضها يإفراد كقوله «والطور», ولم يقل والأطوار والبحارء والكلمة 
فيه أن أكثر الجموع أقسم عليها بالمتحركات. والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حيث يقع 
القسم عليهاء بل هي مُتبدّلة بأفرادهاء مستمرة بأنواعهاء والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدّل 
والتغيّ فقال: «والذارياتِ) إشارة إلى النوع المستمر لا إلى الفرد غير المستقر. وأما الجبل 
فهو ثابت غير متغيّر عادةٌ فالواحد من الجبال قائم زماناً ودهراً فأقسم في ذلك بالواحد. 
وكذلك قوله: «والنجم»؛ ولو قال: والريح؛ لَمَا عُلِم الم هم به وفي الطور عُلِم. والسُوّر التي 
افتتاحها القَّسَم بالأسماءٍ دون الحروف, كان القَّسَم فيها لإثبات أحد الأصول الثلاثة وهي: 
الوحدانية والرسالة المترياي التي يتم بها الإيمان. 

ثم إنه تعالى لم يُمْ يسم لإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك الشُوّر وهي: 
«الصّافات)» عد قال تعالى فيها: دِإِن إلْفَكُمْ لاجد [الصافات: 4]» وذلك لأنهم وإن 
كانوا يقولون: َجَعَلٌ الآلهة إلهاً واحداًء على سبيل الإنكار فقد كانوا يبالغون في الشرك» لكنهم 
في تضاعيف أقوالهم وتصاريف أحوالهم كانوا يُصِرّحون بالتوحيد» وكانوا يقولون: دما 
َعبدُهُمْ إلا لِيِقَربوا إِلَى الله ه لقى» [الزمر: ] وقال تعالى: إوَلَِن سَأَْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وسَحْرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لَيقُولُ الل [العتكبوت: .]1١‏ 


فلم يبالغوا في الحقيقة والإنكار المطلوب الأوّل» فاكتفى بالبرهان ولم يُكثْر من 
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لمان في سورتين منها أقسم لإثبات صدق رسول الله عَقل وكونه رسولاً في إحداهما بأمر 
وهو قوله تعالى: «إوالنّجْم إِذَا م هَوّىء ما صَلِّ صَاحبكمْ وَمَا غرَى» [النجم: 2١‏ ؟]. وفي 
الثانية بأَئرين وهو قوله تبابك وتعالى: «والصّحَى وَالْلْيْل إِذَا سَجَىء مَا وذَّعَكُ رَنْكُ وَمَا 
قَلَى4 [الضحى: ١‏ *] وذلك لأن المّسَمِ على إثبات رسالته قد كثْرَ بالحروف والقرآن 
العظيم؛ كما في قوله تعالى: «إيس وَالْقُرآنٍ الحكيم. إِنّكْ لَّمِنَ المُرْسَلِينِ» زيس: 203 3 
؟]. وقد ذكرنا الحكم فيه أن من معجزات النبي مُه القرآن» فأقسم به ليكون في القَسَم 
إشارة واقعة إلى البرهان. وفي باقي الشورَ كان المُمّسَم عليه الحشر والجزاءء وما يتعلق به 
يكون إنكا إنكارهم في ذلك خخاريجا عن البحد. وعدم استيفاء ذلك في سور القّسَم بالحروف. 
وأقسم تعالى بمجموع السلامة المؤنئة في خمس سُوَرء ولم يُقْسم بمجموع السلامة المُذ كرة 
في سورة أصلاً. فقال طوالصافَاتِ)4 [الصافات: 2١‏ «إوالذَارِتات4 [الذاريات: :]١‏ ولم 
يقل «والصالحين من عبادي»» ولا المقربين» إلى غير ذلك؛ مع أن الذكور شرف وذلك لأن 
المجتوج بالواو رالتون قل الام الخالت» للم يحل .: 


وقد ذكرنا أن القَسَمِ بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا في صورة ظَهَرَ الأمر في 
وحصل الاعتراف منهم, ولا للرسالة لحصول ذلك في سور القَّسَم بالحروف والقرآن» بقي 
أن يكون المقصود إئبات الحشر والجزاء» لكن إثبات الحشر لثواب الصالح وعقاب الطالح» 
ففائدة ذلك راجعة إلى من يعقل فيازم أن يكون القسم بغيرهمٍ . والسشور التي سم فيها لإثبات 
الوحدانية أقسم في أول الأمر بالساكنات حيث قال: «إو الصَّافُات4 وفي الشوّر الأر بع الباقية 
أقسم بالمتحركات فقال: «والذَارِاتٍ4, «والمز سَلاآتِ4 [المرسلات: ١‏ 
وطوالثازٍ عَاتٍ» [النازعات: ]١‏ و الْعَادِيَاتِ») وذلك لأن الحشر فيه جمع وتفريق» وذلك 
بالحركة أَلّْيّق. وفي السور الأربع أقسم بالرياح على ما بَيَء وهي التي تجمع وتُفَرق» فالقادر 
على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الذارية والمرسلة قَادِرٌ على تأليف الأجزاء المتفرقة بطريق 
من الطرق التي يختارها بمشيئته تبارك وتعالى». 


وقال الإمام أيضاً في موضع آخر: «اعلم أنه تعالى لم يُقْسِمٍ على الوحدانية ولا على 
النبوة كثياء لأنه أقسم على الوحدانية في سورة ة الصافات» وأما النبوة فأقسم عليها ا واحد 
في هذه السورة» وبأمرين في سورة «والضحى»؛ وأَكْثَرَ من القّسَم على الحشر وما يتعلق به. 
فإن قوله تعالى: طوالْليلٍ ! إذا يَغُضََّى» [الليل: ]١‏ وقوله: «إوَالشّمْسٍ وَصُحَاهَا) [الشمس: 
]١‏ وقوله تعالى: طوَالسَمَاءٍ ذَاتٍ الإروج4 [البروج: .]١‏ إلى غير ذلك» كلها في الحشر وما 
يتعلق به» وذلك لآن دلائل الوحدانية كثيرة» كلها عقلية كما قيل: 
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وفي كل سَيْءٍلَدُآيَةٌ ل اا 
ودلائل النبوة أيضاً كثيرة» وهى المكجرات المشهورة المتواترة» وأما الحشر فإمكانه 
يغبت بالعقل» وهذا أظهر, وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع؛ فأكثّر فيه القَّسَم ليقطع به 
المُكَلّف ويعتقده اعتقاداً جازماً. 
الرابع: في الكلام على النجُم [النجم: ]: 
صاحب القاموس: «في المطلع النْجم الكوكب الطالع والجمع أنجم وأنجام ونجوم ونجم» 
والئّجم أيضاً الْرّاء والنجْمُْ من النبات ما نجع على غير ساقء والنّجُمِ الوقت المضروب». 
اللباب لابن عادل: «سُمّي الكوكب تَجَماً لطلوعه وكلّ طالع تجما»» يقال: نَجَمَ السَنٌّ 
والقَونُ والنّبتُ إذا طَلّع زاد القرطبي: ويم فلان ببلد كذا أي خرج على السلطان». 
ابن القيّم: «اختلف الناس في المراد باجم فقال الكلبي عن ابن عباس: أَقْسَمَ بالقرآن 
إذ أل نمجوماً على رسول الله ته . أربع آيات وثلاث آيات والسورة» وكان بين أوله وآخره 
عشرون سنة» وكذلك روى عطاء عنهى وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد» وابختاره القكاء). 
والُوِيّ على هذا القول النزول من أعلى إلى أسفل» وعلى هذا سمي القرآن نجماً لتفرقه 
في النزول. والعرب ‏ تسمي التفرق تَتَجُماً والمتفرق مُنَيجُماً. وتوم الكتابة أقساطهاء وتقول 
جعلتٌ مالي على فلان نجوماً 454 مُتجُمة» كل نجم كذا وكذا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل 
بجلا ينال الخكر وببائطي مواقيت لحلول ديونها وأجالهاء ات النجم 
- يريدون الثُريا - حل عليك كذاء ثم مهل كل نحم تفريقاً وإن لم يكن مُوَقناً بطلوع نَجم 
قال الإمام الرازي: «ففي هذا القَّسَم استدلال بمعجزات النبي د وهو 
كقوله تعالى: «يس وَالْقرآنٍ الحكيم, إِنّْكَ لَمِنَ المُرْسَلِين» زيس: ]١ 2520١‏ وقال ابن 
عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعطية: يعني التُريّا إذا سقطت وغابتء وهُوِيّها مغييئها» وهو 
الرواية الأخرى عن مجاهدء والغرت ! لامتحا حي وار قال الشاعر: 
إِذَاطَلَعَا نْجمْعِشَاءً ابِتَعَى الوَاعِي كسَاء("© 
وفي الحديث: دما طلع يحم قط وفي رض من الماع شي إلا ارتفعةة رواه الإمام 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية وقبله 


انظر الديوان. دار الكتب العلمية ص ؟7". 
)١(‏ البيت في الكشاف 9/4؟. 


ليلا في تفسير أول سورة النجم 
أحمد: وأراد بالنجم الثريا. وهذا القول اخختاره ابن جرير والزمخشري. وقال السمين إنه 
الصحيح؛ لأن هذا صار لما بالة6» وقال شتر بن أب ربيعة: 
خسن النّجمٍ في السمَاءٍِ الُريًا وَالقَُيًا في الأَرْضٍ رَئِنُ النّساءٍ 

قال الإمام الرازي: «ومناسبة هذا القول إن الثريا أظهر النجوم عند الرائي لآن له علامة لا 
تلتبس بغيره في السماء ويظهر لكل أحد. والنبي مَل يدميز عن الكل بآيات بيّنات» فأقسم 
به ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبلد حان إدراك الشمارء وإذا ظهرت بالشتاء أو الخريف 
تقل الأمرا اض. . والنبي َيه إذا ظهر, كَل الشك والأمر اض القلبية وأ رك عارك الحكمية). 

وقال أَبو حهزة» بالحاءٍ المهملة والزاي»ٍ «والشمالى - بضم المثلثة وت تخفيف الميم 
وباللام: يَعْنِي النجوم إذا انتئرت يوم القيامة. اوقيل أراد به الشّغْرى. وقال السلى والفورة 

وأراد به الزّهْرَة). وقال الأخفش: «أراد به التهبت الذي لا ساق له ومنه قوله تعالى: 
طوالئُجِمُْ والشْجَرْ يَسْجدَانَ# [الرحمن: 1] وهُويُهُ سقوطه. 

قال الإمام الرازي: (لأنّ الات به نباتٌ القوى الجسمانية وصلاحهاء والقوة العقلية 
أولى بالإصلاح؛ وذلك بالرشل؛ وإصلاح السُئل» ومن هذا يظهر أن المختار هو النجوم التي في 
السماءٍ لأنها أظهر عند السامع. وقوله تعالى: «إذا قوى) أَدل عليه ثم بعد ذلك القرآن لما 
فيه من الظهورء ثم الثريا. 

وقال جعفر بن محمد رضي الله عنهما كما نقله القاضي: «أراد به النبي - ع إذ 
نزل ليلة المغراج والهُوِيٌ النزول». 

صاحب السراج: «ويعجبني هذا التفسير لملاءمته من وجوه فإنه عله نَجْمْ هداية» 
خصوصاً لما مُدي إليه من فَرْض الصلاة تلك الليلة» وقد عَلِمْتَ منزلة الصلاة من الدين» ومنها 
أنه أضاء في السماءٍ والأرض. ومنها التشبيه بسرعة السَيْرء ومنها أنه كان ليلأ وهووقت ظهور 
النّجم فهو لا يَخْنَى على ذي بَصّر وأما أرباب البصائر فلا يمترون كأبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه 6. انتهى. 

وقال مجاهد في رواية عنه: «نجوم السماءٍ كلها». رجزم أبو غبهدة وقال: ذهب إلى لفظ 
الواحد بمعنى الجمع؛ قال الشاعر: 


فبائَتٌ تعد النّجمَ في مُشتجِيرة() 
أي تقد النجوم . قال ابن جرير: «وهذا الول له فجت اف أحداً من أهل 


التأويل قاله». انتهى. 


)١(‏ هذا شطر بيت للراعي الدميري. انظر الكشاف 17//4؟. 


في تفسير أول سورة النجم 1 

قلت: قد تقدم نقله عن مجاهد, ونقله الماوردي عن الحسن أيضاً. وقال الإمام الرازي: 
«ومناسبة ذلك أن النجوم يُْتَدَى بها فأقسم بها لما بينهما من المشابهة والمناسبة). 

وقال ابن عباس في رواية كرمة: أراد التي تُرمَى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها 
عند استراق السمع. وهذا قول أبي الحسن الماوردي. وسببه أن الله تعالى لما أراد بَعْتّ 
محمد مََهُ وسلم رسولاء كير انقضاض الكواكب قبل مولده؛ فذُعِر أكثر العرب منها وفزعوا 
إلى كاهنء كان يُخبرهم بالحوادث؛ فسألوه عنها فقال: انظروا إلى البروج الاثني عشر فإن 
الْقَضُْ منها شيء فهو ذهاب الدنياء وإن لم ينقَضٌ منها شيء فسيحدث في الدنيا َم مْوٌ عظيم» 
فاستشعروا ذلكء فلما بْعِثْ النبي مُه كان هو الأمر العظيم الذي استشعروه فأنزل الله 
تعالى: طوَالئجم إذَا هَرَّى#: هوى لهذه النبوة لبي جلك نت 

2 الرازي: (إِن الرجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء وا الأنبياء يبعدون الشياطين عن 

هل الارض 
ٍ 0 
أقسم بهذه الآية الظاهرة المُشَامَدَة التي نصبها آيةٌ وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له 
على أن ما أتى به رسوله حَقٌّ وصِدْق لا سبيل للشياطين ولا طريق لهم إليه؛ بل قد حرس بالنجم 
إذا هوى رصداً بين يدي الوحي وكرساً له» وعلى هذا فالارتباط بين المُقّسَمِ به وَالمُقّسَم عليه 
في غاية الظهور, وفي المُفْسَم به دليلٌ على المُفْسَم عليه؛ فإن النجوم التي تُرْمَى بها الشياطين 
أيات من آيات الله تعالى» يحفظ بها ديئه وَوَحْيَّه وآياته المُتَرّلة على رُسّلهء بها ظهر ديئُه 
وشَّرْعُه وأسماؤه وصفاته. وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدماً وكرساً لهذه النجوم الهادية. 
وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى ولا تسمية نزوله هُويا ولا عهد في القرآن 
بذلك فيُحْمل هذا اللفظ عليه وليس بالبَين أِضاً تخصيص هذا القسم بِالثْريّا وحدها إذا 
غابت» وليس بالبَين الْقسَم بالنجوم عند تناثرها يوم القيامة؛ بل هذا مما يُقْسِم الرب عليه» ويدل 
عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلاً لعدم ظهوره للمُحَاطيين ولاسيما منكرو البعغث. فإنه سبحانه 
وتعالى إنما يستدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحية وابن 
كثير وهذا القول له اتجاه). 

الخامس: في الكلام على «هَوَّى»: 

السمين: «العامل في (إذاء إما فِعْل القّسَمٍ المحذوف وتقديره: َنِم بالنجم وقت 
هُوِيّه). قال أبو البقاءٍ وغيره: «وهو مُشْكلء فإن فِعْل القَّسَم إنشاءء والإنشاء حال. و«إذاه لِمَا 
يُسْتَقجل من الزمان» فكيف يتلاقيان؟. 


اح 


7 في تفسير أول سورة النجم 

الطيبي نقلاً عن المقتبس: «الوجه أن وإذا» قد انسلخ عنها معنى الاستقبال» وصار 
للوقت المجرد, ونحوه: آنيك إذا اَمَو البُشرء أي وقت إحمراره» فقد عُوِي عن معنى 
الاستقبال لأنه وقت الغيبة عنه بقوله: آنيك». 

قال الشيخ عبد القاهر: «إخبار الله تعالى بالمتوقع مقام الإخبار بالواقع» إذ لا تكلف فيه» 
فيجري المستقبل مجرى المُحقّق الماضي». 

السمين: دوإما مُقَدرٌ على أنه حال من النّجْم إذ أقسم به حال كونه مُشكقر أفي زمان 
هُوِيّه. وهو مُشْكل من وَجَهَينَ: أحدهما: أن النّجُْم جُْة جنّة والزمان لا يكون حالاً عنهاء كما لا 
يكون خبرأ» الثاني: (إذا» للمستقبل» فكيف تكون حالة؟. 

لحن الول المراد بالنجم القطعة من القرآن» والقرآن» نزل مُتَجُماً في عشرين 
سنة. وهذا تفسير ابن عباس وغيره. وعن الثاني: ينها سال ققد 5 وما العامل فهو نفس النجم 
الذي أريد به القرآنء قاله أبو البقاء. وفيه نظر لأن القرآن لا يعمل في الطرف» إذا يد ب أنه اسم 
لهذا الكتاب المخصوص. وقد يقال إن النْجُم ب بمعنى المُتَجُم كأنه قيل: والقرآنٍ المُتَجُم في 
هذا الوقت». 

المصباح: هَوَى يَهْوِي من باب ضَّرَب هُرِياً بضعْ الهاء وفتحهاء وزاد ابن القوطية هواءً 
بالمدّء سقط من أعلى إلي أسفل قاله بو زيد وغيره». قال الشاعر:. 

فَسَّح بها الأمَاعِرَوَ وَهْيَ تَهْوِي هُوِيّ الدنْو أَسْلَّمَهَا الومَاك"» 

يُوَى بالفتح والضّمٌ. 

الراغب: (الهوى سقوط من علو). ثم قال: «والهُوي ذهاب في إنحدار والهّوِيٌ ذهاب 
في ارتفاع». وقيل: «هوى في اللغة مَقْصِدَُه السفل أو مصيره إليه وإن لم يقصده». وقال أهل 
اللغة: موى بفتح الواو يَهْوِي هوياً سقط من علو وَهَوى يَهْرَى هوىّ أي صَبَا. 

القرطبي: هَوَّى وانهوى فيه لغتان بمعنى وقد جمعهما الشاعر في قوله:. 

وكم منزلٍ لولاي طِحْتٌ كما هَوَى بأَجرَامِه من قُنَةِ النّيق مُنْهَرِي 

الثيق بكسر النون المُشّدّدة أرفع موضع في الجبل. 

الإمام الرازي: «الفائدة في تقييد القَسَم بالنجم بوقت هَرِيُه أنه إذا كان في وسط السماء 
بعيداً عن الأرض لا يهتدي به الساريء لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من 
الشمال: فإذا زال تين بزواله» وتمكز جانبٌ عن جانب» كذلك النبي مُه خفض جناحه 
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في تفسير أول سورة النجم ف 
للمؤمنين» وكان على خخلق عظيم وتخصٌ المي دون الطلوع لعموم الاهتداء به في الدين 
والدنيا. أَما الدنيوي فَلِمَا ذُكرءٍ وأما الديني فكما قال الخليل عَنَهِ إلا أجبُ الآفلين» 
[الأنعام: 7] وفيه لطيفة وهي أن اقم بالنجم يقتضي تعظيمه وقد كان من المشركين من 
يعبده؛ فته بهُويُه على عدم صلاحيته للإلهية» وهُويّه أَفُولةُ. 

السادس: في الكلام على قوله: فإما ضَلَّ صاجبكم وما قَوَّى4: [النجم: ؟] 
السمين: «هذا جواب القَسَم). 

الإمام الرازي والبرهان النسفي: أكثر المُفْسّرين قالوا: لا تُقَوقَ بين الضلال والقّيَ. وقال 
بعضهم: : إن الضلال في مقابله الهُدَىء والعَيَ في مقابله الوْشّْدء قال تعالى: «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلٌ 
لد لا يحو إن ا سَبيلَ الي يَخِدُوُ سَبيلا) [ الأعراف: ١5‏ وتحقيق الوق 
فيه أن الضلال أَعَمْ استعمالاً في المواضع» تقول: ضَلّ بعيري ورخلي ولا تقول: غَوَى» فالمراد 

من الضلال ألا يجد السالك | إلى مَفُصِده طريقاً مستقيماً. والغواية ألا يكون له إلى القصد طريق 
مستقيم؛ ويدل على هذا أن تقول للمؤمن الذي ليس على طريق الشداد: إن سَغْيه غير رشيد» _ 
ولا تقول: إنه ضال. فالضصّالٌ كالكافر» والغاوي كالفاسق» فكأنه تعالى قال: جإما صَلّ) أي ما 
ا ولا أقل من ذلك» فما فَسَق» ويؤيد ما ذكرنا قَولّهِ تعالى: قَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُم رُسْدا)»: 
[النساء: 1 الآية. أو يقال: الضلال كالعدم والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة. 
ويحدمل أن يكون معنى دم صل أي ما فإن المجنون ضالٌ» وعلى هذا فهو كقوله تعالى 
«إما أَنْتَ بِعْمَةٍ نِعْمَةَ بنِعْمَةِ رَبّكُ بمَجْنُونٍ4 [ القلم: ]١‏ الآية. فقوله: ون لَك لأخراً غَيِرَ منئون» 
[ القلم: ؟]» إشارة ة إلى أنه ما غَوَى بل هو رشيد مُوْشِد إلى حضرة الله تعالى. وقوله: بإوَإِنُكَ 
أقلى خُلْقٍ عظِيم» [القلم: 4]. إشارة إلى قوله هنا: «إوَمَا يَنْطِقّ عَنِ الهَوَى4 [النجم: 7]» 
فإن هذا حُلّقٌ عظيم. وقد أشار قوله تعالى ما صَلّ»4 إلى أنه على الطريق» «وما غرَى» 
إشارة إلى أنه على على الطريق المستقيمٍ طوَمَا ينطق عَنِ الهَوَى» إلى أنه مسلك الجادٌة» ركب 
من الطريق» فإنه إذا ركب متنه كان أسرع وصولاً إلى المَقْصِد ويمكن أن يقال إن قوله مِوومَا 

ينطق عن القوى» دليلٌ على أنه ما ضَلَّ وما عَوَى» وتقديره: كيف يَضِلّ أو يَخِْي وهو لا ينطاق 
عن الهوى؟ وإنما يضل من يتبع هواه؛ ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: «ولا تتْبع الهَوَى 
فيِضِلّكَ عَنْ سَبيلٍ الله [ص: "1]. 

القرطبي: وقيل ما غوى ما خاب ثما طلب قال الشاعر:. 

من يَلْقَ حَيراً يَحْمَدٍ النَاسُ أَمْرهُ وَمَنْ يَهْوِ لآَيَعْدَمْ عَلّى الع لاثئماً 


أي من خاب في طلبه لامه الناس» ثم يجوز أن يكون إخباراً عما بعد الوحي» ويجوز أن 


يفل في تفسير أول سورة النجم 
يكون إخباراً عن أحواله على التعميم, أي كان أبداً مُوَحداً لله. وهو الصحيح. 


ابن القيم: نفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله الضلال المُتافي للهدى والعَىٌّ المنافي 
للرشدء ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشدء فالهدى في علمه والرشد 
في عمله؛ وهذان الأصلان هما غاية كمال العبدء وهما سعادته وصلاحه» وبهما وصف 
النبي عَيَْهِ خلفاءه» فقال: «عليكم بِسْئْتِي وسُنّة الخلفاءٍ الراشدين المهديين من بعدي0"©. 


«فالرَاشد ضد الغاوي» والمهدي ضد الضال وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح وهو صاحب الهدى ودين الحق لا يشتبه الراشد المهدي بالضالٌ الكٌاوي» إلا على 
أجهل الكلق وأعماهم قلباً وأبعدهم من حقيقة الإنسانية» ورحم الله القائل: 

وَمَا الْعِمَاعٌ أعِي الدّنْهَا بِنَاظِرِهٍ إِذَا استَوَثُ عِنْدَهُ الأَنْوَادُ وَالظلَمُ 

والناس أربعة أقسام: الأول: ضالٌ في علمه غاو في قصده وعمله؛ وهؤلاء سواد 
الحَلْقَء وهم مخالفو الرسل. الثاني: مهتدٍ في علمه غاوٍ في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمة 
العَصِيّة ومَنْ شه بهم» وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث: ضال في علمه 
ولكن تصنو الخو وو بعل الرابع: مهتدٍ في علمه راشدٌ في قصده وهم ورثة الأنبياءء 
وهم وإن كانوا الأكلّين عدداً فهم الأكثرون عند الله كدْراُ وعم دوه الله تعالى من خَلْقه. 
َمل كيف قال تعالى: وإمَا صَلَّ صَاحِبِكُخ#, ٠‏ ولم يقل: محمداً تأكيداً لإقامة الحجة عليهم 
بأنه صاحبهم» وهم أعلم الحَلْقٍ به وبحاله وأقواله وأعماله» رايع الا شرقونه بكذب ولاغَيٌ ولا 
ضلالء ولا ينقمون عليه أمرأً واحداً قط. وقد نَبَه تعالى على ذلك بقوله: دِآم لَمْ يَغرقُوا 

رَسُولَّهُْ4 [المؤمنين: 19]» وبقوله: هوَمَا صَاجِبَكُم بمَجُون) [التكوير: 17]. 


السابع: في الكلام على قوله: طِوَمَا يَنْطِقْ عَنِ الهَرَى»: [النجم: "]. 


قال [تعالى] أولاً: دما ضَلَ ودوما غوى)» بصيغة الماضيء وعَجّر هنا بصيغة المستقبل» 
وهو ترتيب في غاية الحخشن؛ » أي ما ضَلَ حين اعتزلكم وما تعبدون حين اختلى بنفسه. وما 
ينطق عن الهوى الآن حيث أَزبيل إليكم ومجمل شاهداً عليكم» فلم يَكُنْ أولا ضالاً ولا غاوياًء 
وصار الآن مُنْقِذاً من الضلالة ومُوْشِداً وهادياًء والله سبحانه وتعالى يصون من يريد إرساله في 
صِغَّره عن الكفر والمعايب» فال تعالى: (إما ضَلَّ4 في صغره لأنه لا ينطق عن الهوى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7٠١1/4‏ (4507) والترمذي [77177] وابن ماجه (47) وأحمد في المسند ١57/4‏ والطبراني في 
الكبير 747/18 والبيهقي في السنن ١١5/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد 557/4. 


في تفسير أول ور التجم 5 

ابن عادل: «فاعل ينطق إما ضمير النبي عَيَْه وهو الظاهرء وإما ضمير القرآن كقوله 
تعالى: طهَذًا كتَابنا ينْطِقّ علَيكمْ بالْحَقّْ» [الجائية: 75]. 

ابن القَيم: تكرّه تعالى عن تُطق رسوله عي عن أن يَضْدُّر عن هوىٌ» وبهذا الكمال هداه 
الف رن ني ونا مطل اعرف لك تلن للد ل الور ده فإنه يتضّئن أن تُطقَه لا 
يصدر عن هوى, وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فَمَضَعْن لف الأمرين: َفْيَ الهوى 
عن مصدر التُطق» َيِه عن النطق نفسه مَنْطقُه بالحق» ومصدره الهُدَى والرشادء لا العّيّ 
والضلال. 

اللباب: قال النحاس(©: وقول قتادة أولَى وتكون» «اعن) على يَايها أي ما يحرج ُطِقه 
عق ايه إنما هو يوخي من الله تعالى» لأن تَغدّه «إإنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى». [النجم: ]. 
وقيل: هو بمعنى الباء» أي ما ينطق بالهوى؛ أي ما يتكلم بالباطل؛ وذلك أنهم قالوا: إن 
محمداً يقول من تلقاء نفسه». المصباح: الهوى مقصور مصدر هَوِينُه من باب تعب إذا أَحببتّه 
وَلِفْت بهء ثم أطليق على ميل النفس وانحرافها عن عن الشيء ثم استُّغمل في ميل مذموم فيقال 
بع هواه». 

الإمام البيهقي: «وأحسن ما يقال في ئة تفسير الهَوّى أنه المحبة» لكن من النفس» يقال 
هَوِنْتُهُ بمعنى أحببئه. والحروف التي في هَرِي تدل على الذَّنوٌ والنزول والسقوط ومنه الهاوية» 
فالنفس إذا كانت ذَنِيّة وتركت المعالي وتَعلّقت بالسفاسف فقد هَوَت فاختص الهوى بالنفس 
الأمّارة بالسوء». 

الشعبي: وإنما سُ سمي الهوى هَوى لأنه يَهُوِي بصاحبه). وقال بعض الحكماء: «الهوى 
إله معبود» له شيطان شديد, يخدمه شيطان مَرِيد فمن عبد أوثانهى وأطاع سلطانه واتجع 
شيطانه حسم الله تعالى على قلبهه وخرم العا من زه فأصبح صريع َه غريق ذنبهه وقال 

رمن قائل أت من اْحدَ هه وا وَضَلهُ الله على عِلْم وَحَهَمْ ءِ سَمْعهِ وَقَلْبه 

وججعل على بَصَرِهِ غِشَاوة فمن يَهْدِيه من بَْدٍ الله قلا تَذَكرُونَ4 [الجائية: 7'"] وقال 
تعالى: «إومن أَصَلَ مِمُنٍ انع هوَاهُ بَِرٍ هدي مِنَ الله إن اللة لا يَْدِي القَوْمَ الظالمين4 
[القصص: .]0٠‏ 

وقال النبي عا : وثلاث مُئجيات وثلاث مُهْلكات» فالمنجيات: خشية الله في الِسرٌ 
والعلانية» والحكم بالعدل في الرضا والغضب. والاقتصاد في الفقر والغنى» والمهلكات: شح 


)2ن( أحمد بن محمد بن إسماعيل المراديٌ المصري» أبو جعفر النحاس: : مفسر» أديب. مولده ووفاته بمصر. كان من نظراء 
نفطويه وابن الأتباري. زار العراق واجتمع بعلمائه. وصتف «تفسير القرآن» و «إعراب القرآن» و «تفسير أبيات سيبويه» 
و اناسخ القرآن ومنسوخه) و (معاني القرآن» انظر الأعلام 1/1 


* في تفسير أول سورة النجم 


مُطاع؛ وهوى مُتبَع؛ وإعجاب المرء برأيه”'). رواه اليا عن أَنّس. 

وقال عَوْه: هما تحت ظلٍ السماء من إله يبد من دون اللهء أعظم عند الله من هوّى 
بع 20. رواه الطبراني عن أَبي أُمامة. وقال بعض الحكماء: «الهوى خادع الألباب صادٌ عن 
الصواب» يُخْرِج صاحبه من الصّحيح إلى المعتل» ومن الصريح إلى المُختلٌ» فهو أَغمى ينس 
أصم يسمع). كما قال النبي 261 «خيك الشيء يعمي 00 وقال آخر: «على قدر 
بصيرة العقل يرى الإنسان الأشياءء فمن سلِم عَفّله من الهوى يراها على حقيقتهاء والنفس 
الكَدِرّة المتبعة لهواها ترى الأشياء على طبعها. وقيل كان على خائّم بعض الحكماء: «من 
غلب هواه على عقله افتُضِح). وقال ابن دُرَيْد في مقصورته: 


الثامن: في الكلام على قوله تعالى: طإإنْ هُرَإِلأوَحيّ يُوحى» [النجم: 4]. 

الإمام الرازي: «هذا تكملة للبيان» وذلك أن الله تعالى لما قال: طوَمَا يَنْطِقُ عَنٍِ 
الهَوَى» كَأَنَّ قائلاً يقول َعم ذا ينطق» أن الدليل والاجتهاد؟ فقال: لاء إنما ينطق عن حضرته 
تعالى بالوحي» وهذا اللفظ أبلغ من أن لو قيل: هو وَحْيٌّ يُوحى. وكلمة (إِنْ) استُغمآت مكان 
«ما» للتّْيء كما استُملت «ما» للشرط مكان [إِنه. 

اللباب: «يُوحى صِفَةٌ ِوَخي» وفائدة المجيء لهذا الوصف أنه يَْفِي المجاز أي هو 
وَحَْ حقيقةً لا مود تسمية كقولك: هذا قَوْلَ يُقَال. وقيل تقديره: يُوحى إليه» ففيه مزيد 
فائدة». ونقل القرطبي عن السجستاني أنه قال: وإن شِفْتَ أَبْدَلْتَ إإن هو إلا وَحيّ يُوححى» 
من طإما ضَلَّ صاجبكم» قال ابن الأنباري: وهذا غلط لأن إِنْ الخفيفة لا تكون مُِدَلة من امام 
بدليل أنك لا تقول: والله ما قُمْتٌ إن أنا لقاعد». 

.أبن القكم: «أعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل؛ أي ما نطقه إلا وَحْيٌ يُوحَي» 

وهذا أحسن من قول مَنْ جعل الضمير عائداً إلى القرآن فإنه يَعُمٌ تُطْقَّهُ بالقرآن والشئة» وأن 


)١(‏ ذكره العجلوني 51١‏ بنحوه وعزاه للبزار والطبرائي عن أنس يسند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/7 /١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات )١177(‏ وذكره الهيثمي في المجمع .188/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (010) وأحمد في المسند ١195/0‏ والخطيب في التاريخ ١10/9‏ وذكره العجلوني في الكشف 
0 وقال: قال في المقاصد: رواه أبو داود والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعا وموقوفاً والوقف أُسّْبَه وفي سنده 
ابن أبي مريم ضعيفء ورَوَاه أحمد عن ابن أبي مريم فوقفه. والرفع أكثر ولم يصب الصغاني حيث حكم عليه بالرضع» 
وكذا قال العراقي ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب إنما سرق له حلى فأنكر عقله وقال الحافظ ابن حجر: تبعا 
للعراقي ويكفينا سكوت أبي داود عليه فليس بموضوع ولا شديد الضعف فهو حسن انتهى. وقال القاري: بعد أن ذكر ما 
تقدم فالحديث إما صحيح لذاته أو لغيره مرتق عن درجة الحسن لذاته إلى صحة معناهء وإن لم يثبت مبناه. 


في تفسير أول سورة النجم 2 
كليهما وَحيّ. قال الله تعالى: (إوَأَْرّلَ عَلَيِكَ الكَتَابَ وَالْحَكمَة) [النساء: 11] وهما 
القرآن والشنّة. 


وروى الداري”'2 عن يحيى بن أبي د قال: «كان جبريل ينزل على النبي عله 
ل ا ال ا 
ول ا عن ساعة 000 


فجاءه الوخن: م سردي عنه» فقال: أين السائل؟ فجيء به فقال: انزع عنك الججبئة 
000 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد أله بن عمرو بن العاص رضي 0 قال: 
كنت أعنب كزيشيء لمعه تمن سيول الله عَيَْه أريد حِفْظَهء فنهتني قريش وقالوا: تكتب 


كل شيء سمعته من رسول الله عله ورسول اله ل بكر يعكلم في الرضا والقضب. 
فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله عَُِه فأوماً بأصبعه | إلى فيه وقال: «اكتب 


فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق)20), 


وروى الإمام أحمد عن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عي : «إني 
لا أقول ألا حقاه. وقال بعض أصحابه: «إنك تداعبنا يا رسول الله» قال: إني لا أُقول إلا 
20 

وخا احم لظ وى تعاض مشو مربي 
رسول الله عَيله قال: «لَمَدْحُلَنٌ الجنّة بشفاعة رجل مثل الْحَيِن 
ومُضّر. فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة ومُضّر؟ قال: إني ما أو لا ما أقؤله» 22‏ الثانى 


- - 


)١(‏ [عبد الله بن كثير الدّاري المكي» أبو مَعْبَدء القارئ» أحد الأئمة صدوق» من السادسة» مات سنة عشرين ومائة] انظر 
التقريب .5417/١‏ 

(؟) يحبى بن أبي كثير الطائي» مولاهم؛ أبو نصر اليمامي؛ ثقة ثبت؛ لكنه يدلّس ويرسلء من الخامسة؛ مات سنة اثنتين 
وثلاثين» وقيل قيل ذلك. التقريب ؟:/5ه”. 

() أخرجه البخاري *//ا (1785) ومسلم 875/9 50 .)018٠0‏ 

(4) أخرجه أبو داود (5147) وأحمد في المسند ١77/1‏ والدارمي ١١6/١‏ والحاكم في المسعديك .١٠١١/١‏ 

© أخ رجه الترمذي )1١95٠(‏ وأحمد في المسند ؟/.4؟ والبيهقتي ني السنن 748/١١‏ وابن عبد البر في التمهيد 4/ . 
١‏ وذكره ه الهيئمي في المجمع ١/‏ والسيوطي ني الدر ١77/5‏ وابن كثير في البداية والنهاية 5/هه. 

(7) ذكره الهيئمي في المجمع "84/٠١‏ وعزاه لأحمد والطبراني بأسانيد وقال: ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني 
رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة. 


ف في تفسير أول سورة النجم 


بضم الهمزة وفتح القاف والواو المُشَدّدَة - 
أبواب عِضْمَتِه. 


- 
أ 


ي ما يُقَولّهِ الله من الوّخيء ولهذا مزيد بيان في 


الإمام الرازي؛ «هو ضمير معلوم أو ضمير مذكور فيه وجهان: رهما أنه تمي 
معلوم» وهو القرآن» كأنه تعالى يقول: دما القرآن إلا وحي)» وهذا على قول من قال: ليشن 
المراد بالنجم القرآن» وأما على قول من قال: هو الوخي فصب ملدكور. والوجه الثاني: أنه عائد 
إلى مذكور ضِْئاًء وهو قولُ النبي مَل ركلامه» وذلك لأن قوله تعالى: «إوَمَا يَنْطِقّ عَنٍ 
الْهَوَى4 في ضمنه النطق وهو كلامٌ وقَؤلُ فكأنه تعالى يقول: وما كلامه ولا تُطَقّه إلا وخي 
وفيه وجه آخرء وهو أن قوله تعالى: 0 عَنِ الْهَوَى4 [ النجم: ؟] 5 على الكفرة 
حيث قالوا: قَوْلهِ كَوْلُ كاهنء وقالوا: كَوا َوْلُ شاع فقال تعالى: (إن هو لوحي يُوحى» 
[النجم: 4]» وليس بقول شاعر كما 0 0 هِوَمَا هُوَ بقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلا ما تُؤْمنُون وَل 
بقوا ول كَاهِنٍ قَلَيلاً ما تَذَّكَرُون) [الحاقة: 4١‏ ؟غ]. 

وقوله تعالى: لإإِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى»» إبلغ من قول القائل: هو وَحْيّ» وفيه فائدة غير 
المبالغة» وهي أنهم كانوا يقولون: هو قول كاهن» هو قول شاعر. والمراد تفي قولهم وذلك 
يحصل بصيغة النفي فقال: ما هو كما تقولون» وزاد فقال: بل هو وَخي. 

أنوار التنزيل: «اختحٌ بهذه الآية مَنْ لم يَرَ الاجتهاد للنبي ع يت عنه بأنه إذا 
أُوحِيَ إليه أَنْ يجتهد كان اجتهاده وما يُشئّد إليه واجباً وفيه نظر لأن ذلك حيتكذ بالوحي». 

الطيبي «هذه الآبة واردة في أمر لتزيل وليس فيها معدل أن سد شيا من أمر 
الاجتهاد نفياً ولا إثبات» لأن الضمير في «هو) للقرآن» بدليل من قشر النجم بنجوم القرآن». 
وبّسط الكلام على ذلك : ثم أورد حديث طلحة بن عبيد الله في تأبير النخل ( 0 وشيائن مغ 
الكلام عليه في أبواب عصمته 2ِللّه. ْ 

وقال الإمام الرازي: «القول بن النبي عه لم يجتهد خلاف الظاهر: فإنه في الحرب 
اجتهد وحروم» قال الله تعالى: طلِمَ تُحرمُ ما أَحَلَّ الله لَك [مريم: »]١‏ أذ قال الله تعالى: 
عقا الله عَنكَ لِعَ أَذِنْتَ لَهُم) [التوبة: 7 4]. 

التاسع: في الكلام على قوله تعالى: «علمه شديد القُوَى» [العجم: ]. 

التّبيَان: «أخبر تعالى عن وصف من عَلّعَهِ بالوحي أنه مضادٌ لأوصاف الشيطان مُعَلُمُ 
الصّلالة والعَوَاية» وهذا نظير قوله تعالى: (إذِي قُوّة عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكين» [التكوير: ]٠١‏ 


.1/١ تأبير التخل: تلقيحه. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في تفسير أول سورة النجم وض 


وفي وصفه بذلك تنبيه على أمور: 
الأول: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تَدْنُو منه وأَن ينالوا منه شيئا أو يزيدوا فيه أو ينقصوا 
مند بل إذا رأه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 


الثاني: أنه مُوال لهذا الرسول الذي كذيعموه ومعاضدٌ له وموَادٌ له وتَاصِد كما قال 
تعالى: طقن الله هُوَ مَؤْلاة وَجَبرِيلُ وَصَالِحُ المؤمسين» [التحرم: 4] الآية. ومن كان هذا 
هوي وَيْه ومن أنصاره وأعوانه ومُعذمه. فهو المَهْدِيٌ المنصود. واللّهُ هاديه وناصده. 

الثالث: أفرم عاد هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووَلِيّه جبريل» ومن عادى ذا القوة 
والشدة فهو عرضة للهلاك. 

الرابع: أنه قادر على تنفيذ ما أَمِر به بقوته فلا يعجز عن ذلك مُوَادٍ له كما أمر». 

السمين: «فاعل عَلّمه جبريل مَكِلَهُ وهو الظاهر. قال الماوردي والقرطبي إنه قول 
الجميع إلا الحسنء فإنه» قال هو الباري تعالى لقوله عَرّ وبحل: «الؤخمن, عَلْمَ القُرآن» 
[الرحمن: 2١‏ ؟] 17 «ذو برّة) تمام الكلام). 

اللباب: «يجوز أن تكون هذه الهاء للنبي مله وهو الظاهر» فيكون المفعول الثاني 
محذوفاً أي علمه النبي ِب الوحي أي الفوعى) ويجرد أن يكون للقرآن والوحي» فيكون 
المفعول الأول محذوفاً أي علمه النبي. 

الإمام الرازي: «الأؤلى أن يقال الضمير للنبي ع2 تقديره عَلّم محمداً شديدٌ القُوَى 
جبريل» ويكون عائداً إلى صاحبكم. تَقُدِيده: ما ضَلَّ صاحبكم: وشديدٌ القُوَى هو جبريل» أي 
قواه العلمية والعملية كلها شديدة: ثم في قوله: «شَّدِيدُ القُوَى) فوائد: 

الأولى: أن مدح المُعَلّم مَدْح للمتَعَلُم فلو قال: عَلّمه جبريل ولم يصفه ما كان 
يحص( لني 0 
لّمه شديدٌ التُوى. 

الثالثة: فيه الوثوق بقول جبريل عَكلّء » ففي قوله تعالى: «إشديدٌ القُوَى» جميع ما 
يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل على ما عرف» وكدلك قره الحفطه 
فقال: (شّدِيدٌ القُوى) ليجمع هذه الشرائط» فيصير كقوله تعالى: إذي قُوَةٍ عنَدَ ذِي العزشٍ 
مَكين مطاع كم أبين» [التكوير ١١5٠:‏ 5]. 

اللباب: وسَّدِيدٌُ القُوَى من كافة الصفة المشبهة لمرفوعها فهي غير حقيقية» هذا ما جزم 
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به الزمخشري وتابعوه». وقال صاحب الكفيل: «بل هي مضافة إلى مفعولهاء وبسط الكلام 
على ذلكء والشديد البَينَ القوة». 

روى ابن عساكر عن معاوية بن قوة90؟ بضم القاف وتشديد الراءِ - رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله ميته لجبريل: وما أَحَسَن مَا أَنْنَى عليك رَبْك: 000 
اوش مكين» مُطاع كَمْ نَع أمِينْ» ما كانت قُونكَ وما كانت أَمَائتّك؟ قال: أما قُوتى ني بُعِلْتُ إلى 
مدائن لوط وهي أربع مدائن» ا له ادل ادل لي 
الأرض السفلي حتى سمع أهلٌ السماء ارات الدجاج وتُباح الكلاب» ثم هَوَيْتُ بهن 
فقلبتُهن. وأما أمانتي فلم أؤمر بشيء فَعَدَوْنُهِ إلى غيره». وقال محمد بن السائب: «من قوة 
جبريل أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الماءِ الأسود فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماءٍ 

حتى أسمع أهل السماءٍ بباح كلابهم وصياح ديكتهم, ثم قلبهاء ومن قوته أيضاً أنه أبصر إبليس 
يكلم عيسى ابن مر عه على بعض عُقاب الأرض المقدسة فنفحه بجناحه نفحةٌ فألقاه في 
أقصى جبل بالهند. ومن قوته هبوطه من السماء على الأنبياءٍ صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم» وصعوده إليها في أُسرع من طرفة عين». 

العاشر: في الكلام على قوله تعالى: «ذو هِرَةِ» [النجم: 1]. 

القرطبي: قال قطرب: تقول العرب لكل جر ل الرأي حصيف العقل ذو مِرّة» قال 
الشاعر: 


ركان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى اتمنه على وحيه إلى جميع رُسُله. 
الجوهري: «واليرّة القوة وشدة العقل» ورجل مرير أي قوى ذو ببرّة. قال: 
تَرَى الوَججل النُحِيفٌ فُتَرْدَرِيه وَحَشْوْئِهَايِةٍأَمَدٌمَرِيرٌ 

ابن القَيّم: وأي جميل المنظرء حسن الصورة» ذو جلالة» ليس شيطانء أقبح خلق الله 
تعالى وأشوههم صورة» بل هو من أجمل الحلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند اللهء وهذا. 
تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية لهء كما ذكر نظيره في سورة التكويرء فُوَصَّه بالعلم والقوة 
وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكيء وكان 
رسول الله َيه أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأصفاهم نفساً. 

الإمام: «في قوله: وذو مِرة) وجوه: الأول: ذو قوة» قلت ورواه المَرِيَابِي عن مجاهد 


)١(‏ معاوية بن قد بن إيّاس العُرّني أبو إياس البضرِي. عن علي مرسلاًء وابن عباس وابن عمر. وعنه قتادة وشعبة وأبو عَوَانة 
وخلق. وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال خليفة: مات سنة ثلاث عشرة ومائة, ومولده يوم الجمل. انظر الخلاصة 
*/41 45. 
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ويدل على هذا قوله عَِاه: «لا جل الصدقةٌ لِعَنِيَ ولا لذي مِرةٍ سَوِيّ). رواه الإمام أحمد. 
الثاني: ذو كمال في العقل وفي الدين جميعاً. الثالك: ذو منظر وهيبةٍ هيبة عظيمة. الرابع : : ذو ملق 
حَسَن). قلت زاد الماوردي خامساً: ذو غَنَاءِ. 

قلت: ولا تنافي بين هذه الأقوال فإنه عله متصف بها. فإن قيل: على قولنا ذو مِرّة» قد 
تقدم بيان كونه شديدٌ القُوَى» فكيف تقول قواه شديدة وله قوة؟ فالجواب من وَجهَين: 
أحدهما: أن ذلك لا يحسن إذا كان وصفاً بعد وصف» وأما إذا جاء بدلاً فيجوز, كأنه قال: 
غلمه زاكر ونزل شديد القوى فليس وصفاً له وتقديره ذو قوة عظيمة أو كاملة. الثاني: أن 
إفراد يرّة) بالذكر ربما تكون لبيان أن قواه المشهورة شديدة وله قوة أخرى خخصّه الله 
تعالى بها. 
1 على أن نقول المراد ذو شدة وهي غير القوة؛ وتقديره علّمه من قو الشديدة» وفي ذاه 
أيضاً شِدَّة فإن الإنسان ربما يكون كثير القوة صغير الجثّة. . وفيه لطيفة وهي أنه تعالى أراد 
بقوله: «إشديد القوى», أي قوة العلم» وبقوله: «9ذو مِرّة4, أي شدة في الجسم قَدّم العلْميّة 
على الجشميّة» كما قال تعالى: (وَزَّادَهُبتشطة في العلّم وَالجشم» [البقرة: 7 7]» وتقدم 
الكلام على «ذو؛ في اسمه عَْلهِ: «إذو الوسيلة4؛ فراجغه. 

الحادي عشر: في الكلام على قوله تعالى: «إفاستوى, وهو بالأفّق الأعلى»: 


[النجم: 5 /]. 
اللباب: «قال مكي: استوى يقع للواحد وأكثر ما يقع من إثنين ولذلك جعل القَواء 
الضمير لإثنين). 


الماوردي والقرطبي: : «فاستوى» يعني جريل أي ارتفع وعلا إلى مكانه في المساءء بعد 
أن عَلّم محمداً عله قاله ابن المُسَيّب وابن مججَير. وقال الإمام: وإنه المشهورة؛ وقيل 
«فاستوى» أي ظهر في صورته التي خخلقه الله تعالى عليهاء لأنه كان يأني النبق عَللَهُ ني 
صورة الآدميين كما كان يأني إلى الأنبياء» فسأله رسول الله عي أن بريه نفسه التي خلقه الله 
عليهاء فأراه نَفْسَه مَمَئَنْ قري ارح راي لد وار رضن نور لات الاي 
وكان النبي َه بيحِرَاء فطلع له جبريل من المشرقء فَُسَدَّ الأرض إلى المَغْرب» فَحَوُ 
النبي عَْل مَمْشِياً عليه» فنزل إليه في صورة الآدميين وضّمّه إلى نفسه وجعل يمسح العَُار عن 
وجهه. فلما أفاق النبي عَرلُهُ قال: فيا جبريل ما ظننتٌ أن الله تعالى خخلق أحداً على مثل هذه 
الصورة». فقال: : يا محمدء إنما نشرثٌ جَبَاحَينَ من أجنحتي وأَن لي ستمائة ئة جَنَاح سعة كل 
جَتَاح ما بين المشرق والمغرب. فقال: وإن هذا لعظيم». فقال له: وما أنا في جَنْب ما خخلقه الله 
إلا يسيراً» ولقد خلق الله تعالى | إسرافيل له ستمائة جَنَاح كل جناح قَدْر أجنحتي؛ وإنه 
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ليتضابل أحياناً يتسائل لاد المعحما رالفعر: من مخافة الله تعالى حعى يكون بقدر 

الوع بفتح الواو والصاد وبالعيّنَ المهملتين» يعني العصفور الصغير» قوله تعالى: وَلَقَد رَآهُ 
بِالأقْق المُبين» [التكوير: 0]. 

وأما في السماء فعند سِدْرة المنتهى» » ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا 
نبينا عََلِله. 
َ ابن كثير: دوهذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراىء بل قبلها ورسول الله َه في 
الأرض في أوائل البعث بعد فترة الوحي». 

اللباب: «في القعين وجهان: دهم وهر الأظهراً أنه مبتدأ» ووبالأفي يده والضمير 
لجبريل أو للنبي عه ثم في هذه الجملة وجهان: الأول: أنها حال من فاعل «فاستوى» قاله 
مكي. قال القرطبي: والمعنى فاستوى جبريل عالياً على صورته ولم يكن النبي عَيْكهِ قبل ذلك 
رآه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا»» انتهى. 

«الثاني: أنها مستأنفة» أخبر الله تعالى بذلكء» ثانيهما: أن «وهو) معطوف على الضمير 
المستتر في استوى. وضمير استوى إما أن يكون لله تعالى وهو قول الكحسن أو لجبريل أو 
لمحمد: وهذا ضيعيق: لأنه يقال استوى هو وفلان ولا يقال استوى وفلان إلا في ضرورة 
الشّْر والصحيح استوى جبريل وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية لأنه كان يتمئّل 
للنبي عَيْه إذا نزل بالوّخي في صورة رجل» فأحب النبي َه أن يراه على صورته الحقيقية 
فاستوى جبريل في أقّق المشرق فملاًالأف». 

وروى الإمام أحمدء وعد بن مهد وابن المنذر» والبيهقي» وأبو تُعَيمْ عن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال: رأَى رسول الله َه جبريل في صورته؛ له ستمائة جُناح» كل جناح منها 
قد سَدَّ الى وتسقط من أجنحته التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس في الآية قال: سأل النبيئ عَيه جبريل أن يراه في 
صورته» فقال: ادحٌ رَئْك فدعا ريه ع وجل» فطلع عليه سَوَادٌ من قبل المشرق» فجعل يرتفع 
وينتشرء فلما رأه رسول الله عيَه ضُعق» فأناه قرب منه ومَسَح العُبار عن وجهه. 

المصباح: والأقى بيقن انا نجي مر رضن ومن السماء والجمع آفاق؛ زاد في 
الصحاح: والأفّق بضمة فسكون مثل عُشر وعُشْر). 

الماوردي: : في لأف الأعلى ثلاثة أقوال: أحدها: بطع الكتومن قاله مجاهد, الثاني: 
هر بالق الذي يأتي منه النهار قاله قتادة يعني طلوع الفنجر الثالث: ا السماء وهو جانب 
من جوانبهاء قاله ابن زيد» ومنه قول الشاعر: 
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أَحَدْنَا بآنَاقِ السَمَاءٍ عَلَيْكُمْ لَنَا قَمَرَاهَا وَالشُجُومُ الطُوالعُ 

الثاني عشر: في الكلام على قوله تعالى: دنع دنا َتَدَلّى)»: [النجم: 1]. 

الإمام الرازي: «فيه وجوه: الأول: وهو أشهرها أن جبريل دنا من النبي مَل أي بعد ما 
مَدّ جناحه وهو بِالأَمّقَ الأعلى عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول عليهاء وقّدب من 
النبي عك. 

القرطبي: أي دنا جبريل بعد استوائه بالق الأعلى «كَدلَّى» على النبي َكل المعنى أنه 

لما رأَى النبي عه من عظمة جبريل ما رأّى وهاله ذلك؛ رَدّه الله تعالى إلى صورة آدمي حين 

قرب من النبي عله بالوحي. هذا قول الجمهور؛ انتهى. وعليه ففي تَدَلّى ثلاثة أقوال: الأول 
أن الدنو والتدلي بمعنى واحد كأنه قال: دنا قدب 

اللباب: «ذهمب القَواء إلى أن الفاء في «مَتدّلى) بمعنى الواو والتقدير: ثم تدلى عليه 
الصلاة اجام ودنا. ا جائز إذا كان معنى الفِعْلين واحداً قَدّمْتَ أيهمًا شعت» تقول دنا 
فَقَدب» وقدب فدناء و شَتَمَنِي فأساء وأساء فشتمني لأن الشتم والإساءة شيء واحد» وكذلك 
قوله تعالى: جافتريث الشاعة ئضي القَمَرُ [القمر: 8 أي انه نشقٌّ القمر واقتربت الساعة. 
القول الغاني: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: ثم تَدَلّى من الأ فدنا من النبي عَله. 
الفرل النالسث: أن دنا بمعنى قصد القّوْب من النبي كله وتحرك عن المكان الذي فيه 
فَدلّى فنزل إلى النبي عَله. 

الوجه الثاني: أن المراد دنا من ربه تبالكِ وتعالى» والمراد بالدنوٌ هنا المنزلة كما في 
قوله مُه حاكياً عن ربه عز وجل: : امن تَقَوب مني شرا شِبراً تَقَويْتُ منه ذراعاً ومن أتاني يمشي 
أَِيتُه هرولة 2١7‏ وهذا إشار ة إلى المعنى» ولهذا مزيد بيان في شرح القصة. 

الوجه الثالث: دنا جبريل من ربه» قاله مجاهد. 

الوجه الرابع: أنه النبي م دنا من ربه» ويُمّل هو والذي قبله كما قال الإمام الرازي 
على القُرب من المنزلة. اي 

الغالث عشر: في الكلام على قوله تعالى: إفكان قاب قؤ سَيِنٍ أو أذنى». 
[النجم: 6]. 

اللباب: دها هنا مضافان محذوفان نضطر لتقديرهماء أي فكان مقدار مسافة قربه منه 


مقدار مسافة قاب». 


.)1341/ 517 ( 5١54/4 جزء من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 
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الإمام الرازي: أي فكان بين جبريل ومحمد َه مقدار قوسين إو أقل» فهذا على 
استعمال العرب وعادتهم. فإن إن الأميرئن منهم أو الكبيرئن إذا اصطلحا وتعاقدا خرجا بقوسيهماء 
جعل كل واحد منهما قوسه بطرف قوس صاحبه ومن دونهما من الرعية يكون كفُه كف 
صاحبه فيَمُدان باعَيْهمء لذلك فشمِّي مبايعة. وعلى هذا ففيه مقدار قَوْسَينَ أو كان جبريل 
سفيراً بين حضرة الله تعالى عنه ومحمد مله فكان كالتّع لمحمد عَله فصار كالمُايع 


الذي يَمُدّ الباع لا القوس». 
اللباب: القاب: القّدر تقول: هذا قاب هذاء أي قَدْرُهِ ومثله: القِيب والقاد والقيد 
والقيسن. 


الجوهري: «وقال بعضهم في الآية أراد قات قَؤْس فقلبه. وفي الحديث الصحيح: لقابُ 
قُؤْس أحدكم [أَو موضع ِذّ] من الجنة حََهِرٌ من الدنيا وما فيها». والقوس معروفة» وهي ما 
يُرْمَى بها وهي مؤنثة وشُوا ني تصغيرهاء فقالوا قويس من غير تأنيث» وإنما ضرب المَثّل 
بالقوس لأنها لا تختلف بالقاب وإن لم ير لها ذكر لعدم اللنٍس». 

الواحدي: «المراد بالقوس التي يُزمى بها عند الجمهور, قال: وقيل المراد الذراع لأَنها 
يقاس بها». 

القرطبي: 0 سعيد بن جبير» وعطاءء وإبو إسحق الهّمْداني» وأبو وائل('© شقيق ابن 

سلمة فكانٌ قاب قو سَنْ) أي قَذْر ذراعين» والقوس الذراع يُقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض 
الحجازيين» وقيل هي لغة أزد شنوءة أيضأًة. قلتُ: ورواه ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود 
أيضاء 

قال الحافظ: ويينغي أن يكون هذا القول هو الراجح» فقد روى الطبراني وابن مَزْدويه 
والضياء بسند صحيح عن ابن عباس قال: القاب والقيد والقوسان الذراعان. 

اللباب: أو هنا كهي في قوله تعالى: أو يَزِيدُون4 لأن المعنى بأحد هذين 
المقدارين في رأي الرائي أي لتقارب ما بينهما لا("© يشك الرائي في ذلك. وقال ابن المَّيّم: 
«أوه هنا ليست للشك بل لتحقيق قدر المسافة: وأنها لا تزيد على قوسين البعة» كما قال 
تعالى: <ِوَأْسَلْنا نَاهُ إلى مائة أَلْفٍ أَْ ؤْ يَزِيدُونَ4 [الصافات: 47 »]١‏ تحقيقاً لهذا القدر وأنهم لا 
ينقصون عن ماثة ألف أو يزيدون رجلاً واحدأء ونظيره قَولّه تعالى: «إثم قَّسَت قلوبكم من بعد 
)١(‏ شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل» الكوفي؛ ثقةء مخضرمء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. التقريب 


(1لكهم. 
)١(‏ سقط في أ. 


في تفسير أول سورة النجم وذ 


ذلك فهي كالحجارة أو أَشْدَ قسوة [البقرة: 5 /ا]ء أي لا تنقص قسوتها عن قسوة 
الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق 
من قول من جعل (أَوه في هذا الموضع بمعنى بل» ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى 
الرائي» وقول من جعلها بمعنى الواو فتَأَدلهه وجزم بذلك ابن كثير. 

اللباب: وأدنى أفعل تفضيلء » والمْمَضْل عليه محذوف أو أَدنى من قاب قوسين» فمعنى 
الآية: ثم دنا جبريل بعد استوائه في الْأدّى الأعلى من الأأض» فتَدَلىء فنزل إلى محمد عله 
فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى. 

تنبيه: هذا الذي قلناه من المُقْئَربٍ الدّاني الذي صار بينه وبين محمد عله قاب قوسين 

أو أدنى» إنما هو جبريل» نقله القاضي عن الجمهور. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: إنه 
هو الصحيح في التفسين » كما دَلَّ عليه كلام أكابر الصحابة. اقال ابن القَيِم: لأن جبريل هو 

الموصوف بما ذُكر من أول السورة إلى قوله: «إولقد رآه تَزْلَةَ أخرى, عند سذرَةٍ المُنْتَهَى» 
[النجم: 211 ]١4‏ هكذا و فَشره النبي مه في الحديث الصحيح لعائشة؛ قالت عائشة 
رضي الله عنها: سَأَلْتُ رسول الله عن هذه الآية» فقال: «ذاك جبريل لم أره في صورته التي 
ملق عليها إلا مََتَينَه: رواه مسلمء ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه: 

الأول: أنه قال: لِعَلّمهُ سَديدُ القُوَى» وهذا جبريل الذي وصفه بالقوة في سورة 
التكوير. 

الغاني: أنه قال: «إذو مر [النجم: 1] أي حسن لُق وهو الكريم في سورة 
التكوير. 

الثالث: أنه قال: «إفاستوى وهو بالأفّق الأعلى» وف ناحية السماء العليا وهذا استواء 
جبريل. 

الراع: أنه قال: ثم دنا فتدَلى» فكان قاب قوسين أو أدنى, فهذا دنو جبريل» وقد 
نزل إلى الأرض حيث كان رسول الله عله بها. وأما الدنو والعَدَلي في حديث المغراج 
فرسول الله عَّه كان فوق سبع سموات. 

الخامس: أنه قال: #ولقد رآه َرْلَة أخرى عند سذْرّة المنتهى4. والذي عند السَذْرة 
قطعاً هو جبريل» وبهذا فشره النبي عَّ فقال: دذاك جبريل». 

السنادض: أن الضمين في قوله: «ولقد رآه»» وقوله: «دنا نَتدلّىه)» وقوله: «فاستوى»» 
وقوله: دوهو بالأَدّق الأعلى» واحدء فلا يجوز أن يُحَالّف بين المُمَسرين من غير دليل. 
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السابع: أنه سبحانه وتعالى أُخبر أن هذا الذي «دنا ََدَلّى كان الأ الأعلى» وهو أفق 
السماءء فدنا من الأرض فتدلى لرسول الله مَل والدنو والتدلي الذي في حديث شريك غير 
هذاء وكذا جزم ابن كثير بأن الدنو والتدلي في حديث شريك غير الذي في الآية. 

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في هذه الآية قال: ورأَى بفؤاده 
مرتين»» فجعل هذا إحداهاء ولهذا مزيد بيان في الباب الثالث. 

الرابع عشر: في الكلام على قوله تعالى: إفَأّؤحى إلى عَنِده ما أَوْححى) [سورة 
النجم: .]٠١‏ 

ابن عادل مُتابعاً الإمام الرازي: : افير فاعل أوحي وجهان: الأول: : أن الله تعالى أوحى؛ 
وعلى هذا ففي «عٌبده) وجهان: : أحدهما: : أنه جبريل» أي أوحن الله تعالى إلى جبريل» وعلى 
هذا ففي فاعل أوحى الأخير وجهان: : أحدهما: : أنه الله تبارك وتغالى أيضاً. والعفى حيفيل: 
فأوحى لله تعالى إلى جبريل الذي أوحاه الله تعالى أيهما أكثر تفخيماً وتعظيماً للموحي؛ 
ثانيهما: فاعل أوحى الثاني جبريل» أي أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل ما أوحى جبريل» 
وعلى هذا فالمراد من الذي أوحى إليه جبريل يحتمل وجهين: : أولهما: أن يكون مُبَيّنا وهو 
الذي أوحى جبريل إلى محمد عله ثانيهما: : أن يكون عائاً. أي أوحي الله تعالى إلى جبريل 
ما أوحى إلى كل رسول. وفيه بيان أن جبريل أَمين لم ين في شيء مما أوحى إليه» وهذا كقوله 
تعالى ترَلَ به الوُوحُ الأمين) [الشعراء: 5 وقوله «إمطاع لم أمين» [التكوير: .]1١‏ 

الوجه الثانسي: : في «عئده؛ على قولنا هو الله تعالى, أنه محمد عَّء أي أوحى الله 
تعالى إلى محمد ما أوحى إلى كل رسول به هع هعَهُ للتفخيم والتعظيم. 

الوجه الثاني في فاعل أوحى الأول: هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أي إلى عبد الله 
يعني محمد عله ما أوحى إليه رَبّه عز وجل» قاله ابن عباس في رواية عطاءه والكلبي» 
والحسنء » والربيع» وابن زيد. وعلى هذا ففي فاعل أوحى الثاني وجهان: أحدهما: أنه جبريل 
إِي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أُوحى جبريل للتفخيم وثانيهما: أن يكون هو الله تعالى أي 
56 ريل إلى مخمةاما أوحن الله تعالى إليه. 

وفي «إما أوحى» وجوه: الأول: فضل الصلاة» الثاني: أن أحداً من الأنبياء لا يدخل 
المجَنّة قبلك ولا قبل أُمّتك. الثالث: أن «ما» للعموم» والمراد كل ما جاء به جبريل». 

الخامس عشر: في الكلام على قوله تعالى: «إما كَذَّبٌ الفؤاد ما رأى» 
[النجم: .]١١‏ 


ابن القَيّم: «أخبر اللّهُ تعالى عن تصديق فؤاده لما رأنه عيناه» وأَن القلب صَدَّق العين» 
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وليس كمن رأى شيئاً على خلاف ما هو به فكَدّب فؤادُه يَصَرُ بل ما رآه ببصره صَدَّقه الفؤاد 
وعلِم أنه كذلك. بُقَال كَذَّه ينه وَكََبَهُ قله وكَذَيَهُ جَسَدُه إذا أخلف ما ظنّهِ وحَدّسَهُ. قال 
الشاعر: 


كُدَبغك عَيثكَ أم رَلَيِتَ باط عَلَسَ الطّلم من الاب عهالا0©؟ 

أي أَرَنْكَ ما لا حقيقة له. فتَقَى اللَهُ تعالى هذا عن رسول الله َه وأَخر أن فؤاده لم 
يَكذب ما رأه). 

الماوردي: «في الفؤاد قولان: أحدهما: أنه أراد صاحب الفؤاد»» فعكر عنه بالفؤاد» لأنه 
مُعلْبِ الجسد وبه قوَامُ الحياة. الثاني: أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد». 

الليباب: دقرا هشاه0") أو جعفر2"0 بتشديد الذال من وكدَّبَ» والباقون بتخفيفها. ذأما 
الأولى فإن معناها أن ما رآه محمد َه بعينه صَدَّقَه قلُه» ولم ينكر الداري دأ لتعريف ما 
عُلم حاله لسَئق ذكر محمد عه في قوله: «إلى عبده) وفي قوله (وهُوَ بالأقق الأعلى) وقوله 
(ما ضَلَّ صَاحئكُنْ)» أي لم يَقّل نه خيال لا حقيقة. و «ما» الثانية مفعول له موصولة والعائد 
محذوف»ء ففاعل «رأى» ضمير يعود على النبي عَلهُ). 

وأما قراءة التخفيف فقيل فيها كذلك. ركذب يتعدى بنفسه. وقيل هو على إسقاط 
الخافض أي فيما رآه» قاله مكي وغيره. قال سان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ْ 

نَوْكُئتٍ صَادِفَةً الَّذِي عَدّنْيي لَتَجَوْتٍ مَنْجَا الحَارِث بن هِشَام0» 

أي في الذي عدّنني» وجوز «ما» في وَجَهَنَ: أحدهما: أن تكون بمعنى «الذي»؛ 
فيكون المعنى: ما كَذَّب الفؤاد الذي رأى بعينه؛ والثاني: أن تكون مصدرية. 


.5781/6 البيت للأخطل انظُر اللسان‎ )١( 

(؟) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل: الظفري الدمشقي» إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم 
ومحدثهم ومفتيهم» ولد سنة ثلاث وخخمسين ومائة» وقال النسائي: لا بأس به وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل» 
وكان فصيحاً علامة واسع الرواية» قال عبدان الأهوازي: سمعته يقول ما أعدت خطية منذ عشرين سنة وقال محمد بن 
حريم: سمعته يقول في خطبته: قولوا الحق يريكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضي إلا بالحق» وقال أبو علي 
أحمد بن محمد الأصبهاني المقري لما توفي أيوب بن تميم رجعت الإمامة في القراءة إلى رجلين: ابن ذكوان 
وهشامء قال: وكان هشام مشهوراً بالتقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية رزق كبر السن وصحة العقل والرأي 
فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث: مات سنة خخحمس وأربعين. ومائتين وقيل سنة أَزْيَع وأربعين غاية النهاية 
ال" ومولل 

(*) يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئع » أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدرء ويقال اسمه 
جندب بن فيروز وقيل: فيروز» مات بالمدينة سنة ثلائين ومائة وقيل: سنة اثنتين وَثَلائِينَ وقيل: سنة تسع وعشرين 
وقيل: سنة سبع وعشرين وقيل: سنة ثمان وعشرين. انظر غاية النهاية ؟7/7ىثك 34177 785. 

(4) انظر ديوان حسان بن ثابت ص 2317 715. 
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ابن القَيّم: فيكون المعنى: ما كَذّْبَ فاده رُؤيَته وعلى التقديرئْن فهو إخبار عن تطابق 
رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهماء وتصديق كل واحد منهما لصاحبه؛ وهذا ظاهر في قراءة 
التشديد د. وقد استشكلها طائفة منهم المُبَرد وقال في هذه القراءة بُعْدء لأنه إذا رأى بقلبه فقد 
عَلمَه أيضاً بقلبه» وإذا وقع العلم فلا كذب معه. فإذا كان الشيء ف في القلب معلوماً فكيف 
يكون معه تكذيب؟. 
اوالجواب عن هذا من وَجهَينَ: أجدهما؛ : أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو 
به يذه قله إذ ثربه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه كما تَحُذِبُه عي فيقال كَذبه 
قلبه وكذّبه ظنّه وكَذَيئهُ ينه فنفى ذلك سبحانه وتعالى عن رسول الله كله وأخبر أن ما رآه 
الفؤاد كما رأهء كمن يرى الشيء حقيقة ما هو به فإنه يصح أن يقال لم تَكَذِبْهُ عَينه. 
الغاني: أن يكون الضمير في «رأى» عائد إلى الرائي لا إلى الفؤاد» ويكون المعنى: ما كذب 
الفؤاد ما رآه البصرء وهذا بحمد الله لا إشكال فيه والمعنى : ما كذب الفؤاد بل صَدَّقه وعلى 
القراءتين فالمعنى: ما أوهمه الفؤاد أنه رأف ولم 2 نهم بصره». انتهى. 
اللباب تبعاً للإمام الرازي: «ويجوز أن يكون فاعل «رأّى» ضميراً يعود على الفؤاد َأي] 
لم يشك قلبه فيما رأّى بعينه». قال الزمخشري: [ما كذّب فؤاد محمد َه ما رآه يبصره من 
صورة جبريل عليه السلام» أي ما قال فؤاده؛ لما رآه: لم أعرفه ولو قال ذلك لكان كاذباًء لأنه 
,عرفه يعني أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق]. 
فما كَذّب الفؤا هذا على قراءة التخفيف» يقال كذّبه إذا قال له الكذبء وأما على 
قراءة التشديد فمعناه: ما قال إن الذي رآه كان خفياً لا حقيقة له. أما الرائي فقيل هو الفؤاد 
كأنه تعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤادى » أي لم يقل إنه < جن أو شيطانه بل ين أن مارآه 
بفؤاده صدق صحيح. وقيل الرائي د ا ولم يتدارك أن 
ما رآه البصر خيال. ويُحْمَمَل أن اتكون «أل» للجنس أي - جنس الفؤاد» ويكون المعنى: ما 
كذب الفؤاد ما رأى محمد ع أي شينت اقرف مسن سد يف 
واختلفوا في المرئي ما هو؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: رأف رسول الله مَل 
جبريلٌ عليه حلّتا رفرف عدر ما ل 0 ءِ والأرض. رواه المَرَْابِي والترمذي 
وصحعة وقيل رأَى الآيات العجيبة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأى رَيّه بفؤاده 
مَرْتَينَه رواه مسلم وغيره. وسيأتي الكلام على رؤية الله تعالى في الباب الثالث. 


السادس عشر: في الكلام على قوله تعالى: لأَفَكُمَازُ ونّه على ما يرى#. 
[النجم: .]١١‏ 


ع5 
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ان القَكِم: «أنكر عليهم سبحانه وتعالى مكابرتهم وبخدهم له على ما رآه ما يُذكر على 
الجاهل مكابرته لعالم؛ وتماراته له على ما عَلِعَه. 

اللباب: (قراً الأخوان: أكتَمرُوتها بفتح التاء وسكون الميم؛ والباقون «تمارونه)»؛ 
وعبد الله بن مسعود والشعبي: أتُمْؤونه؛ بضم التاء وسكون الميم. فأما الأولى ففيها 
وجهان: : أحدهما: أنه من مَرَْمُهُ حَمّه عقّه إذا عَلَبُه عليه وجَحَدْنُه إياه» وعدي بِعَلّى لتَضْمُنه معنى 
للبت وأنشدوا: 

لَيِنْ هَجَرتٌ أَخا صِدْقٍ وَمَكُرْمَةٍ لَقَدْ مَرَيْتَ أَحَأمَا كان يمريكا 
لأنه إذا جحده عمّه فقد عَلَه عليه. قال ترد :لقال زلة عن َف وعلى عق ذا منعه 
منه ودفعه عنه. قال ومثل «على» بمعنى «عن» قَوْلُ بني كعب بن ربيعة رضي الله عليك أي 

رضي عنك». 

ابن القيم: «على بايها ليست بمعنى «عن» كما قاله المبؤد» بل الفغل مُتضَمْن معنى 
المكابرة» وهذا في قراءة الألف أظهر. . | 

الثاني: : آنه من مراه كذا على كذا أي غلبه فهر ه من المراء وهو الجدال». وأما 
الغانية: فهي من ماراه يماريه» جادله واشتقاقه من مَرَى الناقة» لأن كل واحد من المتجادلين 

ي ما عند صاحبه. .ركان من حقه أن يَتعدى بفي كقولك: جادله في كذا. وإنما ضُمّن 
1 فعُدّي تعديتها. وأما قراءة عبد الله فمن «ماراه) رباعياً» والمعنى: وأفتجادلونه)» أي كيف 
تجادلونه على ما يرى مع أنه رأَى ما رأى عَين اليقين؟ ولا شك بعد الرؤية. 

القرطبي: ووالمعنيان متداخلان لأن مجادلتهم جحود؛ وقيل: إن الجحود كان دائماً 
منهم وهذا جدال جديد). 

ابن القَيّم: «القوم جمعوا بين الجدال والدّفُع في الإنكار» فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع لا جدال استرشاد وتبيين للحق. وإثبات الألف يدل على المجادلة» والإتيان بعلي يدل 
على المكابرة» فكانت قراءة الألف مُتَضَعْئَةٌ للْمَعْئَيَي جميعاء وذلك أنهم جادلوا حين أَسْرِي 
به فقالوا صف لنا بيت امقس وأَحِْيزْنًا عن يجيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادارة به. 
والمعنى: أفتجادلونه جدالاً ترمون به دَفْعَه عَمّا رآه وعَلمَه وتَيقَه؟ فإن قيل: هلا قيل: أفتمارونه 
على ما رأَى؟ بصيغة الماضي» لأنهم إنما جادلوه حين أَسْرِيّ به كما تقدم؛ وما الحكمة في 
إبرازه بصيغة المضارع؟ فالجواب أن التقدير: أفتمارونه على ما يرى؟ فكيف وهو قد رآه في 
المساءء فماذا تقولون فيه)؟. 


السابع عشر: في الكلام على قوله تعالى: إولقد رآه نَزْلَةَ أخرى#. [النجم: .]١1‏ 
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اين القَهّم: «أخبر تعالى عن رؤيته لجبريل مرة أخرى. فالمرة الأولى كانت دون السماء 
بِالأقو الأعلى والثانية كانت فوق السماء عند سذْرَة المنتهى». 


ابن كثير: «هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله عَينه فيها جبريل على صورته 
التي خملقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء... وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان 

يثبت الروية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية» وتابعه جماعة من السلف والخلفء وقد خالفه 
50 الصحابة والتابعين». 3 قلت وسيأتي تحقيق ذلك في بابه. 


اللباب: «الواو في «ولقد) يُحْكَمَل أن تكون عاطفة: ويُْكّمل أن تكون للحال؛ أي كيف 
تجادلونه فيما رآه» وهو قد رآأه على وجهٍ لا شك فيه؟ والتّلّة مَعلّة من النزول كجلسة من 
الجلوس» وفي نَضْبها ثلائة أوجه: أحدها: أنها منصوبة على الظُوف الذي هو م ة» لأن المَغلَة 
إسم للموة من الفغل» فكانت في حكمها. قال الشهاب الحلبي: وهذا ليس مذهب البصريين» 
وإنما هو مذهب القوَاءء نقله عنه مكي . الثاني: أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال» 
أي رآه نازلا نَل أخرى» وإليه ذهب الحوفي وابن عطية الثالث: أنها متسوية عل البفتر 
المؤكدء فثره أبو البقاء مرةٌ أخرى أو رؤية أخرى. قال السهاب التعلب: : وفبي تأويل نَزلة 
برؤية» نَظرء وأخرى تدل على سبق رؤيةٍ قبلهاء وعند سذّرّة المنتهى ظرف مكان لرأى». 


الثامن عشر: في الكلام على السَدرَة وإضافتها إلى المنتهى. 


قال الإمام الرازي: ويَختمل وجوهاً: أحدها: إضافة الشيء إلى مكانه كقولك: أشجار 

بلدة كذا» فالمنتهى حيتكذ موضع لا يتعداه ملك أو روح من الأرواح. قال كعب الأحبار: هي 

في أصل العَْش على رؤوس حَمّلة الَؤش» وإليها ينقضى علْمْ الخلائق وما حَلفها بحيث لا 

يعلمه إلا الله تعالى. ثانيها: إضافة المَحَلٌ إلى الحَالٌ فيه» كقولك: كتاب الفقهء وعلى هذا 

فالتقدير: سذرة عندها منتهى العلوم. ثالثها: إضافة المِلّك إلى مالكه كقولك: ار ريد أو 

شجرة زيد» وحيتئذ المنتهى إليه محذوف تقديره: سدّرَة المنتهى إليه. قال الله تعالى: أن 

إِلَّى رَبك المُنتهى4 [النجم: 47]. فالمنتهى إليه هو الله تعالى» وإضافة السدرّة إليه حيتئذ 
كإضافة البيّنة للتشريف والتعظيم» كما يقال في التسبيح: يا غاية رُغْبَاه ويا منتهى أمَلاه». 

القرطبي: «اخثلف لع سيت سذرة المنتهى على أقوال تسعة: الأول لأَنه يتتهي إليها ما 

هبط من فوقها فيفْمِض منها وإليها ينتهي ما يَْرْج من الأرض؛ رواه مسلم عن عبد الله بن 


دسعود. الغاني: عَلَمُ الأنبياء ينتهي إليها ويَعْزب عما وراءهاء قاله ابن عباس. الغالث: أن 
الأعمال تنتهي إليها وتُّقْبَض منهاء قاله الضّكاك. الرابع: لانتهاء الملائكة والأنبياءٍ إليها 
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ووقوفهم عندها. الخامس: لأَن أرواح الشهداء تنهي إليهاء قاله الربيع بن أنس. السادس: لأنه 
تأوي إليها أرواح المؤمنين, قاله قتادة. السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان على سُئّة سَنّة 
محمد عَلَهُ ومنهاجه قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» والربيع بن أنّس أيضاً. 
الثامن: [هي شجرة على رؤوس ححمّلة العرش] إليها ينتهي علم الخلائق. التاسع: لأن من رُفع 
إليها فقد انتهى في الكرامة». 

العاؤردي» «فإن قيل: لم اختيرثٌ السّدُرّة دون غيرها؟ قيل لأن السدّرة تختص بثلاثة 
أوصاف: ظل مديد؛ وطعم لذيذ, ورائحةً ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً ونيةٌ وعملاه 
فظلّها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النّيّة لكمونه أي استتاره» ورائحتها 
بمنزلة القول لظهوره». 


الصحاح: «السَدْر شجر النبق الواحدة سدرة والجمع سِدْرَات أي بكسر فسكون 
وسدِرّات بكسرئَين» وسِدَّرَات بكسر ففتح» وسِدّر بكسر ففتح)» وسيأني في شرح القصّة 
الكلام على أصلها. 


تنببيه: جاء في النَءْ عن قطع السَذْر أحاديث. قوق ابوتقازة والطبراني والبيهقي 
والضياء في صحيحه عن عبد الله بن حُبْشي بضم المهملة ثم مُوَحُدة ساكنة» ثم معجمة بعدها 
ياء ثقيلة؛ ابن مجتَادة» بضم الجيم وبالنون والدال المهملة» ؛ الشلوليء بفتح السين المهملة 
ولامّين» رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : ١مَنْ‏ قطع سدْرَةٌ صو ب الله رأسه في الناره» 
زاد الطبراني يعني من سر الححرم. وقال أَبو داود رحمه الله تعالى: يعني من قَطِع السَدْرَ في 
فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عَبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها. وروى البيهقي عن أبي 
ثور أنه سأل الشافعي عن قطع الشثر فقال: لا بأس به. وقد رُويّ أن النبي عَه قال: «اغسلها 
بماءٍ وسِذْر»» فيكون محمولاً على ما حمله عليه أبو داود. وقال البيهقي: وروينا عن عُؤوة أنه 
كان ان يقطعه وهو أحد رواة النهي؛ فيشبه أن يكون النهي خاصاً كما قال بو داود. 


٠‏ وقال الخطابي: م مكمه وجهه أن بكر ادي َه سثل عدن 


ال ب ره بم لاو بس سارل ره 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم» المزني» المصريء الفقيه الإمام صاحب التصانيف. 
أذ عن الشافعي وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي» كان زاهداء عالماًء مجتهداً مناظرا محجاجاًء غواصاً على 
المعاني الدقيقة» صتف كتباً كثيرة؟ قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. ٠‏ ولد سنة خمس وسبعين ومائة وتوفي في 

رمضان.ء وقيل: في ربيع الأول سنة أربع وستين وماثتين» وكان مجاب الدعوة. انظر طبقات ابن قاضي شهية ١/8ه.‏ 
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حديث 5 بن زيد أن رسول الله عله قال: وإنما الربا في النسيئة»» فسمع الجواب ولم 
يسمع المسألة وقد قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمئل يدا بيد». واحتج المزني بما 
احتج به الشافعي من إجازة النبي عله أن يُمْسَل الميت بالسدر» ولو كان حراماً لم يَجز 
الانتفاع به. رقال: والورق من السَدْر كالعُضِن. قال: وقد سَوّى رسول الله عَيّه فيما حرم 
قَطْعَه من شجر الحرم بين ورقه وغيره» فلما لم يَمْتَع من ورق السَدر دَلَّ على جواز قطع 
الشذر. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه: : والأؤلى عندي في تأوبل الحديث أنه محمول 
على سِدْر الحرم» كما وقع في رواية الطبراني . قال ابن الأثير في النهاية: «قيل أراد به سِدْرَ 
مكة لأنها رم وقيل سدر المدينة» نهى عن قطعه ليكون أنْساً وظلاً لمن يهاجر إليهاء وقيل 
أراد السَدر الذي يكون في الفلاة يسحظ نه أبباء السبيل والحيوان أو في مِلْك إنسان» 
فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق» ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يُروَى 
عن عروة بن الزبير» وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً. قال هشام: وهذه أبواب من سَدَرٍ 
َطعَهُ أبي» وأهل العلم مُججمعون على إباحة قطعه». 

وروى أب داود عن سان بن إبراهيم قال: وسأَلتُ هشام بن عروة عن قطع السّدر 
وهو مُشند ظهره إلى قصر عروة» قال: ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر قطعه 
أبي من أرضه». 

التاسع عشر: في الكلام على قوله تعالى: «إعندها جَنّة المأوى» [النجم: ]١١‏ 
قال القرطبي: هذا تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة المنتهىءٍ وهي عن يمين العرش» 
وقيل أوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها. وقيل: إن أرواح المؤمنين كلهم 
في جنة المأوى» وهي تحت العرش فيتنعمون [بنعيمها ويتدسمون بطيب ريحها]. وقيل: لأن 
جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها. 

اللباب: وجملة إبتدائية في موضع الحال؛ والأحسن أن يكون الحال الظرف؛ وجنة 
المأوى فاعل به. والعامة أن جَئة جنّة إسم مرفوع وقراً أمير المؤمنين علي» وأبو الدرداء” 2 وابوا 
هريرة» وابن الزبير» وأنس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وزِرٌ بن حُبَِيْش» ومحمد بن 
كعب من التابعين: جَنّهُ فغلاً ماضياء والهاء ضمير المفعول يعود للنبي كه والمأوى فاعل 


)١(‏ عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» أبو الدرداى مختلف في اسم أبيه وإنما هو مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر» 
وعويمر لقبء صحابي جليل؛ أول مشاهده أحد وكان عابداً. مات في آخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك. 
التقريب 1 
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بمعنى سَئَرَةٌ إيواء الله إياه. ويقال ضَكْه البيت والليل» وقيل جَمَّهُ بظلاله ودخل فيه». 

.قال الإمام الرازي: «ويحتمل أن يكون العبواني ون ها على هله القراءة عائداً إلى 
تله أي عند النَؤلّة جَنٌّ محمداً المأوى» أي سَمَرهُ والصحيح أنه عائد إلى» السَدْرّة). 

اللباب: «وهذا قول الجمهورءٍ وقد أذنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه القراءة» 
وتَبِعَها جماعة وقالوا: 31 بحن الله من قرأهاه. فإذا ثبت قراءة عن مثل هؤلاءِ فلا سبيل إلى ردها. 
ولكن المستمل إنما هو دَأَجَنّه رباعياًء فإن ؛ استغمل ثلاثياً تَعَدّى «بعلى)؛ 5 تعالى: 
(ِفلمّا جَنّ عَلَيِه اليل الأنعام: 1 وقال أبو البقاء: هو شاد والمستغمل: أَجََهُ 

العشرون: في الكلام على قوله تعالى: إإذ يَغْشَى ل 

ابن القَيّم: «لما ذكر سبحانه رؤية محمد عله لجبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى» 
استطرد منها وذكر أن جَئّة المأوى عندها وأنه يغشاها من أَمْرِه وتلق ما يغشى» وهذا من 
أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيف جداً في القرآن». 

اللياب: «إذه منصوب يرأه. 

الإمام: اناير لي ونه مناه رطا لماخا لبا وج ياة. فإن قلنا ما قبلها ففيه 
احتمالان: أظهرهما رآه أي رأى وقت ما يَعْشَى السَدّْرَة الذي يَعْشَّى. والاحتمال الثاني العامل 
فيه الفعل الذي في النزلة أي رآه نزلة أخرى» تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة ما يَمْشَىء أي 
نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة وعَشيها ما عَشيهاء فحيكذ نزل محمد 
ْلَه إشارة أنه لم يرجع من غير فائدة. وإن قلنا العامل فيه ما بعدها فالعامل: ما زاغ البصرء أي 

مازاغ بَصَّرّه وقت غشيان السدرة ما غشيها. 


واختلفوا فيما يغشى السدرة فقيل قَرَاٌ أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس وابن 
مسعود والضَّححاك. قال القرطبي: ورواه ابن مسعود وابن عباس مرفوعاً إلى النبي مُه قال: 
«رأَيثُ السدْرَة يغشاها فَرَاشُ من ذهب ورأيثٌ على كل ورقة ملكا يُسَبّح الله تعالى». 
قلت قلت وقول الإمام: (إن هذا ضعيف» لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي» فإن صَحٌ فيه 
ل ري ومثْلّه لا يقال بالرأي. 
وقيل: ملائكة يَمْ يَعْشَوْنها كأنهم طيور يرتقون إليها مُتشوّقين مُتبَركين بها زائرين كما يزور الناس 
الكعبة وقيل يغشاها أنوار الله تعالى لأن النبي مَك لما وصل إلى السَذْر ا 
وعلى عم تجلى للجيل) فظهرت الأنوارء ولكن السَدْرَة كانت أقوى من الجبل وأثبت 
فجعل الجَهل د كاء ولم تتحك الشجرة وخَدُ موسى صعقاًء ولم يتزلزل محمد مََلهًا. 
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َ قلث: ولا منافاة بين هذه الأقوال» فقد ورد أن كلاً منها يغشاها كما سيأني ذلك في 

القصة. وقيل أبهمه تعظيماً له كأنه قال: إِذْ َغْضَّى السدرّة ة ما الله أعلم به من دلائل ملكوته 
وعجائب قدرته. 

الإمام: ويغشى يسترء ومنه الغواشي أو من معنى الإتيان» يقال فلان يَفْشَّانا كل وقت أي 
يأنيناء الوجهان محتملان». 

الحادي والعشرون: في الكلام على قوله تعالى: طإما زاغ البضر»: 

الصحاح: «الزّيِعْ المئل» وقد زاغ تزيغ وزاغ البِصّر أي مال»). 

ابن القَيّم: «قال ابن عباس: «ما زاغ ار مين ولا شمالاء ولا جاوز ما مر بده. . وعلى 
هذا المُفِسُرونء قَتَقَى تعالى عن نيه َه ما يغرض للرائي الذي لا أدب له بين أيدي المللك 
والعظماء من التفاته يميناً وشمالاً لما بين يديه» وأخبر عنه يكمال الأدب في ذلك المقام» وفي 
تلك الحضرة: إذ لم يلتفت جانباًء ولم د بَمَ بَصّرَه إلى غير ما أَرِي من الآيات وما هناك من 
العجائب» بل قام مقام العَهِد الذي أوجب أدَبّه إطراقّه وإقبالّه على ما أَرِ يد له دون التفاته إلى 
غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يَرّه مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته. 
وهذا غاية الكمال. فرَيْعْ البصّر التفاثه جانبأء وطغيائه مَدَهُ أمامه إلى حيث ينتهي. قَنرَ في هذه 
السورة عَمَل عن الضَّلال وقَضْدُه عن العيَ ونُطقُه عن الهوى وفؤادُه عن تكذيب بَصَرهء وبصره 
عن الزيغ والطغيان. وهكذا يكون المدح: 

تَلْكَ المَكَارِمٌ لا قَعْبانٍ مِنْ لَب شِيبَايِمَاءٍفَعَاَايَعْدُ أَنوَالاً 

اللباب تبعاً للإمام الرازي: «اللام ف في البصّر تَحتَمِل وَجَهَين: أحدهما: المعروف وهو بَصّر 
محمد عَكلَهُ أي ما ١‏ اس سجن راح هذا امازل د جرد انال ااي ارط 
الجراد أو القَرَاشُء فمعناه لم يلتفت محمد إليه ولم يَشْتَغِلٍ به» ولم يقطع نظره عن مقصوده. 
وعلى هذا فََشَعَان الجراد والقّراشُ يكون ابتلاء وامتحاناً للنبي عَتُهِ. وإن قلنا أنوار الله تعالى 
ففيه وجهان: أحدهما: لم يلعفت كمه ويُشرّة» بل اشتغل بمطالعتهاء وثانيهما: ما زاغ البصر 
بضعفهء قفي الأول بيان أدب محمد مَل وفي الثاني بيان قوته. الوجه الثاني في اللام: أنها 
لتعريف الجنسء» أي ما زاغ بَصَرْه ٠‏ أصلاً في ذلك الموضع لعِظم الهيبة. فإن قيل: لو كان 
كذلك لقال: ما زاغ يِصَوء فإنه أَدلُ على العموم لأن الكرَة في مغرض الثلي تمم. . فالجواب هو 
كقوله تعالى: طلا تذْركة الأبْصَارُ) [الأنعام: «. ],٠‏ ولم يَقّل لم يدركه بَصَر 

الثاني والعشرون: في الكلام على قوله تعالى: «إوما طغى#: [النجم: .]١7‏ 

اللباب تبعاً للإمام الرازي: «فيه وجهان: أحدهما أنه عطف جملة مستقلة على جملة 
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أخرى. الثاني: أنه عطف جملة تقديره مُفَدَرَةٌ على جملة. فمثال المستقلة: خرج زيد ودخل 
عمرو, 0 خرج زيد ودخخلء» الوجهان جائزان هنا. أما الأول فكأنه تعالى قال عند 
ظهور النور: ما زاغ يِصَرُ مُحَمْدٍ وما طغى محمد بسبب الالتفات» ولو اللتفت لكان طاغياً. وأما 
الغاني فظاهر. فإن قيل بأن الغاشي للسٌدْرَة جراد» فالمعنى لم يلتفت إليه وما طغىء أي ما 
التفت إلى غير الله تعالى؛ ولم يلتفت إلى الجراد ولا إلى غير الجراد» بل إلى الله سبحانه 
وتعالى. أما على قول من قال عَشِيها نور» فقوله تعالى: هما زاغ» أي ما مال عن الأنوار. وما 
طغىء أي ما طلب شيئاً وراءه. وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: ما زاغ وما طغى ولم يقل ما 
مال وما جاوز لأن الميل في ذلك الموضع والتجاوز مذمومان؛ فاستعمل الريْعْ والطغيان فيه. 
وفيه وجه آخر وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول النبي ِلهُ إلى شدة اليقين الذي لا يقين فوقه» 
ووجه ذلك أن بصره َي ما زاغ أي ما مال عن الطريق» فلم يو الشيء على خلاف ما هو عليه 
بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلاء ثم ينظر إلى شيء أبيض فإنه يراه أصفر وأخضرء يزيخ 
بَصَّدُه عن جادّة الإيصار. وقوله: «إوما طغى» أي ما تَحَْل المعدوم موجودا وقيل: «وما 
طغى» أي ما تَخَيّل المعدوم موجوداً وقيل: «وما طغى) أي اغا ونا امل ينهد 

الثالث والعشرون: في الكلام على قوله تعالى: لق رَأَى مِنْ آيّات رَيَهِ الكبرى» 
[التجم: م١].‏ 

اللباب: «في الكبرى وجهان؛ أظهرهما أنه مفعول رأَى من آيات ربه حال مَنُدَهِهِ 
والتقدير: لقد رأى الآيات الكبرى من أيات ربه. والثاني أن «من آيات ربه) هو مفعول الرؤية» 
والكبرى صفة لآيات ربه. وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المونثة الواحدة» وحسنه هنا 
كونها فاصلة). 

الإمام الرازي: «في الكبرى وجهان: أحدعنا: أنهما صفة لمحذوف تقديره لقد رأى 
من آيات ربه. ثانيهما: صفة لآيات ربه» فيكون مفعول رأَى محذوفاً تقديره: ركان شري 
الكبرى آي أو شيعاً. 

القرطبي: «ويجوز أن تكون امن زائدة» أي رأى آيات ربه الكبرى. وقال بعضهم: آيات 
ربه الكبرى هي أنه رأَى جبريل عليه السلام في صورته». 

قال الإمام: «والظاهر أن هذه الآيات غير تلكٍ لأن جبريل وإن كان عظيماً لكن ورد في 
الأخبار أن الله ملائكة أعظم منه. والكبرى تأنيث الأكبرء فكأنه تعالى قال: ا 
أيات هي أكبر الآيات. وروى الإمام أحد والترمذي وصَكححه؛ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: «رأى جبريل في حُلَةِ من رَفْرف قد ملا ما بين السماء والأرض». 
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قال الحافظ: «وبهذه الرواية يُغْرَفْ المراد بالرفرف وأنه خُلَّة ويُوَيّده قَولّهِ تعالى: 
«متكينَ عَلَى رَفْرَفٍ حُطْرٍ» [الرحمن: 1/7]. وأصل ترتحا ادن انماع رقيقاً حسّن 
الصفة. ث شتير اتتعمالة في التره وكل ما فضل من شيء ولف وني فهو رفرف». 
القرطبي: «هو ما رَّى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه وهذا أحسن». 
قال الإمام: «وهذه الآية تدل على أن النبي َيه لم يَرَ الله تعالى ليلة المعراج وإنما رأى 
آيات الله تعالى وفيه خلاف» ووجه الدلالة أنه تعالى ختم قصة المعراج ها هنا برؤية الآيات 
وقال سبحانه وتعالى: «إسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَِدِهٍ لَيْلا4 [الإسراء: ]١‏ إلى أن قال: ثيه 
مِنْ آيَاتتا ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن» فكانت الآية للرؤية» وكان أكبر شيء 
هو الرؤية». 
أبن كثير: «وبهائين الآيتين استدل من ذهب من أهل الشئّة إلى أن الرؤية تللك الليلة لم 
تقع لأنه قال: : «إلقذ رَأى مِن آيَاتِ رَبّه الكبرى» ولو كان رأَى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك 
للناس». 
خاتمة: اشتملت هذه الآيات على قَسَمِه تعالى على هداية نبيه محمد مَك وتنزيهه 
عن الهوى وصدقه فيما تلاء وأنه وَحيّ يُوحى» يُوصّله إليه جبريل الشديد القوي عن الله تبارك 
وتعالى العلي الأعلى لاس ويه داريا 5 
المَشْرّى» ثم أخبر تعالى فيها عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سِدْرة المنتهى؛ و 
بضره فيما ووي أله رأى من آيات ربد الكبرئ. 


في اختلاف العلماء في رؤية النبي َيه لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج هه 
الباب الثالث 
في اختلاف العلماء 
في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة المغراج 
اعلم أن الصواب الذي عليه أهل الحق [أَن] رؤية الله سبحانه وتعالى بمكنة غير 
مستحيلة عقلا له وأجمعوا أَيضاً على وقوعها في الآخرة, وأن المؤمنين ترون الله تعالى. وزعمت 
طوائف من أَهلٍ البدع أن أله تعالى لأ يراة أعة من خلقه وأنرؤيع متتتديلة عند وهذا 
الذي قالوه خخطاً صريح وجهل قبيح. 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والشئّة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سَلَف الأمّة على 
إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة للمؤمنين. ورواها أحد وعشرون صحابياً عن 
النبي مُه وآيات القرآن العظيم فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليهاء لها أجوبة مذ كورة 
في كتب المتكلمين من أهل الشئّة. 
وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فممكنة عقلاً وسَغعاً ومذهب أهل الحق أن الرؤية قوة 
يجعلها الله تعالى في خَلْقهء ولا يُشْتَرَط فيها اتصال الْأَشِكٌة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك. 


ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل 
الاشتراط. 


وقد فور أئمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل البجَلِيةء ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات 
جهة الله تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة؛ كما يعلمون أنه لا في جهة. وبيان 
الدليل العقلي على جوازها بطريق الاختصار أن الباري سبحانه وتعالى موجود» وكل موجود 
صخ أن رَى» فالباري عَرٌ وجل يعس أن يرزى . أما الصخرى فظاهرة» وأما الكبرى» فلن الحكم 
يدور مع لَه وجوداً وعدماً. وقد تبي أن الموجود هو العلّة لصحة الرؤية» ولا يلزم من جوازها 
وقوعُها وعَدَمُ مهاه إنما هو لبج عادته تعالى بعَدّم حَلقها فيا الآنه مع جواز حَلّقها فيناء 
إذ هي غير مستحيلة وهنا أبحاث ث مَكَلَّها الكتب الكلامية. 


وبيان الدليل الشّرعي على جوازها في الدنيا أن موسي بن عمران» رسول الله وكليمه» 
العارف به سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية» فقال: «إرَبٌ أَرني أَنْظر إنَيك»4 [الأعراف: 
]١ 417‏ مع اعتقاده أنه تعالى يُرَى» فسألها. وفي هذه الآية .دليلان. الأول: محال أن جيل 
نبي ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز عليه؛ بل لم يسأل إلا جائزاً غير محال لاستحالة 
سؤال المُكال من الأنبياء» ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ومن 
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اد د 4 22ل ا لضي 222222221 
أعلمه إياه وأطلعه عليه فقال له تعالى غَيِدُ نافٍ للجواز: «لن تراني»؛ دون لن أرَى المُؤْذنة 
بنفيه أي لن تُطيق ولا تحكَمل رؤيتي الآن لتَوَقُفها على مُعَدٌ لها في الرائي لم يوجد فيك بعد. 
ول له مثالاً بما هو أقوى من ذبيّه موسى َه وأنه نبتء وهو الل في قوله: إوَلّكن الظز 
إِلَى الجَبل فَإنٍ اسْتمَرٌ مَكائهُ فَسَوْفٌ تراني) [الأعراف: 47 .]١‏ 

وهذا هو الدليل الثاني: وبيانه أنه تعالى عَلّق رؤية موسى إياه تعالى باستقرار جبل 
المناجاة في مكانه وقت العجلي له» والشيء المُعَلّق بالممكن ممكنء إذ معنى التعليق الإخبار 
بثبوت المُعَلّقَ عند ثيوت المُعَلّق به. وعلى هذا فالشرطية خبرية إذا كان الجزاء في الأصل 
خبريًا كما هنا. فتّبت إمكان الرؤية ضرورة أن لله تعالى أخبر بوقوعها على بعض التقادير» 
والمُحال لا يقع على شيء من التقادير أصلاً وإذا تبت الإمكان انتفى الامتناع وبالعكس وهنا 
أبحاث محلها الكتب الكلامية. وقول موسى عََِهِ: «ثُبَتُ إليك»» أي من الإقدام على سؤالي 
إياه في الدنيا ما لم تُقَدّرْهِ لي. وقيل: إن قوله قث إليك» [الأعراف: 48 ١ع‏ إنما كان لما 
عَشيه من شدّة ما أَقْضَّى به إلى أن صُعِق» كما تقول من فعل جائر عَرَاكٌ منه مَشّقّة: بت عن 
فعل مثله. 

وقال القاضي أَبو بكر الهُذّليء في قوله تعالى: «لَن ترَاني4 | [الأعراف: 40 اع أي 
ليس لبشَرٍ أن يُطيق لتر إِلَيّ في الدنيا وأن من نظ إِلَيْ في الدنيا ماتء أي في الحال» بشهادة 
صَعْوَ صَعْق موسى إذ رأَى الجَجل) وقال القاضي: «وقد رأَيتٌ لبعض السلف والمتأخرين أن رؤيته 
تعالى في الدنيا ممتنعة» لا من حيث ذاتهاء لغبوت جوازها فيها بما مَرٌ مو وإنما امتنعت فيها 
لضعف تراكيب أهل الدنيا وقواهم, وكونها مُتَمَيّرة ؤضة للآفات من نوائب مقلقلة ونواكب 
للأكباد معلقة تنذر بالموت والقتَاءة افلم تكن لهس قوة على الرؤية في الدنها. . فإذا كان في 
الاخيرة وزكُبوا تركيباً آخر ورُزقوا قُرَى ثابتة باقية وأبيت ت أنوار أبصارهم وقلوبهم حصّل بذلك 
قُوةٌ على الرؤية في الآخرة». 

وقد رأّت نحو هذا للإمام مالك بن أنس رحمهٍ الله قال: «لم ير في الدنيا لأنه باق ولا 
يُرَى الباقي بالفاني. فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رُيِيَ الباقي بالباقي» وهذا الذي 
0 وليس فيه دلالة على الاستحالة إلا من حيث ضعف 

قدْرَة» فإذا قَوَى الله تعالى م من شاءَ أقدّره على حمل أعباء الرؤية في حقه في أي وقت كان. 

ال الججالة م ال 01 


د ايت اده ند فإذا جازت الرؤية في الدني 


في اختلاف العلماء في رؤية النبي عَم لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج اه 
عقلاً؛ فقد امتنعت سمعاً. لكن من أثبعها للنبي عه له أن يقول إن المتكلم لا يدخل في 
عموم خطابه». 

قال القاضي: دولا محجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: إلا تذركة الأَنصَار» 
[الأنعام: ]٠١‏ لاختلاف التأويلات في الآية» فد قيل: المراد بالإدراك الإحاطة» فلا نَفْيّ 
فيها لمطلق الرؤية» وقيل: : لاتدركه أبصار الكقّان وقيل غير ذلك: والجواب الصحيح أنه لا 
دلالة في هذا النفي على عموم الأوقات ولا حال من الأحوال / لأنه مَشْكوتٌ عنه. فمن أين أن 
المراد لا تدركه الأبصار في وقت من الأأوقات ولاحال من الأحوال؟ بل يَتَعَيسَ الحمل على 
النفي بالنسبة إلى دار الدنيا جمعاً بين الأدلة السمعية». 


وقال أبو العباس القرطبي ف في المُفْهم: : «الأبصاره بجمع مُحَلّى بالألف واللام» فيقبل 
التخصيصء وقد نت ذلك سَمعاً في قوله تعالى : جلا عن زثهم يذ لمحجوارد» 
[المطففين: ]١©‏ فيكون المراد الكقّان بدليل قوله تعالى: طرْجُوةٌ يَؤْمَئذٍ نَاضرة إِلَى رَبّها 
ناظرةٌ4 [القيامة: 77 77ع قال: فإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين 
بالنسبة إلى الرائي) انتهى. 

قال الحافظ: «وهو استدلال جيد». 


وقد يُشْيَدَلٌ بهذه الآية على جواز إمكان الرؤية» إذ لو امتنعت ت الرؤية لما حصل التَعَدّح 
في الآية بنفي الرؤية» ووجه المُلارّمَة أن الممتيع مُنْتَفٍ مُنْئَلٍ في حد ذاته» فلا يكون نَفْيُهِ صفة مدح» 
لأنه ضروري كالمعدوم الممتنع الرؤية» لا يمْدَّح بعدم رؤيته» إذ لا يكون: «المعدوم لا يُرَى) 
تمدحاء لامتناع رؤية المعدوم. وقد ثبت ثبت التمدح بنفي عدم رؤيته تعالى فتكون رؤيته ممكنة» 
والحاصل أن التمدح بنفي عدم الرؤية إنما يكون في إمكان رؤيته تعالى لكنه لا يُرَى للامتناع 
وتعذر الإبصار والتحجب بحجاب الكبرياء والجلال لا في أنه لا يُرَى لامتناع رؤيته تعالى. 
لكن الصفات السلبية على هذاء صفات تَمَدٌ وإن جعلنا الإدراك في الآية عبارة عن الرؤية 
على وجه الإحاطة بجوانب المرئي وحدوده. فدلالة الآية حيتئذ على جواز الرؤية بل على 
تحققها بالوقوع أظهر من دلالتها على الجواز بما ذُكر من التّمَدّح. إذ المعنى علي هذا لا 
تدركه الأبصارء إذ نظرتٌ إليه على وجه الإحاطة» لأنه تبايك وتعالى» مع كونه مرئياً بالأبصار لا 
تدركه الأبصار على وجه الإحاطة: لتعاليه قطعاً عن التناهي وعن الاتصاف بالحدود التي هي 
النهايات والجوانب على ما تين في كتب الكلام. 

والإحاطة بما لا يتناهى مُحال. ولهذا مزيد بيان يأني في الكلام على حديث عائشة 
رضي الله عنها. ومع القول بجوازها في الدنياء لم يحصل لبشر غير نبينا ع على ما في 


مه في اختلاف العلماء في رؤية النبي مُه لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج 
ذلك من الخلاف» ومن ادّعاها غيره فهو ضالَ. كما جزم بكفره الإمام موفق الدين 
الكواشي(") - بالفتح والتخفيف وبالمعجمة - والإمام المهدوي”© في تفسيريهماء والإمام 
جمال الدين الأردُبيلي”؟ ‏ بالفتح وسكون الراء وضم الدال المهملة وكسر الموحدة وسكون 
التحتية - في كتاب «الأنوار»» إذ قد سألها نبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران» ولم 
تحصل له أفتحصل لآحاد الناس؟ هذا مما يُتَوَقفُ فيه. 

فصل: وإذا عم ما تقرر ففي رؤية النبي عَيتهِ لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج مذهبان: 
فنفتها عائشة وهو المشهور عن ابن مسعود وجاء مثله عن أبي هريرة» وإليه ذهب كثيرون من 
المُحَدَّثِين والمتكلمين. وبالغ الحافظ عشمان عن سعيد الدارمي؛ فتقلٍ فيه الإجماع؛ والثاني أنه 
رآه. وروى عبد الرازق عن مَعْمَر عن الحسن أنه كان يحلف بالله أن محمداً َيه رأى ربه. 
وروى ابن حُزيمَّة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إنكار عائشة لها. وبه قال سائر 
أصحاب أبن عباس» وبه جزم كعب الأحبار والزهري ومعمر وآخرون. وبه قال الشيخ أَبو 
الحسن الأشعري”؟ وغالب أتباعه. وجنح ابن حُزئيّة إلى ترجيحه بما يطول ذْكرُه. ثم اختلفوا: 


(1) أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيباني الموصليء موفق الدين أبو العباس الكواشي: 
عالم بالتفسيرء من فقهاء الشافعية. من أهل الموصل. كان يزوره الملك ومن دونه فلا يقوم لهم ولا يعبأ بهم. من كتبه: 
«تبصرة المتذكر» في تفسير القرآن» و وكشف الحقائق) و «تلخيص في تفسير القرآن العزيز». توفي ه. الأعلام 
لفق 

قف أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي» أبو العباس: مقرئغ أندلسي أصله من المهدية بالقيروان. رحل إلى 
الأندلس في حدود سنة 4٠04‏ وصنف كتباء منها «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو تفسير كبير للآيات» يذكر 
القراءات والإعراب» واختصره وسماه «التحصيل في مختصر التفصيل») توفي نحو .44ه. الأعلام .184/١‏ 

(7) محمد بن عبد الغني الأردبيلي» جمال الدين: نحوي. له «شرح انموذج الزمخشري» في النحو. توفي سنة /5141ه. 
الأعلام 311/5 

(4) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسىء الشيخ 
أبو الحسن الأشعري البصري. إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» والذابٌ عن الدين» والمصحح لعقائد 
المسلمين. مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين. أخحذ علم الكلام أولاً عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» ثم 
فارقه؛ ورجع عن الاعتزال» وأظهر ذلك» وشرع في الرد عليهم؛ والتصنيف على خلافهم. وقال أبو بكر الصيرفي: وهو 
من نظراء الشيخ أبي الحسن» كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. 
قال اليب البغدادي: أبو الحسن الأشعر: ي المتكلم؛ صاحب الكتب والتصانيف في الود على الملحدة وغيرهم من 
المعتزلة والرافضة» والجهمية والخوارج؛ وسائر أَصْبّاف المبتدعة. وهو بصري سكن بغداد إلى أن تُوفي. وقد جمع 
الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر له ترجمة حسنة؛ ورد على من تعرض له بالطعن» وذكر فضائله» ومصنفاته» 
ومتابعته في كتيه المذكورة السنة: وانتصارها لهاء وذبه عنها ومن أخذ عنه من العلماء الأعلام؛ سَعَاه «تبيين الكذب 
المغتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» وهو كتاب مفيد مطبوع ومتداول بين أهل العلم توفي في سنة 
أربع وعشرين وثلائمائة. 
انظر الطبقات لابن قاضي شهبة 2١١54 2١١1/١‏ وتاريخ بغداد 547/1١‏ ووفيات الأعيان 447/١‏ والبداية والنهاية 
١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 417 وتبيين كذب المفتري ص ١78‏ وشذرات الذهب 7٠١/9‏ والنجوم 
الزاهرة 55/7؟ والجواهر المضية ١/9ه8.‏ 


في اختلاف العلماء في رؤية النبي عَيُْ لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج ين 
لي ا اي زليه يي ا از اي 11ت ست 


هل رآه يعينه أو يقله؟ والتؤلان ثويا عن الإمم أ أحمد. وقال الإمام النووي: 00 


- 
1-8 


باه تزه في ينعا كنا ماني يانه في ذكرأدلة المذهب الأول. 


وذهب جماعة إلى الوقف في هذه المسألة ولم يجزموا بنفي ولا إثبات لتعارض الل 
وربجح ذلك الإمام بو العباس القرطبي في المُفْهِمء » وعَرّاه لجماعة من المحققين؛ » وقّواه بأنه 
ليس في البابٍ دليل قاطع. وغالب ما استدلت به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: 
وليست المسألة من التعظيمات فيِكُعَمَى فيها بالدلالة الظنّية» فإنما هي من المعتقدات فلا 
يُككَمَى فيها إلا بالدليل القطعي. 

وقال السيكي رحمة الله في السيف المسلول: اليس من شرطه أن يكون قاطعاً متواتراً 
بل متى كان حذيكاً صحيحاً ولو ظاهراً وهو من رواية الأحاد» جاز أن يُعْتَمدَ عليه في ذلك لأن 
ذلك من مسائل الاعتقاد التي يُشْترَط فيها القَطَعْ على أن لسنا مُكُلّفِينَ بذلك». انتهى. 

وقال القاضي في الشفاء وغيره: دلا مِْيَة في الجوازء إذا ليس في الآيات: إلا تذركة 
لأَبْصَار) [الأنعام: ٠ ١‏ (إلن تابي كن ال إلى الج قن انو كا َف 
َرَانِي4 [الأعراف: 47 ]١‏ نص في المنع للرؤية» بل هي مشيرة للجواز كما تَقَوْر ذلك. وأما 
وجوب وقوعها لنبينا َيه والقول بأنه رآه بعينه» فليس فيه قاطع أيضاً ولا نَص يُعَوّل عليه إذ 
المُعَوّل عليه فيه على أَيَتَئْ المح دما كذّبَ القُوَادُ ما رأّى) [النجم: ١‏ وظمَارَاعْ 
الْبَصَرُ و مَا طَقَى» [النجم: .]١7/‏ والتنازع بين الأئمة فيهما مأثور والاحتمال لهما من حيث 
دلالتهما على الرؤية وعدمها ممكن؛ لعدمٍ صراحتهما بهاء لا أَنَر قاطع متواتر عن رسول الله عَكهِ 
بذلك. وحديث ابن عباس أنه رآه بعينه أو بفؤاده إنما نشاً عن اعتقاٍ لم يُشيِذةُ إلى النبي 1-8 
حتى يُعْتبر فيجب العمل باعتقاد مُضَمِيِه من رؤيته رَبّه. ل 
تفسير الآية بأن النبي له رأى رَبُه وحديث مُعَاذ: وأيِتُ رَبِي في أخسن صورة»!"» 
مضطرب الأسناد والمتن. وحددث أي رمخت من حيث اللفظ مخقيل لأن بكرن رأء أو 
لم يرهم مُشْكلٌ من حيث قل ذائه نور فؤوي: «نورٌ أَنْى أرَاه "(6‏ بفتح أوله وتشديد النون ‏ 
أي نوراً أن أراه» أي لِججوي العادة بأن النور إذا غشى الْمِصّر حجبه في رؤيته لما وراءه» ورُوي: 
«نورانِيٌ ن؛ أي بكسر النون الثانية وتشديد التحتية). 


)ع0( أخرجه السيوطي ف في اللآلئ 1/ه١‏ وأخرجه من طرق بنحوه الخطيب في التاريخ ١4‏ وابن سعد في الطبقات 0/ 
065 وابن لطر 0 وابن أبي عاصم في السنة 4/١‏ ١؟.‏ 
)2( را ري وأحمد في المسند ه/باه ١‏ وأبو نعيم في الحلية /51 وسيأتي بتمامه في 


6 في اختلاف العلماء في رؤية اي َل ره تبارك وتالى لية مرج 


قال القاضي: «وهذه الراوية لم تقع لناء.ولا رأيكيا: في أصل من الأصول» ومخال أن 
تكون ذاته تعالى نورأًء إذ النور جسم يتعالى الله عَرَ َيل عنه» ومن ثّمٌ كانت تسميته نوراً 
بمعنى ذي النور أو خالقه. وفي الحديث الآخر: سألت رسول الله مَل هل رأيتَ ربك؟ فقال 
رسول الله عَل: رايت ثورأه. وليس يمكن الاحتجاج بواحد منهما لإفصاحهما بأنه لم تزهِ 
فإن كان الصحيح «رأَيثٌ نور»» فقد أخبر رسول الله َيه بأنه لم ير لله تعالى» وإنما رأى نوراً 
منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى. وإلى قوله: «رأُيتٌ نوراً» يرجع قوله: «نور أَنّى أراه»» أي كيف 
أراه مع كون حجابه النور المُمَسّي للبصر, وهذا الحديث مثل الحديث الآخر من حيث 
المعنى: حجابّه النون كما رواه مسلم وغيره. وقال أيضاً في الإكمال: وقف بعض مشايخنا 
في هذا. وقال: ليس هذا عليه دليل واضح؛ ولكنه جائز» ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة 

ذكر أدلة القول الأول 

زاد الشيخان وعبد الوَرّاق وَعَبِد بن حُمَيْد والترمذي وابن جرير وغيرهم عن مسروق» 
زاد عبد الوِرّاق ومن بعده عنه» قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة فسإله عن شيء فقال ابن عباس: 
نا بنو هاشم نَرْحُم وفي لفظ نقول: إن محمداً َه رأى رب موتين ن. فكئر كعب حتى جاوبته 
الجبال. ثم قال: «إن الله قّسَم ريته وكلامه بين محمد وموسى عليهما السلام [فكلّم موسى 
مرتين] ورآه محمد عه مرتين». ارا قال مسروق: فدخلتُ على عائشة فقلت يا أُمتَاه 
هل رأَى محمد رَبّه؟ فقالت: لقد قَفٌ ب شري بما قُلْتَء أَيْنَ أنت من ثلاث من حَدَّلَكهُنَ فقد 
كذّب» وفي لفظ: فقد أَعظَم على الله الفزئة, من حدّئك أن محمداً رأى رَبُه فقد كُذّب وفي 
لفظ فقد أعظم على الله الفزّة» ثم تأت طإلا ركه الأنصَارُ وهو يدرك الأبْصَاَ وَهُوَ اللْطِيفُ 
السخبير) [الأنعام: ٠ . ٠‏ وما كان لبسَر أَنْ يكلم الله إلا وَخيا َو مِنْ و وَرَاءٍ ججاب» 
[الشورى: ١ه]»‏ ومن حَدّئّك أنه يعلم ما في عَدٍ فقد كَذَّب» وفي لفظ: فقد أَعْظَم على الله 
لفزّة» ثم قرأت : هوا تذري نَفْسٌ مَاذًا كيب غَدأً) [لقمان: ؟3] ومن عَدَّلَك أنه قد كَتَم 
فقد كَذَّبء وفي لفظ فقد أظع على الله الفزّة» ثم قرأت: «(يا أَيّهَا الْسُولُ بل ما أَنِْلَ إليِكَ 
من رَبّكَ وَِنْ لم تفعل فما بَلّْتَ رسالته» [المائدة: ] ولكنه رأى جبريل في صورته 
مهتين . زاد الإمام أحمد ومسلم قال ومسروق: وكنتٌ متكثاً فجلستٌ فقلت: ألم يَمُلْ الله 
تعالى: (وَلقذ رآ تَْلة أخرى» [النجم: .]١١‏ إن أول هذه الأمة سأل رسول الله ملل عن 
ذلك فقلت: يا رسول الله هل رأيتٌ ربك؟ فقال: لاء إنما رأّيتُ جبريل مُنْهَبطأ». 


وروى الإمام أحمد عن طريق هَمام» ومسلم عن طريق مُعَاذْ بن هشام عن أبيه؛ ومن 
طريق يزيد بن إبراهيم» ثلاثتهم عن قتّادة عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لأبي ذر: لو رأَيثُ 


في اختلاف العلماء في رؤية النبي مُه لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج 5 
د لتسس سات قات مط ل ل ع ا 0 
رسول الله مَك لسألتهء فقال: عن أي شيءٍ كنتٌ تسألهء قال: كنت أُسأله: هل رأى ربه تبارك 
وتعالى. قال: إني قد أله قلت: يا رسول الله: هل رأيت ربك؟ فقال: ُورٌ أَنَى أَراهُ وفي 
رواية: رأيت نوراً. 

الأّول: قال جماعة: لم تَنْفٍ عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها لذ كرته 
وإنما اعدمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية وما قالوه غفلة عن قولها: إنها سألت 
النبي ييه عن ذلك فقالت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: وإنما ريت جبريل 
منهبطاً». 

الغاني: من قال: إن النبي عَكِنهُ خاطبها على قَدْر عقلهاء ومن حاول تخطعتها فيما 
ذَهَبَتُ إليه فهو مخطىء قليل الأدب. 

الغالث: قول ابن الجوزي: إن أبا رهشأل سول الله ْلَه قبل الإسراء» فأجابة'يما 
حجان ولو سأله بعد الإسرا اء لأجابه بالإثبات» ضعيف جداً فإن عائشة رضي الله عنها سألته 
بعد الإسراء ولم تثبت لها الرؤية». 

الرابع: اجتبماج غائشة بالاية خالفها فيه أبن عباين» فروى الترملي وحدظنه من طريق 
الحدكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: محمد رأى ربه. قلت: أليس الله تعالى يقول: 
دلا تدركه الأبصار»؟ قال: وَيْحَكَء ذلك نوره إذا يجَلّى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى رَبّه 
مَكنَيْنْ) . والحاصل أن المراد بالآية الإحاطة به عند رؤيته: لا تفي أصل رؤيته. وقال النووي: 
المراد بالإدراك الإحاطة» والله تعالى لا يُخاط به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه تفي 
الرؤية بغير إحاطة: وأما احتجاجها بقوله تعالى: ٠‏ وما كان لِبَسَرِ أن يُكَلّمَه الله الا وَحي4 
[الشورى: 61 التجرات عنمن أوجة: أحدها: أنه لا يلزم مع الرؤية وجود الكلام حال 
الرؤؤية» فيجوز وجود الرؤية من غير كلام» الغاني: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة» 
الثالث: ما قال بعض العلماء إن المراد بالوحي هنا الكلام من غير واسطة» وأن القول وإن كان 
مُحْمَمَلاً لكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤيا في المنام وكلاهما يسمى 
وَخياً. وأما قوله تعالى أو مِنْ وَرَاءِ جججاب» . فقال الواحدي وغيره بمعناه غير مجاهر لهم 
بالكلام بل يسمعون كلامه تعالى من حيث لا يَرَوْنَهه وليس المراد أن يكون هناك حجاب يفصل 
مؤْضِعاً عن موضع؛ ويدل على تحديد المحجوب» فهو بمنزلة ما يُشمّع من وراء حجاب حيث 
لم يو المتكلم. . 

الخامس: قول كعب: «وكلّمه موسى مرتين»» فيه نظر. والحق أنه كَلّمه أكثر منهماء 
كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى: دوَمَا يِلْكَ بِيَمِيِكَ يَا مُو سَى #4[طه ]١7‏ وقوله عز وجل: 


1 في اختلاف العلماء في رؤية النبي عه لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج 
َم أعجَلَكَ عَن قَِكَ يا مُوسَى» [طه: 67]. وقوله تبك وتعالى: طق فنا َك من 

تغدِك4 [طه 5 وقوله تَقَدّس اسمٌه: «فحُذهَا بُقُوٌة4 [الأعراف: 0 ده 
ادها إلى فِرْعَؤْن [طه: “47]» وقوله عز وجل ل«وَأَلْقَيْتُ عَلَئِكَ مَحَبَةٌ مِئْي ولِعْضْنَعَ 
عَلَى عَيني إذ تخشي أخثكَ4. إلى غير ذلك من الآيات. 

السادس: في غريب ما سبق. 

ديا أمتأه): أصله يا أمَهْ كلك والهاء للشكت فأضيفت إليها ألف الاستغائة فيلت تلى ثم 
زيدت هاء الشكت بعد الألف. 0 كلام الخطابي إذانادواقالوايا َم عند الشكت وعند 
الوصل (يا أمتاه. فإذا تَمَجْعُوا للتدْبَة قالوا: ويا أمَتاه» والهاء للسكت. وتَعَقبه الكرماني بأن قول 
مسروق: : اتام ليس للدي إذ ليس هو جما علمها. قال الحافظ: وهو كما قال. 

قن(" شّغْري: قام من الَرّع لِمَا حصل عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه 

واد رع نل ذل الس اجون اس ل ا ا الشين 
المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وباللام: القَفٌ ‏ بفتح القاف وتشديد الفاء ‏ كالقشعريرة» 
وأصله القّبض والاجتماع لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. 

«أين أنت من ثلاث»» أي كيف يغيب فَهْمْك عن هذه الثلاث ركان ينبغي أن يكون 
مُسْتَحْضِرَها ومعتقد دَ الكذب يمن يَدُعي وقوعها. 

«الفِزيّة) بالكسر: الكذب وجمعها فْرَى كهتب. 

ذكر أدلة القول الثاني 

عدم عديك متيروق عن اين عباس وكعب. وروى النسائي بإسناد صحيح عن طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: أنعجبون أَن الحَلةَ تكون لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
لمحمد عَلْلَهُ؟ ورواه ابن خزيمة بلفظ: وإن الله اصطفى إبراهيم بالحَلّة». إلى آخره. وروى:ابن 
إصسحق عن عبد الله بن أبي سَلّمة أن ابن مر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهم يسأله: هل 
رأَى محمد ربّه؟ فأرسل إليه أن نَعَم. 

تثبيفات 


الأول: قال الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما: جاءت عن ابن عباس أخبار مُطلّقة 


.١454/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(7) انظر اللسان 1/٠6‏ .لال ه./ال؟ا, 

زهة النضر بن شميل بن خَرَسْة بن يزيد المازني التميمي» ؛ أبو الحسن: : أحد الأعلام بمعرفة ة أيام العردب ورواية الحديث وفقه 
اللغة. توفي بمرو. من كتبه: «الصفات» كبير» في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب 
والزروع؛ و هكتاب السلاح» و والمعاني» و ٠اغريب‏ الحديث» و والأنواء». توفي لاض الأعلام م 


في اختلاف العلماء في رؤية النبي عه لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج 5 
كما تقدم وأخبار مُقَهِدة؛ فيجب عثلٌ مُطَلَقِها على مُقَيدِها. فمن المُقْدة ما رواه مسلم عن 
أبي العالية في قوله تعالى: لما كدّبَ القُؤادُ ما رَأى) [النجم: ١]ء‏ ظوَلَقَد رَآهُ نَْلَة 
أخرى4 [النجم: ١ع‏ قال: «رآه بفؤاده مَرْتَينَ ن». ورَوَى أيضاً عن طريق عطاء عنه قال: «رآه 
بقلبه). ورَوّى ابن مَرْدويه من طريق عطاء عنه أيضاً في الآية قال: «لم يره رسول الله عه بعينه 
إنما رآه بقلبه». وروى النّسائي وابن حُحرَيْمة عن أبي ذَرَ في الآية قال: «رآه بقلبه ولم يِه بعينه». 
ورَوى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيد عن محمد بن كعب القَرَظي ‏ بالظاء 


لب ار - قال ابن جرير عن بعض أصحاب النبي عَلّهء قلنا: يا رسول الله ٌ 


هل رأيتٌ رَبَك؟ قال: لم أره بعيني» أيه بفؤادي مَوْتّين ن» ثم تلا هثّع دنا فَتَدَلّى» 
لم ]] وموسى ضعيف. 7 
الثاني : قال الحافظ: المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا مجردٍ حصول العِلّم لأنه عه 
كان عالماً بالله تعالى على الدوام. بل مراد من أنه أنبت له أنه رآ بقلبه أن الرؤية التي حصلت له 
حلت في قله كما ملق الروية #بالعون لغيزوء راد غياجحيت الستراج: «بخلاف غيره من الأولياء» 
فإنهم إذا أطلقوا الرؤية والمشاهدة لأنفسهم: فإنهم إنما يريدون «المعرفة» فاعلّمُه فإنه من 
الأمور المهمة التي يغلط فيها كثير من الناس». انتهى. والرؤية لا يُشْعرَط لها شيم مخصوص 
عقلاً ولو جرت العادة بحَلّقها في العين. قال الواحدي: «وعلى القول بأنه رآه بقلبه جعل الله 
تعالى ب بِصّرَه في فؤاده» أو حَلّق لفؤاده ‏ عبرا عدي رأى وله رؤية مستي كما ودع بالعدةة: 
0 على هذه ا ران عباس 7 بين إثبات ابن عباس وتفي 
الرابع : قال ابن كقير: انا الحديث الذي 0 الإمام أحين: حدثنا بوذ بن عامر 
حدثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماع قال: قال 
رسول الله عله : «رأيتُ ربي عَرُ وججل», فإنه حديث إسناده صحيح. على شرط الصحيح 
لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد عن أبن عباس. 7 
الخامس: قال ابن كثير: من روى عن ابن عباس أنه رآه ييصره فقد أغرب فإنه لا يصح 
ا ل كم وذهب جماعة | إلى أنه رآه بعينه) وهو قول أنس 
والحسَنّ وعكرمة فيه نظر. قلت سبق البغوي إلى ذلك الإمام أبو الحَسَن الواحدي وقول ابن 
كثير: إنه لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة فليس يتمد قال: فقد روى الطيراني تقد 
صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: نظر محمد إلى رَبّه مَرتّين: مّرة ببصره ومّرة بفؤاده. 


عن لمر 
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وفيه فصلان: الأول في مكانه. ففي رواية أنه كان عند البيت كما عند البخاري في 
باب بدء الحَلّق وفي باب المغراج ف في الحطيم؛ وربما قال في الجر » والشك من قتادّة كما 
ينه الإمام أحمد في روايته عن عَفان عن همام ولَفْظه: وبينا أنا في الحطيم»» وربما قال قتادة 

في الحججر. قال الحافظ: والمراد بالحطيم هنا الجر وأَبْعَدَ > مَنْ قال: المراد به ما بين الركن 

والحقافه أو ماابين زمزم والتشجرد قال: 00 
فالمراد به هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها لأنها لم تتعدد لأن القصة متحدة باتحاد مخرجها. 

وفي رواية الزهري عن أَنّس: «قُرج سقف بيتي وأنا بمكة وفي رواية الواقدي أنه: 
وأشري به من شخب أبى طالب» وفي حديث أُم هانو؟ عند الطبراني أنه وبات في بيتها»» 
قالت: ففقدثه من الليل/ فقال: إن جبريل أتاني». قال الحافظ: والجمع بين هذه الأقوال أنه 
بات في بيت أُم هانو ؛ وَبُِها عند شب أبي طالب» فرج عن سقف بيته» وأضاف البيت 
إليه لأنه كان يسكنه» فنزل منه منزلة المالك» وأخرجه إلى المسجد» وكان به أَثّر النعاس» ثم 
أخرجه إلى باب المسجدء فأركبه الراق. قال: وقد وقع في مُوْسَل الحَسّن عند ابن إسحاق 
فأناه فأخ رجه إلى المسجد, وهو يؤيد هذا الجمعة: انتهى. 
0 وقال بعضهم: ليس بين قوله: «بينا آنا في المسجد الحرام» وبين قوله: «في بيتي» وبين 
أم هانوء» تناف لأنه قد يكون المراد بالمسجد الحرام. 

الفصل الغاني: في زمانه: الصواب الذي اتفق عليه العلماء: أن الإسراء كان بعد 
البعثة. أما ما وقع في رواية شريك من قوله: وجاءه ثلاثة تَمَر قبل أن يُوحَى إليه)» وفيه «فكانت 
تلك الليلة فلم يرهم حتى أنه ليلة أخرى»» ولم يُعَيّنَ المدة التي بين المجيقين» » فِئْحْمَل على 
أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحِي إليه» وحينئذ وقع الإسراء والمعزاج» وإذا كان بين 
المجيئ مدة فلا فرق بين أن تكون المدة ليلة واحدة أو ليال كثيرة أو عدة سنين. 

قال ابن كثير: دوهذا الحمل هو الأظهر»» وجزم به ابن اقيم وجرى عليه الحافظء 
قال: «وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شر يك» ويحصل به الاتفاق بأن الإسراء كان في اليقظة 
بعد البعئة وقبل الهجرة» ويسقط تشنيع الحطابي وابن حزم بأن شريكاً الف الإجماع في 
دعواه أن المعراج كان قبل البعثة». قال الحافظ: «وأما ما ذكره بعض الصّراح أنه كان بين 
الليلتين اللتين أناه فيهما الملائكة سبع وقيل تسع وقيل ثلاثة عشرء يمل على إرادة السنين 
كما همه الشارح المذكورء وأجاب بعضهم بأن القَئلِية هنا هي في أمر مخصوص وليست 


في أي زمان ومكان وقع الإسراء 6 
05 سات و يت ا 


مطلقة؛ واّمِل أن يكون المعنى قبل أَن يُوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلاه أي 
ذلك وقع بَغْتّة قبل أن يُنْذّرَ به. ويؤيده قوله في حديث الزهري: قُرج سقف بيتي. انتهى. 
واختلفوا ة في أي سنةٍ كان فجرّم َف بأّنه كان قبل الهجرة بسنة؛ وجرى عليه الإمام 
النووي» وبالغ ابن ْم فنقل فيه الإجماع. وقال القاضي: قبل الهجرة بخمس سنين لأنه لا 
خلاف أن خحديجة صَنّت معه بعد فَْض الصلاةء ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة, ولا 
خلاف أن فَرْض الصلاة كان ليلة الإسراء» وتققيه زم وخية بأن المراد بالصلاة التي صَلها معه 
هي التي كانث من أول البعثة وكانت ركعتين بالغداة وركعمّين بِالعَشِيَ» وإنما الذي قُرض ليلة 
الإسراء الصلوات الخحمس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن خديجة رضي الله عنها ماتت 
قبل أن رض الصلاة»» رواه ابن سعد» ويعقوب بن سفيان. محر بعد أن 
قُرِضّتْ الصلاة» ما هُرِض قبل الصلوات الخمس» إن ثبت ذلك. ومراد عائشة بقوا نت قبل 
أن تُفرَض الصلاة» أي الخمس» فيجعع بين القَْليَ بذلك. ا 
وقد حكى العسكري أنها مانت قبل الهجرة بسبع سنين وسيأتي تحقيق ذلك في ترجمتها. 
واختلفوا في أي الشهور كان [الإسراع] فجزم ابن الأثير وجَمْمٌ» منهم النووي في فتاويه 
ا كم سد بأنه كان في ربيع الأول» قال النووي: «ليلة سبع وعشرين». وجرى 
عليه بمغع» وهكذا عن الفتاوى الإسنوي في المهمات» ولعي بفتح أوله والراء وسكون 
الذال المعجمة بينهما ‏ في التوسطء والزركشي في الخادم, والدميري في حياة الحيوان؛ 
وغيرهم. وكذا ينه في عدة نسخ من الفتاوى وفي بَعض النسخ من شرح مسلم كذلك؛ وفي 
أكثرها ربيع الآخر كما في نسخ الفتاوى. ونقله ابن دحية في الابتهاج. والحافظ ذف في الفتح؛ 
وجَمْعٌ عن الحربي. . والذي نقله عنه ابن دخية في كتابيه: التنوير والمعراج الصغير» 91 
في الباعث. والحافظ في فضائل رجب» ربيع الأول. وقيل: كان فى رجبء وجزم به النووي 
في الروضة تَبعاً للرافعي؛ وقيل في رمضانء وقيل في شوال. 
قال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف والتحقيق: : وإنه كان بعد شَّقّ الصحيفة وقبل بيعة 
العقبة؛. قال ابن دِحْيّة: «ويمكن أن يُعَين اليوم الذي أسفرت عنه تلك الليلة» ويكون يوم 
لاثنين». وذكر الدليل على ذلك بمقدمات حساب من تاريخ الهجرة» وحاصل الأمر أنه 
استنبطه وحاول موافقة كون المولد يوم الاثنين وكون المبعث يوم الاثنين وكون المعراج يوم 
الاثنين وكون الهجرة يوم الاثنين وكون الوفاة يوم الاثنين ن. قال:فإن هذه أطوار الانتقالات النبوية 
وجوداً ونبوة ومغراجاً ورة ووفاة» فهذه خمسة أطوار فيكون يوم الاثنين في حقه مَتُّهُ كيوم 
الجمعة في حق آدم عليه الصلاة والسلام فيه ملق وفيه أنزل إلى الأرض وفيه تاب الله عليه 
وفيه مات» وكانت أطواره الوجودية والدينية خاصة بيوم واحد. انتهى. 


أ 
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وروى ابن أبي شيبة عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: «وُلِد رسول الله عه 
يوم الاثنين وفيه بِث وفيه عرج إلى السماء وفيه مات6. وقولهما: «وفيه عرج إلى السماء» أراد 
الليلة أن الإسر ا ا بالليل اتفاقاً. 

تنبيه: ذكر أبو الشطات ين كعية أن الإسراء كان في الليلة التي بين الأحد والائنين 
على القول بأَن الليلة تع اليوم الذي قبلها. ثم قال: «ويدل على أن الليلة يبع اليوم الذي قبلها 
أن ليلة عَرَفَة هي التي قبلها يإجماع؛ وكان بعضهم يقول: ليلة السبت في ظَنٌ الناس هي ليلة 
الجمعة». انتهى. والذي ذكره النحاة في باب التأريخ أن ليلة كل يوم هي التي قبله» لأن أول 
الشهر ليلة» وآخره يوم. وبذلك صَرْح أكمتنا الشافعية في غير موضع من كتبهم. وليلة عرفة وإن 
تأَكّْرت عن يومها شَرْعاً فذلك في الحم وهو مشروعية الوقرقه ف هذا الوقت 
السرم ولا يُغتّرض على ما سبق بقوله تعالى: ولا الل سَابقُ الَُارم لأن المُقَسْرين 
ذكروا فيه م بحن عبر هده فقال مجاهد: «في قضاء الله تعالى وعلمه لا يفوت الَّليَِ التّهارٌ 
حتى يدركه فيذهب بطُلْمَته وفي قضاء الله وعلمه لا يفوت النّهَارَ اليل حتى يدركه فيذهب 
بِضّوْيُه). رواه ابن المنذر. 

وقال الضَّححاك: ولا يذهب الليل من ههنا حتى النهار من ههنا». رواه ابن إبي حاتم. 
وقال البغوري: «أي هما يتعاقبان بحساب معلوم لاا يجيء أحدُهما قبل وقته». وقيل لا يدحل 
أحدهما في سلطان آخر فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع قمر باتهار ول ضوء. فإذا 
اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة» وقيل: لازتسل ليل يليل :ولا يكون 
بينهما نهار فاصل. والله أعلم. 


في كيفية الإسراء برسول الله مَيَيُه وهل تكرر أم لا 1 


في كيفية الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهل تكررأم لا 


وفيه فصلان: الأول: اعلم أنه لا حلاف في صحة الإسراء به مَه. إذ هو نص القرآن 
على سبيل الإجمال» وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه أحاديث كثيرة منتشرة عن جماعة من 
الصحابة يأتي ذكرهم بعد في باب مُفْرَد وإنما الخلاف في كيفية الإسراء» فاختلف العلماء 
في ذلك على أقوال: الأول وهو قول الأكثرإنه كان بالروح والسججسد معاً يقظةٌ لا منامً» من مكة 
إلى بيت المقدسء إلى السموات العلا إلى سُدْرة المنتهى إلى حيث شاءً العَلِيَ الأعلى. 

قال القاضي وغيره: «وهو الحق وعليه تدل الآية نَصَّاَ وصحيح الأخبار إلى السموات 
استفاضةً ولا يُغدل عن الظاهر من الآية والأخبار الواردة فيه» ولا عن الحقيقة المتبادرة إلى 
الأذهان من ألفاظهماء إلى التأويل» إلا عند الاستحالة وعدن يكز الف عقر سين وليس 
في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة # تون بتأويل» إذ لو كان مناماً لقال: سبحان الذي 
أسرى بروخ عبده» ولم يقل: يعبِدِهه والعبد حقيقةٌ هو الروح والجسدء ويدل عليه قوله تعالى 
دما َاعْ البَصَرٌ وَمَا طَعَى» [النجم: ١‏ أي ما عَدَل عن رؤية ما أمِر برؤيته من عجائب 
الملكوت وما اوها لصراحة ظاهرة في كونه بجسده يقظةً أنه أَضاف الأمر إلى البصّرء وهو 
لا يكون إلا يَقَظَةٌ بجسده بشهادة: طلْقَد رَأَى مِنْ آياتِ رَبّه الكبرى» [النجم: ]. ولو 
كان مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة خارقة للعادة تُورث عدم صِدْقِهه وإن كانت رؤيا الأنبياء 
وحياًء إذ ليس فيها من الأبلغية وحَرْق العادة ما فيه يقظةٌ. وأيضاً لو كان مناماً لما استبعده 
الكقاز ولا كد يرنه ولا از به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به لبِعْدِه عن ساحة العادة» ووقوعه في 
زمن يُسْتَئعد فيه جداًء إذ مثل هذه المنامات لا يُنْكَرِء بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد 
والتكذيب» والارتداد والافتتان إلا وقد علموا أن حَبره إنما هو عن جسمه وحال يقظته». 

وقد روى البخاري في باب الإسراء من كيه وسحيد بن منصور في سننه عن أبن 
عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: طوَمَا جَعَلَْا الُؤْيَا الي أََنتَاكَ إلا ذ فِتنةَ ِلنّاس) [الإسراء: 
]٠‏ هي رُؤْيا عي أريها رسول الله عي ليلة الإسراء. زاد سعيد: #وليست رؤيا منام». 

قال الحافظ: «إضافة الرؤية للعين للاحتراز عن رؤيا القلب. وقد ثبت الله تعالى رؤيا 
القلب في القرآن بقوله: دما كُذّبَ القَُادُ ما َأى» [النجم: ١‏ ورؤية العين بقوله: «إمَا 
زَاعْ البِصَرُ وا طمَى» [النجم: .]١1‏ وأما ما رواه ابن مَرْدَوَيه عن طريق العَؤفي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: درأى أنه وصل مكة وأصحايه. فلما رَدَّهُ المشركون كان 
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لبعض الناس في ذلك ١‏ تنه وما رواه ابن مردويه عن الحسن بن على رضي الله عنهماء رفْعَه 
قال: درأّيت كأن بني أمية يتعاورون مثبري هذا»» فقال: هي «إدنيا تنالهم4, ونزلت هذه الآية, 
فكلاهما إسناد ضعيف والصحيح ما تَقَدّم وجزم بما قاله ابن عباس إنها رؤيا عَين ليلة الإسراء 
مجاهد وسعيد بن جُبَيِر والحَسّن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد وغير واحد. 

تنبيه: قال ابن دحية: : «جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المغراج لأنه 
أفرد لكل منهما ترجمة» قال الحافظ: دولا دلالة في ذلك على التغاير عندهء بل كلامه في أول 
الصلاة ظاهر في اتحادهماء وذلك أنه ترجم باب: كيف قُرضت الصلاة ليلة الإسراء» والصلاة 
إنما فُرضت في المعراج؛ دل على اتحادهما عنده؛ وإنما أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلاً 
منهما يشتمل على قصة منفردة وإن كانا وقعا معاً. 

القول الثاني: إن الإسراء كان بالجسد يقظةٌ إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» 
ذهب إلى هذا طائفة واخْتَجوا بقوله تعالى: دسْبِحانَ الّذِي أَسْرَى عبد لَلامِنَ المشجد 
الحَرَام إلى المَسْجدٍ الأقصى» [الإسراء: ]٠١‏ فجعل المسجد الأقصى غايةٌ للإسراء الذي 
وقع التعججب فيه من حيث أنه كان في بعض ليلة. والتُعَجُب فيه من الكفّار تَعَجُب استحالة» 
ومن المؤمنين تَعَجب تعظيم القُدْرَة الباهرة. ووقع التَدّح بتشريف النبي عه وإظهار الكرامة 
له بالإسراء إليه. ولو كان الإسراء إلى مكانٍ زائدٍ على المسجد الأقصى لذكره تعالى فيكون 
جره أبلغ في المدح من عدم ذكره فيه.. 

, أجاب الأئمة عن ذلك بأن استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسرا اء أُولا فلكًا ظهرت 
أمارات صِدْقِه وصَكحت لهم براهينُ رسالته» واستأنسوا بعلك الآية الخارقة, أخبره ماهو 
أعظم منهاء وهو المغراج» تَحَدَّنّهم النبي كله به» وأنزله الله تعالى في سورة النّجم. ويُوَيّد 
وقوع المِغراج عَقِب الأسراء في ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس رضي لع سم 
«أتِيتٌ بالبراق رَكِبِتُهُ حتى أتيثٌ بيت المقدس)) فذكر القصة إلى أن قال: «ثُمٌ عُرجٍ بنا إلى 
السماء الدنيا» وحديث أبي سعيد الحدْر ي: بالخاء المعجمة المضمومة وبالدال المهملة ‏ 
عند ابن إسحق: «فلما فَرَعْتُ ثما كان في بيت المقدس أُتِي بالمغراج». فذكر الحديث. 


القول الثالث: إن الإسراء كان بالروح وإنه رؤيا منام» مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء وَخي 
بشهادة: «يا ؛ بتي إِنّي أرى في المتام أَنّي أَدْبَحْكَ4 [الصافات: »]٠١7‏ وقوله عَله: 
«الأنبياء كام أعْينُهم عينهم ولا َنَامُ لوبهم(" . 


.)هال١(‎ "1/١/5 جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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واحتجٌ من قال بهذا القول بقوله تعالى: وما جَعَلنا الوا الي أَريَاكَ إلا فته للئاس» 
[الإسراء: ]٠‏ ولو كان يقظةٌ لقال: «الرؤية» بالتاى وقول أنس في حديثه في رواية شريك: 
«وهو نائم بالمسجد الحرام». وذكر القصة الواردة ليلة الإسراءء ثم قال في آخرها: 
«استيقظت ‏ أي انتبهت ‏ من منامي وأنا في المسجد الحرا 4 وهذا المذهب يُعْرّى 
لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فإن ابن إسحاق قال: : «عدّثئني يعقوب بن عَنبَة بن 
المُغِيرة بن الأختس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سكل عن مَسْرَى رسول الله عَيْله قال: 
«كانت رُؤْيَا من الله تعالى صادقة». ويعقوب وإن كان ثقة إلا أنه لم يُدْرِك معاوية فالحجة 


ويُغى أيضاً إلى عائشة رضي الله عنهاء قال ابن إسحق: «حَدّثني بعض آل أبي بكر أن 
عائشة زوج النبي َيل كانت تقول: ١ما‏ ققد جسد رسول الله َه ولكن أُسْرِي بروحهة. كذا 
فيما وقفثٌ عليه من د تُسَخ السيرة (قُقِد» بالبناء للمفعول. وفي الذي وقفثٌ عليه من نسخ الشّقًا . 
للقاضي «ما قَقَدْتٌ» بالبناء للفاعل وإسناد الفعل إلى تاء المتَكلّم. 


٠‏ وأجيب عن الأول بأ «الرؤيا قد تكون بمعنى «الرؤية» في اليقظة كما نقله أب 
الطاب ابن دحية عن ابن عباس. قال الشيخ السهيلي في الروض: «وأنشدوا للراعي يصف 
صائداً: 

وَكَكِرَلِلدوْيَا وَمَشٌٌ فُوَادُهُ وَيَشْرَ قَلْباً كانَ جَمَاً بَلابلُه 

وقوله: جإلا و فته ِلئاس» [الإسراء: ]٠‏ يدل على أنها رؤية عَيِنْء وإسراء شخصء إذا 
ليس في المخلْم فتنة للناس من تجبهم تيجب تَعَجبٍ استحالة» حتى ارتدٌ كثيد ممن آمن. وقال الكقّار: 
«يَزُْمٍ محمد أنه أتى بيت المقدس وَرَبحعَ إلى مكة في لَيْلِهه والعِير تَطرد إليها شهراً مُقيلة 
وشهراً مُذيرة. . ولو كانت رؤيا نوم لم يَستبعد أحدٌ منهم هذاء فمعلوم أأن النائم قد يرى نفسه في 
السماء وفي الشّرق وفي المَغْرب فلا يُستبعد ددع يُشْتَبِعد منه ذلك» ويؤيد كونها يَقَظْدٌ ما ورد من شربه 
تلك الليلة الماء الذي كان 005 وضعوه في بعض مراحلهم في قَدَحٍ وغَطوه 
فأصبحوا ولاماء فيه؛ فعَبجيوا لذلك. وإرشاد أصحاب العير الذين د بعيذهم حين أنفره حِسٌ 
اراق حتى دَلّهم عليه فأخبر أّهلَ مكة بأمارة ة ذلك» حتى ذكر الغرارتين بن السوداء والبتؤقاى 
وَوَعْدّهُ لقريش بقدوم العير التي أرشد أصحابها إلى بعيرهم وشرب مائهم أن يَقُدَّموا يوم 
الأربعاء». . كما سأي بيان ذلك ميسوطاً في القصة. وهذا كله لا يكرت إلا ينظة وقد بعدم في 
القول الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: هذه رؤيا عين أرِيها 
رسول الله عله ليلة الإسراء فراجِعْةُ. 
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وأجيب عن الثاني وهو قوله: (بينا أنا بين النائم واليقظان» ثم استيقظت» بأنه لا حجة 

في ذلك إذ يَتَمِل قَولّه (بين النائم واليقظان» إلى آخره أنه دل وصول المَلَّكَ كان وهو نائم 

بشهادة حديث الحسّن: «دبينا أنا نائم في الجر جاءني جبريل فَهرِّي تعقبهء فجلستُ فلم أر 
شيئاً تَعَدثُ لمضجعي»» إلى أن قال: «فُجوّني إلى باب المسجد فإذا أنا يدَابَة يّة) أو أنه محمول 
على ابتداء الحال» ثم لما خرج إلى باب المسجدء فأركبه البرَاق فاستمر في يقظته. وليس في 
الحديث أنه كان نائماً في القصة كلها. وأما قوله: ثم اسعيقظت وأنا بالمسجد الحرام)» قال 
الحافظ: وإن قيل باليٌعدّد فلا إشكال وإلا حمل على أن معناه أَكَْتُ أي أفاق مما كان فيه من 
شغل البال بمشاهدة عجائب الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوي فلم يرجع إلى عالم البشرية 
إلا وهو بالمسجد الحرام». 

قال ابن كثير: «ويؤيد ذلك أنه عي كان إذا أُوحِيَ إليه يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى 
حالته الأولي» فك عنه بالاستيقاظ كما في حديث عائشة؛ حين ذهب رسول الله عله إلى 
الطائف فكذّبوه» قال: وفرجعت وأنا مهموم فلم أُسْتَفِق إلا بقرن الثعالب» أي وهو مكان. وفي 
عذيك أ اميد بضم الهمزة وفتح المهملة . حين جاء بابنه إلى رسول الله عله ليُخئكه 
لطن على فخلا رسو الله عَيْه. واشتغل رسول الله َيه بالحديث مع الناس. . فرفع أبو 
يد ابنه ثم استيقظ رسول الله عقف فلم يجد الصبي فسأَل عنه فقالوا ورفِع)» سما المُئذِر 
أحد رواته استيقاظاً. وهذا الكمل أَحْسَن سَن من تغليط شريك. 

تنبيه: قال بعضهم إنه عله كان تلك الليلة نائم العيَ حاضر القلب» عَمْض عينيه لثلا 
يشغله شيء من المحسوسات عن الله. . قال القاضي: «هذا غير صحيح لأن المقام مشاهدة 
عجائب الملكوت بشهادة قوله تعالى: طلِبرِيَهِ مِنْ آياتنا4 [الإسراء: »]١‏ للق رأ من آيَاتٍ 

به الكبرى» [النجم: 4ع إِذْ المتبادر منه رؤية العَين» ولا يصح أيضاً أن تكون في وقت 

صلاته بالأنبياء. 

وأما ما يُخزى لعائشة رضي الله عنهاء فلم يرد تتسند يصلح للحجة بل في سَتده انقطاع 
وارد مجهول كما تقدم. وقال أبو الطاب بن دخية في التنوير: إنه حديث موضوع عليها. 
وقال في مغراجه الصغير: «قال إمام الشافعية القاضي أبو العباس بن سُرَيْج: هذا حديث لا يصح 
وإنما وُضِع َداللحديث الصحيح). انتهى. 

وعلى تقدير أن يكون صحيحاً ورد بلبناء للمفعول فعائشة رضي الله عنها لم تُحدثْ عن 
مشاهدة لأنها لواكن روسةاه ذاكء أو بالبناء للفاعل: دما فَقَدْتُ جسده الشريف» فعائشة لم 
يدحل بها إلا بالمدينة بالإجماع» ولا كانت وقت الإسراء في من من يَضْبطُ الأمورء لأنها في 
سنة الهجرة كانت بنت ثمان سنين. فعلى القول بأ الإسراء كان قبلها بسنة تكون بنت سبع؛ 


ا 3 اس :.. 


وعلى القول بأكثر من ذلك تكون أصغر من ذلك: وعلى قول من قال: إن الإسراء كان بعد 
البعث بعام لم تكن وُلِدت. 

تنبيه: قال في زاد المعاد: «ينبغي أن يُعْلّم الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماً وبين 
أن يقال: كان بروحه دون جسده. وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومقاوية لمريقولا: كان مناماء 
وإنما قالا: الإسراء بروحه ولم يُفْقَّد جْسَده. وق بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً 
مضروبة للمعلوم في الصّوّر المحسوسة فِيَررى كأنه عرِجٍ به إلى السماء» أَو هن به إلى مكة 
أو أقطار الأرض» وروحه لم تصعد ولم تذهبء وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال» والذين 
قالوا: مرج برسول الله َيه طائفتان: طائفة قالت عُرج بروحه ويد وطائفة قالت رج بروحه 
ولم يُفْقَد بَدَنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناماً وإنما أرادوا أن الروح ذانها أي ورج 
بها حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة. وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة 
في صعودها إلى السموات سماءٌ سماءٌ» حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فتقف بين يدي 
الله تعالى فيأمر فيها بما يشاءء ثم تنزل إلى الأرض). 


«والذي كان برسول الله َه ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. 
عر ال . لكن لما كان رسول الله عه في مقام خرق العوائد» 

1 سن بَطَنه وهو حي لا يتألم بذلك» عرِجٍ بذات روحه المقدسة حقيقةٌ من غير إماتة. ومَنْ 
00 لا يتال بذات روّحه الصّعُودَ إلى السماوات إ إلا بعد الموت والمفارقة» إلى آخر كلامه, 
وسيأتي بتمامه في باب حياته مُه في قبره. 

الفصل الثاني: في تكرره: 

ذهب جماعة منهم الحافظ أَبو محمد عيد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأبي شامة. 
رحمه الله تعالى إلى أن الإسراء وقع مراراء واختّجٌ بما رواه سعيد بن منصور والبَزّا 
والبيهقي؛ وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْيه: «بينا أنا نائم إذ جاء 
جبريل عليه السلام فوكز بين كيقيَ» فقّتُ إلى شجرة فيها مثل وري الطَِر فقعد جبريل في 
أحدهما ما وقَعَدْتُ في الآخره فسَمَث وازْبَمَعَتْ حتى سَدتْ الخافقين وأنا أَكَلّب طَرفيء فلو 
شِفْتُ أن أقس السماء لمسست وقح لي باب من أبواب البيناء انق النور الأعظمء وإذا دون 
الحجاب رَفْرَف الذَّرٌ والياقوت» وفي رواية ّي يسبب وهبط الغور فوقع جبريل مذ عليه 
كأنه حِلْس» فعرفتٌ فَضْلٌ خشيته على - خشيتي» فأوحى الله .تعالى إِليَ ما شاء أن يُوحي» وفي 


رواية: رحى إليّ با ملكا ونا عبد إلى الج ما أنت» فوم لي جريل وهو مضطجع' أن 
تَوَامَ ضَعْ. قال: قلتٌ: لاابل نبياً عَبداً. 


ها في كيفية الإسراء برسول الله عه وهل تكرر أم لا 
سس سلبلا -بيتبال“بممميميميييب ب ب ب بببب للف ا 
شرح غريب ما سبق 

ووكرَ 7 ضرب برفق. 

«وكري”” الطائر» تثنية بفتح الواو وهو عُشٌ الطائر إِنْ كان في جبل أو شجرء والمراد 
هنا بيتان شبيهان بِعْشّه في الهيئة والوضع لا في المقدار. «نَمَتْ نَمَتْ) زادت. 

«الخافقان» طرفا السماء والأرض أو المشرق والمغرب وخوافق السماء جهاتها التي 
تهب منها الرياح الأربع. 

السددة» بكايرأول بيعي اوقيجها قيفوتل حرعها إلى المي ارق د بيه 
00 

كلت طرْفي) حال من الضمير قبله أي مُمَلباً ِصَري في آيات الله في الآفاق. 

«جلْس)22 بكسر الحاءٍ والسين المُهْمَلعَيْن: كسَاءٌ يلي ظهر الدابّة تحت الؤخل يُشَبْه 
به من لع شيثاً من حَحَشيَة أو نحو ذلك. 

«السَببُ» في الأصل الذي يُتَوَصّل به إلى الماء ثم اسعير لكل ما يُتَوَصّل به إلى شيء. 

قال الحافظ: ووحديث أَنّس السابق رجاله لا بأس بهم إلا أن الدارقطني ذكر له عِلّة 
تقتضي إرساله. وعلى كل حال فهي قصة أخرى» الظاهر أنها وقعت بالمدينة» قال ولا بُغد في 
وقوع مثل ذلك في المنام؛ وإنما المُسْتَعْرَب وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها 
السؤال عن كل نبي وسؤال أهل كل سماء: هل بُعِث إليه؟ وفؤض الصلوات الخخمس وغير 
ذلكء فإن تَعَدّدَ مِئْل ذلك في اليقظة لا يتجه؛ فيتعينٌ رَدّ بعض الروايات المختلفة إلى بعض 
والترجيحء إلا أنه لا بُغد في وقوع جميع ذلك في المنام» ثم وقوعه في اليقظة على وَفْقِِ ولهذا 
مزيد بيان في الباب الثامن. 

وذهب جماعة منهم المُهَلُب شارح البخاري» وحكاه عن طائفة» وأبو نصر القشيري» 
والبغوي» والسهيلي» ونقل تصحيحه عن شيخه القاضي أبي بكر العربي» وجزم به النووي في 
فتاويه أن الإسراء وقع مَوْئَينَ 0 : مرّة في النوم ومرّة في اليقظة. قالوا: «وكانت مرة النوم توطعة له 
وتيسيراً عليه» كما كان في بدء ثبو ته الرؤيا الصادقة» ليسهل عليه أُمر النبوة» فإنه أمر عظيم 
(1) انظر لسان العرب .49٠5/5‏ 


(؟) المعجم الوسيط ؟/787. 
(") اللسان ؟/9551. 


في كيفية الإسراء برسول الله َه وهل تكرر أم لا لها 
تضعف عنه القوى البشرية» وكذلك الإسراء سَهّله عليه الرؤيا لأن هَؤْله عظيم» فجاء في اليقظة 
على توطئة وتقُدِمة رفقاً من الله تعالى بعبده وتسهيلاً عليه). 

قال الحافظ: «ومن المستغرب قول أبن عبد السلام في تفسيره: إن الإسراء كان في 
النوم واليقظة ووقع بمكة والمدينة» فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم ويكون كلامه على 
طريق اللّف والتٌشْر غير المُرئبٍ فيُحْفَمَل؛ ويكون الإسراء الذي اتصل بالمغراج وفُرضت فيه 
الصلاة بمكة, والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أن يُرَاد فيه أن الإسراء في المنام تكرر 
بالمدينة النبوية. ففي الصحيح في الجنائز حديث سَمُرَة الطويل» وفي غيره حديث 
عبد الرحمن بن سَعْرة الطويل» وفي الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رؤيا 
الأنبياء» وحديث ابن عُمَر في ذلك. 

قلت وسيأتي في باب مناماته ع ما فيه مَفَْع. 


”7 في دفع شبهة أهل الزيغ في استحالة المعراج 
الباب السادس 
في دفع شُبّْهَة أهل الزيْعْ في استحالة المفراج 


اعلم أن الإسراء برسول الله َل لم يُخاليف في وقوعه أَحدٌ من المسلمين» وإنما طن 
فيه أل ريعي باطلة. وقد تَصَدٌَّى الإمام الرازي وغيره للرد عليهم؛ وأنا مُورد تلك الشّه ثم 
أتبعها بالرد. قال أهل الزيغ والضلالة قَبَحَهُم الله تبابك وتعالى: والحركة البالغة في السرعة إلى 
هذا الحد غير معقولة» ولو صَعَد إلى السموات لوجب حرق الأفلاك, وذلك مُخال» وصعود 
الجزم الثقيل إلى السموات غير مقبول» ولأن هذا المعنى لو صَّمْ لكان أعظم من سائر 
معجزاتهى وكان يجب أن يظهر ذلك عند اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه من لأّعاء 
النبّة» فأما أن يحصل ذلك في وقت لا يراه فيه أحد ولا يشاهده فإن ذلك يكون عَبَئاً لا يليق 


بالحكيم)». 


وأجيب عن الأول أن الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسهاء والله 
قادر على ذلك» ويدل على صحته أن القَلّك الأعظم يتحك من أول الليل إلى آخره ما يَقُوْب 
من نصف الدور وثبت في الهندسة أن نسبة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلائة وسُبْع 
فبتقدير أن رسول الله َه ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحك إلا إلى 
مقدار نصف القطر. فلما حصل في ذلك القدر من الزمان نصف الدور كان حصول الحركة 
بمقدار نصف القطر أَوْنَى بالإمكان» فهذا برهان قاطع على الارتفاع من مكة إلى ما فوق 
العَزش في مقدار ثلث الليل وأنه أَئْوٍ ممكن في نفسه. وإذا كان كذلك كان حصوله في كل 
الليل أؤلى بالإمكان. 


وأيضاً ثبت في الهندسة أَن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض 
ماثة وستين مرة» ثم أَنّا نشاهد طلوح.القرص يحصل في زمان لطيف سريع؛ قَدَلَ على أن بلوغ 
الحركة في السرعة إلى هذا الحد أَنْرَ ممكن في نفسه. فإن كان الكلام مع من لا يعرف 
الهندسة فتقول له: أنت تشاهد الشمس و القمر والنجوم تقطع من الشروق إلى الغروب مسافة 
لا يُقْدَر على قطعها في أعوام كثيرة. 


ويفا كانت الرياح نَسَكِر لسليمان بن داود عليهما السلام إلى المواضع البعيدة في 
الأوقات اليسيرة» قال الله تعالى: عدوا شَهْ وَََاحُهَا شهر» [سبً: 17]. والحسٌ يدل 
على ذلك وهو أن الرياح تنفذ عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان آخحر في غاية البغد في 
اللحظة الواحدة. رواسا اليس عار لكات كرسي بلقيس من أقصى اليمن إلى 


في دفع شبهة أهل الزيغ في استحالة المعراج "7 
أرض الشام في أقل من لمح البصر. والأجسام متمائلة في تمام ماهياتهاء فلما حصل مثل هذه 
الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام, فهي ممكنة والله تعالى 
قادر على حصولها في جسد النبي عَكلّه. 

والجواب عن الثاني: وهو حرق الأفلاك فليس يمال وقد منعه التقَّاة للجنة والنار. 
قال الشيخ سعد الدين: «ادّعاء استحالة المعراج باطل؛ لأنه إنما ينبنى على أصول الفلاسفة من 
امتناع الحرْق والالتقام على السمواتء وإلا فالخزق والالتئام على السموات واقع عند أهل 
الحق» والأجسام العلوية والسفلية متمائلة مُركبة من الجواهر الفردة المتمائلة» يصح على كل 
من الأجسام ما يصح على الآخر ضرورة التمائل المذكورء فإذا أمكن خرق الأجسام السفلية 
لمكن شرق الأجسام العلوية والله قادر على الممكنات كلهاء فهو قادر على خرق السموات 
وقد ورد به السمع فيجب تصديقه». 

والجواب عن الثالث: فكما أنه يُسْتَبمد صعود الجسم الكثيف يُشْتبعَد نزول الجسم 
اللطيف الروحاني من العَْش إلى مركز العالم. فإن كان القول بمعراج النبي عَُهِ في الليلة . 
الواحدة ممتيعً كان القول بنزول جبريل عليه السلام من العزش إلى مكة في اللحظة الواحدة 
ممتيعاً كذلك؛ ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعناً في تُبوٌة جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والقول بثبوت المعراج فوع على تسليم جواز أصل النبوة» فيلزم القائل بامتناع عارك 
هذه الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام. ولما كان ذلك باطلا» كان ما ذكروه باطلا. 

والجواب عن الرابع: إن في كونه ليلاً فوائد منها: ليزداد الذين آمنوا إيماناً بالعَب» 
ويفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم؛ ؛ وقد قال الله تعالى: دوَمَا جَعلْنَا الرُؤيَا العي 
أَرَنْتَاكَ إلا فِثتة إلئاس» [الإسرا 19 6 ومتها آنه وقت الحَلُوة والاختصاص عُْفاًء فإن 
بين جليس الملك نهاراً وجليسه ليلا رقا واضحاء والخصوصية لليل؛ -- الله د 

اللقلكق وَلْأَحِبَائِي أُنَايِمْهُعْ قَدِ اصْطْمَيْتُهُمُ كي يَسْمَعُوا وَيهُ 

وقد أخبر النبي لله بالعلامات واي 0 
الهير التي مَرْ بها في طريقه؛ وأنها تصل إليهم في وقت كذاء فكان كما ذكر كما سيأني 
مُقَصّلا. ومع ذلك قالوا: طهَذًا سِحْرٌ مُبين) [الأحقاف /]. فلا بين أن ثيرتهم ذلك 
نهاراً وأن يُخُيرهم بِكَمرِ يُفيد اليقين» وقد أراهم انشقاق القمر فقالوا: هذا: «إسخرٌ مُشتجرٌ4 
[القمر: 4]. 


٠ 7"‏ في أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن النبي عَهِ 
الباب السابع 
في أسماء الصحابة الذين رَوَوا القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


أبي بن كعب رضي الله عنه» رواه عنه ابن مَرْدَوَيه من طريق عُبَئِد بن عُمَيْر ومن طريق 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصرأً .وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المُسْئّد 
وابن مَرْدَويه وابن عساكر بلفظ حديث أَنْس عن أبي َو حرفاً بحرف. قال الحافظ في أطراف 
العُشئّد: «إنه وقع تحريف وكان في الأصل: اعن أبِي در فسقط من النسخة لفظة «ذرَ» فظن أن 


2 


«أبي) زهي] 00 فأذرج في مُشئد أَبَىّ بن كعب غلطا». 
تكه الدَارقْطَنِي في العلل على أن الوهم فيه من أَبي ضَّ+ْ ضَغرَة أنس بن عياض. 
وأصَامة بن زيد ذكره أَبو حفص النسفي في تفسيره ولم أقف على 
حديثه «وَأنْسن بن مالك فروايته عن النبي مُه من غير واسطة رواه عنه الإمام أحمد ومسلم 
من طريق ثابت البُتّاني. والشيخان من طريق شريك بن عبد الله وابن مَرْدّوَيه من طريق 
كثير بن خُئَيِس ‏ بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون المُبَّئّاة التحتية فسين مهملة ‏ 
والنسائي» وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك وابن أبي حاتم من وجه آخر. 


وابن جرير وابن مردويه والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن هاشم”"©؛ ورُوي من طريق 


عبد العزيز بن صهيب”'» والطبراني من طريق ميمون بن سيّاه ©0‏ بكسر السين المهملة 
بعدها مثناة تحتية ٠‏ وابن ججرير من طريق أي سلمة بن سليم وابن مَرْدَوَيه من طريق أبي هاشم 
عن علي بن زيد وعن تُمَامة بضم المثلثة أول وابن سعد وسعيد بن منصورء والبزار عن أبي 
عمران الججؤني ‏ بفتح الجيم ‏ وعند بعض هؤلاء ما ليس عند الآخر. 

وبُرئْدة - بضم أوله وفتح الراء وسكون المثناة التحتية . ابن الخصّيِب ‏ بحاء مضمومة 
فصاد مفتوحة مهملتين رضي الله عنه» ورواه الترمذي والحاكم وصَحّحه. وبلال بن حمامة 
وبلال بن سعد ذكرهما أبو > حفص النسفي. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواه الشيخان 
ورواه الطبراني وابن مردويه بلفظ آخر بِسَنّد صحيح. وحُذَيقَة بن اليمان رضي الله عنه رواه ابن 


)١(‏ عبد الرحمن بن يونس بن هاشمء أبو مسلم المشكّمليء البغدادي» مولى المنصورء صدوقء طعنوا فيه للرأي» من 
العاشرةء مات سنة أربع وعشرين» أو بعدها. التقريب .5.07/١‏ 

(1) عَبْد العزيز بن صهيب البناني» البصريء ثقة» مات سنة ثلاثين. التقريب .51١/١‏ 

(1) ميمون بن سياهء أبو بحر البصري. كان أسن من الحسن البصريء وثقه أبو حاتم» والبخاري. وقال أبو داود: ليس 
بذاك. وضعفه يحيى بن معين. ميزان الاعتدال 7775/4. 


في أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن النبي َه الا 
أبي َيبَة وأحمد والترمذي وصَحححه وسَمْرة بن جُنْدذٌب رضي الله عنه رواه ابن مردويه. 

وسهل بن سعد رضي الله عنه رواه ابن عساكر» وشداد بن أؤس رضي الله عنه رواه 
الَبرّار والطبراني والبيهقي وصَحححه. وضهيِب ب بن سنان رضي الله عنه رواه الطبراني وابن 
مردويه وعبد الله بن عباس رضيٍ الله عنهما رواه الإمام أحمد وأبو تُعَهِم وابن مردويه من طريق 
قابوس ‏ بالقاف والمُوحدة - عن أبيه بسَنّد صحيح. والإمام أحمد وأبو يُعلَى من طريق عكرمة. 
والشيخان من طريق أبي العالية ومن طريق عكرمة. والإمام أحمد والنسائي والبرّار بسند صحيح 
عن طريق سعيد بن ججير. . والإمام أحمد وابن أَبِي شيم والبزار يسند صحيح من طريق زَُارة بن 
أَوَْىء وهذه الطرق كلها مُحْعصَر ختصّدة. 


وعبد الله بن عمر بن الطاب رضي الله عنهما رواه أبو داود والبيهقي. وعبد الله بن 
عَمْرو رضي الله عنهما رواه ابن سعد وابن عساكر. وعبد الله بن الزّبَيِر رضي الله عنهما. 
وعبد الله بن أبي أَْقَى رضي الله عنهما ذكرهما أبو حفص التّصفي. وعبد الله بن أسعد بن 
زُرَارة رضي الله عنهما رواه البرّار والبغوي وابن قانع كلاهما في معجم الصحابة. وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه رواه مسلم من طريق ممرّة» وابن عَرّفة من طريق أبيه عن مُبئِد الله. والإمام 
أحمد وابن ماجه من طريق مُؤثر بضم الميم وسكون الواو وكسر المثلثة ‏ ابن عَفَارٌَة بفتح 
المهملة والفاء ثم زاي ‏ الكوفي. 


والبرّار وأبو يُعلى والطبراني من طريق عَلْقَمة والبيهقي من طريق زِرٌ ‏ بكسر الزاي 
وبالراء - أبن حُبَيْسُ - بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المحتية وبالشين 
المعجمة. وعبد الرحمن بن عابس( 4 ذكره ابن دخية في التنوير. والعباس بن 
عبد المطلب» وعثمان بن عَفَّان رضي الله عنه ذكره أبو حفص النسفي. وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وابن مردويه. وعمر بن الخطاب رضى الله عنه رواه 

2 ءًِ - 
الإمام أحمد وابن مردويه. وأنّس بن عياض ذكره أبن دحية. ومالك بن ستضعه رضي ألله 
عنه رواه عنه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير والبيهقي وغيرهم. وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه ذكره ابن دحية. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواه الشيخان في أثناء 


النسفي. وأبو ذَّرٌ الغفاري رضي الله عنه رواه الشيخان. وأبو سعيد الحُدْرِي ‏ بضم الخاء 


.54860/١ عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة الدخعي» الكوفي» ثقة» مات سنة تسع عشرة. التقريب‎ )١( 


المعجمة والدال المهملة ‏ رضي الله عنه رواه ابن جرير وابن أَبِي حاتم والبيهقي من طريق أبي 
هارون العبدي”” وهو تكلم فيه. 

وقد روى البيهقي عن أَبِي الأزهر قال: حدتنا زيد بن أبي حكيم قال: «رأيت رسول الله 
عه في النوم» فقلت: ا رفول لله أن رجل من أُمتك يقال له سفيان الثوري لا بأ به؟ ققال 
البي عيله: لا بأس به. محذئنا عن أبي هريرة عن أبي سعيد الي عنك أنك ليل أَسرِي بيك 
قُلْتَّ: رأيثُ في السماءء فَحَدَّننُه بالحديث» فقال: نعم. فقلت: يا رسول الله إن ناساً من أمتنك 
يد ون عنك في الإسراء العجائب. فقال: ذاك حديث القُصّاص). 


وابونتفياة بن حرب رضي لله عنه ذكره أبو حفص النسفي. بوعل 0010 
سلمى راعي رسول الله َه ذكره أبو حفص النسفي. وأبو ليلى الأنصاري رضي الله عنه رواه 
الطبراني وابن مردويه. وأبو هريرة رضي الله عنه رواه مطولاً ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي 
والحاكم وصححه من طريق أبي العالية؛ وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو صدوق الحفظء 
ومختصراً الشيخان من طريق سعيدٍ بن المُسَيٌبء والإمام أجية ومسلم من طريق ااكجة 
والإمام أحمد وابن ماجه عن طريق أبي الصلت. وابن مردويه عن طريق سليمان التّيمي. 5 
سعد وسعيد بن منصور والطبراني من طريق مولاه. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه 
ابن مردويه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رواه الحاكم وصححه والبيهقي وابن مردويه 
من طريق الزهري عن عروة عنها. وابن مردويه من طريق هشام عن أبيه عنها. | 0 , 

وأم كلئوم بنت رسول الله َي ورضي الله عنها ذكره أبو حفص النسفي. وأم سلمة أم 
المؤمنين رضي الله عنها رواه أبو سعيد وابن عساكر. وأم هانى؛ رضي الله عنها رواه الطبراني 
وأبو يُعْلَى وابن عساكر عن طريق أبي صالح وابن إسحق بلفظ آخر. والله أعلم. 


)3( عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي. تابعي لين بمرّة. كذبه حماد بن زيدك. وقال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين 
ضعيف» لا يصدق في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث قال بيطاي أبو هارون كذاب مُفَْرِ. 0 
وثلاثين ومائة. ميزان الاعتدال 1177/7 7/4 .1١‏ 
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الباب الثامن 
في سياق القصة 
اعلم رحمني لله وإياك أن في حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم في الباب 
السابع ما ليس في الآخرء فاستخرتٌ الله تعالى وأدخلتٌ حديث بعضهم في بعض ورَنَّقِتُ 
القصة على د نَسَقِ واحد» لتكون أحلى في الآذان الواعيات» ولِيَعُمَ النفع بها في جميع 
الحالات. فإن قلت إن أحاديث المعراج كل حديث منها مخالف للآخر. فقد يكون المعراج 
تعد بعددها فلم عَلتَ الل ِصَةٌ واحدة؟. 


ذأقو ل: قال في «زاد المعاد): «هذه طريقة صُّعَفاء الظاهرية من أرباب التَفْل الذين إذا ا 


في القصة لفظةٌ تخالف سياق بعض الرواة جعلوه مَدة أخرى فكلما اختلفت عليهم الرواة عَدَّدُوا 
هم الوقائع والصواب الذي عليه أئمة ثمة النقل أن الإسراء كان مَرَةٌ واحدة بمكة بعد البعثة» ويا 

عججباً لهؤلاء الذين زعموا أنه وقع مراراً كيف ساغ لهم أن يَظنُوا أنه في كل مرة تُفْرَضٍ عليه 
الصلاة خمسين» ثم يتردّد بين رَبُه وبين موسى حتى تصير خمسأء ثم يقول: أمَصَدِثُ فريضعي 
وحَفْفْتُ عن عبادي»» ثم د يعيدها في المرة الثانية خمسين ثم يحطها عشراً عشراً؟. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه. بعد أن ذكر أنه لم يقع 
في سياق مالك بن صعصعة ذْكْرُ بيت المقدس: دوكان بعض الرواة يحذف بعض الحبر للعلم 
به أو ينساهء أو يذكر ما هو الأهم عنده, أو ينشط تارةٌ فيسوقه كله وتارة يُحَدّث مُحَاطِبَه بما 
هو الأنفع لها وو َنْ جعل كل رواية خالفت الأخرى مه َه على حِدَة فأَنْمتَ ت إسراءات متعددة 
فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مَهْرَب ولم يحصل على مطلب»؛ «وذلك أن كل السياقات 
فيه تعريفه بالأيا» وفي كلها فض عليه الصلوات» فكيف يُدَّى تعدد ذلك؟ هذا في غاية 
البغد»» دولم تقل ذلك عن أَحَدِ من السلف ولو تَعدّد هذا التعدد لأخبر النبي َه به َه 
ولنقله الناس على التكرار». انتهى. 

وقال الحافظ في الفتح نحوه وزاد: «ويلزم أيضاً وقوع التعدد في سؤاله عله عن كل 
نبي وسؤال أهل كل باب: هل بُِث إليه؟ وفُوض الصلوات الحمس وغير ذلك فإن تعدد مثل 
ذلك في القصة لا يَتنّجهء فيتكين رَدٌ بعض الروايات المختلفة إلى ب بعس أل اللرحديخ إلا أنه لايق 
وقرج عثل ذلك في المنام توبلفة لم وتوعه بقظلةة: انتهى مُلَخُصاً. 

إذا عْلِمِ ما تقر ر فأقول: اينما انبي له عند الببت في الحجرء إذ أتاه جبريل وميكائيل 
ومعهما ملك آخرء فقال أُولّهُم: 1 يهم؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فكانت تلك الليلة» فلم يرهم 
حتى ليلة أخرى. فقال الأول: هوهو. فقال الأوسط: نعم» وقال الآخر: خحذوا سَيُدَ القوم 
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الأوسط بين الرجلين. فرجعوا عنه حتى إذا كانت الليلة الثالثة» رآهمء فقال الأول: هو هوء فقال 
الأوسط: : نعم» وقال الآخر: دوا سيد الوم الأوسط بين الرجلين. فاحتملوه ه حتى جاءوا به 
زمزم» فألْقّوه على ظهره قَُولأه منهم جبريل». 


وفي رواية: درج سقف بيتي» فنزل جبريل؛ فشّقٌ من ثُفْرَة تّخره إلى أسفل بطنه» ثم قال 
جبريل لميكائيل: اثتيني بطست من ماء زمزم كيما أَطهّر قلبه وأشرح صدره» فاستخرج قلبه» 
فعَسَله ثلاث مرات» ونزع ما كان فيه من أذى» واختلف إليه ميكائيل بغلاث طسوت من ماء 
زمزم ثم أتى بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء فأفرغه في صدره؛ وملآه حِلْماً وعِلْما 

يقيناً وإسلاماً. ثم أطبقه ثم حَمَم بين كتفيه بخاتم النبوة» * ثم أَنتِي بالإراق مُشرجاً مُلْجَماً وهو 
دابة ب نيف طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» مضطرب الأذنين» 
إذا آتى على جَجَل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يداهء له جناحان في فخذيه يحفز بهما 
رجليه». 


وعند التعلبي بسَتّد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما: وله حَدَ كخدٌ الإنسان 
وعُف كف القَرَس وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر». انتهى. «فاستصعب عليه) وفي 
رواية «فشّمس20©) وفي رواية كأنها صَت9" أذنيها قَرَرّهاٍ جبريل وقال: مّة أبمحمدٍ تفعلين 
هذا؟» وفي رواية: «فوضع جبريل يده على مَغْرفته ثم قال: ألا تستحي يا بُرَاق؟ فوالله ما ركبيك 
خلق» ‏ وفي رواية يل ل قط أكر على لل نه فاستحي حتى ازْفَضٌ عَرَقَا وق حتى 
رَكبَها) - وفي رواية - رَكبه. وكانت الأنبياء تركبها قبله). وقال أنَس بن مالك: «كانت الأنبياء 
تركبها قبله». وقال سعيد بن المُسَيِبء وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن: دوهي دابة إبراهيم التي 
كان يزور عليها البيت الحرام». 


فانطلق به جبريل ‏ وفي رواية ‏ فانطلقت مع جبريل. وعند 0 
الشرف: فكان الأخذ بركابه جبريل» وبزمام الببراق ميكائيل - وفي رواية: جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره. فساروا حتى بلغواأَرضَاً ذات نخل. فقال له جبريل: 000 
ففعل» ثم ركب. فقال له جبريل: أندري أين صَنّهِت؟ قال: لا. قال: صَلْدتَ بطََة وإليها 
المهاجر. فانطلق البْرَاق هوي بهء يضمع حافره حيث أَدوك طرفه. فقال جبريل: انزل قَصَلٌَء 
ففعل. ثم ركب. فقال جبريل: أتدري أين صَلَّقِتٌ؟ قال: لا. قال: صَلَّيِتٌ بِمَدْيّن عند شجرة 


. 4 شمس الدابة شموساً وشماصاً: جمحثت ونفرت. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.51470/4 (؟) صَدْ الفرس والحمار ا ار وصرهاء وأَصَدٌ بها: سوّاها ونصّبها للاستماع. انظر لسان العرب‎ 
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موسى. ثم ركب. فانطلق الباق يهوي. ثم قال: انزل قُصَلَ. ففعل. ثم ركب. فقال: أتدري أَين 
صَلدْت؟ قال: لا. قال: صَلّعِتَ بطور سينا حيث كُلّم الله موسى. 

ثم بلغ أرضاً بدت له قصوراً. فقال له جبريل: انزل قَصَلُ. #ال كو 
يهوي. فقال له جبريل: أتدري أين صَلّهِتَ؟ قال: لا. قال: صَلّيِتَ ببيت لحمء حيث وُلِد 
عيسى. وبينا هو يسير على البراق إذ رأى عِفْرياً من الجنّ» يطلبه بشعلةٍ من نارء كلما التفت 
رآه. فقال له جبريل: ا أعلّمك كلمات تقولهن» فإذا قلتهن طَفِعَتُ سُعْلَيه ونب لِفيه؟ فقال 
رسول الله عَيْيله: بلى» فقال جبريل: قل أعوذ بوجه إله الكرم»وبكلمات إل الالاشاقى لا 
يجاوزهُنٌ بر ولا فاجر من شّرٌ ما ينزل من السماءء ومن شّوٌ ما يَعْرْجٍ فيهاء ومن بأ وما ذرأ في 
الأرض» ومن 0 يخرج | منهاء ومن شَّرٌ ف الليل والنهار» ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً 
يطرق بخير يا رَ خمن). فانكت لفيه وانطفت شعلته. 

فساروا. حتى أَنْا على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم؛ كلما حصدوا عاد كما 
كان فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تُضَاعَف لهم الحسنة 
بسبعماثة ضِغفء وما أنفقوا من شيء فهو يُخُلفُه. زوج ويح طية انما ايا عجري قااهذة 
الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادهاء بينا هي تخشّط بنت فرعون إذ سقط 
المشط» فقالت: بسم الله بحس فرعون. فقالت ابنة فرعون: ولك رب غير أبي؟ قلت: : نعم 
رَبّي ورَبّكِ الله. وكان للمرأة أبنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن 
دينهماء فقال: إني قاتلكماء فقالا: إحساناً منك إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت - وفي رواية قالت: 
إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولديّ» فتدفئًا جميعا. قال: 
ذلك لَّكِ بما لَّكِ علينا من الحق» فأ بثُْرِ من تاس فأخههت» ثم أُِر بها للقَى فيها هي 
وأولادُهاء فَألْقُوا واحداً واحدأء حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم؛ فقال: يا أمّه قَعِي ولا تقاعسي 
فإنك على الحق. قال: وتكلم أربعة وهم صِغَّار: هذا وشاهد يوسف وصاحب جُرَيْجٍ وعيسى 
أبن مريم عليه السلام. 

ثم أتى على قَوْم تُِضّخ رؤوسُهمء كلما رُضِحَتْ عادت كما كانت. ولا يفتر عنهم من 
ذلك شيء. فقال: يا جبريل م مَنْ هؤُلاء؟ فقال: هؤُلاء الذين تتشاغل رؤوسهم عن الصلاة 
المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع؛ تشرمخون كما تشرح الإبل 
والعّكمء ويأكلون الضّريع الوم ورضف جهنم وحجارتها. فقال: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين لا يُودُون صَدَقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيعا ثم أَنى على قوم بين أيديهم لم 
نضيج في قدورء ولَّحْمٌ آخر د خبيث» فجعلوا يأكلون من النَتَى" الخبيث ويَدَعُون النضيج. 
فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أَتِك تكون عنده المرأة الحلال الطيّبء فيأني 
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امرأةٌ خبيثة» فيبيت عندها حتى يُضبح؛ والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طَيَْ فتأني رجلاً 
د 
تى على حَشَّبَةٍ على الطريق ق لا يمْرَ بها نَوْبٌ ولا شيء إلا خَرَقَئُه. فقال: ما هذايا 
0 هذا مثل أقوام من أُمُتِك يقعدون على الطريق فيقطعونه: وتلا: «ولا تفُعُدوا بكلّ 
صِراطٍ تُوعِدُون» [الأعراف: 1/] ورأى رجلا يَسْءِ يَسْبح في نهر من م يُلَْمُ الحجارة؛ فقال: 
مَنْ هذا؟ قال: آكِلْ الوّبا. وأنى على قوم قد جمع الرجل منهم حَِرْمَةٌ عظيمة لا يستطيع حَهلّهاء 
وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أُمْتِكَ تكون عنده أمانات الناس لا 
يقير على أدائهاء ويريد أن يكل عليها. 
ثم أنى على قوم تُفْرَض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من خذيد كلما قُرضت. عاد لا 
يَفْثْر عنهم من ذلك شيء» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك 
يقولون ما لا يفعلون. ومَدُ بقوم لهم أظفار من نحاس يَحْمِسُون وجوههم وصدورهم, فقال: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وِتقَعُون في أعراضهم. 
وأنى على خجر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج 
فلا يستطيع» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ' ثم يندم عليها 
فلا يستطيع أن يردها. وأنى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة كريح المسكء وسمع صوتاً 
ل يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا صوت و ا ا 
غرفي واستبرقي وحريري وسندسيء وعبقري20© ولؤلؤي ومَؤجاني وفضتي وذهبي) وأكوابي 
وصِححافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي» ولبني وَحَمْرِي. قال: لك ا 
ومؤمنٍ ومؤمنة» ومّن أمن بي وبِرُسْليء وعمل صالحاء ولم يُشْرِك بي» ولم يتخذ من دوني 
أنداداء ومن نبي نهو امن ومن 2 أَعْطيِتُه ومن أقرضنِي جَريْتُه ومن توكل علي 
ينه إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أحيف الميعاد» 2 أفلح المؤمنون» وتبارك الله خسن 
الخالقين. قالت: قد رَضِيت. 
وأنى على وادٍ فسمع صوتاً مُنكراً ووجد ريحاً مُنينة مُنتنق» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
صوت جهنم تقول: يا رب إيتني بما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسّعيري 
وخميمي وضريتي وَعشائي :وعذابي» وقد بقد ققرئ واد عوي» فأيني بما وعدتني. فقال: 
لكِ كَل مُشرِكِ ومُشركة:» وكافر وكافرة» وخبيث وخبيثة؛ وكلّ جار لا يؤمن بيوم الحساب: 
قالت: قد رَضِيت. ش 
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ورأى الدّجَال في صورته رؤية عين لا رؤيا منام» فقيل: يا رسول الله كيف رأيته؟ فقال: 
ارأيته فيلمانياً أقمر هجان إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب ذُرٌيّ» كأن شغر رأسه أغصان 
شجرة» شب بعبد الى بن قطن)0©. ورأى عموداً أبيض كأنه لؤلؤة» تحمله الملائكة» فقال: 
ما تحملون؟ قالوا: 00 أمرنا أن نضعه بالشام. وبينا يسير إذ دعاه ذاع عن هينه: يا 
محمد أنطوني أسألك. فلم يُجِبِه. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا داعي اليهودء أما | إنك لو 
أجَبته لتهَودت أَكتّك. وكا عر مرإ جطار اسن شال يا محمد أنظزني أسألكء فلم يُجِبهء 
فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا داعي النصارىء أما إنك لو أَجبته لتنصّرت أَمتك. 

وبينا هو يسيرء إذا بامرأة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زينة خلقها الله تعالى. 
فقالت: يا محمد أَنظْني أُسألكء فلم يلتفت إليهاء فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: تلك الدنياء 
ما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. وبينا هو يسير فإذا هو بشيء يدعوه متنحياً 

عن الطريق» يقول: هَلَّمَ يا محمد» فقال جبريل» سِؤ يا محمد» فقال: من هذا؟ هذا عدو الله 
إبليس» أراد أن تميل إليه. وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق؛ فقالت: يا محمد أَنظزني 
أسألك» فلم يلتفت إليهاء فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: إنه لم يبق من الدنيا إلا ما بقي من 
مقر هذه العجوز. :وبينا هو يسين إذ لقي ختلق من خلق الله ففالوة السلام عليك يا أَوَل: 
السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشرء فقال جبريل: اردُّدْ السلامء فَرَدٌ ثم لقيه الثانية 
فقال له مثل ذلكء ثم لقيه الثالثة فقال له مغل ذلك. فقال: من هؤلاءٍ يا جبريل؟ قال: إبراهيم 
وموسى وعيسى. 

ومَرٌ على موسى وهو يصلي في قبره الكثيب الحم رجل طوال سبط آدم كأنه من 
رجال شنوءة» وهو يقول يرفع صوته: أكرمته وقّلتهء مُفع إليهء فسَلّم عليه قر عليه السلام» 
وقال: : من هذا معك يا جبريل؟ فقال: هذا أحمدء فقل: مرحباً بالنبي العربي الذي نصح لأمته 
ودعا له بالبركة وقال: سَلْ لأمتك اليسر. 

فساروا فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا موسى بن عمران؛ قال: ومن يُعَاتِب؟ قال: 
يُعَاتِب رَبّه. قال: أَوَ يرفع صوته على ربه؟ قال جبريل إن الله تعالى قد عرف له حَِدَّنه ثم مرٌ 
برجل قائم يصلي قال: من هذا معك يا جبريل قال جبريل: هذا أخيك محمدء فرحب به ودعا له 
ببركة فقال: سل لأمتك اليسرء فقال من هذا يا جبريل: قال هذا أخيك عيسى. ومَرٌ على شجرة 
كان ثمرها السرح؛ تحتها شيخ وعياله» فرأى مَصَابِيحَ وَضَوْءًا. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا أبوك إبراهيم. فسَلّم عليه قَردٌّ عليه السلام. وقال: منْ هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا ابنك 
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5 فقال: مرحباً بالنبي العربي الذي بل رسالة ربه وتصّح لأكتهء ا بي إنك لاقي رك 
الليلة» وإن أمتنك آخر الأم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو لها في أمتك فافعل. 
ودعا له بالبركة. 


فسار حعى أتى الوادي الذي في المدينة يعني بيت المقدس» فإذا جهنم تتكشف عن 
مثل الروابي. فقيل: يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال: «مثل الحُمّم ثم سار حتى انتهى إلى 
المدينة» فدخلها من بابها اليماني؛ وإِذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان. فقال: يا 
جبريل ما هذان النوران؟ قال: أما الذي عن يمينك فإنه محراب أخيك داود» وأما الذي عن 
يسارك فعلى قبر أختك مرم. فدخخل المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر, فأَى جبريل 
الصخرة التي ببيت المقدس» فوضع أصبعه فيها فخرقهاء فسَّدَّ بها الْراق» وفي رواية مسلم» 
فربطه بِالحلْقّة التي تَريُط بها الأنبياء. فلما استوى بها النبي َه في صخرة المسجدء قال 
جبريل: يا محمد هل سألّت ربك أن يريك يك الحور العِين؟ قال: نعم» قال جبريل: فانْطلِق إلى 
أولكك النسوة فَسَلُمْ عليهن؛ وِهُنّ جلوس عن يسار الصخرة» فانتهى إليهن» فَسَلُّم عليهن» 
فردَدْنَ عليه السلام. فقال: من أن فقْنَ: «حثِرات حسان»» :ساء قوم أبرار نقوا فلم يَدْرَنوا 
وأقاموا فلم يظعنواء وحُلّدوا فلم يموتوا. 

ثم صَلّى هو وجبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسيراً حنى اجتمع ناس كثيرون» 
فعرف النبيين من بين قائم وراكع وساجده ثم أو مُوَدّن وأقيمت الصلاة» فقاموا يتتظرون من 
يَؤْنُهم تأخذ جبريل بيده دم فصَلّى بهم ركعتين. وفي رواية: : ثم أقيمت الصلاة» فتدافعوا 
حتى قَدَّموا مُحمداً. وعند الواسطي عن كعب: فَأذّن جبريل ونزلت الملائكة من السماءِ 
وحار لله له المرسلين» فصلى النبي َيه بالملائكة والمرسلين» فلما انصرفء قال جبريل: 
يا محمد, أتدري من صَلَّى خَلْقَك؟ قال: لا. قال: كل نبيع بعثه الله تعالى. 
وفي حديث أَبي هُرَئْرة رضي الله عنهء عند الحاكم و صَححَه صَحكه البيهقي: فلقي أرواح 
اميا نوا على ر بهم. فقال إبراهيم: «الحمد لله الذي اتخذني خليلاً وأعطاني مُلكاً 
عظيماً وجعلني أُمَةٌ قانتا يُؤْنَمْ بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي بَزداً وسلاماً. ثم إن موسى 
ثنى على ربه تبارك وتعالى فقال: «الحمدلله الذي كُلّمني تكليماً وجعل هلاك فرعون ونماة 
بني إسرائيل على يدي» وجعل من تي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون». ثم إن داود أثى على 
ربه فقال: والحد ل لدي عل ل 1217 د وعَلّمني الزبورء وألان لي الحديدء ور 
لي الجبال يُسَبُحْن والطير» وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب». 


ثم إن سليمان أَننى على ربه فقال: «الحمد لله الذي سَخر لي الرياح وسَخُر لي 
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الشياطين والإنس يعملون لي ما شعت من محاريب وتماثيل وجفانٍ كالجوابي وقدور 
راسيات؛ وعَلّمنِي منطق الطير وأناني من كل شيء فضلاًء وسَخر لي جنود الشياطين والإنس 
والجن والطير» وفَضّلّنِي على كثير من عباده المؤمنين, وأتاني ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من 
بعدي وجعل مُلكي مُلْكاً طيباً ليس فيه حساب ولا عقاب». 


ثم إن عيسى بن مريم أثنى على ربه تبالك وتعالى ققال: والحيد ل الذي جعاتي كلمةه 
وجعل مَثَلي مَقَل آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن فيكون: وعَلّمنِي الكتاب والحكمة» 
والتوراة والإنجيل» وجعلني أَبرى؟ الأكمه والأبرص وأعنن بي الموتى يإذن الله ورفعني وَطهّرني. 
وأعاذت وأمن من الشيطان الرجيم: فلم يكن للشيطان علينا :نينا »: 


فقال النبي مَل : دكلكم أثنى على ربه وإني مدن على ربي»» فقال: «الحمد لله الذي 
أرسلني رحمةٌ للعالمين ركاف للناس بشيراً ونذيرا وأنزل عَلَيّ اران فيه يبان كل شيء» 
وجعل أمتي خَرَ أمَةٍ أرجت للناس؛ وجعل أُمّتي وَسَطِء وجعل أمتي هم الأولون والآأخرون» 
وشرح لي صدري ووضع عني وزْري ورفع لي ذِكري وجعلني فاتحاً وخاتما». فقال 
إبراهيم مَلهِ: «بهذا فَضَلَكُمْ محمد عَِله). 

ثم تذاكروا َم الساعة قَردُوا هم إلى إبراهيم فقال: 0 فردوا أمرهم 
إلى موسى فقال: دلاعِلْم لي بهاه. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: «أما وَجْبَتُها جبتها فلا يعلمها 
إلا اللهء وفيما عهد إليّ ربي أن الدّجال خارج؛ ومعي قضيبان. فإذا إذا رآني. ذابت كمايذوب 
0 تعالى إذا رآني» حتى أن الحجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال 

قتله» فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم كَمِئدَ ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. 
ا يَنُسِلون فيطأون بلادهم لا بأنون على شيء إلا أُملكوه, ولا يمرون على ماء 
إلا شربوه» ثم يرجع الناس فيشكونهم إِلَيّء فأدعو الله تعالى عليهم؛ فيهلكهم وّيتهم حتى 
تحوي الأرض من ريحهم فيثل الله تعالى المطرء فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. 
فيا عهد إلي ري أن ذلك إذا كا كذلك فإ الساعة كالحامل الم لا دري أملها مي 
تفجأهم بولادتها ليلاً أو نهاراً». 


وأخذ النبي َه من العطش أَشد ما أخذه» ني يدعي أحدهنا عن اليمين والآخر 
عن الشّمال في أحدهما لبن والآخر صل . - وفي رواية أَتِيَ بآنية ثلاث مُعْطَاةٌ أفواههاء أن يإناءٍ 
منها فيه ماء فشرب منه قليلا وفي لفظ أنه لم يشرب منه شيعأء ثم ذُفِع إليه إناءُ آخر فشرب 
منه حتى رَوِي ثم ذُفِع إليه إناءٌ آخر فيه خمرء فقيل له: اشرب فقال: ١لا‏ أريده قد رَوِيثٌ». 
فقال جبريل: «إنها شحوم على أتتك». . وفي رواية: فعرض عليه الماء والخمر واللبن» وفي 
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رواية العسل بدل الماء فشرب من العسل قليلاء وتناول اللبن فشرب منه حتى رَوِيّ فضرب 
جبريل منكبيه وقال: أَصَبْتَ الفطرة» ولو سَرٍ 2 ا 
القليل» ولو شَرِيْتَ الماء لغرقت أتتك»؛ وفي رواية قال شيخ «مُتَكَى' على مِنْبر له لجبريل: 
وأخذ صاحئك الفطرة» وإنه لمُهْتدِ». ثم أنِي لسرن الذي ليع علب روا ى كنج ل 
الخلق أحسن بق المعرايه مكرك ين المة وكرااة مر وخد' وفي رواية لأبي سعيد في 
شرف المصطفى أنه أَنِي بالمعراج من ججئة الفردوس مُتَضّدٍ باللؤلؤ عن يمينه يمينه ملائكة وعن 
يساره ملائكة» فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب من أبواب السماء الدنيا يُقَال له باب 
الحَمّظة وعليه مَلّكَ يقال له إسماعيل؛ وهو صاحب السماء الدنيا ‏ وفي حديث جعفر بن 
. محمد عند البيهقي: «يسكن الهواء فلم يصعد إلى السماءٍ ق قط ولم يهبط إلى الأرض قط إلا 
يوم مات النبي مَمء انتهى ‏ وبين يديه سبعون أَلف مَلّك مع كل مَلَّك جنده مائة ألف. 

فاستفتح جبريل باب السماء: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء, قيل: أو قد أل إليه؟ ‏ وفي رواية: بُعِث إليه؟ قال: نعم قيل: مؤعباً به وهل ' 
عا امن أع وس خبليفة و قيقع الأح وبع الجليفة ونقع انيم جاء ففتح لهما. فلما 
خلصا إلى السمايء فإذا فيها آدم كهيئته يوم خلقه الله على صورتهه رض عليه أرواح ذريته ش 
المؤمنين فيقول: ُو طيبة ونَفْسٌ طَيِجَةَ إجعلوها في عَلّيِينَ ثم تُعْرضٌ عليه أرواح ذريته 
الكفّار فيقول: رُوح خبيثة ونَفْسٌ خبيثة» اجعلوها في سيِّين وعن يمينه أسودة وباب تخرج منه 
ريح طيبة وعن شماله أسْودة وباب تخرج منه ريح خبيثة» فإذا نظر عن يمينه ضَّحَك واستبشر» 
زإذا نظر عن شمالء از ومكن. 

فَسَلّم عليه النبي عل » فرَدٌ عليه السلام» ثم قال: موحباً بإلابن الصالح والنبي الصالح؛ 
ا عله : يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبك آدم» وهذه الأسودة نسَع بنيه» فأهل اليمين 

منهم أهل الجنة» وهل الشمال منهم أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضَحَكء وإذا نظر عن شماله 
بكى» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة؛ إذا نظر من يدخله من ذُريته ضحك واستبشرء 
والباب الذي عن شماله باب جهنم, إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن. 

ثم مضي عَكهِ هنيهة, فإذا هو بأَحْوئَةِ عليها لحم مشرح ليس يقربه أحد» وإذا بأخونة 
عليها لَّْمْ قد أَْوَع وأَْعْنِه عنده ناس يأكلون منه. فقال: يا جبريل مَنْ هؤلاء؟ قال: 0 
متك يتركون الحلال ويأنون الحرام. وفي لفظ: وإذا هو بأقوام على مائدة عليها لحم مَشْرٍ 
كأحسن ما رُوْي من اللحم وإذا حوله جيفَ» فجعلوا يُقُيلون على الجيّتف ا 
ويَدَعُونَ اللحم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزئاة يُحِلُونَ ما حَوم الله عليهم 
ويتركون ما أل الله لهم. 
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ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام بطوثُهم أمثال البيوت فيها الحياة ُرى من خارج بطونهم» 
كلما نهض أَحدُهم حَد فيقول: اللهم لا تقم الساعة» قال: وهم على سابلة آل فرعون» فتجرء 
السابلة قتطؤهم فسمعتهم يَضِجون إلى الله تعالى. فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من 
أمنك الذِينَ يََكُلُونَ آلرَا لأ يقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَحَحْبْطَهُ الشّيِطَانُ ٠‏ مِنَ المس» 
[البقرة: ١0/6‏ ]. 

منتى خبيهة تإذاعر ,قرام متاززهم المافر الل 3 ُنتح أنواههم ويُلْقّمون حجراً 
وفي رواية: يُجْعَل في أفواههم صَخُرٌ من جهنم؛ ثم يخرج من أسافلهم؛ فسمعهم يَضِجون إلى 
الله تعالى. فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هِالّذِينَ يَأكلُون أَمْوَالَ اليَتَامَى ظلماً إنّما 
يأكلون في بُطونهم تارا رمطازن جور » [الساء ]١‏ ثم مضى هنيهة فإذا هو بنساء 
مُعَلّقات بِقُِبهِنَ ونساء متكسات بأرجلهن: ةَ فسَمِعَهنٌ يَضْحِجنَ إلى الله تعالى» فقال: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين ويَقْئَأْنَ أولادعن. عق ويا ذا انرا لطم من 
جنوبهم اللحم فيلْقَمُونَه فيقال له: كُلْ كما كنت تأكل من لحم أخيك. فقال: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الكازون من أَكتك اللّكازون.. 

ثم صعدا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أُوقد أَزْسِل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به وهلا حهاه الله من إخ ومن 
خليفة؛ فيغم الأخ نِم الخليفة ونم المجيء جاء. ففتح لهما. فلما خَلّصا فإذا هو بائئئ 
الخالة: عيسى بن مريم؛ ويحيى بن زكرياء شبيه أحدهما بصاحبه: ثيابهما وشَّغْوُهما ومعهما 
قو من قومهما. وإذا بعيسى جد مربوع الحَلق إلى الممّرة والبياض سبط الشّغْر كأنما أخرج 
من ديماس أي مام شَّبهُه بعُؤزوة بن مسعود الثقفي. 

فَسَلَّم عليهما فردًا عليه السلام؛ ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ودَعَوَا له 
بخير. 

ثم صعدا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟. قال: محمد. قيل: أوقد أزسل إليه؟ قال: : نعم. قيل: مرعنباً بها وأهلا حياه الله من أخ 
ْ ومن خخليفة فيفع الخ ونفم الخليفة ونغم المجيء جاء. ففتح لهما فلما حَلّصا فإذا هو بيوسف 
ومعه نَقَرَ من قومه فسَلّمٍ عليه قَردٌ عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح 
ودعا له بخير» وإذا هو قد أغطي شطر البحشن؛ ؛ وفي رواية أخسن ما حَحلّق الله» قد فضل الناس 
بالحُخشن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: أخوك يوسق: 

ثم صعدا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
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معك؟ قال: محمد. قيل: أَوَهّد أَْسِل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به وأهلاً ياه لله من أ ومن 
خليفة؛ فيغع الأخ ونعم الخليفة ونم المجيء جاء. فلما خَلّصا فإذا هو بإدريس فقد رفعه الله 
مكاناً عَلِيا فسَلَّم عليه فرَدٌ عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا 
له بخير. 

ثم صعدا إلى السماء الخامسة, فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أل إليه؟ قال: : نعم. . قيل: مرحباً به وهلا حّاه الله من 
أخ ومن خليفة فيغم الخ ونعم الخليفة ونعم المجيء ء جاء. ففتح لهماء فلما خلصا فإذا هو 
بهارون» ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء؛ تكاد تضرب إلى سُوّته من طولهاءٍ 
وحوله قوم من بني إسرائيل» وهو يقص عليهم فسلم عليه فرَدٌ عليه السلام؛ ثم قال: مرحباً 
بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم دعا له. فقال: يا جبريل مَنْ هذا؟ فقال: الرجل المُحَيْبُ في 
قومه هارون بن عمران. 

ثم صعدا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أوّقد أزسِل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به وأّهلاَ حهاه الله من أخ 
ون خليقة فيقم الأع نويف اللخليقة وزعع الشجوء جاءء ففتح لهماء فجعل يَمُرَ بالنبي والنبيين ‏ 

معهم الرهط: والنبي والنبيين معهم القوم, والنبي والنبيين ليس معهم أحد. ثم مَرٌ سراد عتم 
فقال: ومن هذا) قيل [: موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فإذا بسواد عظيم قد سَدٌ الأفّق من ذا 
الجانب ومن ذا الجانب فقيل له: هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب. فلما خلصا فإذا بموسى بن عمران» رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة» كثير 
الشغر» لو كان عليه قميصان لتقذ شغ دونهما. 

فسَلَّم عليه النبي عه فردٌ عليه السلام؛ ثم قال: مرحباً بالخ الصالح والنبي الصالح؛ 
ثم دعا له بخير» وقال: م انل أي أكم على الله من هذا بل هذا أكم على له مني . فلما 
جاوزه النبي عله بكى. فقال له: ما يُيكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاماً بِْث من بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخحل الجنة من أمتي» وترْعُم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله. 
وهذا رجل من بني آدم حَلَفِي في دنيا وأنا في أُخْرَى» فلو أنه بنفسه لم َال ولكن معه كل 
أمته. ثم صعد. 

فلما انتهينا إلى السماء السابعة رأّى فوقه رعداً وبرقاً وصواعق» فاستفتح جبريل» قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوَقد سل إليه؟ قال: : نعم. . قيل: 
مرحباً به وهلا حياه الله من أخ ومن خليفة: فيغم الخ ونعم الخليفة ونعم المجيء ء جاء. ففتِح 
لهما فسمع تسبيحاً في السموات العلا مع تسبيح كثير: سَكحت السموات العلى من ذي: 
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00 العلِيَ الأعلن: سبحانه وتعالى. فلما خخلصا فإذا النبي عله بإبراهيم 

جل أشمطء جالسٌ عند باب الحجنة؛ على رسي مشيداً َف إلى البيت المعمورء ومع تقو 
من تومه قم عي الب م » قَردٌ عليه السلام» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح 
وقال: مز متك فتُيكثِروا من غراس الجنة فإن تُزبتها طَيْبة وأرضها واسعة. فقال له: وما غِراسٌ 
الجَئّة؟ قال: دلا حول ولا قوة إلا بالله العَلِيّ العظيم». وفي رواية: «أَْرىء على أَنْقَك مني 
السلام» وأخيزهم أن الجنة طيبة التّبة عَذّبة الماء وأن غِْرَاسَها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر». وهو أشبه ولده به» وعئده ْم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقومٌ في 
ألوانهم شيءء فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء فدخلوا نهر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد 
خَلَصَتٌْ ألواثهم وصارت مثل ألوان أصحابهم. فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم فقال: يا جبريل 

مَنْ هؤلاء البيض الوجوه و َنْ هؤلاء الذين في ألوانهم شيء وما هذه الأنهار التي دخملوها؟ 
فقال: أما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يأيسوا إيماتهم بظلم» وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء 
فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآحَرَ سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم؛ وأما هذه الأنهار فأُولهَا رحخمة الله 
والثاني نعمة الله والغالث «إوَ سَقَاهُمْ رَبْهُمْ سَرَاباً طهُوراً4 [الإنسان: ]١١‏ وقيل له: هذا. 
مكانك ومكان أمتك» وإذا هو أيه شطرين: شطر عليهم ثياب كأنها القراطيس» وشطر عليه 
ثياب ؤشد2©0) فدخل البيت المعمور» ودخحل معه الآخرون الذين عليهم الثياب البيض وحجب 
الآخرون الذين عليهم الثياب الود وهم على خيره فصَلّى و مَنْ معه من المؤمنين في البيت 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلكُ لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» آخر ما 
عليه ثم خرج ومن معة. 


وفي حديث عند الطبراني بسَئّد صحيح: َررْثُ ليلة أشي بي على الملاً الأعلى فإذا 
جبريل كالجِلُس”" البالي من خشية الله» وفي رواية عند البزار «كأنه حِلْس لاطىة». انتهي» ثم 
أَتِي بإناءٍ من تمر وإناءٍ من لبن وإناءِ من عسل» فشرب اللبن» فقال جبريل: اختارت22 أُمّمْك 
الففطرة» وفي رواية: هذه الفطرة التي أنت عليها وأئثك. ثم رُفِع إلى سِذرة المنتهى» وإليها 
يتتهي ما يعرض من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوق فيقيض منها. وإذا هي 
شجرةٌ يخرج من أصلها أنهارٌ من ما عَثِر آسن» وأنهارٌ من حَحهر لَذَّةّ للشاربين» اسن صل 
مُصَفَّىء يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. وإذا َبِقُها مل قِلال هَجرء وإذا ورقها 


(01) دئد: أي عبر فيها كدورة كلون الرماد» واحدها أَرْمّد. انظر النهاية لابن الأثير ؟/71؟. 

)١(‏ حلس جمع حلسء وهو الكساء الذي بلي ظهر البعير تحت القتبء: شئهها به للزومها ودوامها. انظر النهاية لابن الأثير 
اا 1 

(* في أ: أصاب الله بك. 
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كآذان الفيلة» تكاد الورقة قة يُعَطي هذه الأمة» وفي رواية: الورقة منها مُعَطةٌ للآّمة كلها. وفي لفظ 
عند الطبراني: الورقة منها تُظل الخلق» » على كل ورقة مَلَكء تغشاها ألوان لا يُدْرى ما هيء 
فلما عَشِيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيّرت» وفي رواية: تحوّلت ياقوتاً وزبرجداً فما يستطيع 
أحدٌ أن ينعتها من حشنهاء فيها فَرَاشُ من ذهبء وفي رواية يلوذ بها جرادٌ من ذهب. 
: فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد من أمتك خخلا('» على سبيلك» وإذا في 
أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: أما الباطنان 
فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والقُرات. وفي رواية: فإذا في أصلها عَينّتجري يقال لها 
السلسبيل» ينشقٌّ منها نهران: أحدهما الكوثر, يرد عَججاحاً مثل السَهُمء عليه خيام اللؤلؤ 
والياقوت والزبرجد, وعليه طيودٌ حر نعم طير) رأى فيه آنية الذهب والفضة؛ تجري على 
رضراض من الياقوت والزمرد, ماؤه أشد بياضاً من اللبن» فأخذ من آنية, فاغترف من ذلك 
الغاء: قرت فإذا عو أحلى من العسل وأكد ريا من التمسلك» فقا للتجيزيا : هذا هو النهر 
الذي حباك به رَبك والنهر الآخر نهر الرحمة فاغْكَسِل فيه؛ فمِر له ما تقدم من ذنبه وما تأَخر. 

كي ديت عبد لمان مسعوح رصبي اله عنه: أنه كه رأى حبزيل عند السدرة له 
ستمائة جناح» جنا منها قد سَدّ الأق» تتناثر من أجنحته التهاويل: الدرٌ والياقوت بما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. انتهى. م أخذ على الكوثر حتى إذ دخحل الحجنة فإذ فيها ما لا َه رأت ولا ون 
سمعت ولا خَطر على قلب كن فرأى على بابها مكتوباً: الصّدَقَة بعشر أمثالهاء والقَوْض 
بثمانية عشر. فقال: : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قة؟ قال: لأن السائل يسأل وعننةه 
والمشتقرض لا يسأَل إلا من حاجة. فاستقبلته جارية فقال: لمن أَنتِ يا جارية؟ فقالت: لزيد بن 
حارثة. 

ورأى الجن من ُو بيضاء وإذا فيها جنابذ”" اللؤلؤ. فقال: يا جبريل؛ إنهم يسألوني عن 
الجنة. فقال: يرهم أنها قيعان تُرَابُها المسك» وسمع في خارجها وججْساً9": فقال: يا جبربل 
ما هذا؟ قال: بلال المؤذن. فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من تحر لذ 
للشاربين» لاسن عسل د وإذا رمّانها كالدٌلاع وفي رواية: وإذا فيها دُمّان كأنه جلود 
الإبل المُمَتّبة» وإذا بطيرها كالبحّاتي©»2. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن تلك الطير لناعمة. قال: 


.769/١ خلا عليه: اعتمد عليه. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

.”٠ه/١ جنبذ في صفة الجنة «فيها جنابدٌ من لؤْلوءٍ الجنابدٌ جمع جُدبُذة: وهي القّة» انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

() الوجِْسٌ: الصؤْتٌ الخفيٌ» وتوجحسّ بالشيء: أحسٌن به فتسكّع له انظر النهاية لابن الأثير هده .١٠‏ والمعجم الوسيط 7/ 
مالل 

60 البختية: الانثى من الجمال البخت» والذكر ب ُخْيِن» وهي جمال طوال الأعناق» 0 على بُحْتِ وبخاتي» واللفظة 
معربة. انظر النهاية لابن الأثير .١١1/١‏ 
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أكلتها أنعم منها وإني لأرجو أن تأكل منها. وبينا هو يسير بنهر على حافيته الدّر المُجَوّف 
وإذا طينة مسسك أذفر فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو الكوثر. 

ثم ممرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» ولو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتهاء فإذا بقوم يأكلون الجيفء فقال:. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. 
ورأى مالك خازن النارء فإذا رجل عابس يُعْرف الغضب في وجهه» فا البي عل بالسلام. 
ثم علقت دونه» ثم رُفِع إلى سدرة المنتهى» فغشيها من أنوار الخلائق ومن أنوار الملائكة : 
أمثال الغربان حين يَقْضُ على الشجرة وينزل على كل ورقة مَلَّك من الملائكة فغشيها سحابة 
من كل لون. 

وفي حديث أن جبريل قال له: إن رَبك يُسَبح. قال: وما يقول؟ قال: يقول: «شبوح 
قُدوس» رَبّ الملائكة والروح: سفت رخمي عضب . فتأخر جبريل» ثم عَرَجٍ به حتى ظهر 
لمستوى سمع فيه صريف يف22" الأقلام. ورأى رجلاً مُعَبْباً في نور العؤش» فقال: مَنْ هذا؟ مَلَك» 
قيل: لا قال: نبي» قيل: لا قال: من هو؟ قيل: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رَطبٌ من ذكر 
الله وقلبه مُعَلّق بالمساجدء ولم ينتسب لوالديه قطء فرأى ربه سبحانه وتعالى» حو النبي ع 
ساجداً وكلّمه ربه تعالى عند ذلك. فقال له: يا محمد. قال: َبِيِك يا رب. قال: شل فقال: 
إنك اتخذتٌ إبراهيم خليلا وأطيته مُلكأ عظيماً وكَلّفْتَ موسى تكليماً وأعْطَيتَ داود مُلْكاً 
عظيماً وت له الجن والإنس والشياطين وسَحتَ له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده. وعلّمْتٌ عيسى التوراة والإنجيل؛ وجعليه يُعرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذنك» وأَعَذْئه ونه من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليهما سبيل. 

فقال الله سبحانه وتعالى: قد اتخذتّك حبيباً. قال الراوي: وهو مكتوب في التوراة: 
حبيب الله. وأرسلك للناس كافةٌ بشيراً ونذيرأء وشَّرِحْتٌ لك صدرك» ووضعتٌ عنك وِزْرَك 
ورفعثُ لك ذتكرك» لا كر إلا وكرت معي وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلتُ 
أمتك أَمَةٌ وَسَطأَء وجعلتٌ أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أأمتك لا يجوز لهم خطية حتى 
يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلت من أمتلك أقواماً قلوئهم أناجيلُهم» وجعلتك ول النبيين 
حَلْقاً وهم بعثاء وأوَلّهِم يُقْضَى له وأَعطَيُِكَ سبعاً من المثاني لم أُغطها نبياً قبلك» 
وأعطيتُك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عَوْسْي لم أغعطها نبياً قبلك: وأعطيثك الكوثر, 
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وأعطيئُك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ وأني يوم خخلقثٌ السموات والأرض؛ انك عليلة وطل اننع ديف 
صلاة في كل يوم وليلة» فقّْ بها أنت وأمتك. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «فُضُلني ربي: #أرطليي رحمة 
للعالمين» وكافَةٌ للناس بشيراً ونذيراًء ألْقَى في قلوب عَدُوي الوغْت من مسيرة شهرء أل لي 
الغنائم» ولم تَحِلَّ لأحد قبلي» ومججلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيت فواتح الكلِم 
وخواتمه وجوامعه. وعُرِضْتُ على أمتي فلم يَحْفَ علي التابع والعدىع ورأيتهم على قوم 
ينتعلون بالسَّعْر ورأيه يتهم أَنُوا على قَْمٍ عِرَاضِ الوجوه صغار الأعين كأنما أُخْرِمَتْ مَتْ أغينهم 
بالمخيط فلم يف علي ما هم «الا قري بن بعلي وأندت يكمتو لذ ادي وأغطن 
ثلاثاً: لمعيه الفرسلين وإيام النتتين وفاقه ال الغخلين. 


وفي حديث ابن مسعود: أعيطي رسول الله عله الصلوات الخمسء وخواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لم يُشْرا ك بالله من أمته شيئاً المُمْحِمَات07. 

لو امات عنه السحاية وأعذ بيده جبريل» فاتصرف سريا. فأنى على رايم فلم يقل 
شيعاء ثم أنى على موسيء قال: ونعم الصاحب كان لكم؛ فقال: وما صنعت يا محمد؟ ما 
فَرضٌ عليك رَبك وعلى أمك؟: قال: فَرضٌ عَلَيّ وعلى أمتي خمسين صلاة كل يوم وليلة). 
قال: «فازجع إلى ربك فاسأله العخفيف عنك وعن أمتك» فإن أمتك لا تُطِيق ذلك» فإني قد 
حَتُ النامن قبلك وتلَوْتُ بني إسرائيل وعالجثهم أَسدٌ المعالجة على أَدنى من هذا فضٌعفوا 
وتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وأبداناً وقلوباً وأبصاراً وأسماعاً». فالتفت النبي ع إلى جبريل 
يستشيره» شار إليه جبريل أن نعم إن شكت» فرجع سريعاً حتى انتهى إلى الشجرة» فغشيته 
السحابة ود ساجداً. 

وقال: ورَبٌ حَقُف عنا»» وفي لفظ: دعن أمتي فإنها أضعف الأسم». قال: وقد وضعت 
خمساً» ثم انمجلت السحابة) ورجع إلى موسى فقال: : اوضع عني خمساً». قال: «ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تُطيق ذلك». فلم يزل يرجع بين موسى وبين ريه يبط عنه 
يننا خسنا حتى قال: ويا محمد)» قال: (ِلكِيِك وسَعْدَيْك» قال: (هُنَ خمس صلوات كل 
وراب لحل مله فل وواز شيارد عرلا لااييثل العرل ايدج ولا ينويع اي 
تَحْفِيفَها عنك كتخفيف خمس صلوات» ومن هَمٌ ب> بِحَسَنةٍ فلم يعملها كُيَبَتُ له حسنة فإن 
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عملها كتبت له عَشْرأ ومن هَمٌ بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيئاً فإن عملها كيبت سيئة 
واحدة». فنزل حتى انتهى إلى موسىء» فأخبره فقال: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
أمتك لا تُطيق ذلك». قال له: وقد راجعتٌ ربي حون التحريت رلك ارش واسلما: 
فناداه منادٍ أن «قد أَمْضَّهِثُ فريضتي وخففت عن عبادي)(0): 

فقال له موسى: «اهبط بسم الله». ولم يمْوْ على الملا من الملائكة إلا قالوا له: «عليك 
بالججامة(©). وفي لفظ: (مُو متك بالحجامة». ثم انحدر فقال جبريل: «مالي لم آت لأحل 
السماء إلا رَحبوا بي وضحكوا إِليْ» غير واحد سَلَّمْتٌ عليه فرَدٌ السلام ورتحب بي ودعا لي» 
ولم يضحك إِلي. قال: قال: «مالك خازن الناره لم يضحك منذ مُللق» ولواسحلك لأحد 
لضحك إليك». فلما نزل إلى السماء الدنيا نظر أسفل منه» فإذا هو يِرَهَج ودُنَانء فقال ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السموات 
والأرض» ولولا ذلك لَرَأَوَا العجائب. 

ثم ركب منصرفا فمه يعير لقريش بمكان كذا وكذاء منها جَمَلٌ عليه غرارتان غرارة 
سوذاء وغرارة بيضاي قلما ادي العر تَقْرت واستدارت وصرخ ذلك البعير وانكسرء ومَرٌ بعير 
قد صَلُوا تعبا لهم قد جمعه فلان» فلم عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد. 

أن أصحابه قبيل الصبح بمكة» فلما أُصبح قطع وعرف أن الناس تُكَذّبهء فقعد 
حزينا فم عليه عدو الله أبو جهل» فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من 
شيء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: أَسْرِي بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. 
قال: 0 نعم. . فلم ير أنه يذه مخافةً أن يَجْحَدّه الحديث إن دعا 
قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ قال: نعم قال يا معشر بني 
كعب بن لؤي. 

فانفضت إليه المجالس» وجاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال: حَدّثْ اولك بها قي 
فقال النبي مَيْهِ: وإني أَسْرِيّ الليلة بي». قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدسء قالوا: ثم 
أصبحتٌ بين ظهرانينا؟ قال: لك اليد ب نت وي راح جل على رس لت 
وضَحُوا وأعظموا ذلك. فقال المُطْهِم بن عدِي: كُلُ أَمرك قبل اليوم كان نم غير قولك اليوم» 
أنا أ أشهد أنكٍ كاذب؛ نحن نضرب أكباد الإبل إلى البيت المقدس مُضهداً شهراً ومنحدراً 
شهراء أَتدّعي أنت أنك نيه في ليلة؟ واللات والعرّى لا 2 


(1) أخرجه البخاري» 41/19 (/801). 
زفة أخرجه البخاري بلفظ». إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» (5595). 
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فقال أبو بكر لمُطهم: بِقْسَ ما قلت لابن أُخيكء جَبَهْتَه وكدَبتَه ما أنا فأشهد أنه صديق .- 
صادق. فقالوا: يا محمد صِفٌ لنا بيت المقدسء كيف بناؤه وكيف هيثته؟ وكيف قُرْبُه من 
الجبل؟ وفي القوم من سافر إليه. فلهب ينعت لهم بناءة كذا وهيئته كذاء وقَيّه من الجبل 
كذاء فما زال ينعته لهم حتى التبس عليه الدّقت فكرب كزباً ما كرب مثله» فجيء بالمسجد 
وهو ينظر إليه حتى وُضِع دون دار عقيل أو ُقالٍ فقالوا: كم للسيجد سن .باب؟ ونم يكن 
عَذّهاء فجعل ينظر إليه ويَعُدُها بايا بايا ويُلمهُم وأبو بكر ايقول: ةفك سدنت» أخهة انلك 
رسول الله. فقال القوم: أَمَا النعت فوالله لقد أصاب. 

ثم قالوا لأبي بكر: أَْفْصَدٌ َقُصَدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُضْبح؟ 
1 نعم إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلكء أَصدَفه يخبر السماء في عُدوة أو َؤحة. فبذلك 
سْمِي أبو بكر الصديق. ثم قالوا: يا محمد أُخينا عن عِيرِنا. فقال «أَنَهْتُ على عِير بني فلان 
باليتؤحاء قد صَّلُوا ناقةٌ قةٌ لهم» فانطلقوا في طلبهاء فانتهيثٌ إلى رحالهم فليس بها منهم أحد 
وإذا فدح ماءٍ فشربت منه» ثم انعهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أَؤرّق عليه 
مشح أسود وغرارتان سوداوان وها هي ذه تطلع عليكم من النييّة). قالوا: فمتى تجيء؟ قال يوم 
الأريضاء: فلما كان ذلك اليوم» انصرفت قريش ينظرون وقد وَلَّى النهار, ولم تجىء. فدعا 
المي عَِللُه لك ديم ا اي » حتى دخلت العير» فاستقبلوا 
الليل. فقالوا: هل ضَلّ لكم بعير؟ قالوا: : نعم. فسألوا العير الأحَر فقالوا: هل انكسر لكم ناقة 
حمراء؟ قالوا: : نعم. قالوا: فهل كان عند كع قصيعة من ماء؟ يفال وجل: أنا والله وضعمُّها فما 
ريه أحد سوقت في الأرض. فرمؤه اشر وقالواة حدق الوليذة فأنرل: الله تعال: 
«وَمَا جَعَلمَا الوؤيا الّبِي أَرَيَْاكَ إلا فثتة ته لِلئّاس» [الإسراء: .]6١‏ 

فائدة: أخرج ابن مَزدويه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عه منذ أشرى 

به ريخخه ريح عروس وأطيب من ريح عروس. شعر ويرحم الله تعالى من قال: 


سَا الأنام مُحَمِدٌ حَهِرْ الوَرَى بِمَصَائل جَلَتْ عَنِ الإخصَاءٍ 
وَجَوَامِع الكَلِم الْيِي مَانَالَّهَا أَحَدٌمِنَ المُصَحَاءٍ وَالْبُلَّعَاءٍ 
وإِلَى الحَلائِق كُنّهِمِ إوشالة - كشت الْعُلُوت الففة الأَذوَاءٍ 
وَلَهُ الشّفَاعَةٌ وَالْوَسِيلَةٌ في غَدٍ وَمَقَامُهُ الشامي عَلَى الشُفَّعَاءٍ 
رَيَجِيءٌ يَوْمَيِذٍ كَمَاقَدْقَالَهٌُ أَنَاراكبٌ وَالوِسْلُ تحت لِوَائِي 
وَلَقَددَنَامِنْرَبُوِلَهًا دَنَا فِيلَهْلَةٍ ة المغرَاج وَالإِسْرَاءٍ 


إن 
قاع اهنا متيو الختظطفاء 


في سياق القصة 


وَبِرْؤْيَةٍ الجَجَارٍ َارَوَيَالَهَا 
ال اوت ييل رَمُجتبَى 
يَا كَئْرَمُفْمَقِر وملضا عاند 
أنك اوسيل ربنه قطن تنا 
وَدُحولِنَا الجَبَاتٍ أو وَهْلَةٍ 
وَنَروُمُ فَضْلاً مِنْ جتابك سَيْدِي 
قَإِلِيِكُ سَاقَ [اللّهُ] شخب صلانه 
وَعَلَى صَحَابَتِكَ الوِضَى مُتَعَدٌداً 


.2 - 
مِن نِغمّة عَظِمَتُ عَا النَّعْمَاءِ 


مَانِلْعَهُيَاسَيِّدَا لسُفَعَاءِ 
دا أَنَصَلَالأر واد وَالَكرْمَاءٍ 


عفْوأَعَنٍ عَن ال أت وَالأنمواءٍ 
وَمَفَاعَةًإِلْمْنْسِدٍِ الخطاءٍ 
مِنْ ذي الْجَلآءِ وفِْنَةٍ الأَهوَاءٍ 
0 يَاسَيِدَ الشُّفَعَاءِ 


ولله له دَرٌ البوصيري حيث قال خاطياً للذات 0 


سَرَيْتَ مِنْ حرم لَيْلاًإلى حَرَمٍ 

وَبِتٌ تَرْفَى إِلَى أنْ نِلْتَ مَنْزِلة 
وَتَنْمَعْكَ بجميغ لأَنيِياءٍيهَا 
وَأَنْتَ تَحْتَرِقٌ الشبع الطجاقَ بهم 
على زاكر داع شَأواً لمُسْئَبقٍ 


ل بشْرَى لَنَا مَعْدَ مَعْشَرَ الإشلام إنَ لَتا 
نا ةع اللة افا لطاعنضه 


كَمَا سَرَى العَذرُ ِي داج مِنَ الظُلّمٍ 
من قَابَ قَوْسَينٍ لَم تدر وَلَمْ ترم 
وَالؤْسْلٌ تَقُيِمَ مَحُدوم على حَدَمٍ 
في مَؤْ تؤكبٍ كُنْتَ فيه صَاحِب العلّم 


سك 


مَنِ الدُنُوٌ وَلآَمَوْفَىَ لِمُسنَيم 
[نُودِيتٌ] بالوقع مل المُفْردٍ العلّم 
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ات 


بف في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
الباب التاسع 
في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المغراج 
الأول: قال ابن المنير: كانت كرامته َه في المناجاة على سبيل المفاجأة كما أشار 
إليه بقوله: «بينا أنا». وفي حق موسى عليه الصلاة والسلام عن ميعاد واستعداد فَحُيِلٌ عنه مَك 


لَه الانتظار. ويُؤخذ من ذلك أن مَقَام النبي مُه بالنسبة إلى مقام موسى مقام المُرَاد بالنسبة 
إلى مقام المريد. 


الثاني: قال ابن دحية في قوله: : «فرج سَقْفُ بيتي)» يقال: لِمَ لم يدخل من الباب مع 
قوله تعالى: ظوَأثُوا اهوت مِنْ أَبوَابِهَا4 [البقرة: 8 فالحكمة في ذلك المبالغة في 
المناجاة» والتنبيه على أن الكرامة والاستدعاء كانا على غير ميعاد» ولعل كوته فرج عن سقف 

طئة وتمهيد لكونه فرج عن صدره» فأراه المَلّك» بإفراجه عن السقف فالتم السقف على 

لقو ةم مشت يده ولوب له الأر في نفسه بالمل الششائد في بيه َف في حق 
وتبييناً لبصّره» ولعله فرج عن سقف بيته حتى لا يَغرج المَلّك وقد جاء في هذا الأمر المهم 
العظيم على شيءٍ سواه؛ فانضصّبٌ له من السماء انصبابةٌ واحدة وهي وق الحجاب. 

ولوأأنه جاء على العادة من الباب لاحتاج أن يَلِج صَحْنَ الدار» ثم يرج إلى البيت الذي 
هو فيه وقال الحافظ: قيل الحكمة في نزوله عليه من السقف المبالغة في مفاجأته يذلك 
والتنبيه على أن المراد منه أن يَعرْجٍ به إلى جهة العُلوْ. 

الغالث: الرجلان اللذان كان النبي مُه نائماً بينهما تلك الليلة: حمزة وجعفر 
رضي الله عنهماء نه كه عليه الحافظ. قال ابن أبي جمرة: وفي هذا تواضعه عَِلُهُ و ححشنٌ ُلْقِه 
إذ أنه في الفضل حيث هوء ومع ذلك كان يضطجع مع الناس ويقعد معهم؛ ولم يجعل لنفسه 
المكوّمة مَزِيةَ عليهم» وفيه دليل على جواز نوم جماعة في موضع واحد» ولكن يشترط 
ذلك أن يكون لكل واحد منهم ما يَسْثُّر به بده عن صاحبه. 

الرابع: تقدم في أبواب صفاته الكلام على 5 التتور عر انبر ولحت والبم 
وزمزم. 

الخامس: في الكلام على جبريل وفيه فوائد: 


الأولى: في لغات يق وهي إحدى وعشروت: 
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الأولى: جبريل بكسر الجيم والراء وياء ساكنة وهي قراءة نافء(© وأبي عمرو”'© وابن 
عامر”"» وحص ؟» عن عاصه2© وهي لغة الحجازيين. الثانية: جبريل كذلك إلا أنه بفتح 
الجيم وهي قراءة ابن كثير. الثالثة: جَبْرَءل كذلك إلا أنه بزيادة همزة مكسورة بعد الراء وحذف 
الياء وهي قراءة أبي بكر”"2 عن عاصم. الرابعة: جبرئيل كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهي 
قراءة حمزة والكسائي ولغة تميم وقيس وكثير من أهل نحد كما قاله المَءاء. الخامسة: جبرايل 
كذلك إلا أنه بزيادة ألف بعد الراء وهي رولية حمزة ونعيم بن سعيد وغيرهما عن الأحمش ورواية 
أبان بن تِْبِ” "© بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام - وأبان بن يزيد العطار من رواية 
الثلاثة: بكار ويونس وعُبِهِد عنه كلاهما عن عاصم وأبو رجاء وأَبو غَرْوان عن طلحة ذكره 
الأهوازي. السادسة: : ججرائيل كذلك إلا أنه بكسر الجيم على وزن إسرائيل وهي إحدى 
الروايات عن عكرمة ورواها عنه الزبير» وقرأ بها ابن صدقة عن يحبى ذكره ابن عيسى. السابعة: 
جرال بفتح الجيم والراء وهمزة بدون ياء» وفي رواية رزين وابن قيس وابن حُنَئِم وأبي عمران 
وإسماعيل عن الحسن وغيرهم وإسحاق بن سويد بخلاف عنه والحسن الرازي(” عن أصحابه 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني: أحد القراء السبعة المشهورين. كان أسودء شديد السواده 
صبيح الوجهء حسن الححلق» فيه دعابة. أصله من أصبهان. اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيهاء وأقرأ 
286 نيفاً وسبعين سنة» وتوفي بها سنة 95"اه. الأعلام م/ه. 

(؟) زيان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان الإمام السيد أبو عمرو الدميمي 
المازني البصري أحد القراء السبعة» قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: هذا الصحيح الذي عليه الحذاق من النساب وقد 
قيل: إنه من بني العنبر وقيل: إن براحي وان لقني أيند ريدي 210101 من لاز امن برع يقال 
كازرون. قال عبد الوارث: ولد أبو عمرو بمكة وَنّشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة أربع وخحمسين وماثة. 
غاية النهاية 7288/١‏ 5ئ, .قل اقل اول 

(*) عبد الله بن عامر بن يزيدء أبو عمران اليحصبي الشامي: أحد القراء السبعة. ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. ولد في البلقاء» في قرية «رحاب) وانتقل إلى دمشقء بعد فتحهاء وتوفي فيها. قال الذهبي: مقرئ 
الشاميين» صدوق في رواية الحديث. انظر الأعلام 6/4 

(4) حفص بن سليمان ين المغيرة الأسدي بالولاء» أبو عمرء ويعرف بحفيص: قارئع أهل الكوفة. يزان نزل بغدادء وجاور 
بمكة. وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته» وهو ابن امرأته وربيبه» ومن طريقه قراءة أهل المشرق. توفي ٠8١هل‏ 7 
الأعلام 7114/9. 

(5) عاصم بن أبي النجود اين بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة. تابعي» من أهلٍ الكوفة» ووفاته 
فيها. كان ثقة في القراءات» صدوقا في الحديث. قيل: اسم أبيه عبيد» وبهدلة اسم أمه. توفي 7ه الأعلام 348/7 

(1) شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط» أبو بكر: من مشاهير القراء. كان عالماً فقيهاً في الدين. توفي في 
الكوفة سنة *957اه. الأعلام .1١"6/‏ 

20 أبان بن تَغْلِب: بفتح المثتاة وسكون المعجمة وكسر اللام» أبو سعد الكوفي» ثقة تكلم ة فيه للتشيع؛ من السابعة» مات 

١‏ سنة أربعين. الشرميتار رم 

(8) الحَسَنُ بن سُعيب بو عَلي الوَازِي مقرئة» روى القراءة عرضاً عن المَضْلٌ بن شَاذَانَ رَوى القراءة عنه عرضاً 

عبد الرحيم. انظر غاية النهاية .7١6/١‏ 


لد" في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
وأحمد بن يزيد وهي إحدى الروايات عن عكرمة أَيضاً. الغامنة: جبرايل كذلك إلا أنه بياء 
ساكنة بدل الهمزة على الجمع بين التقاء الساكنين وهي قراءة طلحة بن مَضْرف اليامي7"» 
التاسعة: ج:ٍ ثيل بفتح الجيم والراء وياعين أولهما مكسورة والثانية ساكنة وهي إحدى الروايتين 
عن ابن مُحيضِن”(" ويحيى بن يَعْمْر وأبان بن يزيد العطار”"؟ عن عاصم. العاشرة: جبرئقل 
كذلك إلا أنه بهمزة عِوَض الياء الأولى وتشديد اللام وهي إحدى الروايات عن ابن مكيورن 
ويحيى يل يعمروابان: بن بريد العطار عن عاصم. الحادية عشرة: + جَبْرِعِلٌ كذلك إلا أنه 
بحذف الياء بعد الهمزة وقرئ؟ بها شاذاً. الثانية عشر: لو لح لجو ردانو اونا ةل 
غير» وهي قراءة محمد بن طلحة بن مَضصْرّف وابن مُحَيْصِن في إحدى الروايات عنه. الكالئة 
عشر: جبرإل كذلك إلا أنه بهمزة بدل الياء مُشَدّدَة مكسورة ولام لاغير» وقد نقلها أبو عمر 
الداني في المُجتّبى في الشواذ عن ابن يقر أيهاً. الرابعة عشرة: جَبرَال بفتح الجيم والراء 
وألف ولام لا غير. الخامسة عشرة: جبرال كذلك إلا أنه بكسر الجيم. السادسة عشرة: 
جَبرِين بفتح الجيم وكسر الراء ونون بدل اللام. السابعة عشرة: جبرين كذلك إلا أنه يكسر 
الجيم. قال القّواء هي لغة بني أسد. الثامنة عشرة: جَبرَئّين بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة 
بعدها ياء ساكنة ونون نقلها ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان. 
التاسعة عشرة: جثرين كذلك إلا أنه بكسر الجيم نقلها ابن الجوزي وبرهان الدين الْجَعْبرِي. 
العشرون: جَبْرئيل بفتح الجيم والراء وهمزة ساكنة بعدها ياء. الحادية والعشرون: جبراييل 
على وزن ميكاييل» نقل جميع ذلك الإمام العلأمة محب الدين بن شيخ الحساب والفرائلض 
الإمام العالم العامة شهاب الدين بن الهائم في الغو ومن خط قلت 


الفائدة الثانية: قال ذ في الروض الأنْف: «(ومعنى جبريل: عبد الرحمن ن أو عبد العزيزء 
هكذا جاء عن ابن عباس رضي للد عليماً مرقوفاً ومرقرعا أرضاً والرقاف اضر . وأكثر الناس أن 
آخر الاسم منه أعجمي وهو (إيل)2©0» وكان شيخنا يعني ابن العربي يذهب مذهب طائفة من 


)١(‏ طلحة بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليامي: بالتحتانية» الكوفي» ثقة قارئ فاضلء من الخامسة» مات سنة أثتتي 
عشرة أو بعدها. التقريب ١/ولالاء .7”8٠‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي بالولاء» أبو حفص المكي: مقرئع أهل مكة بعد ابن كثيرء وأعلم قرائها 
بالعربية. انفرد بحروف خالف فيها المصحفء فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات المشهورة. وكان لا بأس به 
في الحديث. روى له مالم والترمذي والنسائي حديثاً واحداً. توفي سنة 7 ١ه.‏ الأعلام 185/1 

() أبان بن يزيد العطار البصريء أبو يزيدء. ثقة له أفراد» من السابعة» مات في حدود الستين. التقريب .71/١‏ 

(4) يحبى بن يَعْمرء بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة؛ البصريء نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح؛ وكان يرسل؛ من 
الثالثة» مات قبل المائة» وقيل بعدها. انظر التقريب ١؟/١51".‏ 

(5) إيل: اسم الله تعالى بالعبرية. انظر المعجم الوسيط .7”4/١‏ 
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أهل العلم في أن هذه الأسماء إضافتها مقلوبة وكذلك الإضافة في كلام العم يقولون في 
عُلام زيد». زيد غلام فعلى هذا يكون تيل عبارة تعن السبويكرن أول الاسم عيارة عن انم 
من أسماء الله تعالى. 

قلتٌ: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن المنذر عن يكرمة» وأبو 
الشيخ عن علي بن الحسين قالوا: اسم جبريل عبد الله وميكائيل عُبَيْد الله» وكل شيء راجع 
إلى «إيل» فهو مُعبْد لله عر وجل زاد علي بن الحسين وإسرافيل عبد الرحمن؛ زاد عكرمة: 
«والإيل): الله. 
: قال الماوردي: «ولا يُعْلَّمِ لابن عباس مخالف في ذلك»» وقال السهَئلي: «إنه قول 
الاكثر». وقال الشيخ شهاب الدين الحلبي رحمه الله تعالى في شرح الشاطبية: «اختلف الناس 
في هذا الاسم هل هو مشتق أم لا؟ ا ان اكور أنه لا اشتقاق) إذ الأسماء الأعجمية 
لا اشتقاق لها. وقال آخرون: بل هو مشتق من جبروت الله تعالى. 

وكذلك اختلفوا فيه هل هو اسم بسيط لا تركيب فيه أو هو مُرَكب؟ فإن جَثر) معناه 
«عبد»» «وإيل» هو اسم الباري تعالى وقد قيل ذلك في إسرافيل» ثم اختلفوا في تركيبه» هل هو 
مركب تركيب إضافة أو تركيب مزج؟ فذهب بعضهم إلى الأول» ورد بأنه كان ينبغي أن يُغرب 
إعراب المتضايفَينَ فيجري الأول منهما مجرى الإعراب» ويجرى الثاتي:ويتؤت: دلا مالع له 

من الصّفء كما انصرف إل في قول من جعله اسماً لله تعالى من قوله عَرٌّ وبجل: 8 

يَرْقُبُونَ في مُؤْمِن إِلأَ وَلاَذمَةَ)4 [التوبة: ٠‏ وهذا كما تقول: جاءني عبدٌ اله ورت 
عبدٌ الله وَمَرَوْتٌ بعبدٍ الله. وذهب آخرون كأبي العباس المهدوي إلى أنه مركب تركيب مزج 
كبعليك وحضرموت» وهذا قريب إلا أن بعضهم رَدّ عليه بأنه كان ينبغي أن ثتتى الأول على 
الفتح ليس إلاء ا في بعض اللغات. ورد عليه بعضّهم أيضاً بأنه 
لو كان مُرَكباً تركيب مَوْج لجاز أن يُعْرَ ب إعراب المتضايفين أو يُبنّى على الفتح كأحد عشرء 
اه ملك ركيب ذل جل اهل ارج كول لم ده فيه البنامُ ولا جريانه جريان 
المتضايفين دليلٌ على عدم تركيبه تركيب مزج. وهذا الردٌ مردود لأنه جاء على أحد الجائزين» 
واتفق أنه لم يستعمل إلا كذلك. انتهى. 


قال السهيلي: «واتفق ة في اسم جبريل عليه السلام أنه موافق من جهة العربية لمعناه وإن 
كان اع فإن إن الجر هو إصلاح ما وَمَى وجبريل يَوَكل بالوخيء وفي الوحي إصلاح ما 
فَسَد وجَبِدُ ما وَهَى من الدين» ولم يكن هذا الاسم معروفاً بمكة ولا بأأرض العرب» فلما أخبر 
النبئ عه خديجة به انطلقت تسأل مَنْ عنده عِلّْم الكتاب كعَدّاس ونسطور الراهب وورقة. 


06 في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
فقالوا لها: قُدُوس قُدُوس أَنّى لهذا الاسم أن يُذّْكر في هذه البلاده كما تَقَدّم بياكُ ذلك. 

الفائدة الثالثة: في بعض فضائله: ذكره تعالى في كتابه في خمسة وثلاثين مَؤْضِعاً 
بالصريح وغيره» و ل ا عَيْنَ طقل مَنْ كَانَ عَذَوَاً 
لجبريل؟ [البقرة: 57 طمن كان عَذُواً لله ومَلابِكتِهِ وَرُ سْلِهِ وَجِبرِيل4 [البقرة :ل 
والثالث في التحريم «إوَإِنْ تَظاهَرًا عَلَيْهِ إن اللة هُوَ مَو ل وجري [التحرع. 5]) وذكره 
بلفظ الجمع على سبيل التعظيم ف في أربعة مواضع الأول والثاني والثالث في آل عمران ادن 
المَلابِكة َهوَقَائْمَيُصَلي في الجخرَاب) [آل عمران: 14]» وهو جبريل وحده بدليل قراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه وذ َالَتِ المَلاَيِكَةٌ يا مر إن الله اضطفَاكِ4[آل عمران 7] 
«إذ قَالت المَلاَئِكَةُ يَا م مَرْتم إن نّ اللة يرك بكلِمَةٍ منة» [آل عمران: 55] والرابع في 
النحل: طلترٌلُ الملائكة الوح بن أفره» يعني جبرهل والؤوح الوّخي. وذّكر بلفظ الروح في 
ثمانية مواضع بلفظ الروح مُطَلْقَا وبإضافته إلى نفسه وبإضافته إلى القدس وهو الطهارة) 
وبوصفه بالأمانة» فقال: طتَعرجٌ الملابكة وَالوُوح إليه4 [المعارج: ] يعني جبريل لإتَزلُ 
الملائكة وَالوُوحٌ فِيها) [القدر: 4 ظقَأرْسَلنا لها رُوحتَا» [مري: 10]. ظوَيدناةُ بزوح 
القدْسِ» [البقرة: /41] وفي المائدة دٍِإِذ إذْ بدت بروح القُدْسِ»4 [المائدة: 9] وفي النحل 
دقل تزُلَهُ ُو القّدْسٍ مِنْ رَبك باحق [النحل: »]٠١7‏ وفي الشعراء ظنَرَل به الرُوحُ 
الأمينُّ عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ4 [الشعراء: 011 2]١54‏ ووصفه في موضع 
واحد بسبع صفات جميلة وهي: الرسالة والكرم والقوة وَالمريّة والمكانة وطاعة الملائكة 
والأمانة» وذلك في سورة التكوير في قوله تعالى: طِإِنه لَقَوْلُ رَسُول كَريم» ذي قُوةٍ عند ذي 
القرش مَكين مُطَاع كَمْ أَمنِ) [التكوير: 15 1ل]. 


وروى أَبو الشيخ في العظّمة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عَلَهِ: «أقرب الحَلّق إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإنهم من الله بمسيرة ألف 
سنة). وروى أبو الشيخ عن وَهُب. قال: هؤلاء الأربعة أملاك: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
ومَلّك الموتء أَوّل مَنْ خلقهم الله من الملائكة وأخر من يِيتّهم» » وأول من يُحيِيهم وهم 
المدبرات. وروى أبو الشيخ عن خخالد بن أبي عمران قال: جبريل أمين الله تعالى إلى رُسْله 
وميكائيل يُلقي الكتب التي ترفع من أعمال الناس وإسرافيل بمنزلة الحاجب. 

وروى أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد أحد التابعين أَن رجلاً قال: يارسول الله أي 
الملائكة أكرم على الله؟ قال: لا أحري فجاءه جبريل فقال: يا جبريل أي الملائكة أكرم 
على الله؟ قال: لا أدري» فعَرّج جبريل؛ ثم هبط فقال: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج لل 


الموت» فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين سلين وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة 
تسقط وكل ورقة» وأما مَل الموت فهو مُوَكل بقبض روح كل عبد في بك أو بَخْرِء وأما 
إمرافيل فأمين الله بينه وبينهم. 
التنبيه السادس: في لغات ميكائيل وهي سبع: الأولى وهي الأفصح: ميكال بوزن 
ميقات وميعاد وبها قرأ أبو عمرو. الثانية: مكائيل: بهمزة فياء وهي قراءة نافع. الثالئة: ميكائيل 
ا باقي السبعة. الرابعة: ميكثيل بهمزة بعد الكاف فَمْمَناة تحتية وهي قراءة ابن 
مُخيِصِن. الخامسة: كذلك [أي ميكيل] إلا أنه لاياء بعد الهمزة وبها قرا بعضّهم. السادسة: 
كليل واوس ري ل لنت ونه را لخدا السابعة: ميكاءيّل بهمزة مفتوحة بعد 
الألف. 


التنبيه السابع: في الكلام على الاق وهو بضمٌ المُوحٌدة وتخفيف الراء مُشْتَقٌّ 

البريق فقد جاء في لونه أنه أبيض أو من البزق لأنه وض بسرعة السُئر أو من قولهم: شاة 0 
إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سوداى ولا ينافيه وَضْفُه في الحديث بالبياض لأن 
الؤقاء من العّنَم مَعْدُودةٌ ف في البيض. . وفي حديث أبي هُرَيْرة رضي الله كه عمل ادل 
والحارث: «أبرقوا فإِنّ دم َ عَفْراء أَرْكَى عند الله من دم م سَؤْدَاوَيْنَ)) وي 
السوداوين تفضيلاً للبياض؛ فلهذا يكون الثراق أفضل الألوان ويجوز أن ب يجمّع يججمع بين المعنيَين 
فهُسَمى بُرَاهًا لِلؤنِه ولسرعة مسيره فيكون ذلك من قبيل مُجْمَلِئْ اللفظ المُشترك دفعةٌ واحدة 
في اللفظ و يُحْتمل ألا يكون مشتقاً. 

قال ابن أَبِي جَغر رة: وإنما كان ركوب النبي عله على البراق إشارة إلى أن الاختصاص 
به لأنه لم يُثقل أن أحداً ملك بخلاف جنسه من الدوابٌ. قال: والقُدْرة صالحة لأن يَصْعَد 
بنفسه بغير بُرَاقَء لكن كان البراق بشارةً له في تشريفه» لأنه لو صَعِد انيه لكان الي متورة 
ماش» والراكب خلاف الماشي. وقال ابن دِخيّة: رما مُِج حَرْقُ العادة بالعادة تأنيسأء وقد 
كان الحَنٌّ قادراً على أن يرفع نَبيّهِ عله بدون البراق» ولكن الركوب وصِفَّة المركوب المُغْتاد 
تأنيس في هذا المقام العظيم بطَرف من العادة» ولعل الإسراء بِالرَاق إظهارٌ للكرامة العُرْفِيّةَ» فإن 
المَلِك العظيم إذا استدعى وَلَِا له ويِصّيصاً به» وأشخصه إليه بَعَتٌ إليه بمركوب سَنِيٌ 8 يحمله 
عليه في وفادته إليه. ولم يكن البُراق بشكل المُرس ولكنه بشكل البغل وكان ذلك واه تعالى 
أعلم ‏ للإشارة إلى أن الركوب في سَلْم وأْن لا في حرب وحوفء أو لإظهار المعجزة في 
الإسراع العجيب من دابة ما يوصف شكلها بالإسراع الشديد عادةٌ. 


. فإن قيل: فقد ركب النبي َه البغلةَ في الحرب» فالجواب: كان ذلك لتحقيق نبوته 


ل في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
ا 00 ال اا ل ١‏ اناد وسكا لوك ان ميل اك 1 
عليه الصلاة والسلام في مواطن الضرب والطعن والانتشاب في تَخر العدوء ولِمَا كان الله 
تعالى خَصّه بمزيد من الشجاعة والقوة. وإلا فالبغال عادةٌ من ركوب الطمأنينة والْأَمَتَة» بي أن 
الحرب عنده كالم فُوةُ قلب وشجاعةٌ َفْس» وثقَة و وتؤكل. وركبت الملائكة في الحرب 
على الحَيِل لا غير لأنها بصدد ذلك عزفا دون غيرها من المركوبات. ولّطِف شكل البراق لما 
وصفه» عن شكل البغل» وما لَطِف من البغال واستدار أَحْمَدُ ذل وأَحْسَن من المُطهّمات27 منهاء 
وذلك بخلاف الخيل. 

ولم يُسَمٌ الله سبحانه وتعالى سّيْرَ البراق برسوله ته طيراناء وإنما سَعَاه بما يُسَمّى به 
السير المعتاد وسير الليل عند العرب سُرَى» فيؤخعذ من هذا أ الول إذا لُويت له الأرض 
البعيدة في الساعة الواحدة يتناوله اسم المسافر» ويشمله أحكام السَمّر باعتبار القَصْر والفطر. 
وإنما لم يُذّكر البزاق في الرجوع لأن ذلك معلوم بذكره في الصعود» كقوله تعالى: وَجَعَل 
لَكمْ سَرَابِيلَ تقِيكم الحَرّ» [النحل: ]١‏ يعني والبرد. 

قال في فتح الصفا: فإن قيل: هلا كان الإسراء على أجنحة الملائكة والريح كما كانت 
تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام أو الخطوة كط الزمان؟ قلت المراد إطلاعه على الآيات 
الخارقة للعادة» وما يتضّكن أمراً عجيباً ولاعَججب في حمل الملائكة أو الريح بالنسبة إلى 
قَطعَةٍ هذه المسافة» بخلاف قَطْعِها على دابّة ة في هذا الحجم المَحكي عن صفتهاء ووقع من 
تعظيمه بالملائكة ما هو أعظم من حخله على أجنحتها فقط. فقد أخحذ جبريل بركابه وميكائيل 
بزمام البراق» وهما من أكابر الملائكة, فاجتمع له َه حَمْلُ البراق» وما هو كجَحمل الثراق من 
الملائكة وهذا أَنّمَ في الشرف. 

واختلفت الأقاويل في صفته فدُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر. وقال صاحب 
الاحتفال: إنه دون البغل وفوق الحمار, وَجَْهُه كوجه الإنسان» وبجسدمٌ كسد الفرس وقوائمه 
كقوائم الثور ودّتَئبْه كذَّنّب الغزال. وقال غيره: جْسَدُه كجسد الإنسان وذَنَّبِه كذّنب البعير وعُوفه 
كقوف الفَرَس وقوائمه كقوائم الإبل وأظلافه كأظلاف البَمّر وصَدْرُه كأنه ياقوتة حمراء وظَهْرُه 
كأنه ذُرّة بيضاء. له جناحان في فخذيه وهذا كله لم يَصِحْ منه شيءء وما ذ كره عن ابن عباس 
أمثلهاء ولعل السرِ في كونهما في فخذيه لتقل م مُوّخُر الدايّة ب أو لأن ذلك جار على هذا الأمرافي 
تق العادة» أو لأجل الراكب» ؛ لأنهما لو كانا في جتئيه على العادة لكانا تحت قذي الراكب 
أو فوقهماء ويَخصّل له من ذلك مشقّة بضَّعُْهما ونشرهما خصوصاً مع السرعة العظيمة. 


)١(‏ الشطهّم: المُنْتَفِحُ الوجه. وقيل: المَاحِس السّمَن. وقيل: النُحِيفٌ الجشم. وَهُوَ منّ الأَضْدَاد انظر النهّاية لان 
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في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ول 

وفي بعض الآثار أنه ليس بذّكر ولا أنتى» فاقتضى ذلك أن يكون مُفْرَداً بالخلّق بهذه . 
الصفة من غير توليدء وقد قال تعالى: وَمِنْ كُلّْ َّيء حَلَقنَا زُوجين» [الذاريات: 49] ونقل 
الشيخ سعد الدين أن الملائكة الكِرَام لا ذكور ولا إناث إلى آخر ما ذكره. وفي أثر آخر أن 
جبريل خاطبه خطاب المؤنث. 

امليف في الحكمة في استصعاب البراق» فقال ابن بَطّال: إنما استَضْعب عليه لبغْده 
بركوب الأنبياء قبله» ويويّده ما في الميتداً لابن إسحاق رواية وَثِيمَة بن موسى في ذكر الإسراءء 
«فاستصعب البراق وكانت الأنبياء تركبها قبلي) وكانت بعيدة العهد بركوبهم فلم تكن رُكْبَتْ 
في الفترة. 

وقال ابن دحية وابن المنير: (إنما استصعب تيهاً ورَهوَاً بركوب النبي عَُه وأراد 
جبريل بقوله: أبنشييه تس ؟ العطافة بلساة الحال إذ أنه لم يقصد الصعوبة وإنما تاه 
بركوب النبي مَل ولهذا قال: فازْفَضٌ عَرَقَاَ فكأنه أجاب بلسان الحالء فبَرىئ؟ من 
الاستصعاب» وعرق من حل العتاب» وذلك قريب من رجفة الجبل به حتى قال: اثبت 
ا ل 
مبسوطاً في المعجزات. قال الشيخ قاسم بن قَطنُوبُعا الحنفي رحمه الله تعالى: ولا يَبعُد أن 
يقال إنما كان استصعابه فَرَقاً من هيبة سيدنا رسول الله عَله. 

التنبيه الثامن: قال الحافظ: من الأخبار الواهية أن براق لما عاتبه جبريل عليه السلام 
اعتذر إليه البراق بأنه مَسٌ الصّفْراء اليوم؛ وأن الصغراء 2 صَنَمٌ من ذهب عند الكعبة» وأن 
النبي َيه مد به فقال: «نَكا لمن يعبدك من دون الله)("©, وأن النبي َه نَهَى زيد بن حارثة أن 
يمسّه بعد ذلك؛ وكسره يوم الفتح. وقال في الزهر: هذا لا ينبغي أن يُذّْكر ولا يُغْرّى لسيدنا 
رسول الله عله. قال الإمام أحمد ‏ روى عنه ابه عبد الله أنه قال: «هو موضوع) وأنكره جداً. 

التنبيه التاسع: قال الحافظ: من الأخبار الواهية ما ذكره الماوردي والثعلبي والقرطبي 
في التذكرة من طريق الكلبي عن إبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الموت 
والحياة جسمان؛ فالموت ليس يجد ريحه في شيء إلا مات والحياة قرس بلقاء أنثى وهي 
التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمر بشيء ولا يجدريحها سَيِءٌ إلا عيبي 5 

التنسيه العاشر: اتيف في ركوب جبريل على البراق مع النبي 5 وعلى القول به 
اي ل ال ا الله عنه أن 
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0 في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
رسول الله يله أنِي بالبراق فلم يزايل ظهْره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس. وفي 
رواية عنه عند ابن حجان أن جبريل مله على البراق رديفاً له» وفي لفظ «فركبه حَلْفَ جبريل 
فسار بهما». وفي حديث إبي ليلى أن جبريل أ تى النبي ميته بالبراق فحمله بين يديه رواه 
الطبراني. وفي حديث ابن مسعود» رَفْعَه: نيت بالزراق فرق لت جبريل»: والمتحيم أنه 
كان مُعَدّاً لركوب الأنبياء قبل سيدنا رسول الله عَتُه('©. 


1 وروى الفاكهي بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان إبراهيم يزور إسماعيل 
وأمه على البراق». . وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «وكانت الأنبياء تركبها قبلي». رواه 
البيهقي وغيره. وقال أنس رضي الله عنه: دوكانت تُصَحر للأنبياء قبلي»» رواه النسائي وابن 
مَُدُويه. وال معدن لعفب وأبوسلة بن عبد الرحمن: «أشري برسول الله عَيَهِ على 
الثراق» وهي دابة ة إبرا هيم التي كان يزور عليها البيت الحرام»؛ روأه ابن جرير. 


التنبيه الحادي عشر: قوله في حديث ابن عَئّاس رضي الله عنهما: «وتكلم أَربعةٌ وهم 
صغار» فذكر ابن الماشطة وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. وروى الشيخان 
من حديث أَبِي هريرة مرفوعاً: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»» فذكر عيسى وصاحب جريج 
وابن الماشطة. وفي حديث مسلم عن صُهَيِب رضي الله عنه في قصة أصحاب الأخدود: أن 
امرأةٌ جيء بها لتُلْقَى في النار أو لَكمُر ومعها صبي يرضع فتقاعست فقال: يا أماه اصبري فإنك 
على الحَقٌ. وفي رواية عند ابن قتيبة: إنه كان ابن سبعة أشهر. وروى الثعلبي عن الضحاك أن 
يحيى بن زكريا تكلم ف في المهد وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل عليه السلام 
تكلم في المهد. وفي سير الواقدي أن لبي مه تكلم في أوائل ما ول وقد تكلم في زمان 
النمي ْله مبالك اليمامة كما سيأني في المعجزات» فهذه عشرة» وتقدم تَظمهم في أبواب 
المولدء وسيأتي ا ع 0 اين ولم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة)2'9» قاله قبل أن يعلم الزيادة على 

التنبيه الثاني عه عشر: ذُكر في القصة نزوله عله عن الثراق وصلاثه بعِدّة مواضع كما 
هو مذكور في القصة. وقال محدّئفة رضي الله عنه: دإن رسول عََْهِ لم يزايل ظَهْرَ البراق 
هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس». قال الحافظ: «وهذا لم يُشيْده مُحدَّئْفة إلى 
النبي مَل فئِْمَمَل أنه قاله عن اجتهاد». قلثُ: ويدل على ذلك إنكارة ربط البراق والصلاةً 
)١(‏ أخرجه مسلم )١47 554 ( ١45/١‏ وانظر مسند الإمام أحمد ١58/7‏ والحاكم في المستدرك 505/4 الدر 


المنثور للسيوطي .١75/4‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7١١1/54‏ ومسلم 19175/4 وأحمد في المسند 701/9 والحاكم في 005 له 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١‏ 0 
في بيت المقدسء مع ورود الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة بوقوع ذلك كما 
سيأني. ٠‏ 
التبيه الغالث عشر: أنكر مدّيفة رضي الله عنه رَبْطَ الاق فروى الإمام أحمد 

والترمذي عنه أنه لما قيل له: ربط البراق قال: أُحََافٌ أن يف منه وقد سَحُره له عالم الغيب 
والشهادة؟ قال البيهقي والسهيلي: والمُئيت مُقَدُمٌ على النّافِي» يعني من أثبت رَبْطْ البراق في 
بيت المقدس معه زيادة عِلْمِ على م مَنْ َقَى؛ فهو أولى بالقبول. قال الإمام النووي: وفي ربط 
البراق الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب؛ وأن ذلك لا يَفْدَح في الكل إذا كان 
الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقال السهيلي: وفي هذا من الفقه التنبيه على الأخذ بالحزم 
مع صِيحة التوكل وأن الإمان بالقَدَر كما رُوي عن وَعُب بن متي لا يمنع الحَرْم من تَوَقّي 
200 قال وهب: وَجَدْنُه في سبعين كتاباً من كتب الله القديمة» وهذا نحو من قوله 2 
داعْقِلْها وتوَكل20. فإيمانه َكل بأنه قد شر له كإيمانه يقَدّر الله تعالى وعِلْمِهِ بأنه قد سبق 

ا وح ولت كلد يتزود في أسفاره» ويُعِدٌ السلاح في حروبه» حتى لقد 
طَاهَرَ بين دِرْعَين في غزوة أخد ورَبْطه للبراق من هذا الفن. 


التنبيه الرابع عشر: في بعض فضائل بيت المقدس وفيه فوائد: الأولى: في مبداً 
حلقه: روى أبو بكر الواسطي عن علي رضي الله عنه قال: كانت الأرض ماءً فبعث الله تعالى 
ريحاً فمسحت الماء مَشحاً فظهرت على الأرض رَبَدَة فقّشمها أربع قطع» خلق من قطعة مكة 
ومن أخرى المدينة ومن أخرق بيت المقلس ودح أحرى الكوقة: وتقدم حديث أبي ذرٌ في 
الباب الأول من أبواب يعض فضائل بلذه المتين فراجغه. وروى الإمام أحمد والنّسَائي وابن 
ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه وإن سليمان 
عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل ره به خلالاً ثلاثاً فأعطاه إياها: سأله حكماً يصادف 
حكمه فأعطاه إيه وسأله مُلْكاً لا ينبغي لأحد من تغيه فأعطاه إياهء وتسأله لما تريجل خرص فلن 
بينه ]ا يريد إل السلاة في هذا المسيكد يعدي بيت المقذس خرخ بن خطيفنة كبوم ولينه 
أنّه». قال النبي عَقله: «ونحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطاه ذلك)(©. 

وروى ابن أبي شيبة والواسطي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «إن بيت 
المقدس لَمُقَدّس في السموات السبع بمقداره في الأرض» وروى الواسطي عن عطاء 
(1) أخرجه ابن حبان (1045) وأبو نعيم في الحلية 740/4 وذكره العجلوني في كشف الخفا 171/١‏ وعزاه للترمذي 


عن أنس. 
(1) أخرجه النسائي في المساجد باب (3) وأحمد في المسند 177/7 وذكره السيوطي في الدر 150/4. 


0 في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
الخراساني قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما الصلاة والساوم بن بناع نيت اقطان 
أنبت الله شجرتين عند باب الرحمة أحدهما تُنْبت الذهب والأخرى تُدٍْ تنبت الفِضّةء فكان كل 
يوم تُتْرّع من كل واحدة مائة رطل ذهب وفِضّة فَقْرِشَ المسجدء بلقم وبلاطة فضة. 
فلما جاء بختنصر خَيه واحتمل منه ثمانين عجلة ذهباً وفضة فطرحهما برومية». 

وروى الواسطي عن سعيد بن العُسَيْبٍ رحمهما الله تعالى أن سليمان عليه السلام لما 
فرغ من بناء بيت المقدس فَوْعْ له عشرة آلاف من قُوَاء بني إسرائيل: خمسة آلاف بالليل 
وخحمسة آلاف بالتهارء فلا تأني ساعةٌ من ليل أو نهار إلا وله تعالى يُعبِد فيه. وروى الواسطي 
عن كعب الأحبار أن سليمان واي كد ار و ا 
شكراً لله وقال: ويا رَبٌ مَنْ دخحله من خائف فأمئُهِ أو من داع فَاسْتَحِبْ له أو 4.: مُسْتَغْفِر فاغَفِرْ له» 
فأوجى الله تعالى إليه: «إني قد أجَبِتُ لآل داود الدعاء». قال: فذبح أربعة آلاف بقرة وسبعة 
آلاف شاة» وصنع طعاماً كثيراً ودعا بني إسرائيل إليه. 

والآثار ني هذا كثيرة» وقد ذكر المؤرخون في عمارته وما فيه من الجواهر والمعادن 
واليواقيت في سمائه وأرضه وجدرانه ما تعجز عنه ملك الدنيا. فلما دخل بختنصر تحربه وأخذ 
تلك النفاك ئس التي فيه؛ وذكُرٌ ذلك هنا ليس من غرضنا. الثانية: في بعض فضله قال الله 
سبحانه وتعالى: دسْبحَانَ الَذِي أَسْرى بِعَبده للا مِنَ المَشجدٍ العَرَامٍ إلى المَْجدٍ 

الأقصّى الذي بَارَ كنا حَؤْلَهُ)4 [الإسراء: ]١‏ وهذه الآية هي المُعَظمة لقدره بإسراء 

رسول الله َيه إليه قبل عروجه إلى السماء وإخبار الله تعالى بالبركة حوله. وتقدم الكلام على 
ذلك. وقال تعالى: لياه وَنُوطاً إلى الأزض التي بَارَكتا فِيهَا للْعَالَحِينَ[الأنبياء: الا]. 

روى أَبو المعالي المشرف بن المُرَبجى المقدسي في فضائله عن أَنْس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «الجَنّةُ بر نَحِنٌ إلى بيت المقدس» وصخرة بيت المقدس من جنّة 
الْفِرْدَؤْس). وروى الراصيلي عن مكحول قال: سند ظهراً وعصراً 
ومَغْرِباً وعِشاءً ثم صَلَّى القّداةٌ خرج من ذنوبه كيوم وا لَدَنْهُ مه 

وروى أيضاً عن كعب قال: «في بيت المقدس» اليوم فيه كألف يوم وشَهْرٌ فيه كألف 
شهر والسْنَةٌ فيه كألف سنة» ومن مات فيه كأنما مات في السماء». وروى الحاكم عن أبي ذَرَ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََلته: «في بيت المقدس لِنغم المُصَلّى؛ وليوشكن ألا 
يكون للرجل مثل بَشط فَوْشِه من الأَرض حيث يرى منه بيت المقدس حََيهُ له من الدنيا جميعاً 
أو قال خخير من الدنياوما فيها». وروى الواسطي عن كعب قال: (إن الله ينظر إلى بيت المقدس 
كل يوم مَوْنَين». والآثار في فضله كثيرة. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 5 
الثالثة: في أسمائه: : الأول: المسجد الأقصى وتقدم الكلام عليه. الثاني: مشجد إيلياء 
بوزن كبرياء. وحكى.البكزي وغيره قَصْرَ أَلِفوِ» وحكى ابن يونس في شرح التعجيز. وابن الأثير 
في النهاية بتشديد الياء. وحكى صاحب المطالع وغيره حذف الياء الأولى وكشر الهمزة 
وسكون اللام وَالمَدٌء قال محمد .بن سهل الكاتب: معنى إيلياء بيت الله . . وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في مُسْئّد أبي يَعْلَى: «الإيلا» بالألف واللام» قال التووي: وهو غريب. 
الثكالث والرابع: بيت المَقْدِس) بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال مُخَفْنَةَ «والبيتُ 
المُقدّْس) بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة. قال الواحدي:. «معناه المُطهّر)ء قال: أبو 
علي المقدسي: انارت انشدى يتي شارك زمار أر كر 
فإن كان مصدراً كان كقوله تعالى: «إِلَيهِ مرْجِعْكُمْ بجميعا) [يونس: + ]ونحوه من 
المصادرء وإن كان مكاناً امش برت لكا الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة» 
وتطهيره على معنى إخلائه من الأصنام وإبعاده منها) وقال الرّجاج: «البيت الْمَنَدٌ س أي 
المكان المُطِوشن وبيت المَمْيِس أي المكان الذي يُطهّر فيه من الذنوب» هذا ما ذكره 
الواحدي»» وقال غيره: «البيت المُنَّدّس وبيت المَقِْس لغتان الأولى على الصفة والثانية على 
إضافة الموصوف إلى صفته كصلاة الأو لى ومسجد الجامع. 
قال ابن سُرَاقة0'©: «ويقال الأرض المقدسة ثلاثة: فََشطين ‏ بفاء مفتوحة فلام مفتوحة - 
والأردن بهمزة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة مضمومة فنونء قال البكري: مُشَدَّدَةِ ‏ 
دي عَْلَهِ حين رُفِع على الجبل وقيل له: دما أدرك يَصَرْك فهو 
06 مت ليه 22 وإسكانها بغير ميم) ذكره الحازمي” كفي سماد 
السادس: 0 9 لكثرة سلام الملائكة فيه. قال ابن يَذي: وأَصله «شلم) 
بالشين المعجمة لأن الشين المعجمة في العربية سين فالسلام شلام واللسان لشان والاسم 
اشمء وقال البكري في حرف الشين المعجمة: «مَلمص0 ب بفتح أوله وثانيه وتشديده على وزن 


)١(‏ محمد بن يحيى بن سراقة العامري» أبو الحسن: فقيه فرضي. من أهل البصرة. صنف كتباً في فقه الشافعية والفرائض 
ورجال الحديث. ووقف ابن الصلاح على «كتاب الأعداد» له. ٠‏ توفي سئة ١٠4ه.‏ انظر الأعلام . 
(1) محمد بن موسى بن عثمان بن حازم» أبو بكره زين الدين» المعروف بالحازمي: باحث» من رجال الحديث. أصله من 
همذان» ووفاته ييغداد. له كتاب «(ما اتفق لفظه واختلف مسماهة في الأماكن والبلدان المشتبهة في الخطء 
و «الفيصل) في مشتبه النسبة» و «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» في الحديث» و «عجالة المبتدي 
وفضالة المنتهي»» توفي سنة 1./هه. الأعلام ا 
(*) انظر لسان العرب 7718/14. 


١٠١4‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
كل اسم لبيت المقدس. وقال الهّمُدانى ي: اَلم): وقد تُعَّبها العرب فنقول: شَّلِم. وحكى ابن 
القطاع: سَلام على وزن فكُال. وقال ابن الأثير : اشلّم» بالمعجمة وتشديد اللام اسم لبيت 
المقدس وثزى بالمهملة وكسر اللام سم كأنه عويه. ومعناه بالعبرانية: بيت السلام. 

السابع: ذوي عن كنب الأحبارء أن الجنة قي السبماء السابعة بخيال بيت المقدن 
والصخرة؛ ولو وقع حجر منها لوقع على الصخرة ولذلك دُعِيَت: أورى شَّلِمِ ودُعِيِت الجنة: 
دار السلام 

الثامن: أزري شلم» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الراء وسكون التحتية وفتح الشين 
المعجمة وكسر اللام المخففة» كذا قال أَبو عُبئْدة مَعْمر بن المتئى» والأكثرون بفتح الشين 
واللام.التاسع: كؤرة إِلْيا العاشر: أُورى شَلَم. الحادي عَشَّر: بيت إيلء أي بيت الله. الثاني 
عشر: (صِهْيَون): بصاد مهملة مكسورة فهاء ساكنة فُمُدَئّاة تحتية فواو فنون» ذكره البكري. قال: 
وهو بفتح الصاد اسم قبيلة. احاح ا بي م الرابع عشر: 
«بابوش): بموحدتين وآخره شين معجمة. الخامس عشر:: «كورشيلاه». السادس عشر: 
«صلعون): ذكر هذه الأسماء ابن خالويه. السابع عشر: 58 الثامن عشر: «قُشط مصر» 
بضم الفاء. التاسع عشر: أرض المَحْشّر والمَنْشَر. العشرون: المحفوظة. الحادي 
والعشرون: المُمَرّقة. الثاني والعشرون: مدينة الجنة. 

الرابعة: في خصائصه: الأولى في مضاعفة الصلاة فيه: وقد اختلفت الأحاديث في 
مقدارها: الأول: خمسمائة صلاة: روى الإمام أحمد وابن ماجه والبرّار والقاسم الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر عن أبي الدّوْداء رضي الله عنه عن النبي 2#َرللهِ. قال: «الصلاة في بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة("02. الثاني: ألف صلاة: روى ابن ماجه عن ميمونة رضي الله عنهاء 
قالت: قلت: يا رسول الله انا في بيت المقدس» فقال رسول لله عيكله: «أؤض المَحْشّر 
والمنشرء ائتو ه فصلوا فيه فإن صلاةً فيه كألف صلاة0©». قال النووى: لبان بإسناده» وقال 
الذهبي: عدي 1 الغالث: خمسون ألف صلاة: زوق أنه ماتعوحن ألدن بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مََلَْهِ: «صلاة الرجل في بيته بصلاة» وصلاته في مسجد 
القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي يُجْمْع فيه بخمسمائة صلاة» 


- 


وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة». وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ٠١/4‏ وعزاه للطبراني في الكبير وقال: ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث 
ردت - 

(1) أخرجه ابن ماجه )١4017(‏ والطحاوي في مشكل الأثار 49/١‏ وابن حجر في المطالب (1776) وذكره المتقي 
الهندي في الكنز (4152") والعجلوني في كشف الخفا .40/١‏ 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج .0 


صلاة20(2) ). الرابع: مائتان وخمسون: روى الطبراني في معجمه عن أبي در رضي الله عنه» 
مرفوعاً: «صلاةٌ في مسجدي أفضل من أربع فيه0"ي يعني بيت المقدس؛ دل على أن 
الصلاة في بيت المقدس بمائتين ين وخمسين صلاة. . الخامس: بفشترو آلف صلاة» روي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ولهذا مزيد بيان في أبواب فضائل المدينة الشريفة. 

الثانية: استحباب شَدَّ المطيّ إليه لما رواه الشيخان: (لا تُشَّدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصى7). 

الثالثة: استحباب حَشْم القرآن فيه: روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي مار 
:. ام وحكي ف فتحها وإسكان الجيم وفتح اللام وبالزاي ‏ واسمه لاحق بن حميد» قال: 
«كانوا يَسْتَحِبُو ن لمن أنى المساجد الثلاثة أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج). 

الرابعة: استحباب المجاورة به: روى الحاكم عن ثور بن يزيد عن مكحول قال: 
كان عُتادة بن الصامت وسَّدّاد بن أوس رضي الله عنهما يسكنان بيت المقدس». وقد سكنه 
عد من الصحابة رضي ألله عنهم. 

الخامسة: يُسْتَحَبٌ الصيام فيه فقد رُوِي: «صومٌ في بيت المقدس براءةٌ من النار». 

السادسة: النتخباب الأخرام بالج والغفرة هنه: روى أب داود عن أم سَلّمة 
رضي اشوا درك 1 الود «من أَمَلَّ بحجّة أو عُمْرَة من المسجد الأقصى عفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخ(؟ ٍ َ 

السابعة: يُستحب ا أن يُفِدِي له زيتأ» روى أبو داود وابن 
ماجه واللفظ له عن ميمونة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله: ا 
قال: «أَرضُ المششّر والمَْشَر إيتوه فصلُوا فيه فإن صلاةٌ فيه كألف صلاة في غيره». قلت: يا 
رسول الله أَرّيت إن لم أأستطع أن أصل إليه؟ قال: ١‏ فتّهْدي إليه زيتاً ليُسْرَج فيه فمن فَعَل ذلك 
فهو كمن أتاه». المَحْشّر مَفْعَل من الحشْر وهو الجمع يعني يوم القيامة» فإذا فتحتٌ الشين فهو 
المصدرء وأا الموضع فهو بالكسر. قال الجوهري: الممخشِر بالكسر موضع الححشر. انتهى. 
وذكر صاحب مختصر العين أن المَحشّر بالكسر والفتح الموضع الذي يُحَشّر إليه الناس 
والمنشر موضع النشور وهو قيام الموتى من قبورهم. 

الثامنة: كي عن بعض السلف أن السيئات تُضَاعَف فيه ذوي ذلك عن كعب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١417(‏ وابن الجوزي في العلل ؟/85. 

(1) ذكره الهيثمي في المجمع ٠١/4‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح. 
(5) أخرجه البخاري )١191( ٠١/7‏ ومسلم 9195/9 ( 415 871). 

(4) أخرجه أبو داود (1741) والبيهقي 7١/5‏ والبخاري في التاريخ .١151/١‏ 


ل في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
الأحبار ونه لما كان أي من حمص للصلاة فيه» فإذا صار منه قَدْرَ ميل اشتغل بالذّكر والتلاوة . 
والعبادة حتى يخرج منه بقدر ميل أيضاً ويقول: «السيقات تضاعف فيه), أي تزداد مُبحاً وفخشاً 
لأن العاصي في زمان أو مكان شريف أَشد جُرَأة وأكل كرفا مرو ايل تعالن: وذكز أب كر 
الواسطي عن نافع قال: قال لي ابن عْمَر: «أخرج بنا من هذا المسجد فإن السيكئات تضَاحَف 
فيه كما تُضَاحَف الحسنات». 

التاسعة: أن الدّجال لا يدخل بيت المقدس. روى ابن أبي شيبة في المُصَئُفِ عن 
سَعْرَة بن جنْدبُ رضي الله عنه عن النبي َه وذكر الدّجَال فقال: «وإنه سيظهر على الأرض 
كلها إلا الحَرّم وبيت المقدس [وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس قال: فيهزمه اللهُ 
وجنوده حتى إن جحذم الحائط وأصل الشجرة ينادي: يا مؤمن: هذا كافر يستتر بي تعالى ادُلَهُ 
إلى آخره]. 

العاشرة: أن الصخرة في المسجد الأقصى كالحجر الأسود في المسجد الحراة. 
روك أو م عن وب بن متب قال: وإن الله تعالى قال لصخرة بيت المقدس: لأُضّ؟ ضَعَنٌ عليك 
عَوْشي وَلْأَحْشْر رن إليك حلقي وليأَنِيئك يومفذ ذاود راكباً؛ وروى أبو بكر الواسطي وابن عساثر 
عن يزيد بن جابر في قوله تعالى: «إواستمغ يَْمَ ينَادِ المُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَريب4 [ق 84١‏ قال: 
«يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور فيقول: « يا أيتها العظام النخرة والجلود 
المتمرّقة والأشعار المُتَقَطعَة إن اللّه يأمرك أن تجتمعي لفصل الخطاب). وروى ابن جرير وابن أبي 
حاتم والواسطي عن قتادة في الآية قال: كنا نتحدث أنه يُتَادى من بيت المقدس من الصخرة وهي 
أوسط الأرض؛؛ وحدثنا أن كعباً قال: هي أقرب الأرض إلى السماء بشمانية عشر ميلاً. 

الحادية عَشْرَةَ: يُكرّه استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط ولا يَحْرُم 
قاله في الروض. 

الثانية عشرة: روي أنه من دُفِن في بييت المقدس وُقِي فقن فِتَةَ القبر وسؤال الملكين 
ومَنْ ذفن في زيتون الجن يعني بإيلياء] فكأنما ذفن في السماء الدنيا. 

وروى أَبو نعيم في تاريخه عن أحمد بن جعفر بن سعيد قال حدثنا يحيى بن مُطرف 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا يوسف بن عطيه» عن أبي سفيان» عن الضْحاك بن عبد الرحمن 
ابن عَرْرب ‏ بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم مُوَححدة» وقد تبدل ميمًا عن أبِي هريرة 
رضي لله عننه قال: قال رسول الله عَله: «من مات في بيت المقدس فكأنما مات في 
السماء)0©. 


.770/7 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١١( 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١1١‏ 
لد ا ال ال ا ا او ا 2 

النالنة عشرة: روى الخطيب في المُوَضْح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله عَه: أرلامن يدخل الت الأنبياء ثم مؤذنو البيت ثم مؤذنو بيت 
المقدس ثم مؤذنو مسجدي ثم سائر المؤذنين)(© 

الرابعة عشرة: ليحذر من اليمين الفاجرة فيه وكذا في المسجد الحرام ومسجد 
المدينة فإن عقوبتها مُعَجُلة. زوي أن عمر بن عبد العزيز ز أمر بحمل مئال سليمان بن عبد 
الملك إلى الصخرة ة ليحلفوا عندها فحلفوا إلا واحدا فنع قي بالق كزقان: فنا مه الخؤل 
0 
رسول 2 ل 1 قيل 

َأَيْيَ هم يا رسول الله؟ قال: «بَِيِتِ المقدس أو بأكناف بيت المقدس). زروت أد غلك دن 

أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَينهِ قال: دلا تزال عصابة من أُمتي يُقاتلون على 
أبواب دمشق ف وعلى أبراب :نيت المقدين دما وَمَا حؤله لا يَصُدْهمٍ يَذْلانُ من خذلهم ظاهرين على 
الحق إلى أن تة تعوم تقوم الساعة»0". 

السادسة عشرة: روى أبو المعالي المشرف بن المُرَجَى المقدسي قال: «من حَجٌ 
وصَلَّى في مسجد المدينة» ومسجد الأقصى في عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
وإذا ثبت ذلك فقول النووي: (إنه لا أصل لذلك» فيه نظر. 

السابعة عشرة: ذكر الدارمي: «أنه لا يجوز الاجتهاد يَِْةٌ ولا يُسْرَةٌ بمحراب بيت 
المقدس» وألحقه بمسجد المدينة. 

الغامنة عشرة: نْصّ الصيدلاني والماوردي والروياني والبغوي والبتدنيجي ‏ بفتح 
المُوَحّدة وسكون النون الآولى وكسر الثانية ثم تحتية والجيم ‏ والجُوَيْني في مختصره والغزالي 
في الخلاصة والخراساني في كافيه على استحباب صلاة العيد في مسجد بيت المقدس وأن 
فعلها فيه أَؤْلى من المُصَلّى. 

التاسعة عشرة: قال ابن سرَاقة في كتاب الأعداد: «أكبر مساجد الإسلام واحد وهو 


.5٠0/١ والبغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق‎ 747/١ أخرجه ابن الجوزي في العلل‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ١75/4‏ ومسلم في كتاب الإمارة )١7١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الفتن باب )١(‏ والترمذي 
(؟51١1)‏ وابن ماجه (1) وأحمد في المسند 181/5. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل ١545/17‏ وذكره ابن حجر في المطالب (4744) والمتقي الهندي في الكنر 
(لمءه6. 


حل في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
بيت المقدس؛. وقيل: هما نَعٌ فيه صَفٌّ واحدٌ قط لا في عيد ولا في جمعة ولا غير ذلك». 
العشرون: يُشتحب نزائره زيارة الأماكن المشهورة بآثار الأنبياء لاسيما مواضع صلاة 


الحادية والعشرون: حشر الكعبة إلى بيت المقدس: روى الواسطي في فضائل بيت 
المقدس عن خالد بن مَعْدان ‏ بفتح الميم قال: ولا تقوم الساعة حتى تر ف الكعبة إلى 
الصخرة رف العروس» فيتعلّق بها جميع من حَجٌ واعتمرء فإذا رأتها العداره قالت: مرحباً 
بالزائرة والمزور إليها». ورُوي أيضاً عن كعب قال: (لا تقوم الساعة حتى يُرَفٌ البيت الحرام 
إلى بيت المقدس فيتغادان إلى الجَنّة فيها أَْلّها والقْض والحساب يبيت المقدس» وروّى 
ابن مردويه والأصفهاني في ترغيبه والدنِلّمي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَله: «إذا كان يوم القيامة رُقْتُ الكعبة: البيت الحرام إلى قبري فتقول الكعبة: 
السلام عليك يا محمد فأقول: عليك يا بيت الله ما صنع بك أمتي بعدي؟ فتقول: يا محمد 
من أتاني فنا أكفيه وأكون له شفيعاً» ومن لم يأتني فأنت تكفيه وتكون له شفيعاًة'©. وروئ 
الجندي عن الزّهْرِي نحوه. 


التنبيه الخامس عشر: أذكر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صلاة النبي عَلِله 
ببيت المقدس تلك الليلة» واحتج بأنه لو صلى فيه لكب عليكم الصلاة فيه. قال البيهقي 
وابن كثير: وَالمُئْبت مُقَدّم على الئّافي» يعني من أن ثبت الصلاة ة في بيت المقدس» وهم 
الجمهور من الصحابة معد زيادةٌ ْم على من نفى ذلك» قهو أل بالقبول. والجواب عما 
إستند إليه حذيفة رضي الله عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كتيب عليكم المَوْضء 
وإن أريد التشريع فيلتزمه وقد شَّرَع النبي َك في بيت المقدس, فَقَرَنهُ بالمسجد الحرام 
ومسجده في شَّدٌ الراحلة وذّكر فضيلةً الصلاة فيه في غير ما حديث. 

التنبيه السادس عشر: تظافرت الروايات على أنه َه صَنّى بالأنبياء قبل العروج وهو 
أحد الاحتمالين للقاضي» وقال الحافظ: (إنه الأظهر». والاحتمال الثاني «أنه ِكل صَلَّى بهم 
بعد أن هبط من السماء أيضاً فهبطوا. وصححه الحافظ ابن كثير» وقال صاحب السراج: وما 
المانع من أنه َه صلَّى بهم مرتين» فإن في بعض الأحاديث ذكرّ الصلاة بهم بعد ذكره 
المعراج». 

التنبيه السابع عشر: قيل: كيف يصلي الأنبياء وهم أموات في الدار الآخرة وليست 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ١7/١‏ وعزاه لابن مردويه والأصبهاني في الترغيب والديلمي. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 0 ل 


دار عمل؟ وأجاب القاضي وتبعه السبكي بجوابين: الأول: إنا نقول: إنهم كالشهداء بل أفضل» 
والشهداء أَحياءُ عند ربهم» فلا يَتِعُد أن يحججوا وأن يُصَلُوا كما ورد في الحديث الآخرء وأن 
يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار 
العمل حتى إذا فنيت مُدَتّهاء وتَعْمّبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل وحاصله أن 
البتورّخ ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور. الثاني ولفظه 
للسبكي رحمة الله تعالى: وإنا نقول إن المُنْقَطِع في الآخرة إنما هو التكليف؛ 0 
الأعمال من غير تكليف على سبيل التلذذ بها بها والخضوع لله تعالى. ولهذا ورد أنهم يُسَبْحو 
ويَدُعُون ويقرأون القرآن وانظر إلى سجود النبي َه وقت الشفاعة» أليس ذلك عبادةٌ 0 
وعلى كلا الجوابين لا يمتنع حصول هذه الأعمال في مدة البتؤزخ)». 

وقد صّح عن ثابت الثباني الابعي ! أنه قال: «اللهم إن كنت أَعْطَيِتَ أحداً اي 
قبره ذأغطني ذلك». فرؤي بعد موته يُصَلّي في قبره» كني رؤيه النبي عله لموسى 
يصلي في قبره» لأن النبي عله وسائر الأنبياء لم يفوا ا 
الآخرة فاختاروا الآخرة. ولا شك أنهم لو بقوا في الدنيا ا الصالحة 
انتقلوا إلى الجنة» فلو لم يعلموا أن انتقالهم إلى الله تعالى أفضل لما اختاروه» ولو كان انتقالهم 
من هذه الدار يفوت عليهم زيادة فيما يقرب إلى الله تعالى لما اختاروه. انتهى ولهذا مزيد بيان 
يأني في باب حياته في قبره عَلّه. 


التنبيه الغامن عشر: هذه الصلاة التي صلاها النبي َه بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الصواب أَنّها الصلاة المعروفة أن النص يحمل على حقيقتها الشرعية قبل اللغوية إلا 
إذا تَعَذَّرَ هله على الشرعية» ولم يتعدّر هنا فوجب حَمْله على الشرعية. وعلى هذا قال 
بعضهم: كانت الصلاة التي صَلأها العِشَّاء وقال بعضهم: (إنها الصبح». 

قلت: وليسا بشيء سواء قلنا صَلّى بهم قبل العروج أو بعده لأن أول صلاة صَلاُها 
النبي َه من الخمس مطلقاً الظهر بمكة باتفاق» ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل؛ 
والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها كانت من التّفْل أو كانت من الصلاة المفروضة عليه قبل 
ليلة الإسراء» وفي فتاوى النووي ما يؤيد الثاني. 

التتبيه التاسع عشر: قال بعضهم: ورؤيته إياهم َه في السماء محمولة على رؤيته 
واه إلا عيسى» لما صب أنه رع بجسده» وقد قل في إدريس أَيضاً ذلك. اما الذي هارا 
معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصةً» ويؤيده ما في حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهء عند الحاكم والبيهقي» «فلقي أرواح الأنبياء»» وفيه دليل على تَشَكُل الأرواح 


١1‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 


بصور أجسادها في علم اله تعالي؛ ويتحعمل الأرواح بالأجساد ويؤيده حديث 
عبد الرحمن بن هاشم عن أنس رضي اي . وبعث لله له آدم فَعَنْ دونه من 
الأنبياء. وعند البرّار والطبراني : : «فتُشِر لي الأنبياء» من سَعَى اللهُ تعالى ومن لم يُسَمٌ فصَلَيِتُ 
بهم). 

التنبيه العشرون: قول سيدنا إبراهيم 2 «وأعطاني مُلْكاً عظيماً»: قال ابن دخيّة: لا 
يُعهّد لإبراهيم مُلْك عُرفي» فإما أن يراد الم الإضافة إليه نفسه وذلك لقهره لعظماء المليك» 
وناهيك بالنمرود» وقد قهره الله تعالى لخليله وأعجزه عنه» وغاية المُلْك العظيم قهر المَلِكُ 
العظيم» فالقاهر أعظم من المقهور قطعا. ويحتمل أن يراد الإضافة إلى د َيه ودُرِيّته وذلك نحو 
ملك يوسف الصّدّيق ِهِ وهلم را كلك داود وسليمان والكل من ولد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وفي التنزيل: ققد آنينا آل إنراجيم الكتاب وَالْحِكُمَة وآتيقاهم ملكاً 
عَظِيما4 [الدساء: 4 ] والإشارة هنا إلى ذُريتِه. وإما أن يراد مِلّكُ النفس في مَظِثةٍ الاضطراب 
مثل ملْكه لنفسه. وقدساله حيري فقال: أَلّكَ حاجة؟ فقال: ما إِليكَ فلا. 

التنبيه الحادي والعشرون: اخقلف في تقديم الآنية هل هو قبل العروج أو بعده؟ 
واخقيف في عددها فأكثر الروايات أنه كان قبله. روى أحمد والشيخان والنسائي والترمذي 
من حديث أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه: «ثم رفع إلى البيت المعفورة) 
إلى أن قال: ثم أنيت بإناعين: أحدهما تمر والآخر لَبنْ) وعند البعخاري في الأشربة من طريق 
شغَة عن ققّادة عن أنْس مرفوعاً: «رُفِغثٌ إلى سِذرة المُنْتَهَى فإذا فيها أربعة أنهار» قال: «وأَتِيتُ 
بثلاثة أقداحو0©. لم يذكر سُغْيَة في الإسناد مالك بن صَعْصّعَة . وعند ابن عائذ من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه في حديك المتراج بعد ذكررؤيته إبراعيم في المتماء الشايعة: ونم 
انطلقنا فإذا نحن بثلاثة أنية مُعَطاة). 

قال السَهَئْلي وابن دخية وابن المنير وابن كثير والحافظ: ولعلّه قُدَّم مه نين بجمْعاً بين 
الروايات»6. قال ابن كثينوالحافظ: دوأما الاختلاف في عدد الآنية ل أن 

بعض الرواة ذَّكَرَ ما لم يذ 7 الآخرء ومجموعها أربعة آنيّة فيها تُعْرَض الآنية مدني وأربعة أشياء 
من الأنهار الأيعة التي تخرج من أَصل سِدْرَة المنتهى». 

التتبيه الثاني والعشرون: إذا قلنا بِعَوْض الآنية مرتين ففائدة عَوْض الخمر [مع] 
إعراضه عنها في المرة الأولى وتصويب جبريل له تكثيرٌ التصويب والتحذير. وهل كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري ١94/7‏ كتاب الأشربة )071١(‏ أخرجه الحاكم في المستديك 81١/١‏ وذكره المتقي الهندي في 
الكنر (718145). 
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الخمر من خمر الجنّة أو من جنس تمر الدنيا؟ فإن كان الأول قَسَمَبُ تَجَنيها صورثها 
ومضاهاتها للخمر المُحَوّمة ويكون ذلك أبلغ في الوّع. وإن كان الثاني فاجتنابها واضح 
وعلى التقدير الأول يُشتفاد منه فائدة: ردن وت لل الحا رسي من الأجرايا اضر 
الخمرَ في الصورة ومَيْأَهُ بالهيئة التي يتعاطاها [بها] أهل الشهوات من الاجتماعات والآلات 
فقد أنى مُنكرًا وإن كان لا بكحة. وذكر أصحابنا أن إدارة كأس الماء على شاربه تَشَبِهاً بشارب 
الخمر حرام ويُعَرّر فاعله. 

التنبيه الغالث والعشرون: قال ابن دِحخيّة: اعلم أن الَحيير قد يكون بين وَاجِبَين 
كخصال الكمّارة وقد يكون بين تُتاخين» وأما تحير بين واجب وممنوع أو مباح وممنوع 
فمستحيل» فانظر في إحضار اللين والخمر قل ارين به الإباحة لهما والإذن فيهما؟ كمالو 
أَخضّرْتٌ طعامي لضيف وأَبَحْمَهُعَا له فما معنى إختياره لأحدهما؟ وما معنى قول جبريل: 
واخْكوت الفطرة» أو «أَصَيِتٌ مانن الله بك)؟ وإن كان المراد الإذن في أحدهما لا بِعَيِيِه 
بحيث يكون الآخر ممنوعا لَِمَ التُخيير بين ممنوع وثمتاح» وذلك لا يُتَصَوّر والذي يرفع 
. الإشكال إن شاء الله تعالى أن يكون المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحم منها وتحليل ما يحل 
. إلى إجتهاد النبي عه وَسَداد نظره المعصوم. فلما نظر فيها أَدّاه اجتهادُه إلى تحريم الخمر 
وتجليل اللبن» فوافق الصواب في علم الله تعالى» فقال له جبريل: «أْصَبِك»» وعلى تقدير ألا 
تكون الخمر مُحَوّمة ة لأنها إإنما ّمت ت بالمدينة فيكون تَوَّيها وَرَعاً وتعريضاً بأنها سَتْحَهم 

. اتبيه الرابع والعشرون: قال أبو الطاب الكلبي: «الفطرة تُطْلّق على الإسلام وتطلق 
على أصل الخلقة, فمن الأول قوله عَْه: «كل مولود يولد على الفطرة»(©. ومن الثاني قوله 
تعالى: «إفطرة الله ب ابي قَطْرَ اناس عَلَيْهاكُ [الروم: »]7١‏ وقال تعالى: «إفاطِرٍ السّماواتِ 
والأزض» [فاطر: »]١‏ أي مبدئ ؛ حَلْقَهِماء وقول جبريل: «احْمَرتٌ الفطرة» أي اختّرتٌ اللبن 
الذي عليه بيت الخلقة وبه ينبت اللحم» 3 اخترنّه لأنه الحلال الدائم في دين الإسلام» وأما 
الخمر فحرام فيما يستقر عليه الأمرء وقد تكونٍ الإشارة بتقديم اللبن إلى أن شعار العلم في 
التعبير» كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: يت كأني أنيتُ بقدح من لبن فَشَرنتُ حتى 
أرى الوِيٍّ يخرج من أظفاري ثم ناولتٌ فضلى عمر بن الخطاب»» قالوا: يا رسول الله ما أَوَلْتَه؟ 
قال: «العلم)©. 

والإسراء وإن كان يقظة إلا ربما وقعت في اليقظة إشارة إلى حكم القَأَل يُعكِر كما كما يُعَئر 
في المنام. ولهذا كان النبي عَكِلَهِ يحب القَأَلَّ الحسن» 20110101111107 


.)/٠١05( 24١١/17 أخرجه البخاري‎ )01( 
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ذلك بالعلم مطلقاًء ويجعل الله تعالى ذلك اللبن سبباً في تَرَادُْف العلم وأشجان القلب النبوي 
أنوارها. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون تسمية اللبن فطرة لكونه أَوّلَ شيء يدخحل بطن المولود 

شن أمعاءه» والسٌرٌ في ميل النبي َي إليه دون غيره لكونه مألوفا له» ولأنه لا ينشأعن جنسه 
مَفْسَدة» وَافْهَمْ قَوْلَ جبريل «أْصَبْتَ)؛ فإن اجوز لخي خط عضي ينه البنئ علش وكانت 
المسألة حيشذ اجتهادية لأ الخمر لم تكن ممت بعد» فقد وقع تخبيره في ملك الل الأأعظم. 

التتبيه الخامس والعشرون: ظاهر قوله: «ثم أَنِي ي بالمعراج» أن العروج كان لا على ْ 
الُراق وفي ذلك خلاف. 0 بن صعصعة أنه استمر على البراق حتى عُرِج به 
إلى السماءء وهو مقتضى كلام ابن أبي ج: جَهْرَة وابن دحية. قال الحافظ: ولكن فى غير قله 
الرواية من الأخبار أن العُروج لم يكن على البراق بل رقي في المعراج وهو السلّمء ويؤيده قوله 
في حديث ثابت عن أنّس كما في صحيح مسلم: ثم أتيت ت بالمعراج). 

وقال الحافظ ابن كثير: وإنه لكا هَرَحْ غ امن أنزبيت التنقدين ليت أله المقراح وهو 
الشلَّم فصّعد فيه إلى السماء؛ ولم يكن الصعود على الثراق كما قد تَوَهّمَه بعض الناس» بل 
كان البراق مربوطاً على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة». 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: (إنه الصحيح الذي تَعَكْرَ رمن الأحاديث الصحيحة). 

التنبيه السادس والعشرون: نوع ابن دخية المغراج إلى عَشْرة أنواع على عدد سني 
الهجرة؛ منها سبعة معاريج إلى السموات السبع» والمعراج الثامن إلى سِدْرة المنتهي والمعراج 
التاسع الذي سَمِع فيه صريفٌ الأقلام في تصريف الأقدار» والمعراج العاشر إلى العؤش 
ولف والرؤية وسيأني ما أبداه من الحجكم في ذلك. 

التبيه السابع والعشرون: ورد أن بن التوتة والنرجة في التكه حمسيال عام وأن 
الدرجة تهبط كالإبل لِيَصْعَدَ عليها وَلِيْ الله تعالى ثم تُرْفَع به إلى مكانها والظاهر أن كَرَجّ 
المعراج كذلك. 

التنسيه الثامن والعشرون: لا يُتَوَهُم بما تسمعه في قصة المعراج من الصعود والهبوط 
أن بين الغقد وريه مسافة؛ فإن ذلك كُث تعُودٌ بالله من ذلك» وإنما هذا الصعود والهبوظ 
بالنسبة إلى العبد لا إلى الوب والنبي َه مع انتهائه لَيْلَِد إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى» 
لم يجاوز مقام العبودية؛ وكان هو وني الله يونس بن مَتّى عَُهِ إذا التقمه الحوت وذهب به 
إلى البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحرء في مُباينة الله تعالى حَلْقَه وعدم الجهة والتحيز 
والححدٌ والإحاطة سواء. وقد ذهب به مسيرة ستة ألاف سنة ذكره الإمام البغوي وغيره. 

وإذا علِمْتَ ذلك فالمارد بترئّيه مَقِهِ وَطّع هذه المسافات إظهار مكانته عند أهل 
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السموات وأنه أفضل المخلوقات. يقري هذا المراد بكونه أركبه البراق وتّصَّب له المعراج 
وجعله إماما للنبيون والملائكة» مع أنه تعالى قادرٌ على أن يرفعه بدون البراق والمعراج. 

ويُقَال لأصحاب الجهة: إنما منعكم من اعتقاد الحق استبعادكم موجوداً إلا في جهة 
فأَحَلَيُم ذلك. فأَخُونا عن العزش والقَؤْق هل ذلك قدم؟ أو مُخدّث؟ فإن قالوا قديماً جاهروا 
بَقِدَم العالم وأدّى ذلك إلى مُحَالَين: أحدهما أن يكون مع الباري تعالى في الأَزّل غَيْدفُ 
والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكااً للثاني بأَولَى من الآخر. ثانيهما أن الجهة والمكان إما 
أن يكونا جشمَين» وهذا يُوَدي إلى جواز وجود الأجساد كلهاء وهو قول من قال يقدّم العالم» 
نعوذ بالله من ذلك. وإن قالوا: ُخدّثء قل فقد صَدَقثُم بأ الكت تعالى كان موجوداً أولاً ولا 
جهة» والمستحيل [لا] ينقلب جائزاً أو واجباً لأن الحادث لا يحتاج إليه القديمء فإنه قل كونه 
كان مستغنياً عنه وهو على استغنائه عنه لم يرل وكذلك لا يزال» ومُحالٌ أن يكون خالق الكل 
مُفَْقرا إلى بعض مخلوقاته. وما ورد من الاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات التي يُشكل 
إجراؤها على ظاهرهاء ؤْمِن به ونَكلُ عِلْم معناه إلى الله تعالى» ولا نُشْبهُهُ تعالى بِحَلْقِه ولا 
في الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول الله د00 . 

التنبيه التاسع والعشرون: نَقَل ابن دِخْيّة عن ابن حبيب» والحافظ عن ابن المنير عن 
ابن حبيب وأقَه: أن بين السماءٍ والأرض بحراً د يسمى المكفوف تكون بحار الدنيا بالنسبة إليه 
ل ا ل ل ا ل 
لِمُوسَى عليه الصلاة والسلام. 

التنبسيه الثلاثون: في قدر ما بين السماءٍ والأرض: روى الإمام أحمد وأَبو داود والترمذي 
وحشتهء وابن خُرّيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله عه 
فقال: «أتدرون كم بين السماءٍ والأرض»؟ قلنا: الله وَرْسْوله أعللع: قال: «بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة كنف كل سماء خمسمائة 
سنة» وفوق السماء السابعة بَْخوٌ من أعلاه وأسفله كما بين السماءٍ والأرض ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال” '» بين أظلافهن ورُكيهن مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العزش وبين أعلاه 
وأُسفله كما بين السماءٍ والأَرض ثم الله تعالى فوق ذلك. 


وروى إسحق بن راهويه والجَرّار بسند صحيح عن أبي ذَّرٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مَلله: هما بين السماءٍ والأرض خمسمائة عام وغِلّظ كل سماء خمسمائة عام 


1 سقط في أ.‎ )١( 
.؟٠//ه ثمانية أوعَال: أي ملائكة على صورة الأؤعال. انظر الدّهَاية لابن الأثير‎ )1( 
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كذلك إلى السماءٍ السابعة؛ والأرضون مثل ذلك. وما بين السماءٍ السابعة إلى العرش مثل 
جميع ذلك]0©. 

وروى ابن جرير وابن المنير عن ابن مسعود وناسٌ من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: 
إن الله عز وجل كان عَرْشّه على الماءِ لم يخلق شيئاً غير ما خخلق» فلما أراد أن يخلق الحُلق 
أخرج من الماءٍ دخاناً فارتفع فوق الماءِ فسا عليه فسمّاه سَعاءَ» ثم أنيس الماء فجعله أرضاً 
واحدة» ثم فَتََهَا فجعلها سَِعَ أزضين في يومين: : الأحد والاثنين» فخلق الأرض على الحوت» 
وهو الذي ذكره الله تعالى في قولدلإن وَالْقَلَم وَمَا يَسطرُونَ4, والحوت في الماءٍ والماءٍ 
على ظهر صفاة والصفاة على ظهر مَلّك والمَلّك على صخرة والصخرة على الريح» وهي 
الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماءِ ولا في الأرضء فتَحَوك الحوت فاضطرب فتزلزلت 
الأرض فأرسى عليها الجبال فََْتْ وخعلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها 
ني يومين: الثلاثاء والأريعاي:* ثم استوى إلى السماءٍ وهي دُحَان) والدّحَان من تنفُس الماء حين 

نفس فجعلها سماء واحدة ثم قتقها فجعلها سبع سموات في يومين: الخميس والجمعة وإنما 
شكي الجمعة لأنه جمع فيه تل السموات والأرض وأؤحى في كل سماء أفرها أي تلق 
خَلْقَها من الملائكة وَالحَلق الذي فيهما من البحار والجبال والبرد وما لا يُعلّم ثم رين السماءٍ 
الدنيا بالكواكب؛ فجعلها زينة وحِفْظأ من الشياطين. 

وروى ابن أبي حاتم عن جبير بن مُطُهِمٍ رضي الله عنه قال: «إِن الله تعالى على عَرْشْه 
وعَوْشّه على سمواته» وسمواته على أرضه هكذاء» وقال فق «مثل القّكة) وروى ابن حاتم 
عن القاسم بن أبي برّة - بالزاي المعجمة ‏ قال: اليم الستماء فريغة ولكنها مَقَئْوة يراها الناس 
خضراء» وروى ابن راهويه والطبراني في الأوسطء وابن المُنْذِر وابن أبي حاتم عن الربيع بن 
أنّس قال: «السماء الدنيا مَوْجٌّ مكفوف والسماعٌ الثانية زُمُوْدة بيضاء والثالثة حديد والرابعة 
تُحاس والخامسة فِضّة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء»» زاد ابن أبي حاتم: «وما فوق 
ذلك صحاري من نور ولا يعلم ما فوق ذلك إلا الله تعالى ومَلّكُ هو مكل بالخحججب يقال له 
ميطاطروس». وروى أَبو الشيخ وابن أبي حاتم عن كعب قال: «السماء أُشَّدٌّ بياضاً من اللبن 
واخضّوت من حُضْرَة جبل قاف». 

شرح الغريب 
«الموج) - بميم فواو فجيم ‏ ما ارتفع من فوران الماء. «المكفوف» ‏ بميم 


)3( ذكره السيوطي في الدر أؤلرة وعزاه لاسحاق بن راهويه في مسنده والبزار وأبي الشيخ في العظمة وائْنٌ مردويه 
والبيهقي. ' 
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فكاف بفاءئن بينهما واو المحبوس. 

التببيه الحادي والثلاثون: استفتاح جبريل بان الجتماء تككمل أفدركوة يفوع أن 
صَؤت. قال الحافظ: «والأشبه الأول لأنه صوت معروف». قلتٌ: في حديث ثابت البتاني عن 
نس رضي الله عنه: «فْفَرَع الباب». قال ابن دحية: : وفي استفتاح جبريل لأبواب السماءٍ دليلٌ 
على أنه صادف أيوابها مغل وإنما لم مهيا لنبي عي بافتح قبل مسجيقه؛ وإن كان أبلغ في 
الإكرام» لأنه لو رآها مُمَئّحة لظن أنها لا تزال كذلك» ف قل ذلك لِيَغلّم أن ذلك قعل من أله 
وأن الله تعالى أراد أن يُطْلِعَهُ على كَؤْنِه معروفاً عند أهل السموات» وقول أمين الوحي لما قبل 
له: من هذا؟ وجبريل): سَّ بكي تفش لفلا ولعيس بفيزه ولا بتاع إلى موقف [لخرامة ني 
المدّة؛فإنه معهود عندهم نزوله وصعودٌه ولذلك قَدّم اسمه لأنه الرسول يإحضار النبي مَله. 

واستنبط أبن دحية وتبعه ابن المنير من قول المَلّك: «مرحباً» إلى آخره» جواز زر السلام 
بغير لفظه. ع بأن قول المَلّك: مرحباًء ليس رَدٌ السلام» فإنه كان قبل أن يُفْئح الباب» 
والسياق مد إليه. وقد به على ذلك ابن أبي جهرة. ووقع في رواية أن جبريل قال له عند كل 

بِيَ: 9سَلّمْ عليه)؛ فردٌّ عليه السلام. 

لتتبيه الثاني والفلاثون: يبخي للمستأؤن إذا قيل له هذا أن يسمي نَفْسه فيقول: محمد 
الشامي مثلاء ولا يقتصر على قوله: ع رس لس لد ا ل 2 
رارك «أنا» فإن جبريل ههنا لم يقل: «أناهء بل سَمَى نفسه ولم ترد أن أحداً من الملائكة 

سُعّى جبريل غير أمين الله تعالى على و غيه. وأكر المي مله على الذي استأذن عليه فقال: 
«من هذا؟) فجعل يقول: «دأنا» فقال النبي ِبِه: أنا أنا إنكاراً لذلك0"©. كرد هت هذه اللفظة 
لِوَجْهَينَ: أحدهما أن فيها إشعاراً بالعظمة. وفي الكلام السائ ثر أول من قال: أنا إبليس فشَّقِيَ 
حيث قال: جأنا ‏ خَيرٌ ِنهُ حَلَفْتتِي مِنْ نار وَحَلَفْتَهُمِنْ طن [الأعراف: ١‏ وتّعس فرعون 
حيث قال ظأنا رَبْكُمْ الأغلّى» [النزعات: 01 والثاني أنها ث مُبْهَمَة لافتقار الضمير إلى العؤد 
فهي غير كافية في البيان» والضمير إذا عاد و عبن مُضْمَرهُ هُ كان غرف المعارف» وَالمُسْتَأذِن 
محجوب عن المُسَْأُدّنِ عليه غَيد مُتَعَي ا على ران 


التنبيه الثالث والثلاثون: قَوْلُ الخازن: «وقد بُعِثْ بعِث إليه؟) أراد الاستفهام فحذف الهمزة 
للعلم بها أي: 0 قد بعِث إليه؟) قال العلماء: ليس هذا الاستفهام عن البَعغتٌ الذي هو الرسالة 
لأنه كان مشهوراً : في الملكوت الأعلى» بل البعث للمعرا ج» وقيل: بل اسألواتضجبا من 


.)3786( "ال/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
ا ل اا ل 0 
تعالى وأن جبريل لا يصعد بمن لا يُوْسَل إليه. وقول الخازن: «من معك؟) يُشْهر أَنّهِم أحشوا 

معه برفيق وإلا لكان السؤال: مَك أحد؟» وذلك الإحساس إما بمشاهدة لِكؤْن السماء 
شَّقَافةء وإما لأمر معنوي بزيافة أتواره ولَزِمَ من الببغث إليه عه الإذن في إزالة الموانع وفتح 
أبوانتة التسماء: ولم يتوقّف الخازن على أن يُوحى إليه بالفتح» لأن َم عنده من البغث الإذْنء 
وفي قول الخازن: ل ل به إذا فهموا من يدهم عزما 

لإكرام وافد أن يشر يتشروه بذلك وإن لم يأذن لهم فيه ولا يكون في ذلك إفشاء للّسَر لأن 
الخازن أعلم النبي مه حال استدعائه أنه استدعاء إكرام وإعظام, فعَججل بالبُشْرى والفراسة 
الصادقة عند أهلها وفي محلها يحصل [بها] العلم كما يحصله الوحي» ولم يخاطبه الخازن 
بصيغة الخطاب فيقول: «مرحباً بك» وإنما أراد التحية بصيغة الغيبة» والْسَّدُ في ذلك أنه حئاه 
قبل أن يفتح الباب وقبل أن يصدر من النبي عه خطاب؛ ولهذا قال المَلّك لجبريل: «ومن 
معك؟» فخاطبه بصيغة الخطاب» لأن جبريل خاطب الملك» كارع حكم الغيبة بالتخاطب 
من الجانبين» ويجوز أن يكون حَهّاه بغير صيغة الخطاب تعظيماً له لأن هاء الغيبة ربما كانت 
أفخم من كاف الخطاب. 


اتبيه الرابع والثلاثون: قول جبريل حين سَيْل: ١مَنْ‏ معه) فقال: «محمد»» دليلٌ على 
أن الاسم أرفع من الكنية لآنه أخين باسية ولم يحبر بككنيته» وهو عليه الصلاة والسلام مشهور 


في العالّمِين العلوي والسفلي» » فلو كانت الكنيّة أشرف من الاسم لأأخبر بها. 


التنبيه الخامس والثلاثون: قال ابن أبي جمرة: «استفهام الملائكة»: وقد سل إليه؟ 
دليل على أن أهل العالم العلوي يعرفون رسالته ومكانته لأنهم سألوا عن وقتها: هل جاء؟ لا 
عنهاء ولذلك أجابوا بقولهم: «مرحباً ونعم المجيء جاء) وكلامهم بهذه الصيغة أَدَلُ دليل على 
نا ذكرناه هن معرفتهه يجلالة مكائعه وتحقيى رسالته لأذاهذا أجل ما يكرن من حسن 
الخطاب» والترفيع على المعروف من عادة العرب. وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى: 
دِلَقَدْ رَأى مِن آيَاتٍ رَنَهِ الكُبْرَى» [النجم: 4] إنه رأى صورة ذاته المباركة في 
الملكوت فإذا هو عروس المملكة». 


التنبيه السادس والغلاثون: وقع في رواية نس ومن رواية أبي ذْرَ رضي 0 
«قلتٌ لجبريل: مَنْ هذا؟ قال: أبوك آدم». وظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: وم 
ورواية مالك بن صَعْصّعَة صعْصّعَةَ صَعْصَّعَة بعكس ذلك» وهي المُعْتَمّدة) فَتحَمَ هذه عليهاء ا 
أبي دَّرَ ترتيب. وفي قول آدم: «مزحباً بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأَبوته للنبي عَلهه. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج لفل 


وظاهر قوله في رواية آدم: ١تُعْرَض‏ عليه أرواح دُريته) إلى آخره أن أرواح بني آدم من أهل 
الجنة والنار في السيعاء. قال القاضي: وهو شك فقد جاء أن أرواح المؤمنين مُتَعُمة في 
الجنة وأ أرواح الكثار في ينه فكيف تكون مجتمعة في السماء؟ وأجاب بأنهيُخقمل أنها 

تُعرَض أوقاتاً فصادف وقت عَوْضها مرور النبي حكن ويدل على أن كونهم في النار في أوقات 

دون أوقات قوله تعالى: انان يُعْرَضُونَ عَلَيهَا عُدُوَاً وعَشِياً)ه. [غافر: *] واعْمُرض بأن أرواح 
الكفار لا ثم يُفْتح لهم أبواب السماء كما هو نص القرأن)» واللجوات:ها أيداة القاضي احتمالاً أن 
الجنة كانت في جهة بمين آدم والنار كانت في جهة شماله وكان شف له عنهما. 

وقال الحافظ: «ويُحْفَمَل أن النّسَم المَوئية ة هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي 

قة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشِمّاله وقد أَعْلِم بما سيصيرون إليه فلذلك 
كان يستبشر إذا نظر إلى من على يمينه ويحزن إذا نظر إلى من على يساره؛ بخلاف التي في 
الأجساد فليست مُرَادَة دة قطعاً وبخلاف التي تُقِلت من الأجساد إلى مستقرها من الجنة أو النار 
فليست مُرَادَة دة أيضاً فيما يظهرء وبهذا يندفع الإيراد» ويعرف أن قوله: (نَسَمُ بنيه) عام مخصوص 
| رأريكية الصيوض» انتهى. 

وقال في الفتح في باب المعراج: «وظهر لي الآن احعمال آخر وهو أن يكون المراد من 
«تحرجث من الأجساد لا أنها مستقرة ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو في السماءِ الدنيا أن يمح 
لها أبواب السماء ولا أن تَلِجَهاء ويؤيد هذا ما رواه ابن إسحاق: فإذاأنا باذم عرض عل إرواح 
ذريته المؤمنين فيقول: روخ طَيبة ونَفْسٌ طيّبة اجعلوها في عِلّكِن» ؛ ثم تُعْرَض عليه أرواح ذريته 
الفُجُار فيقول: روحٌ خبيثة ونَفْسُ خبيثة اجعلوها في سِججين. وفي ا هريرة: فإذا عن 

يمينه باب بخرج منه ريح طيبة وعن شِماله باب يخرج منه ريج خبيثة» فهذا لو صَحٌّ لكان 
امير اج أرلى من ججديع ما دم رلك جندة يعي رار ها يع ززم لاشيم انه 

وقال السهيلي: «فإن قيل كيف رأى عن بمينه يمينه أصحاب اليمين؟ ولم يكن إذا ذاك منهم 
إلا نفر قليل» ولعله لم يكن مات ت تلك الليلة منهم أحدء وظاهر الحديث يقتضي أنهم كانوا 
جماعة» والجواب أن يُقال: إن كان الإسراءٌ رؤيا بقلبه فتأويلها أن ذلك سيكون وإن كانت 
رؤيا عي فمعناها أن أَروا اح المؤمنين رآها هنالك لأن الله يتَوفُى الحَلّق في منامهم كما قال في 
التزبل طاللّه فى الأ جين مؤتها وَالّيِي لَمْ تَحُث في متاههًا فهمسِكُ الْنِي قصّى 
عَلَيِها الْمَوْتَ وَمُرْسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى) [الزمر: ؟4] «قَصَعِدَ بالأرواح إلى 
هنالك ثم أعِيدت إلى أجسادها». 

وقال ابن دخية: «فإن قيل: كيف تكون نسم الشعداء كلهم في السماءء وقد كان حين 
الإسراء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في الأرض وهم من السعداء؟ فالجواب: أن آدم 


ل في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 


إنما رآهم في مواضعهم ومقارّهم في الأرض» ولكنه يراهم من الجانب الأيمن فالتقييد للنظر لا 
للمنظور). 

وفي قول جبريل للنبي مكله: «هذا أبوك آدم قَسلَّم عليه؛ ما يقتضي أن القادم يبدا 
بالسلام على المُقِيم. 

التنسيه السابع والثلاثون: وقع في رواية شريك: «فإذا هو في السماءٍ الدنيا بتَهْرَئن 
تطردان أي يجريان النيل والقُرات» ويججعع مُنصَرفُهما أي أصلهما. وظاهر هذا يخالف 
حديث مالك بن صَعْصَعَة فإن فيه بعد ذِكر سِدرة المنتهى: «فإذا أَصْنّها أربعة»» فذكر منها 
النيل والفرات:؛ ويججمَع بينهما بأن أصل منبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء 
الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض. 

التنبيه الغامن والثلاثون: َقَع في رواية شريك أيضاً: «ثم مضى النبي َيه في السماء 
الدنيا فإذا هو بنهر أخر عليه قصور من ولو وزيرجد» فضرب يده فيه فإذا طينّه مَسْكٌ أذ فقال: 
يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي حَهاً لك رَبك وهذا مما استّشُْكل في رواية شريك؛ 
فإن إن الكوثر في الجنة وإن الجنة في السماء السابعة. وقد روى للد جع سي بد 
الطويل عن أنس رَفَعَهُ: «دخلتٌ الجنة فإذا بنهر حافتاه خيام اللؤلق فضربتٌ بيدي في مجرى 
مائه فإذا هو مشك أذفر). فقال جبر يل: «هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى». وأصل هذا 
الحديث عند البخاري بنحوه؛ وأخرجه في التفسير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه» ولكن 
اعرف كولج ورواه أبو داود من طريق سليمان التيمي عن قتادة ولفظه: «لما غُرِج 

بنبي الله ْلَه تحرض له في الجنة نهر»» قال الحافظ: ويمكن أن يكون في هذا الموضوع شيء 
ا السماء [السابعة] فإذا هو بنهر. قال تلميذه الحافظ 
قطب الدين الخيضري في الخصائص: (وهذا بعيد إذ بينه وبين السماءٍ السابعة خمس سماوات 
أخرى وكل منها له صفة خلاف صفة الأخرى ولها يران حدم غير الأخرى؛ فإطلاق المسير 
إليها وذكرها بعد السادسة مما يبعده أَّيضاًء ولكن يقال من غير استبعاد: إن أصل النهر ‏ الذي 
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استبشاراً لأنها أول المراتب العلوية» ويؤيد هذا قول جبريل: حا لك رَبّك». انتهى. 

ألتنبيه التاسع والغلاثون: : في قول أدم: «مرحباً بالابن الصالح والنبي اعت تنام 
جميل جليل للنبي َيه ووصفه بالصلاح مكرراً مع النبوة» أي صالح مع النبيين جميعاًء وفيه 
تنويه بفضيلة الصلاح وعلو درجته؛ ولهذا يف السى عله اهدي وصلاح الأنبياء 
صلاخ خاصٌ لا يتناول عموم الصالحين. واخميجٌ يج على ذلك بأنه قد تَمَنّى تّى كثير من الأنبياء أن 


0 0 ولا يَكَمَنَى 8 الأعلى أن يلحق بالأدنى» ولا لاف في أن النبوة أعلى من 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج لهذا 
صلاح الالح دن الأت: وبهذا تحقق أن الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح 
المضاف إلى الأمم؛ فصلاح الأنبياء صلاح كامل لأنه يزول بهم كل فساد» فلهم كل صلاح 
ومَنْ دونهم الأمثل فالأمثل» فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر ما زال نه أو مس 
الفساد» واقتصر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على وصفه َه بالصلاح وتواردوا على 
ذلك لأن الصلاح يشمل خصال الخيرء ولذلك كررها كل منهم عند وَضْفه. 

والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد فمن نّم كان- 
كلمة جامعة مانعة شاملة لسائر الخصال المحمودة؛ ولم يقل له أحد: مرحبا بالنبي الصادق 
ولا بالنبي الأمين لِمَا ذكرنا من أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير. 

التنبيه الأربعون: إنما رأى أَكَلَة الربا 2 مسد بطونهم لأن العقوبة مشاكلة للذنب؛ فاكل 
لربا يربو بطثه كما أراد أن ُو ماله بأكل ما حم عليه فَمْحِقَّتٌ البركة من ماله وججهلت تَفْخاً 
في بطنه حتى يقوم كما يه قوم الذي يتخبطة الشيطَانُ ِنَ العسل». وإنما لوا بطريق آل 
فِرْعَؤْن كمْرون عليهم عَُدُوًا وعَشِيَا لأن آل فرعون هم أشدٌّ الناس عذاباً فضلاً عن غيرهم من 
الكفّان وعم لا يستطيغون القيام. ومعنى كؤنهم في طريق جهئّم بحيث يُمْدْ بالكفار عليهم 
أن الله سبحانه وتعالى قد وكين : قف أَمْرَهم بين أن ينتهوا فيكون خيراً لهم وبين أن يعودوا 
ويْصِدُوافئْد لهم النار, وهذه صفة مَنْ هو في طريق النارء قال الله تعالى: طقَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ 
من ره فَانْهَى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرْهُإِلَي الله ومَن عَادَ فِأُوليِكَ أَضْحَابُ النَارِهُمْ فِيهًا 
حَالْدُونَ) [البقرة: 15؟] وفي بعض الأحاديث أنه رأى بطونهم كالبيوت يعني أكلّة الرباء 
٠‏ وفيها يات تُرَى من خارج البطون. 

التنبيه الحادي والآر بعون: فإن قيل: هذه الأحو ال التي ذكرها عن أَكَلَّة الرباء إن 
كانت عبارة عن حالهم في الآخرة» فآل فرعون قد أُدْلوا أَسّدَّ العذاب وإنما يُعْرَضون على 
النار عُدُوَاً وعَشِياً في البرزخ» وإن كانت الحال التي رآهم عليها فأَيُّ بطونٍ لهم وقد صاروا 
عظاماً ورقَاتاً ومُرّقوا كل تُمَرٌّق؟ فالجواب أنه إنما | رأهم في البرزخ» وهذه الحال هي حال 
أزواخهم يعد الحوت: وفيها تصحيج لمن قال: الأرواح أجساد لطيفة قابلة للنعيم والعذاب؛ 
فخلق الله تعالى في تلك الأرواح من الآلام ما يده من انتفخ بطئه حتى وى بالأقدام ولا 
يستطيع معه قياماً. وليس في هذا دليل على أنهم أشدّ عذاباً من آل فرعون» ولكن فيه دليل 
على أنه يطؤهم آل فرعون وغَيِدَهم من الكفار الذين لم يأكلوا الرباء ما داموا ة في البرزخ إلى أن 
يقوموا يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المَسٌء ثم ينادي منادي الله علي 
لِأَدعِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَّاب4 [غافر: 5]. وكذلك ما رأى من النساء المُعَلَّقات 
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بيهن يجوز أن يكون رأَى أَرواحَهُنَ وقد حُْلق من الآلام ما يَجدُه من هذه حاله؛ ويُحْفَمَل 
أيضاً أن يكون ملت له حالهٌُ في الآخرة. 

التنبيه الثاني والأربعون: ذِكزه لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى: لإوَرَفْمتَاه 
مكاناً عَلِيّا [مرم: لامع مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم صلوات الله وببلاب عليهماني 
مكان أعلى من مكان إدريس» ‏ فذلك ‏ والله تعالى أعلم - لِمَا ذُكر عن كعب الأحبار أن إدريس 
ص من بين جميع الأنبياء بأنه رع قبل وفاته إلى السماء الرابعة». رَفَعه مَلَّكُ كان صديقاً له 
وهو المَلّك الكل بالشمس. وكان إدريس سأله أن يُريَه الجنة فَِنَ له الله في ذلكء فلما 
كان في السماء الرابعة رآه هنالك مَلّك الموت فعجب وقال: أت أن أقبض روح إدريس 
الساعة في السماء الرابعة فقبضه هنالك» فرفعه حا إلى ذلك المكان العَلِيّ الذي خصٌ به دون 
سائر الأنبياء» قاله السهيلي. 

وتقدم الكلام ذ في النسب النبوي على قوله: «مرحباً بالأخ الصالح». 

التنبيه الثالث والأربعون: قال العلماء: الم يكن بكاء موسى حَسَداًء معادً الله» فإن 
الحسّد في ذلك العَالّم منزوع عن أحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاهم الله تعالى» بل كان 
أسفاً على ما فاته من الأخر الذي يترئّبٍ عليه رفع الدرجة بسسب ما وقع من أمته من كثرة 
المخالفة المُقْئَضِيَة لتنقيص أجورهم والمُسْئَلزِمة لتنقيص أجره» لأن لكل نبيئ أَجْرَ مَنْ تبعه) 
زان كاي الخواتي البند وو 1010 01 َه مع طول مدتهم بالنسبة لمدة هذه الأمة. 
وقال ل ابن أبي جَخْرٌَ رَة: «قد جعل الله تعالى في قلوب أنبيائه عليهم الصلاة والسلام الرحمة 
الرأفة لأمتهمء وقد بك النبي َه فسثل عن بكائه فقال: «هذه رحمة وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»2©0. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخذوا من رحمة الله تعالى أوفر نصيب» 
فكانت الرحمة في قلوبهم لعباد لله أكثر من غيرهم. فلأّجل ما كان لموسى عليه الصلاة 
والسلام من الرحمة واللطف بكى إذ ذاك رحمةً منه لأمته لأن هذا وقت إفضالٍ وجودٍ وكرم. 
فَرَجا لعله يكون وقت القبول والإفضال فيرحم الله تعالى أمته ببركة هذه الساعة. فإن قيل: 
كه يكن مذاواضه لاتخلو من قسمين: قسم مات على الإيمان» وقسم مات على الكفر 
فالذي مات على الإيمان لا بُدٌ له من دخول الجنة والذي مات على الكفر لا يدخل الجنة 
أبداء فبكاؤه لأجل ما ذكرتم لا يسوغ إذ أن الحكم فيه قد م ولق قيل في الجواب: وكذلك 
قر الله عرّ وجل ته على قسدينه كما شاوت حكنته فقدَرَ قَدَرا وقدَرَ أن ينقد على كل 
الأحوال وقَدّر قَدَراً وقَدّر ألا يَنْقُذْ ويكون وقوعه بسب دعاءٍ و أو غير ذلك». 


.)١١( ومسلم في كتاب الجنائز‎ ٠٠١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومثاله دعاءٌ النبي عله بالدعوات الثلاث لأمته وهي: أ يظهر عليهم عدرٌ من غيرهم» 
0 تأَخطريما ودعا ليجل بأسهم بينهم» فاستُجيب في الاثنتين ولم 
يُشتَجب له في الثالثة اوقيل له: هذا أَنْدِ ككرت ته أي أنفذتثُه20: فكانت الاثنتان من القَدَّر الذي 
فَدّره الله تعالى قرألا يله بسبب الدعاء وكانت دعوته الثالثة من القَدّر الذي قَدّره الله تعالى 
قَدّر إنفاذه على كل الأحوال لا يده رادٌ. وسيأني لهذا مزيد إيضاح. 

فلأل ما كب في موسى عليه الصلاة والسلام من اللطف والرحمة بالأمة طبع لعل 
أن يكون ما اتفق لأمته من القَّدّر الذي قَدّره الله تعالى وقَدّر ارتفاعه بسبب الدعاء والمضَوع. 
وهذا وقت يُْججى فيه التعطف والإحسان من الله تعالى لأنه وقت أُسْري فيه بالحبيب ليخلع 
عليه خِلّعَ القُوبٍ والفضل العميم؛ ذ فطّمع الكليم لعل أن يُلْحق لأمته نصيبً». 

وبوجه آخر وهو البشارة للنبي مَل وإدخال السرور عليه يشهد لذلك بكاؤه حين ولّى 
النبي مََله ويل أدايعة عدا لكي يسهة لأنه كز كآن البكاء خاضاً بموسين َم يكن لييكي 
حتى يبعد عنه النبي عَم فلا يسمعه لأن البكاء والنبي عه يسمع» فيه شيء من التهوين عليه 
فلما أ كان المراد بلك ما يصدر عن البشارة له يه بسبب البكاء بكي والنبي عله 
يسمعه؛ والبشارة التي يَتَضّعْنها البكاء هي قول موسى عليه الصلاة والسلام لذي هو أكثر 
الأنبياء اتباعاً: دإن الذي يدحل لحان يميد كرون بيع من أُمتي). 

اوقد وقع من موسى عليه السلام من العناية بهذه الأمة في أمر الصلاة ما لم يقع لغيره 
ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهء موفوعاً: «كان موسى أَسدّهم 
علي حين مَرَوْتُ به وح خَيْرهم حين رَجَعْتٌ إليه). وفي حديث أبي سعيد: فأقبلت راجعاً فَمَرَدثُ 
بموسى ونِعْمَ الصاحب كان لكم). 

التنسيه الرابع والأربعون: قول موسى عليه الصلاة والسلام: ولأن غلاماً..» ليس على 
و لق «اللرس ره مايه اودر 
ما لم يُغطه أحداً قله مين هو أَسَنّ 

وقال الحطابي: الب تسمي الرجل الممشتججيِع السَنّ: عُلاماً ما دامت فيه بَقيّة من 
القوة [في الكهولة] وقال ابن أَبي ججر بحمرة: العرّب إنما يُطلقون على المرء غلاماإذا كان سَيْداً 
فيهم. . فلأجل ما في هذا اللفظ من الاختصاص على غيره من ألفاظ الأفضلية ذكرم موسى 
دون غيره تعظيماً للنبي عَه. قال الحافظ: ويظهر أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله 
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به على نبينا عليه السلام من استمرار القوة في الكهولة إلى أن دخل في سِنٌ الشيخوخة ولم 
يدل على بدنه هرم ولاعَرَا فونه تَفْصّء حتى أن الناس لما رَأَوْه مُزدِفاً با بكر عند قدومه 
ال ا الشاب وعلى أَبي بكر اسم الشيخ مع كونه عليه السلام في العُمر 

من أبِي بكر. 

التتبيه الخامس والأربعون: ول موفتن : درب لم أَطْنٌ أن رمع عَلَيَ أحداً ‏ بفتح 
المْتَئاة الفوقية ودأحدا» بالنُضب» ورواته في الصحيح بضم المُئئّاة التحتية و«أَحَدٌ) بالرفع. 0 
ابن بَطال: «فهم موسى عليه الصلاة والسلام من اختصاصه بكلام الله تعالى في الدتيادوة 
غيره من البشر لقوله تعالى: طني اصْطمَيِمُكَ عَلَى الّاسِ برِسَالآني وبكلابي) [الأعراف: 
١ 4 4‏ أن المراد بالناس هنا البَضّر كلهمء وأنه استحق بذلك ألا يُوْقَع عليه أَحَدٌء فلما فَصّل الله 
تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك. 

التنبيه السادس والأربعون: قال ابن أبي بجمرة: الظاهر أن القائل لموسى: (ما أبكاك)؟ 
هو الباري تبارك وتعالى» يدل على ذلك قوله ف في الجواب: «رَبٌ [هذا غلامٌ بعثته من بعدي» 
ذل من أمته الجنة أكثر مما يذل من أمتي)]. 

التتبيه السابع والأربعون: أكثر الروايات على أن موسئ عليه الضلاة والجلام في 
السماء السابعة بتفضيل الله تعالى» وهذا مطابق لقوله تعالى: إإني اضصْطَفَيتُكَ على الئاس 
بِسَالائِي وبكلآِي» وهذا يدل على أن شريكاً ضَبَط كَوْنَ موسى في السابعة» وحديث أبي 
در يوافقه فإن فيه [فيما رواه ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال: «فذكر أنه وجد في 
السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم] ولم يثبت منازلهم غير أنه 
ذكر أنه وجدادم في الشفاء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة». فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال 
ومع عَدَّمه فقد يُجمَع بأن موسى كان حالة العروج في السماء السادسة وإبراهيم في السماء 
السابعة على ظاهر حديث مالك بن ندع وغنه الهبوط كان موسي في الصابعةء لأنه لم 
يُذْكر في القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلّمه في شيء مما _ يتعلّق بما ُرض على أمته 

من الصلاة كما كُلّمه موسى عليه السلام والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة 
الهبوط» فناسب أَن يكون موسى بها لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع 
الروايات ويُختَمل أن يكون لقي موسى في السادسة فود معه إلى السماء السابعة تفضيلاً له 
على غيره من أجل كلام الله تعالى وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع نبينا فيما يتعلق بأمر أمته 
في الصلاة. 
: التنبيه الثامن والأربعون: وقع في رواية شريك عن أنس رضي الله عنه أن كل سماء 

فيها أنبياء قد سَكَاهم «فْوَعَيِتُ منهم إدريس في السماء الثانية وهارون في السماء الرابعة وأخر 
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في الخامسة لم أحفظ اسه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة». وفي رواية أنس عن 
أن ذّرَ رضي الله عنهما قال: «فذ كر أنه وجد في السموات أدم وإدريس وموسى وعيسى 
وابراهيم»» ولم يشبت منازلهم؛ غير أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
السادسة». انتهى. وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم؛ وهما مخالفان لرواية قَتَادة عن أنس 
عن مالك بن صَعْصَعَة والأكثر وافقوه» وسياقه يَدُلّ على رُجحان روايته» فإنه ضَبَط اسم كل 
نبي والسماء التي هو فيهاء ووافقه ثابت البْتَاني عن أنس» كما هو عند مسلم فقال في روايته:. 
وثم صَعِد بي حتى أتى السماء الثانية وفيها فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة)» وذكر في 
الثالئة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة 
إبراهيم» وفي سياق الرُهْري في روايته ن أَنّس عن أبي ذَرَ أنه لم نت أسماءهم» وسياق شريك 
فيه أنه لم يَضْبط منازلهم. 

ولا شك أن رواية م صّبَط أَؤْلى» ولاسيما مع اتفاق قتادة وثابت وقد وافقهما يزيد بن 
أبي مالك عن أنس إلا أنه خالف في إدريس وهارون» فقال: هارون في الرابعة وإدريس في 
الخامسة. ووافقهم أبو سعيد الحُدْري رضي _ الله عنه, في رواية إلا أنه قال: «رأى يوسف في 
الثانية وعيسى ويحيى في الثالثة». قلت: والأول أثبت» وأما إبراهيم فالأرجح من الروايات أنه 
في السماء السابعة لقوله فيها: إنه رآه مُشيداً ظَهْرَه إلى البيت المعمورء وهو في السابعة بلا 
خلاف. 

وأما دما جاء عن على رضي لله عنه أن البيت المعمور في السماء السادسة عند شجرة 
طوبى فإن ثبت محل على البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى لأنه جاء عنه أن في 
كل سماء ب بيتاً يُحَاذِي الكعبة وكل منها معمور بالملائكة» وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن 
انس وغيرة أن البيت المعمور في السماء. 


التبيه التاسع والأربعون: اختلفت طرق المتكلمين على حديث الإسراء في ذكر من 
ذّكر من الأنبياء وترتيبهم ذ في السموات؛ فمن العلماء من لم ير الكلام على سر ذلك أصلاً» 
ومنهم من تكلم فيه» ثم اختلف هؤلاء» فمنهم من قال: اختص من ذكر من الأنبياء بلقاء 
رسول الله عَيَلُهِ على عرف الناس إذا تلَقََّا الغائب مُبِعَدِرِين للقائه. فلا بُدٌ غالباً أن يَشبق 
و 0 
الأنبياء صلوات" لوعي اح ل اس مما تف لهم مسا 
قَصّه الله تعالى عنهم في كتابه. والنبي عَتَهِ كان يحب الفأل الحَسَن ويستدل على حشن 
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العاقبة وبالضدٌ من ذلك. والفأل في اليقظة نظير الرؤيا في المنام. وهل التعبير يقولون من رأى 
نبياً من الأنبياء بعينه في المنام فإن رؤياه ث٠‏ ُؤْذِنَ بما يشبه من حال ذلك النبي من شِدَّة أو رخاء 
0 بر بها عن الأنبياء ة في القرآن والحديث. 

قال ابن أ خدرة والحكمة في كود قم في لهام الدنيا لأنه وَل الأنبياء ول 
الآباء فهو أأصل فكان الأول في الأولّى» ولأجل تأنيس النبوّة بالأبُوة» وقال السهيلي رحمه الله: 
«فآدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي مُه من الهجرة 
إلى المدينة» والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقّة وكراهة فراق ما لقيه في الوطن؛ 
ثم كان لكل منهما أن يرجع إلى وطنه الذي خرج منده. 

وقال ابن دخية: وإن في ذلك تنبيهاً على أنه يقوم مقامه في مبدً الهجرة لأ مقام آدم 
لتهيكة والنشأة وعمارة الدنيا بأولاده» وكذا كان مقام المصطفى أول سنة من الهجرة مقام تنشئة 
الإسلام وتربية ة أهله واتخاذ الأنصار لعمارة الأرض كلها بهذا الدين الذي أظهره الله على الدين 
كله وزوى الأرض لنبيه حتى أراه مشارقَهًا ومغاريَهاء فقال عَيْع: ول مك أبي ما روي 
لي منها). واتفق ذلك في زمن هشام بن عبد الملك حتى جيء إليه خراج الأرض شرقاً وغرباء 
وكان إذا نشأت سحابة يقول: «أمطري حيث شعت فسيصل إلى خراجك». 

ثم رأى في السماء الثانية عيسى ويحيى وهما المُممتحنان باليهود. أما عيسى فكدّبته 
اليهود وَآدَنْهُ وَهَقُوا بقتله فرفعه الله تعالى؛ وأما يحيى فقتلوه» ورسول الله عله بعد انتقاله إلى 
المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان. وكانت مِحتثُه فيها باليهود [آذوه] وظاهروا عليه 
وهَمُوا يإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه تجاه الله تعالى كما جّى عيسى منهم ثم سَمُوه في الشاةء 
فلم تزل تلك الأكلّة تاد حتى قطعت أَبِهَره [كما قال عند الموت]. 

وقال ابن أبي جهرة: لأنهنا أرب الأنياءعهذاً بشيكنا رشول الله عئله. 

وقال ابن دحية: كانت حالة عيسى ومُقَامه معالجة بني إسرائيل والصبر على معاداة 
اليهود وحيّلهم ومكرهم؛ وطلب عيسى الانتصار عليهم بقوله: «إمَنْ أنصاري إلى الله6 أي 

مع الله؟ قال الحَوَارِيُون نحن أنصارٌ اللوم» زيوسف: 5 فهذه كانت حالة نبينا عله في 

السنة الثانية من الهجرة» ففيها طلب الأنصار للخروج إلى بدر العظمى فأجابوا ونصرواء فلقاؤه 
لعيسى في السماء الثانية تنبيه على أنه سيلقى مِثل حاله ومقامه في السنة الثانية من الهحجرة. 

وأما لقاؤه ليوسف عليه السلام في السماء الثالثة فإنه يوون بحالة ثالثة تشبه حال يوسف 
بما جرى له مع إخوته الذين أخرجوه من بين أظهرهم ثم طَفِر هم فصَفّح عنهم وقال: : جلا 
تَعْرِيبَ ء حم يكم الهم يَغْفِرْ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاجِمِينَ» [يوسف: وكذلك نَبيّنا عليه 
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الصلاة والسلام أخرجه قومه ثم ظفر بهم في غزوة الفتح فعفا عنهم وقال: «أقول كما قال أأخي 
يوسف: (لا تثريب عليكم)». 

قال ابن أبي جمرة: لأ أمة محمد َه يدخحلون الجنة على صورته زاد ابن أقرص 
وإشارة إلى جعله على خزائن الأرض. وقال ابن دحية: مناسبة لقائه ليوسف في السماء الثالثة أن 
السنة الثالثة من سني الهجرة اتفقت فيها غزوة أحد وكانت على المسلمين لم يُصَابوا بنازلة 
قبلها ولا بعدها مْلهاء فإنها كانت وقعة أُسٍَِ وححزن. 

وأهل التعبير يقولون: مَنْ رأَى أحداً اسمه يوسف آذَّنَّ ذلك من حيث الاشتقاق ومن 
دوع مويه قال ابن دخية: ذإ كاناابونيف الننيا العازرة 
حميدة والآخرة حَيدٌ من الأولى. 


. وبما اتفق في غزوة أنحد من المناسبة شيوع قل المصطفى فناسب ما حصل للمسلمين 
من الأسف على فقد نبيهم ما حصل ليعقوب من الأسف على يوسف لاعتقاده أنه مد إلى أن 
ود ريه بعد تطاول الأمّد. ومن المناسبة أيضاً بين القصتين أن يوسف كيد وال في غيابة. 
الجُبٌ حتى أنقذه الله تعالى على يد من شاء. قال ابن إسحاق: وكيّت الحجارة على جبهة 
رسول الله ا 
للمسلمين» فأخذ على كوم الله وَجَهّه بيد رسول الله عَهِ واحتضنه طلحة حتى قام. 

قال السهيلي: 5 ا الرابعة وهو المكان الذي 
سكناه الله «إمكاناً أ عَلِي)4 [مريم: 1ه] وإدريس أول من آناه الله الخط بالقلم فكان ذلك مُوْؤنا 
بحال رابعة وهي علوْ شأنه عليه السلام حتى خافه الملك وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى 
قال أبو سفيان وهو عند مَلِك الروم حين جاءه كتاب النبي َه ورأى ما رأى من خوف 
هرقل: : لقد أمر أَْرُ ابن أبي كبشة حتى أصبح يخافه ملك بني الأصفرء [وكتب عنه بالقلم إلى 
جميع ملوك الأرض فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشي وملك عمان» ومنهم من هادنه 
وأهدى إليه وأتحفه كهرقل والمقوقسء ومنهم من تَعَصّى عليه فأأظهره الله عليه» فهذا مَقَام 
علِيَ وخخط بالقلم كنحو ما أوتى إدريس عليه السلام]. 

وواغازه تي البسماء اللخائسة لهارون لمعب ني قؤمه لوزن يكبت قري وجميع 
العرب له بعد بُعْضِهمٍ فيه». وقال ابن أبي جَغْرٌَ رَة: إنما كان هارون في الخامسة لقربه من أخيه 
موسىء وكان موسى أرفع منه بفضل كلام الله تعالى. وقال ابن دحية ما نال هارون من بني 
إسرائيل من الأذى ثم الانتصار عليهم والإيا يقاع بهم وقضْر التوبه فيهم على القتل دون غيره من 
العقوبات المنخطة عنه» وذلك أن هارون عندما تركه موسى في بني إسرائيل وذهب لموعد 
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المناجاة تَقَوْقوا على هارون وَتَحَرّبوا عليه وداروا حول قتله ونقضوا العَهْد وأخلفوا المَؤْعِد 
واستضعفوا جانته كما حكى الله نغالى ذلك خنهم وكانت الجناية المطادى التي ملركانيم 
عبادة العخل فلم يقبل الله تعالى منهم التوبة إلا بالقتل فقتل في ساعة واحدة سبعون ألفاً كان 
نظير ذلك في حقه م ما لقيه في السنة الخامسة من الهجرة من يهود قُرنِظة والتضير 
وقيبقَاع؛ فإنهم نقضوا العهد وحرّبوا الأحزاب وجمعوها وحشدوا وحشروا وأظهروا عداوة 
النبي ْله وأرادوا قتله. وذهب إليهم قبل الوقعة بزمن يسير يستعينهم في دية قيلي فأظهروا 
|كرامه وأجلسوه تحت جدار ثم تواعدوا أن يُلّقوا عليه رحى» فنزل جبريل فأخبره بمكرهم الذي 
هَهُوا به. فمن حيتكذ عزم على حربهم وقتلهم؛ وفعل الله تعالى ذلكء وقتل قُرَيْظة بتحكيمهم 
مد عن تعاذة ففدلوا شر ولة وحاق المَكُوُ الشيء بأمله. ونظير استضعاف اليهود لهارون 
استضعافهم المسلمين في غزوة الخندق كما سيأتي بَشط ذلك. 


ولقاؤه في السماء السادسة لموسى يُؤّذنَ بحالة تشبه حالة فوب تعين أمر يعزو العاف 
فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيها وأَدخل بني إسرائيل البلد الذي خرجوا منه بعد إهلاك 
عدوهم» وكذلك غزا رسول يله َه تبوك من أرض الشام وظهر على صاحب دُومة حتى 
الح على الجزية بعد أن أي به أسيراة وافتتح مكة ودخل أصحابه البلد الذي خرجوا منه. 

وقال ابن دخية: «يُؤّذِن لقاؤه في السادسة بمعالجة قومه فإن موسى ابتّلِي بمعالجة بني 
إسرائيل والصبر على أذاهم؛ وما عالجه المصطفى في السنة السادسة لم يُعَالِجٍ قبله ولا ويعده 
ا عن ا ا ا الله عليهم الجلاء 
وضربهم بِسَو بسَؤْط البلاء وعالج النبي َه ني هذه السنة كما عالج موسى من قومه» أراد أن يقيم 
الشريعة في الأرض المقدسة وحمل كَؤْمه على ذلك فتقاعدوا عنه وقالوا: : إن فيها قوم جبارين 
وإنا لن ندخعلها أبداً حتى يخرجوا منها. وفي الآخر سَجُلوا بالقنوط فقالوا: إنا لن ندخلها أبداً ما 
داموا فيهاء فقَضِب الله عليهم وال بينهم وبينها وأوقعهم في التيه. وكذلك أراد النبي عل 
في السنة السادسة أن يدل بمن معه مكة يُقيم بها شريعة الله وسْئّة إبراهيم؛ فصَدُوه فلم 
يدحلها في هذا العام» فكان لقاؤٌه لموسى تنبيهاً على التَأّسِي به وجميل الأثر في السنة القابلة. 

ثم لقاوٌه في السماء السابعة لإبراهيم عليه السلام لحكمتين: إحداهما أنه رأه عند البيت 
المعمور مُشدياً طَهْرَه إليه. والبيت المعمور حيال الكعبة وإليه تحج الملائكة» كما أن إبراهيم 
فر مواقي ل وأَذْن في الناس بال ىج ا ا الثانية 1 آخر أحوال نبي ع 
رايم عند ادا التأويل ُؤْذِن بالحج لأنه ا 0 راع 0 0 
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قال ابن 5 جفرة: : «وإنما كان إبراهيم في السماء السابعة لأنه الأب الأخيره ف فناسب أن 
يتجدد للنبي َه بلقائه أن لتوجهه بعده إلى عالّم آخر وأيضاً فصول اللي ضه تقتضي أرفع 
المنازل» ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته فلذلك ارتفع النبي َيه عن منزلة إبراهيم إلى قاب 
قوسين أو أدنى0©. 

وقال ابن دِحْيّة: «مناسبة لقائه لإيراهيم عليه السلام في السماء السابعة أن النبي عله 
اتير عر القضاءافي المبنة السايعة من البجرةء ودخل مكة وأصحابه مين مُغتمرين ُخيياً 
لشئة إبراهيم ومُقيما ارسمه الذي كانت الجاهلية أماتت ؤكره وبَدّلّت أَمْره. وفي بعض الطرق 
أنه رأى إبراهيم مُشندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة؛ وذلك - والله أعلم - إشارة 
إلى أنه يطوف بالكعبة في السنة السابعة وهي أول دخلة دخل فيها مكة بعد الهجرة. والكعبة 
في الأرض قبالة البيت المعمور. وفي قوله َيه في وصف البيت المعمور: «فإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون/ ألفاً لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا 
يرجع إليه لأنه لم يدخعله بعد الهحجرة إلا عام الفتح ولم يعاوده في حجة الوداع. 

التنبيه الخمسون: فإن قيل كيف أُمٌ الأنبياء في بيت المقدس وسَلّم عليهم وعرفهم 
ثم سأل عنهم ثم يراهم تلك الليلة في السموات ويسأل عنهم جبريل؟ فإنه نه لو رأهم وعرفهم لما 
احتاج إلى سؤال جبريل عنهم. والجواب أنه لما اجتمع بهم ببيت المقدس وأمّهم على الهيئة 
البشرية تحقق وجودهم في الأرضء ثم لما وصل إلى الملكوت العلوي لم يجدهم على تلك 
الحالة التي شاهدهم عليهاء وإنما هم على صفات روحانية يُشَكُل الله تعالى لهم أشكالاً لائقة 
بالملكوت العلوي تأنيساً لهم بأُصلهم البشري وتكرهاً لهم وتعظيماً للقُدْرة الإلهية حيث 
شاهدهم تلك الساعة في الأرض ثم رآهم في منازلهم في السماى فلذلك سأل عنهم استياتاً لا 
حا فإنه إنه عالِمٌ أن الله تعالى الذي أصعده إلى هذا المكان في لحظة قادرٌ على نقلهم إلى 
السموات في أسرع من طَرْقّة عين سبحانه وتعالى. 

التنبيه الحادي والخمسون: | 3 رؤية الأنببياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
السموات مع أن أحسادهم مستقرة في قبورهم في الأرض. راجت أذ أرؤاخيم مفكلت 
بصور أجسادهم, أو أحضِرَث أجسادهم لملاقاة النبي مُه تلك الليلة تشريفاً وتكريماً ويؤيده 
حديث عبد الرحمن بن هاشم عند البيهقي وغيره: (وبعث له آدم فمن دوتّه من الأنبياء». 

وقال ابن أبي جمرة: «رؤيته لهؤلاء الأنبياء تحمل وجوهاً: الأول: أن يكون عليه السلام 
عاين كل واحد منهم في قبره في الأزض على الصورة التي أخبر بها عن الموضع الذي عاينه 
فيه فيكون الله عز وجل قد أعطاه من القوة ذ في البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك. ويشهد لهذا 
الوجه قوله عَلِنه: درأَيِثُ الجنة والنار في عُوْض الحائط». وغو تمل لوجهين أخندههاء أن 
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يكون مه رآهما من ذلك الموضع كما يقال رأَيتُ الهلال من منزلي من الطاق والمراد من . 
موضع الطاق» الوجه الثاني: أن يكون مُثْل له صورتهما في عُرْض الحائط» والقدرة صالحة 
لكليهما. الثاني: أن يكون َيه عايّن أرواحهم هناك في صورهم. الغالث: أن يكون الله 
را ع ربو ل و ا 
وتعظيماً له حتى يحصل له من قِبلهم ما أََنًا إليه من الأنس والبشارة وغير ذلك جما لم ثُشِرْ 
تررس ال شري 
وكل هذه الوه مخقملة ولا ترجيح لأَحديها على الآخر لأن القدرة صالحة لكلها. 

وقال ابن القَيّم في كتاب الروح «الأرواح قسمان: أرواح مُعَذبة وأرواح متكمة» فَالمُعَذّبة 
في شُغْل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. والأرواح المتكُمة المرسلة غير المحبوسة 
تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهلٍ الدنياء فتكون كل روح معها 
رفيقها الذي هو على مثل عملها. وروح نبينا عي في الرفيق الأعلى. قال تعالى: ومن يع 
اله والؤشول ويك مع اين أنعع اله لوم من ابن ادي والشهتاء 
والصَالِجِينَ وحن أُولَيِكَ َفيقً) [النساء: ] وهذه المَعِيّة ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ 
وفي دار الجزاء والمرء مع من أحبت. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «لما أَسرِي برسول الله كله لقي إدراهيم وموسى وعيسى 

فتذاكروا أَْرَ الساعة». الحديث. قال: ني تذاكر الأرواح العلم» وقد أخبر الله تعالى 
عن الشهداء أَنهم أحياء عند رهم يوزقون وأنهم , يستبشرون بنعمة من الله وفضل هذا يدل على 
تلاقيهم من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم أحياء عند الله وإذا كانوا أحياء عند الله فهم يتلاقون. 
الثاني : أنهم إنما يستبشرون بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. . الثالث: أن لفظ يستبشرون 
يُفيد في اللغة أنهم بي يشر بعضهم بعضاً مثل يتباشرون وقد تواترت المرائي بذلك فذكر عدة 
منامات. ثم قال: وقد جاءت سن صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها. . قال ابن أبي الدنيا: حدثني 
محمد بن عبد الله بن بَزِيغْ أنبأنا الفضيل بن سليمان التُمئِري حدثنا يحيى بن 
عبد الرحمن بن أَِي أئسة عن بده قال: لما مات يشر بن الْبَرَاء بن معرور ‏ بمهملات - 
وجدت أم بشر عليه وجداً شديداًء فقالت: يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني 
سَلِمة» فهل يتعارف الموتى فأَرْسِل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله عَيكته: «نعم والذي 
تقب بيد ياآم يشر إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في رؤوس الشجر). 

وذّكر الحديث وآثاراًتؤيد ذلكء ثم قال: «والروح ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل 
وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء» وتتحرك وتسكن؛ وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها 
في كتابنا: معرفة الروح والنفسء وبيمًا بُطّلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة» وأن مَنْ قال 
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غَيْرَه لم يعرف نفسه وقد وصفها الله تعالى بالدخول والخروج. والقََبْض والتُوفي والرجوع, 
وصعودها السماء وفتح أبوابها وها عنهاء وقد كرت آيات وأحاديث كثيرة تشهد بما قاله». 

ثم قال: دوأما إخباره عه عن رؤية الأنبياء ليلة الإسراء به فقد زعم بعض أهل 
الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياء عند ربهم يُوَرّقون. وقد رأى 
المصطفى إبراهيم مُسْيداً ظَهْرَه إلى البيت المعمور ورأى موسى قائماً في قبره يصليء وقد 
نعت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما رآهم بنعت الأشباح». 

ونازعهم آخرون وقالوا: هذه الرواية إإنما هي لأرواحهم دون أجسادهم, والأجساد في 
الأرض قطعاً وإنما تُبِعَث بعت يوم تبعث الأجساد ولا تُبَعَثْ ث قبل ذلكء إذ لو بُعفت قبل ذلك 
لكانت قد انشَفّت عنهم الأرض قبل يوم القيامة, وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور» 
وهذه موتة ثالثة وهذا باطل قَطِعاً ولو كانت قد بُعئت الأجساد من القبور لم يُعِدْ يُعِدْهُمْ الله تعالى 
جهااتيل كانت في الدحنة وقد شح عن النبي عله قرل إن اله عمال > 0 
حتى يدخلها هو فهو أول من يَسْتَفْتِح باب الجنة) وأول من تَنْسَقْ 0 عنه الأأرض على الإطلاق» 
ولم تنشق عن أحد قبله» ومعلوم بالضرورة أن جسده َيِه في الأرض طري. 

وقد سأله أصحابه: .كيف تُعْرَض عليك صلاتنا وقد بَلِيَت؟ فقال: «إن الله حم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(© ولولم يكن جسده في ضريحه طرياً لما أجاب بهذا 
الجواب. و لا و ل رو 
عنه عَْه لما خرج بين أَبي بكر وعمر قال: «هكذا تُبِععث 

ماح لح ب رو ب ري ووو ا ل 
صلوات الله وسلامه عليهم. وقد صَحٌ أنه رأى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره ليلة 
الإسراء ورأه في السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر 
وإشراق عليه وتلق به بحيث تصلي في قبره وتو سلام من سَلّم عليه وهو في الرفيق الأعلى. 

ولا تنافي بين الأشرين فإن شأن الأرواح عَهِرُ شأن الأبدان» فأنت تجد الروحين 
المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقردب وإن كان بين بَدَتَئِهما غاية البِغد وتجد 
الروحين المُتَنافرتَينَ المتباغضئَين في غاية البُعْد وإن كان جسداهما متجاورَئن متلاصمّين» 
وليس نزول الروح وصعودهاء وقُريّها وبُعْدُها من جنس ما للبَدّن فهي تصعد إلى فوق سبع 
سموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قَِضها ووضع الميت في قبره؛ وهو رن يسير لا يصعد 


| وأحمد في المسند 8/4 والبيهقي في‎ )٠١80( وابن ماجه‎ )١( أخرجه أبو داود في كتاب الجمعة باب‎ )١( 
؟ والحاكم في المستدرك 510/4 والطبراني في الكبير وابن حبان (0ه).‎ 46/7 


١‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 


البدن وينزل في مثله» وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة. وقد مَثْلها بعضهم 
قال شيخنا - يعني أبا العباس الحراني : وليس هذا مثالا مطابقاً فإن نفس الشمس لاتزول 
الشمس والجزم المقابل لهاء والروح نفسها تصعد وتنزل وبَسَط الكلام على ذلك ولهذا مزيد 
بيان في باب حياة النبي َه في قبره. 
اولاني رومن دي بعد قال أبو عبيدة: : معنى 
الرمخشري في ربع الأرار وهو غلط ضرّاح؛ اذاه لض اسلادكة. وقمرن انلطب 
عن الأرض أي بَعُد قال مجاهد: «البيت المعمور وهو الضريح) يعني بالمعجمة وهو في اللغة: 
البعيد» وأكثر الروايات على أنه في السماء السابعة. 
وروى ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أنّس رضي الله عنه عن 
النبي مله قال: «البيت المعمور في السماء السابعة يدخحله كل يوم سبعون ألف مَلَّك لا 
يعودون إليه حتى 5 تقوم الساعة)0©. ورواه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرقوعا أيضاً: وروى إسحاق بن راهويه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن البيت المعمور» 
قال: «بيت الله في السماء السابعة بحيال البيت» وحُومَتُّه كحرمة هذا في الأرض» يدحله كل 
يوم سبعون ألف ملّك لا يعودن إليه». 
وفي حديث أبي هربرة عند ابن تزكويهوالشقهلي وان أي حائم عن المي َه أنه قال: 
اه جر 11 وا مسن جه إعدانا ا ودر سد القاضة تا ساسيورة افد 
قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكأ ؤمرون أن يأنوا البييت المعمور فَمْصَلُون فيه فيفعلون ثم 
مارو ات اهدي أن يقف بهم في السماء موقفاً 
يُسَبُْحون الله في إلى أن تقوم الساعة("2). وإسناده ضعيف. والصحيح أنه ليس بموضوع كما 


)ع( الصََاحُ بيت في الشماء حيال الكعبة ويروى: الضريح وهو البيت المعمور» من المُضّارّحة» وهي المقابلة 
والمُضّارَعة. انظر النهاية لابن الأثير 81/7. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 05 وأحمد ني المسند ١617/7‏ والحاكم في المستدرك 578/٠‏ وذكره السيوطي 
في الدر 1١07/5‏ والمتقي الهندي في الكنر (7417914). 

(5) أخخرجه أبن كثير في التفسير 4/9 4٠‏ وقال: هذا حديث غريب جداً» تفرد به روح بن جناح هذاء وقد أنكر هذا 
الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجاني والعقيلي: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم: وقال 
الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١‏ 
بَكِنْنّه بَيِنْنّه في: : «الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة». 


وروى أبو الشيخ من طريق اللّيِث قال: حدثني خالد بن سعيد قال: «بلغني أن إسرافيل 
مُوَدن أهل السماء تشم تأذينه مَنْ في السموات السبع ومن في الأرض» إلا الجن والإنس» ثم 
00 الملائكة فيصلي بهم»؛ قال: «ويلغنا أن ميكائيل يوم الملائكة بالبيت المعمور» 

شبدل بهذه الأحادزق على أن الملائكة أكثر المخلوقات» لأنه لا يعرف من جميع العوالم 
ساي م امه اه 


التبيه الثالث والخمسون: قوله: «فرفِع إلى البيت المعمور:» معناه أنه أَرِي له. وقد 
يحتمل أن يكون المراد الرفع والرؤية معاء لأنه قد يكون بينه وبين البيت عوالم حتى لا يقدر 
على إدراكه فرُع إليه وأدٌ في بصّره وبصيرته حتى رأء» ويحتمل أن تكون تلك العوالم الني 
كانت بينه وبين البيت المعمور أزيلت حتى أدركه يَصَرُ و سمل رسكو اال اي 
على حاله والبيت على حاله وأمِدٌَ في بَصّره وبصيرته <: حتى أدركه وعاينه» والقدرة قاض 
لكل يشهد لذلك قوله مَلله: «رُفِع إلِيّ بيت المقدس على ما سيأني فيه)) والتأويل فيه 
كالتأويل في البيت المعمور. 


وأكثر الروايات: «رُفِغْتٌ فِعْثّ إلى سِذْرة المنتهى»؛ بضم الراء وسكون العين وضم التاء من 
«رفعت»» ويَعْدّه حرف الجَرٌ. ولبعضهم «وؤفقت» بفتح العين وسكون التاى أي «السدرة لي» 
باللام أي من أجلي؛ ويُجمَع بين الروايتين بأن المراد أنه رُفِع | إليها أي ا١ثةٍ‏ نْقِيَ بها فظهرت له 
والرقْعُ إلى الشيء يُطلّق على التقريب منه. 


التنبيه الرابع والخمسون: وَ جه مُتَاسبَة المعرا ج الثامن إلى سذرة المُنتَهَى لما اشتملت 
عليه السنة الثامنة من الهجرة. السنة اامنة اشعملت على فنع مكة, ومكة َم القرَى وإليها 
المنتهى ومنها المبتداء على ما ورد أن لض كلها 5 جيت20 من مكة: فلذلك شكيت أُم 
القُررى» أو هي أ الى لأن أهل القُرى يرجعون إليها في الدين والدنيا ححا واعتماراً وجوار 
وكشباً واتجاراً قال الله تعالى: لجَعَلَ اللّهُ الكغبةَ البَيْتَ العَرَامَ قِيَاماً لِلئّاس) [المائدة: 
/3] أي تقوم بأبدانهم وأديانهم. وقال تعالى «لِيَشْهَدُو | مَتَافِعَ لَهُمْ4[الحج ] قيل هي 
الأخر والتجارات في الموسم. فبين سِدرة المُنْتَهَى وأم القُرَى من المناسبة ما لا يَحُقَى إذ 
سِدْرة المنتهى ينتهي إليها عِلْمُ الخلا؛ ق» ومكة ينتهي إليها أَهْلُ الآفاق شرقاً وغرباً وفيها يكون 
الاجتماع. فكان بلوغه إلى سِدْرة المنتهى تنبيهاً على بلوغه إلى فتح مكة أُم الى في العام 


.١١/؟ الدّحوٌ: التشطء والمَذْححوّات: الأَرَصُون. يقال: دحا يدحو وتدذعى: أي بٍصط ووَسٌع. انْظر التّقاية لابن الأثير‎ )1١( 


شال في تنبيهات على بعض فوائد ند ق بقصة المعراج 


الثامن» وقد غشى السدرة الجراد والقَرَاشٍ والغربان الذي هو جُئْدٌ من ند الله كما غشى مكة 
في الفتح جندٌ الله وحِرْيه وغشيها أيضاً أجناسٌ من الحَلّق وألُوانٌ من الأسود والأحمر. وجاء 
اللفظان مع في الحديث» كما غشى سدرة المنتهى ألوان لا يعلمها إلا له تعالي: فلما غشيث 
الألوانُ السَدْرَةٌ حشر - شتت إلى أن لا يُ؛ يسن أحدٌ أن ينعا لفط الحشن. 0 
عَشِيت مكة يوم الفتح حك حشتت حيتذٍ بالإيمان وبأهل القرآن حعى لا يُحْسِن : أعد أنثفلت 
حالها حيثئذ من عِظَم الشأن. 

ثم كان ظهور الأنهار الأربعة حيعذ دليلاً على أن تلك الأّمة ستبلغها و يُحَمّقُه أيضاً 
قوله تله : زُوِيَتُ لي الأرض مشارقها ومغارِيُها ربياه لاك امت ما ورت لى قتراا 0 

التنبيه الخامس والخمسون :وقع في معديث ابن مسعود رحبي الله عنه عند مسلم أن 
السدرة في السماء السادسة وظاهر حديث أنس رضي لله عنه أنها في السابعة» قال القرطبي: 
«وهذا تعارض لا شك فيه. وحديث أنس قول الأكثرين وهو الذي يقتضيه وَضْفُها بكْنها التي 
ينتهي إليها عِلْمْ كل نْبِيَ مُْسَل وكل مَلّك مُقَوَب ب «ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع وحديث 
أبن مسعوة عأنه تموقوقت 4 قال الحافظ: دكذا قال ولم يَعْرْج على الجمع بل جزم بالتعارض ولا 
يعارض قَوْله إنها في السادسة ما دلت عليه بقية بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخخل في السماء 
السابعة لأ يمل على أَن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة وليس في 
السادسة منها إلا أصل ساقهاء والله أعلم. 


التنبيه السادس والخمسون: قال ابن أبي جمرة: «والأظهر أن شجرة المنتهى مفروشة 
برض بدليل قوله: «ونهران باطنان» ولا يُطلّق هذا اللفظ وما أشبهه إلا على ما يُنْهَم والباطن لا 
بد أن يكون سريانه تحت شيء» وحيتئذ يُطلّق عليه اسم الباطن. 

التبيه السابع والخمسون: قال القاضي رحمه الله: دل الحديث على آن أصل سذرة 
المنتهى في الأرض لكؤنه قال: وإن النيل والفرات يخرجان من أَصلهاء» وهما بالمشاهدة 
يخرجان من الأّرضء فيلزم فيه أن يكون أصل السدرة في الأرض. وتعمّبه النووي بن المراد 
بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنّبع من الأرض» والحاصل أن أَصلهما من الجنة 
وهما يخرجان أولاً من أصل السَدْرة إلى أن يسكقرا في الأرض ثم ينبعان. 1 


/ التنبيه الثامن والخمسون: قال ابن أَبِي جمرة رحمه الله : قَوله ته : في أصلها أربعة 
أنهار: نهران باطئان ونهران ظاهران)» هذا اللفظ يُحْكَمَل أن يكون على الحقيقة» ويُحْكَمَل أن 


(1) أخرجه ابن ماجه (4617) وذكره العراقي في تخريجه على الإحياء ؟//741. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج يفن 
يكون من باب تسمية الشيء بما قاربه؛ فإن كان على الحقيقة فتكون هذه الأنهار تنبع من 
أصل الشجرة نفسها فتكون الشجرة طعمها نَبق وأصلها ينبع منه الماء» والقدرة لا تعجز عن 
هذا. وإن كان من باب تسمية الشيء بما قاربه فتكون الأنهار تنبع قربياً من أصل الشجرة». 

التنبيه اناسع والكتمسون: في قوله: «أما الباطنان فنهران في الجنة)؛ دليل على أن 
الباطن أَجَلَّ من الظاهرء لأنه لما كان الباطنان أصلاً مجعلا في دار البقاء» ولما كان الظاهران 
كَل أغرجا إلى دار الفناء» ومن ثم كان الاعتماد على ما في الباطن» كما قال َه : دإن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

التنبيه الستون: في حديث أبِي سعيد: «فإذا فيها :أي السماء الشابعة - عَينٌ تحري يقال 
لها السلسبيل فينشق منها نهران أحدهما نهر الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة. وويكن أن 
يمسر بهما النهران الباطنان المذكوران في الحديث, وكذا رُويّ عن مقاتل» قال: «الباطنان 
السلسبيل والكوثر». 

التتبيه الحادي والستون: قال النووي في هذا الحديث: إن صل النيل والقّدات امن 
الجنة وأنهما يخرجان من أأصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء الله تعالى ثم ينزلان إلى 


الأرض ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها. وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهر احبر 
فليْعْتَمَد). 


التنبيه الثاني والستون: اسثُدِلٌ بهذا الحديث على فضيلة ماء النيل والفرات لِكؤن 
منبعهما من الجنة. وروى مسلم عن أَبِي هريرة أن النبي َيِه قال: «سيحان وجيحان والنيل 
والفرات من أنهار الجنة»0©. قال العلماء: والمر اد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة 
وحيتئذ لم يثبت لسيحان وجيحان أنهما ينبعان من أصل سِدرة المُْتَهَى» فيمتاز النيل والفرات 
عليهما بذلك» وأما الباطنان المذكوران في الحديث فهما غير سيحان وجيحان. قال 
القرطبي: الع توك ذُرهما في حلديث الإسراء لكونهما ليسا أصلا برأسهما وإنما يحدمل أن 
يتفرّعا من النيل والفرات». 

التنبيه الثالث والستون: قيل: إنما طق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها 
نهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والمحشن والبركة. قال القرطبي: والأؤلى أنها من أنهار 
الجنة. وقال غيره: صورة انصبابها كانصباب المطر متفرقاً ئم يجتمغ في مواقعها في الأرض 
إلى أن ينساق كل منها إلى مستقره ومجراه. ويحتمل أن يكون انصنبابها في نواحي الأرض 


لا 


.107//1 أخرجه مسلم في كتاب الجنة (7؟) وأحمد في المسند 789/5 والبغوي في التفسير‎ )١( 


18 في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
النائية المتصلة بمبادى؟ هذه الأنهار فإنه لم يقف أَحَدٌ على مَبَادِيها حتى الآن. 


ا كر الله 0 0 الي 0 
م ملركهم حى دل أرض مصره م بها فم ل أعاجيب نيلها مل لل عله ارق 
ساحلها حتى يبلغ منتهاه ومن حيث يخرج أو يموت. 


فسار عليه؛ قبل ثلاثين سنة في الناس» يي وقبل خمس عَشْرَة 

كذا وخمس عشرة كذا حتى انتهى إلى بحر أخضرء فنظر إلى النيل ينشق مُقْبلا وإذا رجل 
ثم يصلي تحت شجرة تفاح؛ فلما رآه استأنس به وسَلَّم عليه: فقال له: من أنت؟ قال: أنا 

حائد بن شالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام فمن أنت؟ قال: أنا عمران بن 
فلان بن العيص» فما الذي جاء بك يا حائد؟. 

قال: جكت من أجل هذا النيل وهل بلفك في الكتب أَن أحداً من بني آدم بيلغه ولا أنه 
غيرك قال كيف الطريق إليه؟ قال: سو كما أنت على هذا البحر فإنك ستأني دابّة ترى آخرها 
ولا ترى أولها فلا يهولئك آعِرْهَاء وهي معادية للشمس إذا طلعت أَهَْت إليها لتلتقمها وإذا 
غَرََتْ أَهْوَت إليها كذلك» فاركتها تذهب بك إلى جانب البحرء فَسِرْ عليها فإنها ستبلغ أرضاً 
من حديد, فإن جز ٍ جرْتها وقعت في أرض من ذهب فيها ينتهي إليها عِلْمُ النيل. فسار حتى انتهى 
إلى أرض من الذهب فسار فيها حتى انتهى إلى سور من ذهبء وشرفة من ذهب وقبة من 
ذهب لها أربعة أبواب» فنظر إلى ما ينحدر من فوق ذلك السور حتى بكر في لقب م 
ينصرف في الأبواب الأربعة» فأما الثلائة فتفيض في الأرض وأّما واحد فيسير على وجه الأرض 
وهو النيل. 

فشرب منه واستراح وهوى إلى السور ليصعد فأناه ملك فقال له: ويا حائد قف فإنه قد 
انتهى إليك غلم هذا النيل وهذه الجنةة وإنها يترل من البتعنة. 

التنبيه الرابع والستون: قال ابن أأبي جمرة في قول جبريل عليه السلام: «أما الباطنان 
ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات»؛ دليلٌ غلى أت النيل والفرات ليسا من النجنة لأن 
النبي َيِه أخبر أن جبريل أخبره أن هذه الأنهار منبعها من سدرة المنتهى» فيسير الباطنان إلى 
الجنة» والنيل والفرات ينزلان إلى الدنياء وسدرة المنتهى ليست في الجنة حتى يقال إنهما 
يخرجان منها بعد نيعهما من الجنة. وهذا مُعَارِضُ لما رواه مسلم عن أبي هريرة من أن 
رسول الله عَِنُهِ قال: «سيحان وجيحان والنيل والغرات كُلّ من أنهار الجنة». والجمع بينهما 
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والله تعالى أعلم ‏ أن اليل والفرات منبعهما من سدرة المنتهى» وإذا نزلا يسلكان أُولاً طريقاً 
إلى الجنة فيدخلانها ثم بعد ذلك ينزلان إلى الأرض. 

التنبيه السخامس والستون: قال انن أبى اجنمرة: وردك تل ار ال قو ما 
الجنة لا يموت ولا يَفْنَى وأنه ليس له فضلة تخرج على ما يُعْهّد في دار الدنيا خروجه وإنما 
خُوُوجُه رَشّْحْ مِسَْكُ على البدن» فجعل فيه هذه الخاصّيّة العظيمة» ثم لما شاءت الحكمة 
نزوله إلى هذه الدار زعت منه تلك الخصوصية» وبقي جوهره بحاله؛ وكل الخواص مثله في 
هذا المعنى» إن شاء ع رد واد ين 
لِذْوَات الخواص تأثير بل الخاصية حََلْقُه والجوهر حَلْقُه وإنما القدرة هي المؤثرة في 

التنبيه السادس والستون: قول ابن كثير: «المراد - والله أعلم أن هذه الأنهار تشبه 
أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها من جنس تلك في هذه الصفات كما قال في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «العجوة من الجنة)7') أي تشبه كّمَر 
الجن لا أنها مجتناة من الجنّة فإن الس يشهد بخلافه. فيتعي أن يكون, المراد غَيِرَه وكذلك 
أصل منابع هذه الأنهار مشاهدة من الأرض»» انتهى. وهو مُتَعَقَب بأنه لا يلزم من كونها 
كذلك ألا تكون من الجنة» لما قَدمنا من كيفية التزول. وقد جزم النووي وغيره أنها من الجنة» 
ولا يُشْكل ذلك لأن في ماء الجنة خواصٌ ليست في هذه الأنهار لما سبق في كلام ابن أبي 
جمرة. 


التنبيه الجاع والستون: وقع في رواية شريك أن رسول الله عله رأى في السماء 
الدنيا نهرَيْن تطردان فال له جبريل: «هما النيل والقْرَاتٍ عُنْضّدهما). وفي رواية غيره: «رآهما 
في السماء السابعة». قال ابن دِخْية خية: والجمع بينهما أنه رأَى هذين النهرين عند سِدَّرَة المنتهى 
مع نَهْرَيْ الجنة» ورآهما في السماء الدنيا دون نَهْرَيّ الجنة وأراد بِالعُنْضٌر عنصر انتشارهما. 


التنبيه الغامن والستون: روى أبو نعيم والضياء عن أأنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيله: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخخدوداً في الأرض» لا والله إنها لسائحة على 
وجه الأرض»< "© الأخدود * شق في الأرض مستطيل. 


أهمه اهم هن .٠ه‏ 3 0 0 م وى م 5 . 0 
التنسيه التاسع والستون: روى الحارث بن ابي اسَامة في مُسْبَدِه والبيهقي في الشعب 
)١(‏ أخرجه الترمذي )7١77(‏ وابن ماجه (514) وأحمد فى المسند "٠1/9‏ والدارمى 8/7" وعبد الرزاق فى 
ي يي ي 


المصنف )٠١1170(‏ والخطيب في التاريخ .555/١4‏ 
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عن كعب الأحبار قال: وإن نهر العسل نهر النيل ونهر اللبن نهر دجلة ونهر الخمر نهر القُرات 
ونهر الماء نهر سيحان». 

التنبيه السبعون: قوله في الشدرة: ويغشاها جرادٌ من ذهب». قال البيضاوي: «ذ كد 
الجراد والفّراشُ وقع على سبيل التمثيل لأن من شأن الشجر أن يسقط عليه الجراد وَسْبْهُكُ 
وجَغْلُها من ذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسهاء. وقال الحافظ: «ويجوز جلها من الذهب 
حقيقةً» ويَحُلْق الله فيها الطيران» والقدرة صالحة لذلك). انتهى. 

التتبيه الحادي والسبعون: قوثه «فعَفّر لي ما تقّدم من ذنبي وما تأَخُرهه قال شيخ 
الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله: «المراد تشريف النبي عه بهذا الأمرء أي لو كان له 
ذنوب لعٌفِرت ولم يكن له ذنب البتة». وحكى الشيخ رحمه الله في كتابه المُحَوْرء في الكلام 
على هذه الآية اث: ثني عشر قولآه ونقل عن السبكي فساد خمسة منها وبي الشيخ فساد الباقي» 

ثم قال: «أما الأقوال المقبولة ففي الشفا للقاضي قيل إِن النبي َيه لا أمر أن يقول: «وَمَا 

أذرى قا يل بي ولاب [الأحقاف: 9] سد بذلك الكمّار فأنزل الله تعالى: يفير لَك 
الله ما تقد مِنْ َك وا تأر [الفعح: ؟] وأخبر بمآل المؤمنين في الآية الأخرى بعدهاء 
فَمَفْصِد الآية أنك مغفور لك عَيهِ ير مواخذ يذنْبٍ وهذا الأثر رواه ابن المنذر في تفسيره عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء بدون قوله وأخبر بمآل المؤمنين إلى آخره؛ وروى الإمام أحمد 
والترمذي والحاكم نحوه. 

قال القاضي: قال بعضهم: المغفرة هنا تنزيه من العيوب» وقال بعض المحققين: 
المَعْفِرة هنا كتاية عن الهضعة أي فعصِعتٌ فيما تقد من ُغري وفيما تأَخّر منه, وهذا القول 
في غاية الخشن. وقد عَدّ البلغاء من أُساليب البلاغة في القرآن أنه يُكتّى عن التخفيفات بلفظ 
المَعْفِرة ا لِعَلِم أن أن تحْصُوه تاب عَلَيكُمْ» 
[المزمل: ]٠١‏ وعند نشخ تقديم | لصدقة بين يَدَيْ الكجْوَى طقَإِذْ لَمْ تفْعلُوا وَتَابَ بَ الله 
عَلَيكُمْ [المجادلة: ]١1‏ وعند نشخ تحريم الجماع ليلة الصيام : (قتاب عَلَيَكُمْ وَعَفَا 
عَنْكمْ فَالآنَ بَاسِرُوهُنَ4 [البقرة: 4ل 2 

ثم تقل عن السبكي أنه قال: «قد تأَلْتُ هذه الآية بذهني مع ما قبلها وما بعدها 
فوجدتها لا تحدمل إلا وجهاً واحداً وهو تشريف النبي عَْه من غير أن يكون هناك ذنب» 
ولكنه أي أن تُشؤعب عب في الآية جميع أنواع النعم من الله تعالى على عباده. . وجميع النعم 
الأخروية شيئان: سلبية وهي عُفْران الذنوب» وثبوتية وهي لا تتناهى وقد أشار اليها بقوله: 
«ويجِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَئِكَ» [البقرة: ]١41/‏ وجميع النعم الدنيوية شيكان: دينية أشار إليها بقوله: 
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ويَهْدِيَكَ صِرَاطَاً مُستقِيماً) [الفتح: ]١‏ ودنيوية وإن كان المقصود بها الدين وهي قوله 
تعالى: «ويَنْصرَكٌ كَ الله نَضْراً حزيزا4 [الفتح: *] وقَدّم الأخروية على الدنيوية تقديماً للأَهَمْ) 
فانتظم بذلك تعظيم قدر النبي َه بإنمام أنواع نعم الله تعالى المتفرقة في غيره». 
وبعد أن وقفتٌ على هذا المعنى رأيت ابن عطية قد وقع عليه فقال: «وإنما المعنى 
يف النبي َه بهذا الحكم, ولم تكن ذنوباً البتة6» وقد وُفّْق فيما قاله. 
التنبيه الثاني والسبعون: قوله: «ثم أخذ على الكوثر حتى دخل الجنة». قال الشيخ 
عز الدين ول وه دهذا الحديث دليل على أن السدرة ليست في الجنة». 
جرم به بن أبي جخر رّة. وقال ابن دحية: (تّمْ هنا ليست للترتيب كما في قوله تعالى: دُِمَ كان 
مِنَ الْذِينَ آم مَنُوا [البلد: ]١1‏ إنما هي مثل الواو للجمع والاشتراك فهي بذلك خارجة عن 
أصلهاء قال صاحب فتح الصفا: دوهي خلاف الظاهر». 
التنبيه الثالث والسبعون: قال بعض العلماء في توجيه كون درهم القَوْض بثمانية عشر: 
إرجره الفرض يتنرهدين عن حراهم الصدقة كما ورت وترهع الصتدكة يعشرة؛ ودرهم القرض 
يرجع للمُفْرضٍ بَدَلُه وهو بدرهمين من جملة مبلغ أصله عشرون يتأخر للمُفُرض منه ثمانية 
عشر. 
وسمعت شيخنا الإمام العلامة نور الدين المَحلّي يذكر ذلك [في] الأصول. ثم رأيت 
في (نوادر الأصول» للحكيم الترمذي ما نَصّه: «معنى الحديث أن المُتصَدِّق سب له الدرهم 
الواحد بعشرة» فدرهم صدقته وتسعة زائدة فصارت له عشرة» والقّوض ضوعف له فيه بدرهم 
والتسعة مضاعفة فهذه ثمانية عشر» وذرهم القوض لع يعشب لأله يرجع إليه؛ فيبقى 
التضعيف وهو ثمانية عشر» وفي الصدقة لم يرجع إليه فصارت له عشرة. 
التنبيه الرابع والسبعون: قال ابن دحية: «في عَْض الجنة عليه كرامة عظيمة لأنه كان 
يعرض الجنة على أمته ليشتروها كما قال عن ربه تبااك وتعالى: إن الله اشرى من 
المُؤيدين أنْفْسَهُمْ ماهم أن لهُمْ الج يَُاتلُونَ في سَبيل الله فيقْتْلونَ وَيُفَْلونَ وَغداً 
عَلَيِهِ حَقاً في التّْرَاٍ والإنجيل وَالقُرَآنِوَمَنْ أَؤْقَى بِعَهدِه مِنَ الله فَاسْتبِشْرُ وا بعكم الذي 
َايَعْكُمْ به وَذَلِكَ هُوَ القَوْرُ اليم [التوية: .]١ ١١‏ 
فأراد الله تعالى أن يُعَاين نَرئِهِ َه ما يَغْر د ضة خلى أمه ليكون وصفه لها عن مشاهدة 
ولأنه كان يدعو الناس إلى الجنة وهي الدار التي مها الله تعالى لضيافة عباده المؤمنين 
وبعثته عه داعياً إليها فأراد الله تعالى أن يرا الداروكثرة م أ فا من انيم وكرام لل 
َي الدهو وليعل أنه تنص الفلائق كلهم ولا تحتلرة حفى ينشيء الله لها خَلْقا كما ثبت 
في الحديث. ويُخْتمل أنه إنما أراه إياها ليعلم خسشة الدنيا في جنب ما رآه فيكون في الدنيا 
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أزهد وعلى الشدائد أصبر. فقد قيل: حبذا محنة : تؤدي بصاحبها إلى الرخاء وبؤس نعمة تؤدي 
بصاحبها إلى البلاء. ويحتمل أن الله تعالى أراد ألا يكون لأحد كرامة إلا ولمحمد مثلهاء ولما 
كان لإدريس كرامة دخول الجنة قبل يوم القيامة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون تذلك] أيضاً 
لصَفِيِه ويه محمد مََللهه. 

التنبيه اللخامس والسبعون: قال ابن دخية: «إنما تعمرضت عليه النار ليكون آمنا يوم 
القيامة» فإذا قال سائر الأنبياء: نفسي نفسي كنبا يقول: «أنيِي متي وذلك حين تُشجَر 
جهنم؛ ٠‏ ولذلك أن الله محمداً كله فقال عرّ من قائل: يَوْمَ لا يُخْزِي اللّهُ الئبيّ» 
[التحريم: 8] | والحكمة في ذلك أن يفزع إلى شفاعة امنا ولو لم يمن لكان مشغولاً بنفسه 
كغيره من الأنبياء» لأنهم لم يَرَؤا قبل يوم القيامة شيئاً منهاء فإذا رَأؤها جزعوا وكقَّت ألسنتهم 
عن الخطية والشفاعة من هَوْلِها وشغلتهم أنفسهم عن أممهم: وهو موه قد رآها قبل ذلك فلا 
يفوع بها مدل هاانرعوا نيقتر على الخطبة ومو المقام المستوه لأن الكفا رلما كانوا 
يُكُذّبونه ويستهزئون به ويُؤذونه أشد الأذى أراه الله سبحانه وتعالى النار التي أعدَّها للمُسْتَحِئن 
به تطييياً لقلبه وتسكيناً لفؤاده وللإشارة إلى أن م مَنْ طَيِب قَلْبَ بإهانة أعدائه والانتقام منهم ذأَؤلى 
أن يُطَيه في أوليائه بالشفاعة والإكرام» وليعلم مِنّة الله عليه حين أنقذهم منها بيركته وشفاعته. 

اتبيه السادس والسبعون: لم يَرَ مالكاً في صورته التي يراه عليها المُعَذبِونَ في 
الآخرة» ولو رآه على تلك الصورة لما استطاع أن ينظر إليه. 

التنبيه السابع والسبعون: قال الطيبي: «إنما بدأ مالك رسول الله عَيه بالسلام ليزيل 
ما استشعر من الخوف منه بخلاف سلامه على الانبياء ابتداءً). 

التنبيه الثامن والسبعون: ذكر مَل أنه لم يَلْقهِ مَلّك من الملائكة إلا ضاحكاً مستبشرا 
إلا مالكاً خازن النارء وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله؛ ولا هو ضاحك لأحد بعده. قال الله 
تعالى: طعَلَيِهَا مَلآئِكَةٌ غِلآَطْ شِدَادٌ) [التحرم: 1] وهم مُوَكلون بغضب الله تعالى: 
فالغضب لا يزايلهم أبداً. 

وفي هذا الحديث معارضة لما رواه الإمام أحمد وأَبو الشيخ عن أَنْسِ رضي الله عنه أن 
رسول الله عله قال لجبريل: «مالي لم َرَ ميكائيل ضاحكاً قط؟» قال: دما ضحك منذ لقت 
النار0 , وهذا الحديث يعارضه ما رواه الدارقطني وغيره أن رسول الله تسم في الصلاة» 
فسعل عن ذلك فقال: ورأك ميكقيل رايس عن للب القرم وعلى نابي كيار نطوفاك 
إلي» فتَبسَمْتٌ إليه» قال السهيلي: «وإذا 2 صَحٌ الحديثان فوَجَهُ الجمع بينهما أن يكون لم 
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يضحك منذ شُلِقت النار إلا هذه المَرة ة التي ضَحَك فيها لرسول الله عَِنُمُ فيكون الحديث 


غاماً تزاذايد التعمرض أو يكوة الحديف الأول دك يه رمنول الله مله قبل :هذا العدي 
الآخر ثم حَدّث بَغْد بما حَدّث به من ضَّحكه إليه». ْ 


الحبيه التاتع والسبعون: المناسبة بين المغرا- اج التاسع . وهو المستوى الذي سُّمِع فيه 
صريف الأقلام والعام التاسع من سني الهجرة. قال ابن دحية: «كان في العام ادانع ووه 
تبوك وفيها خرج رسول الله علق من المدينة إلى الشام في العدد الذي لم بَتِمٌ قله ْله كان 
العدد ثلاثين ألفأ كانت الشّمّة بعيدة» ولهذا لم يُوَد فيهاء بل أَعْلَّمَ الئّاسَ بوَجههم ليكون 
مهم بحسب ذلك» ومع هذا الاجتهاد في الاستعداد لم يَلقَ َيه حزبا كا لأن 
أجل فتح الشام لم يكن حل بعد, فالتّسخ صخ العرْمٌ بالقَدَر وبجفاف القلم ورجع عَُهِ إلى المدينة 
وعلى المسلمين الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزيمة. 

التنبيه الشثمانون: صريف الأقلام» بالصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء. قال القاضي 
والنووي رحمهما الله تعالى: هو صوت حركتها وجريانها على ما تكتبه الملائكة من أقضية الله 
تعالى وشيه وما يمسحخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء اله من ذلك أن يكب وفع لما 
أراده من أمره وتدبيره. وفيه حجة لأهلٍ الشئّة في الإيمان بصكحة كتابة الوّخي والمقادير في 
كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ بالأقلام التي هو يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات 
في كتابه والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذلك على ظاهره» لك كيفية ذلك وضورته 
رخدي ايبيلب إلا لله تعالى ومن ْلَه على شيءٍ منه من ملائكته ورْسلِه. وما يَتَأَوٌلُ هذا 
ويُحِيلُه إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة» ودليلٌ العقول لا يُحجيلهء والله تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ حكمةٌ من الله وإظهاراً لما يشاء من غَئِِه لمن يشاء من ملائكته 
وسائر حَلْقَه وإلا فهو عَنِنَ عن الكتب والاستذكار. 

التبيه الحادي والثمانون: قال ابن دِخيّة: «قد عُلِم أن الأقلام إنما تكتب الأقدار 
والقّدَر المكتوب قديم» وإنما الكتابة حادثة. وظاهر الأخبار أن اللوح المحفوظ قُرِغ عا 
وجحفٌ القلم بما فيه قبل خََلّق السموات والأرض؛ وإنما هذه الكتابة المطاوردة في فخت 
الملائكة كالفروع المُنْتَسَحَة من الأصل» وفيها المحو والإثبات على ما ورد في الأثر. شل 
اللوح المحفوظ الذي انْتّسِخ منه اللوح هو علم العَيْب القديم في أَزَّل القِدّم وهو الذي لا مَحْوَ 
فيه ولا إثبات حيث لا لوح ولا قَلّم. 

والحكمة البالغة ‏ والله أعلم - في سماعه لصريف الأَقلام حصول الطمأنينة بجفاف 
القلم بما في القَدَر حتى يمكن التفويض للقَّدَر لا للسبت» وحتى يُتَعَاطى السّبَبُ تَعَقْداً لا 


عو وبذلك يَِمُ التّوَكُل ويشكن الاضطراب عند اختلاف الأسباب. وقال القرطبي: «وأصل 
الأقلام الموصوفة هناء هي المُعَثر عنها بالقَلّم المُفْسَم به في قوله تعال: إن وَالْقَلَمِ وَمَا 
يشطرون [القلم: ]١‏ ويكون القلم هذا للجنس». 

التنبيه الثاني والثمانون: المناسبة بين المغراج ج العاشر وهو الرفرف حين لقى الله تعالى 
وحضّر بحضرة القُدْس وقام مقام الأنْس ودُفِع الحجاب رضي اللتطاية وكان قاب قوسَين أو 
أدنى لا بالصورة بل بالمعنى» أن العام العاشر اجتمع فيه اللقاءان: أحدهما: لقاء البيت وحجٌ 
الكعبة ووقوف عرفة وإكمال الدين وإنمام النعمة على المسلمين» واللقاء الثاني: بقارب البيت 
وكانت فيه الوفاة واللقاء والانتقال من دار القّنَاء إلى دار البقاء والعروج بالروح الكريمة إلى 
المَفْعَد الصّدْق وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة وهي المنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد 
واحد اختاره الله تعالى وهو محمد مُه كما ورد في صحيح الخبر أنه شل عن الوسيلة فقال: 
«درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد لله فأرجو أن أكون إياه! '© ورجاؤه مُحَمّق املا 
وخاطره مُوَفق. 

التنسيه الثالث والثمانون: قال ابن دحية: محص رسول الله مه بالرؤية والمكالمة لأنه 
صاحب الشفاعة يوم القيامة» فتوشط قبلها لفلا يقع له حشْمة البديهة كما يقع لغيره من الأنبياء 
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الانقباض قبل ذلك ليتمكن من المقام المحمود وأمّله 
قبل المشهد الأعلى للمشاهدة والكلام. 

التنبيه الرابع والشمانون: قوله تعالى: إوأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز 
تسحت عَرْشي4؛ إلى أخر الحديث. قال التُورْبَسْتِي: ليس يعني بقوله: «أغطى؛ أنها أَنْزلت 
عليه بل المعنى أنه اشتُجيب له فيما لقن من الآيعين: (ِغْفْرَائك رَبُناوَإِلَيِكَ المَصِير» 
[البقرة: 185] إلى قوله تعالى: «أنت مَؤلانا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْم الكافِرينَ4 [البقرة: 
7 ,: ولمن يقوم بحقهما من السائلين». 

وقال الطيبي: : (وفي كلامه إشعار بأَن الإعطاء بعد الإنزال لأن المراد منه الاستجابة ا 
مسبوقة بالطلب والسورة والمعرا اج كان بمكة؛ ويمكن أن يقال هذا من قبيل «إوَمَا يَنيِقُعَنٍ 
الَوى إِنْ هُرَ إِلأ وَخسيّ يوحى» [النجم: ل 5] وإنما أُوثْر الإعطاء لما عكر عنه بك 
تحت العرش». 

وروى الإمام أحمد عن أبِي ذَّرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله مللهِ: «أغطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العَؤْش لم يُعْطَهُنَ نبي قبلي». 
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في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج | 
التنبيه النخامس والثمانون: الحكمة في تخصيص فَرْض الصلاة بليلة الإسرا اء أنه عله 
لما ترج به رأى تلك الليلة تقد الملائكة, وأن منهم القائم فلا يقعده والراكع فلا يسجدء 
يم 
والساجد فلا يقعدء فجمع الله تعالى له ولأمته تلك العبادات كلها في ر ركعة واحدة يُصّليها 
العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص. 


التتبيه السادس والفمانون: وفي اختصاص قَرْضها بليلة الإسراء إشارة إلى عظم شأنها 
ولذلك اختص فرضّها يكؤْنه بغير واسطة بل بمراجعات عِدّة. قال السهيلي: «وأما فَوْضُ الصلاة 
عليه هنالك» ففيه التنبيه على فضلها حيث لم تُفْرَض إلا في الحضرة القدسية المطهرة» 
ولذلك كانت الطهارة من شأنها ومن شرائط أدائها والتنبيه على أنها من مناجاة الوبٌء وأن ' 
الب تبارك وتعالى مُفْيلٌ بوجه على المُصَلّي يناجيه يقول: حَمَدَنِي عبدي أنْنى عَلَىَ عَبِدي ' 
إلى آخر السورة» وهذا مُشَاكل َِرْضِها عليه في السماء السابعة حيث سمع كلام الرب وناجام . 
ولم يَغرج به حتى طهر ظاهره وباطنه بماءِ زمزم كما يَكطهر المُصَلَّي للصلاة وأرج عن الدنيا : 
بجسمه كما يَحْوْجٍ الصا عن الدنيا بقلبه ود بحم عليه كل شي إلا مناجاة ربه» وتوجهه إلى 
قبلته في ذلك الحين وهي بيت المقدس» وثفع إلى السماء كما يوفع اله يديه إلى جهة 
السماء إشارة إلى القَئلة العليا وهي البيِت المعمور وإلى جهة عَرْشُ مَنْ يناجيه ويُصَلّي له 
سبحانه وتعالى)». 

التنبيه السابع والفمانون: قوله: وقد وضعت عنك خمساً»» كذا في رواية ثابت عن 
أنس. . وفي رواية مالك إن متععفةة : «عَشْرأ»» وفي رواية شريك: «دوضع شطرها». قال النووي: 
«المراد بط الصّطر أنه خط في مات بمراجعات فلا يخالف رواية ثابت»). قال الحافظ: 
«وكذا العَشْر فكأنه وضع العشر في دفعتين والعطر في حي دقنات والمراد بالشطر هنا 
البعمشر): قال: «وقد حقققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساًء وهي زيادة معتمدة يتعَين 
حَمْلٌ باقي الروايات عليها».قلتٌ: ويؤيد رواية ثابت ما رواه ابن تُحريمّة في صحيحه والبيهقي 
وان عرقويه من حليت مالك بن صغميية: انحط عني خمساً» وفيه: فما زِلْثُ بين موسى 


وبين ربي خط عني خمساً خمساً. قال ابن دحية: «ذِكد الشطر أَعَمٌ من كونه وقع دفعةً 
واحدة». 


التنبيه الغامن والغمانون: قال أبو طالب الججمَحِي في كتاب «التحيات): «ولكل قوم 
تحية» فتحيّة العرب السلام وتحية الأكاسرة السجود قُدّام الملك وتقبيل الأرض وتحية الفْوس 
طَرْح اليد على الأأرض قُدّام الملك؛ وتحية الحبشة عَفّْد اليدَيْن على الصدر بين يَدَيْ المَلِك 
بسكون» وتحية الروم كشف غطاء الرأس من بعد تنكيس رأسه. وتحية النوبة إيماء الرجل بالدعاء 


١‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
بالأصابع وتحية البجًا وضع يد الداخل على كتف الملكء فإن بلغ الخدمة رفعها ووضعها 
مراراً. وهذه التحيات غالبها مجموعة في الصلاة التي هي خدمة ملك الملوك سبحانه وتعالى» 
ولهدَاانائنيت أن يقال في آخرها: «التحيات لله إشارة إلى أنه تعالى يستحق جميع التحيات». 

| التتبيه التاسع والفمانون: وقع في رواية أنّس عن أبي ذَرٌ رضي الله عنهما: «فَرّض الله 
على أمتي خمسين صلاة) وفي رواية ثابت عن أنْس: «فْرض الله عَلَيّ خمسين صلاة كل يوم 
وليلة). ونحوه في رواية مالك بن صعصعة, فَيحْكَملٌ أن يقال في كل من رواية أبي در والرواية 
الأخرى اختصار. ويؤيد قَولَه : في الرواية الأخرى: «إني فَرَطْتُ عليك وعلى أمتك خمسين 
صلاة) إلى آخره. ويقال ذِكُ الفَوْض عليه يستلزم ذِكْرَ المَوْض على الأمة وبالعكسء إلا ما 
استُنْنِيَ من خصائصه. 

التنبيه التسعون: قال ابن أبي جمرة: «الحكمة في كون إبراهيم عليه السلام لم يكلم 
المصطفى في طلب التخفيف أن مَقَام اللّة إنما هو الرُضَى والتسليم» والكلام في هذا الشأن 
ينافي ذلك المقام. وموسى هو الكليم» والكليم أغيلى الإدلال والانبساط». وقال القرطبي: 
«الحكمة في تخصيص ُوسَى عليه الصلاة والسلام بمراجعة النبي د ارمة م 
لكون أمة موسى كُلّت من الصلوات ما لم يُكلّف به غيرها من الأم فقت عليهم فأشفق 
موسى على أمة محمد عليهما الصلاة والسلام ‏ من مثل ذلك ويشير إلى ذلك قول موسى: 
(إني قد جر جَكبْتٌ الناس قبلك». 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء له أتباع أكثر من موسى» ولا مئ له 
كتاب أكبر ولا أجممع للأحكام من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهياً لنبي َه فناسب أن 
يحم يكَمئى أن يكون له مثل م َم به عليه من غير أن يريد زواله عنهء وناسب أَن يُطَلِعَه على ما وقع 
له ويتصحه فيما يعاق ب» . وُحْمَمَل أن موسى عليه السلام لما علب عليه في الابتداء الأسَف 
على تقض بعظ أنه بالنسية لأمة محمد ْله حتي تمنى ما تمنى أن يكون منهم؛ استدرك ذلك 
يبذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يد يُتَوَهُم عليه ثما وقع منه في الابتداء» والعلم 
عند الله تعالى. 

قال القرطبي: دوأما قول من قال إنه أول من لقيه بعد الهبوط فليس بصحيحٍ أن 
حديث مالك بن صعصعة أنه رآه في السادسة وإبراهيم في السابعة» وهو أقوى إسناداً من 
حديث شريك الذي فيه أنه رأَى موسى في السابعة». قال الحافظ: وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه 

في الصيود قي المنادسلةء ومنيد تون يمية إلى المنابعة ذاييه فيها يقد الهبوط ارتقع الإشكال 

وتطل الودٌ». 

قال الشهئلي: «وأما اعتناء موسى عليه السلام بهذه الأمة وإلحاحةٌ على نبيها أن يشفع 
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لها ويسأل التعخفيف عنها فلقوله الله أعلم حين قضي إليه لمر بجانب القربى ورأى 
صفات أمة محمد عليه السلام في الألواح وجعل يقول: إني أجد في الألواح أَمَةٌ صفتهم كذا: 
اللهم اجعلهم أمتي. فيقال له: تلك أمة محمد. . قال: اللهم اجعلني من أمة محمد. وهو حديث 
مشهور في التفاسير. فكان إشفاقه عليهم واعتناؤه بأمرهم يَعْتَنِي بالقوم مَنْ هو منهم لقوله: اللهم 
اجعاتي متهم 
التنبيه الحادي والتسعون: في قول موسى: «قد عالجتٌ النا سّ قبلك» إلى آخره دليل 
على أن علم التجربة زائدة على العلوم» ولا يدر على تحصيله بكثرة العلوم ولا يُكتَسَب إلا بهاء 
أعني التجربة» لأن النبي َه أعلم الناس وأفضلهم يما وهو حديث عهد بالكلام مع ربه 
تبالك وتعالى وورد إلى موضع لم يطأه مَلّك مُقَوب ولاح تعر هم هذا الفضل العقايم 
قال له موسى عليه السلام: «أنا أعلم بالناس منك»؛ وذكر له الهلّة التي لأجلها كان أعلم منه 
بقوله: «عالجت بني إسرائيل أَسَدٌ المعالجة و فأخيرة أنه أعلم منه في هذا العِلّم الخاص الذي 
لا يُوجحد ولا يُدْرَكَ إلا بالمباشرة وهي التجربة. 
التتبيه الثاني والتسعون: وفيه دليل على جواز الحكم بما أجرى الله تعالى بحكمته 
من ارتباط العوائد أن موسى عليه السلام حكم على هذه الأمة بأنها لا ليق» وذلك سبب ما 
أخبر به وهو علاج بني إسرائيل» ومَنْ تقدّم أقوى وأجلد يمن يأتي بعد» كما أخبر تعالى بقوله: 
طِكَانُوا أَصَدَ مِنهُم قو ة وأناروا الأض وعَمَرُوهَا أكتر يما عَمَرِوهَا) [الروم: ] فرأَى موسى أن 
ما لم يحمله القَوِيّ فمن باب أَولى ألا يحمله الضعيف فهو بعد مُشكم بأثر الحكمة في ارتباط 
العادقء مع أن القدرَة صالحة لأن يحمل الضعيف ما لا يحمل القَوِي. وقد وَرَدَ أن الصلاة التي 
كلف بها بنو إسرائيل ركعتان بالغداة وركعتان بِالعَشِىَ ومع هذا لم يقوموا بذلك. 
التنبيه الثالث والتسعون: وفي سؤال موسى طلب التخفيف عن هذه الأمة دليلٌ على 
أن بكاءه أَوْلاً حين صعود النبي َيه لم يكن إلا للوجه الذي أَبدَيَْاه لا لغيره» لأنه لو كان لغير 
ذلك لبكى حين رجوع النبي َه أو سَكتء ولكنه قام في الخدمة والنصيحة للنبي َه 
فلما أن كان يكاؤه ولا للوجه الذي ذكرناه ولم يصادف ما أشرنا إليه وإنما كانت هذه التْحة 
من التمّحَات الخاصّة بالنبيي لله تعض أيضاً لهذه الأمة بطلب التخفيف» فصادف اعتراض 
هذه التفحة في موضعها لأنها خاصة بهذه الأمة. وتكلم هو يِه في عَمّها فأُشيف فيما أراد 
يا م 1 تحمسء وزاد بالإفضال فجعل الحَسَئة 
في الثواب عليهاء فأزال الله تعالى عن الأمة فَوْضٌ تلك الصلوات وأبقى لهم ثوابها تفضلاً 
0 
التنبيه الرابع والتسعون: قال ابن بي جه رّة: «في الحديث دليل للصوفية حيث 


١‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
يقولون: وحسنات الأبرار سيئات المُمكبين)» لأن إبراهيم عليه السلام لم يتكلم في هذا الشأن 
بسبب أن مَقَامه أعلى من الكلام؛ فلو تكلم لكان ذلك في حقه سيئة بالنسبة إلى مقامه 
الخاصء وموسى عليه السلام كان كلامه مما يتقرب به إلى مقامه الخاص» كل منهم له مقام 
خاص لا يتعدّاه). 

التنبيه الخامس والتسعون: قال ابن دِيّة: «في هذه المراجعة التي وقعت بين موسى 
والنبي عليهما السلام فوائد منها: تكرار الشناعة في القفة الراعدة إلى أن يتم مقصود الشافع؛ 
ومنها أن الأمر إذا انتهى إلى عند الإلحاح كان الَؤْلّى الترك» ومنها تعظيم الأمر الذي لا يُفُدّر 
عليه» ومنها الرجوع إلى المُشِير الناصح؛ ومنها أن الشافع لا يَتَوَقْف قف على طلب المشفوع له 
في ذلكء ومنها أن الشافع يه يُقيم يُقيم عُذْرَ المشفوع له عند المشفوع عَنده في ذلك» ومنها أنه لا 
يمتنع من الشفاعة وإن كان داخلا فيها). 

1 التنبيه السادس والتسعون: إنما امتنع النبي َه من طلب التخفيف في المرة العاشرة 

لما أمره موسى بذلك لأخرئن: 

أحدهما: أن الأمر إذا انتهى إلى ححدّ الإلحاح كان الأَولّى التّوك. 

ثانيهما: أن يكون النبي َيه َس أن هذا العدد لا يط عنه فاستحى أن يسأل في 
مَظِنّة الودّ ووَجَْهُ التقس أن الله تعالى أُدْرج التخفيف حمسا حَهساً من حفس إلى حفس. 
لياس أ إن عق بعذف الحمسة الأخرةارتفمت الصلاة يجملتهاء وقد لمأ 40 من 
وظيفة» فلهذا تك السؤال» وكشف العَيِب أن الهم القدم تَعَذَّ ببقاء هذه الحَمْس» » ولهذا 
بَقِيثُ» فصَدّقت الفراسة» وأصابت الفكرة» ولهذا جاء في بعض الطرق أن النبي عله لما 
امتنع من المراجعة في العاشرة نادى مُنَادِ: «أمضيت فربضتي وَحَقّْتُ عن عبادي». 

التنبيه السابع والتسعون: قال ابن دخية: «دت مراجعثه عه في طلب التخفيف تلك 
امراك لمارا م اراي ل مرّة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرّة الأخيرة» 
ففيها ما يُشْعِر بذلك لقوله تعالى: جما يِدْلْ القَْلُ لَدَيّ وما آنا بطلأم ليد رق: 19]. 

اليه الفأمن والتستعون: قال ابن أَبي بجخرة: «في امتناع النبي َه في المرة العاشرة 
من طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعاد عبد جعل اخقياره في 
مَوْضّاة رَبّه لأن النبي عه جعل اخختياره وإيثاره لِمَا أراد الحَقٌ تبارك وتعالى إِنْقَاأَه وإمضاءه» 
وهو فَرْضُ الصلوات الحمسء وذلك تكرم له عَه وترفيع؛ الأنه لورجع لِطَلَبٍ التخفيف فلم 
يُكَّف كما حُمَّف أولاً لكان اخديائه مُخالفاً للمقدور. فلما أن اختار وأُسْعِفٌ في اختياره كان 
دليلاً على ما استدللنا عليه وهو خُلّوَ منزلته على » فإنه ما دام يطلب التتخفيف أَسْعف في مناه 
ففي كل حالٍ من طلب ومن عدم طلب كان اختياره موافقاً للمقدور». 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١8‏ 
وفيه دليل للصوفية حيث يقولون: «إن الحال حامل ولا محمول»» لأن النبي َيه لما 


أن ورد عليه حال الإشفاق على أمنه بادر إلى طلب التخفيف عنهم ولم ينظر لغير ذللك» ثم لما 
وَرَد عليه حالٌ الحياء من الله تعالى لم يلتفت لأمته إذ ذاك ولا طلب شيئاً». 


التنبيه التاسع والتسعون: في هذا الحديث دليل على أن قَدَر الله تعالى على قِسْمَينء 
كما قدمنا. ادر الذي قَدّره ودر أينفذ بسبب واسطة أو دُعَاء هو فص هنا للخمسين 
صلاة لأنه تعالى لما أن أمر بالخمسين أَوَلاً وسبقت إرادته ألا ينفذ ذلك جعل بحكمته موسى 
هناك سبباً لرفع ذلك. والقَدّر الذي قَدّر إنفاذه ولا يَدِدُه راد هو فَوْصُه للخمس صلوات لأنه 
تعالى لما أن أَمَرَ بها وسبقت إرادته يإامضائها لم ينفع كلام موسى عليه السلام إذ ذاك لأنه من 
القدّر المحتوم. 

التنبيه الموفى ماثة: قال ابن دخية: «فإن قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى: «إمَا يُعَدّلُ القَولُ 
لَدَيّح رق: 0315؟ فإن كان المُراد لا يُجَدّل الر فكيف يطلق الحديثء لأن السياق في 
الأحكام فلهذا نَسَحْ الخمسين إلى حَمْس وتبديل التّشخ لا يبقى؛ فإن كان المُراد لا يبدل 
الحكم فقد تر ور أن الخ في الإحكام جائز وقد وقع في هذا الحديث إلى حَمس. فالجواب 
أنه تعالى إذا أخبر عن الحكم أنه مُوَبّد استحال التبديل والتُشخ حيتئذ لأجل الِلمو وقد أخبر الله 
تعالى أنه الفريضة أي أَبّدَها فلا يدل الخبر ولا يُمَوفع اللخ بعد ذلك والله تعالى أعلم». 


ويكون المراد أنه تعالى وعد هذه الأمة على أأسنة الملائكة أو في صحفها أن لهم أو 
خخيسين سلاة قي كل يوم ولق فالما تسيخها إلى نس صل للمدد نقض» إن الجر المراد 
لم ينه تنص لأن الحسنة بعشر أمثالهاء ولهذا قال تعالى: هن ع حَمْس وَهُنٌ خمسون4 أي هُنّ 
حَمْسٌ عدداً 0 اعتداداً. ذلك الفضل من الله» ويكون ذلك كقوله ذ في الصيام: «من 
صام رمضان وابعَة با شوال فكأنما صام الدهرة”"2» يتأويل أن الحسنة ب بعش أمثالهاء فستة 
لون في عشرة امال وستين عد ام الك 


واعثيرت الصلاة بما تحتاج إليه كل صلاة من وضوء ونحوه؛ فؤجد لهاما يأني على 
ساعتين وبعض الساعة غالباً فعلِم يذلك أن الخمسين لو استقوت على أمة لاستوعبت اليوم 
والليلة لما تحتاج إليه كل صلاة من طهارة وغيرهاء وكانت الطهارة واجبة التجديد في أُول 
الأمرء ثم سخ الوجوب إلى الئّدذب» فكأن المُصَلَّي من هذه الأمة لهذه الخمس استوعب 
الدّهْرَ صلاةٌ وكأنه أيضاً استوعب الدهر صياماً. 


.)0154 5١4 ( 871/9 أخرجه مسلم‎ )١( 
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والظاهر أن نقص الخمسين إلى حمس ليس من تبديل القول لأنه تبديل تكليفء وأما 
بعد الإخبار بالخمس والخمسين فتبديل أخبار. 

التنبيه الحادي والمائة: قال أبو الطاب وتّبعه ابن المنير: «جواز النُشخ قبل التمكن 

من الفعل قبل دخول الوقت مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة» وجرى كل فريق على قاعدته 

وعقيدته. فعند أهل الشئّة التكليف على خلاف الاستطاعة جائز » بل واقع إذ الأفعال كلها 
مخلوقة لله تعالى» والعبد مطالب بما لا يقير على إيجاده ولا يتمكن من التأثير في إحرازه؛ 
عملاً بقوله تعالى: طوَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعملُون» [الصافات: 345] بتقدير أن «ما)هنا مصدرية» 
والمعتزلة تجعل «ما» هنا موصولة وجرا على عقيدتهم في اعتقادهم أن العئد يخلق فِعْلَ نفسه 
ويُوجد طاعة رَبّه باستطاعته واختياره» ولا يسقط التكليف عندهم على خلاف الاستطاعة فلا 
يُقصَوٌر النّشخ قبل التمكن من الفعل كما تُتَصَوّر قاعدته. واستدل أهل الشئّة على جواز النُشخ 
قبل التمكن بأنه وقع. وأي دليل على الجواز نّم من الوقوع؟. ا 

ومَثلوا ذلك بقصة ة الذّبيح فإن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولدهى ثم حَقُف ذلك ونَسَخه 
إلى الفداء قبل أن مس ومن يسع الدّح ولا يمكن فيه الفغل. ومن هنا ضاقت على المعتزلة 
المضايق حتى غالطوا في الحقائق؛ واختلفوا في الأجوبة» فمنهم من قال لم يأمره بالذبح لأن 
ذلك كان في المنام لا في اليقظة» ولا عَفْلَ أَضَلّ من عقل مَنْ زعم أنه استظهر على نبي في 
واقعة هو صاحبُها وقضى فيها ومنه ظهرت» وعنه أَثُرت» فإن الذبيح قال فيما حكاه الله تعالى 
وصَوّبه طإيا أَتِ افعَلْ ما تُؤْمَرُ»4 [الصافات: 6 ونحن نقول إن راوي الحديث أَعْرف 
بتأويله وتفسيره؛ وقد بتبيينه وتنزيله. 

وخنئ لو تعارض تأويلان قَدّمنا تأويل صاحب الواقعة لأنه أنّهَم لها. فكيف لا يُقَدُم 
تأويل الذّبيح النبي الذَّكِيَ المُسَدّد المُصَّوّب من رَبٌ ب العالمين على تأويل المُبِعَدِع الصّالَ 
الحائر المشكين؟ ومنهم مَنْ قال: أَمَرَ ولكن بالمُقَدّمات: السَّدّ الئل والصَوْع وتناولٍ والمُذيّة). 
وهذا من الطراز الإول لتهافت القول؛ فإن إبراهيم قال: «إإنّي أَذْبَحك) [الصافات: ]٠١٠‏ 
ولم يقل أصرعك» وأيضاً ليست المقدمات «بلا»؛ ايها فين [إراخيم عاب الس الذي 
علم أن الحال لا ينتهي بغير الاضطجاع خاصة بما لا يَتَعَنّى بى حينهذ للفداءء فهذا أخيد عن 
السَنن وجنوح إلى العناد والعين. 

ومنهم من قال: (أمِر بالذّبْح ول ولكن انقلبت السكين أو لم تقطع؛ أو اتقلبت الغيق 
حديداً» وهذا من الكّمط المردود» وحاصله التّقْل بالتقدير وهو الكذب بعينه؛ ومنهم من قال: 
«ذُبح والْتَحم)؛ وهذه مُعَايرَةُ النقول ومكابرة العقول. وذلك أن الأمر لو كان على هذه المثابة 
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لم يقع الاقتصار في الآية على حكاية(إوثلُ للجبين» [الصافات: أو ]٠‏ ولكان ذِكد اذبح 
أوقع في الابتلاءٍ ولسقطت فائدة الفداء. فبطل ما قالوه؛ وتَعي ين القول بجواز الُشخ قبل التمكن 
بدليل وقوعه في قصة الذّبيح» فلا بمكنهم ترديد مثلها في قصة الإسراء إذ لا حََاء بأ َه أ 
في حق الأمة بخمسين صلاة ثم تُييخ ما نُسخ قبل أن يدخل وقت الصلاة فضلاً عن أن يمضي 
زمان يَسَعَْها. 


قال شيخنا السهيلي: وأما فَوْض الصلوات.خمسين ثم خط منها را بعد عَشْر إلى 
تحنس صلوات وقد رُوِي أيضاً أنها خطّت خمساً بعد حغس. وقد يمكن الجمع بين الروايتين 
لدخول الحمس في العَشْرء فقد تُكُلّم في هذا النقص من الفريضة أهو نشخ أم لا؟ على قولين. 
فقال قوم: هو من باب نشخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من 
وجهين: 

أحدهما: البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل لها لأن 
ذلك عنده من البداء» والبداء محال على الله سبحانه. 


الثاني: أن العبادة إن جاز ها قبل العمل بها عند من يرى ذلك فليس يجوز عند 
أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض وهبوطها إلى المخاطبين . .. إنما هي شفاعة سُفْعَها 
زول اله عق لأمنه وتراجمة راعنها ريه اليحفف ع أميدد لايد يُسَكَى مثل هذا نُشخاً). 


أما مذهب أَبِي جعفر النحاس في أن العبادة لا تخ قبل العمل بها وأن ذلك بدَاء فيس 
بصحيح لأن حقيقة حقيقة البَدّاء أن يبدو للآمر أي يتبيٌ له الصواب فيه بعد أن لم يكن تَبيْنه وهذا 
كال في حق من يعلم الأشياة بِلْم قدم. وليس النّشخ من هذا في شييء إنما النُشخ تبديل 
كم بحكم؛ والكل سابق في علمه ومقتضى حكمته كتشخه المَرَضٌ بالصِكحة والصّححة 
بالمرض ونحو ذلك» وأيضاً بأن العئد المأمور يجب عليه عند نو جه الأمر إليه ثلاث عبادات: 
الفغل الذي ري والعَرْم على الامتئال عند سماع الأمرء واعتقاد الوجوب إن كان واجباء فإن 

نح الحكم قبل الفغل فقد حصلت فائدتان: العزم», واعتقاد الوجوبء وعَلِم اللّهُ تعالى ذلك 
منه عِلْمَ مشاهدة. قَصَحٌ امتحائه له واخحتبازُه إياه؛ وأوقع الجزاء على حسمب ما علِمٍ من نيته 
والذي لا يتجوز إنما غ و تشع الأمر قل تروله وقبل علم الفخابلب به. والذي ذكر النحاس من 
نشخ العبادة بعد العمل بها ليس هو حقيقة حقيقة التُشخ لأن العبادة المأمور بها قد مضت وإنما جاء 
الخطاب بالنهي عن يثلها لا عنها. وقولنا ف في الخمس والأربعين صلاة الموضوعة عن 
مين 2 الست أحد وَجْهَ جي ما أن يكون تشخ ما وجب على النبي َه من أدائهاء وَرفع 
يه ادر لعز واقاء ار جره وهذا قد قدّمنا أنه نُسخ على الحقيقة» ونُسخ عنه ما وَجَب 
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عليه من التبليغ؛ فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما أَمِرَ به [وقول أبي جعفر إنما كان 
شافعاً ومراجعا يَفِي التُشخ فإن التُشخ قد يكون عن سبب معلوم فشفاعته عليه السلام لأمته 
كانت سبباً للتُشخ لا مطل لحقيقته» ولكن مسبو ماادكزنا ين حك السايخ الرائصيع عليه 
722222222 


الخبر أنه عليه السلام؛ ال 0 ا د 
المحفوظ وكذلك قال في آخر الحديث: : هي خمس» وهي خمسون والحسنة بعشر أمثالهاء 
فتأوله رسول الله عله على أنها خمسون بالمَضْلء فلم يزل يراجع ربه حتى بَيَ له أنها 
خمسون في الثواب لا بالعمل. 

التتبيه الثاني والمائة: قد عُلِم مما سبق جواز نشخ الفغل قبل التمكن من فعله؛ وأن 
ذلك صحيح في حقه عه وغير صحيح بالنسبة لأمته لاستحالة التُشخ قبل البلاغ إذ شرط 
التكليف تمكين المُكلّف من العِلْم به: أي إذا لم يكن العلم به شرطاً فإن نشخ التكليف قبل 
البلاغ يناقض ذلك. 


وقال ابن دخية: فيصح الُشخ في حق الم أيضاً بأ الإسلام بوجب على كل مسلم 
الدحول في فروعه وفي شرائع الدين بت بتفصيلهاء وكل من آمّن بالنبي َيه في حياته دخحل في 
الام على أن هنالك تكاليف منها ما تُرّل وبين بكل وجهء ومنها ما نُزّل مُجْمَلاً من وجه 
2 من وجه ونياه ير بعد وسَيتَرٌل» والإيمان والالتزا م شامل للجميع. فكما يجوز 

نشخ التكليف بعد أن يَُلْْ بخصوصية يجوز أيضاً قبله. وأكثر القواعد أن ما وَجَبَ مُجمَلاً ثم 
بين في وقت الحاجة كالصلاة والز لم يَفْرن بأول وجوبها ذِكرْ أعدادها ولا إعدادها ولا 
أوقاتها ولا هيئاتها ولا شرائطهاء بل للتكليف بها مستقر مع هذه الإجمالات» لأن المكلف 
بالالتزام الأول قد دخعل على التزامها على ما هي عليه في نفس الأمر. وقد قال النبي مُه لمن 
سأله عن الإسلام هو وأ تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت4»©20. فنجز التكليف عليه بهذه القواعد 
مُجَمَلَةٌ غير مُبيئة). 

التنبيه الثالث والمائة: قال ابن دِخيّة: وإذا سَمِعْتَ العلماء يتكلمون على التُشخ قبل 


.0٠١ -97( 40/١ ومسلم‎ )20( 1١١4/١ أخرجه البخاري‎ )1( 
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الفغل فاعلم نهم أرادوا قبل مُضِيَ رمن يَسَعٌ الفغل الأول. هذا هو المُحْعَلّف فيه وإلا فكل 
0 تَصَد يُقَصُوٌّر إلا قبل الفعل لأن ما قل مضى وانقطع التكليف به والنّشخ فيه. 
قال: وإذا سَمِعْتَهم يقولون د نشخ التكليف قبل البلاغ متعذر لأن شرط التكليف البلاغ فاعلم 
أنهم بريدون تنجيز التكليق. ذا هر المتروكا بلع . وأما أصل التكليف عندنا فلا يتوقف 
على ذلك فإن مذهبنا أن الأمر قديم مُحَمّق قبل وجود المأمور فطلا عن بلاغه والله تعالى 
المُوَفْق. 

التنبيه الرابع والمائة: قال ب بعض أهل الإشارات: «لما تمكنت المحبة من قلب موسى 
عليه السلام أضاءت له أنوار نور الطور ليقتبس» فاحتبس فلما نودى في الثادي اشتاق إلى 
المُتَادِي فكان يطوف في بني إسرائيل فيقول: من يحملني حتى أَبَلْْ رسالة ربيء ومراده أن 
تطول المناجاة مع الحبيب» فلما مَرٌ عليه النبي َه ليلة المعراج رَدٌدَهُ في أمر الصلاة سعد 
برؤية حبيب الحبيب. وقال آخر: لما سأل موسى عليه السلام الرؤية ولم تحصل له البْهة» َي 
الشوق ُفْلِقُه والأَل مُه فلما تحقق أن سيدنا محمداً َك ؛ مُنِح الرؤية وقتِح له باب المَزِيّة 
ا 

أُسْيَئْضِو شق الأزواع مِنْ تو أَرْضِكُمْ نعلي رامع أو أرى من ث1 مرَاكُمْ 

د عن لوث نكم عسامع تَججْودُونَ لي يا لْعَظِفٍ مِنْكُم عَسَاكُمُ 

َأَنْكُمْ حَهَانِي إِنْ حييتٌ وَإِنْ أنث فَهَاحَيَذًَاإِن م مِنَعَبِدَ هَوَاكُمْ 
وقال آخر: 

َِنْمَاالسُدْفِي مُوسَى يُرَدُدُه لِيَجِمَلِي شن لَيْلَى حِيِنَ يَشْهَدُهُ 

هدو سَتاها عَلَى وَجهِ الؤشولٍ فا لوكو رَسُولٍ جين أَفْهِدُهُ 

وقال آخر: لما جلس الحبيب في مَقَام القُب» دارت عليه كؤوس الحبء ثم عَادَ 
وَهِللُ «إمَا كَذّبَ القوَادُ ما رَأىم, [النجم: ]١١‏ بين عَيْنَيه وبِشْرُ «فأؤحى إِلَى عَبِدِهِ مَا 
أَؤْحَى) [النجم: ٠‏ مِلْءٌ قلبه وأَُنَيِه. فلما اجتاز بموسى عليه السلام قال لسانٌ حاله 


2 


لنبينا مَكله: . 
يا وَارِداً | مِنْأُمَيلٍ الْحَ يحبر عَنْ جيوّتي مَتْفٍ الأَسْمَاع بِالْحَمَرٍ 
2101111110 حَدّنْ فَقَدْ نَاب سَمْعِي الْهَوْمَ عَنْ بَصَرِي 
فأجاب لسان حال تبينا كه . 
ولَقَدْ حَلَوْتُ م الخ سِوْأََقُ مِنَ الكّيسم إذا صَوى 
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باح طرفي تَظرٌ أَكِلمُهَا فَعَدَوْتُ مَعْؤُوفاً وَكُئْبُ مُتَكَرَا 


١6‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
التنبيه الخامس والمائة: قوله فلما جاوزت نادى منادٍ: «أَئُضَيِتٌ فريضتي وَحَفْفْتُ عن 


عبادي)» من أقوى ما يُسْتَدَلٌ به على أن الله تبارك زتعالق كلم فيه بده ليلة الإسراء بغير 
واسطة. 


التنبيه السادس والمائة: ظاهر سياق حديث شريك أن موسى هو الذي قال للنبي عَللّه: 
«فاهبط باسم الله) لأنه ذكر عقب قوله عَّ: «قد والله استحيَيْتٌ من ربي مما أختلف إليه»؛ 
قال: «فاهبط»» وليس كذلك بل الذي قال له «اهبط باسم الله) جبريل؛ وبذلك جَرَمَ 
الدّاوُدي 


التنبيه السابع والماثة: قال السهيلي: «فإن قيل: كيف استباح النبي عه شُوْبَ الماء 

الذي في القدّح وهو مِلْكُ لغيره» وأملاك الكفار لم تكن أببحت يومئذٍ ولا مارم فالجواب 

أن العرب في الجاهلية كان في ترف العادة عندهم إباحة الل لابن السبيل فضلاً عن الماء 

كائرا يعهدون بذلك إلى رَعَاتهم ويشتر نه عليهم عند عَفّد إجارتهم ألا يمنعوا [الرّسّل وهو] 

٠‏ اللي من أعيد مد بهمء فكيف بالماء؟ وللحكم بالغؤف في الشريعة أصولٌ تشهد له وقد ترجم 

البخاري عليه في كتاب البيوع وخَرج حديث هِنْد بنت عُثْبَةَ وفيه: «خذي ما يكفيك وولديك 
بالمعروف). 


قُلْتُ: وذكر أئمتنا رحمهم الله تعالى في الخصائص أنه مه أُبيح له الطعام والشراب 
من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عه إليهما فإنه يجب على صاحبهما البذل له عله . 
قال تعالى: لني أَوْلّى بِالْمُوْمِنِيِنَ مِنْ ن أنْفْسِهخْ» [الأحزاب: 1]. 


التنبيه الثامن والمائة: الكلام على هس الشمس في المعجزات. 


التنبيه التاسع والمائة: قوله َه: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه» إلى آخره كذا في 
رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد والنّسائي بسدد صحيح؛ 0 
عبد الله بن الفَضْل عن أبي سلمة عند مسلم قال: «فسألوني عن أشياء لم أبتها فكوئتُ كر 
لم أكرب مثله قطء فرفعه الله تعالى لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتُهم بهه. . وفي 
رواية جابر بن عبد الله رضي اله عنهما: «نَجَلّى الله لي بيت المقدس فَطَفِفُتُ أخيرهُم عن 
أياته وأنا أنظر إليه». . ومعنى دجُلى الله بيت المقدس» كشف الحُججب بيني وبينه حتى رأيته؛ 
ويُشكمل أن يريد أنه حمل إلى أن وْضِع بحيث يرأه؛ ثم أعيد» ويؤيده رواية ابن عباس السابقة» 
وهذا أبلغ في المعجزات ولا استحالة في ذلك. وقد أخضر عَؤْشُ بلقيس في أل من طَقة 
عين. ووقع في حديث أم هانء ؟ عند ابن سعد: «فخُيّل إلى بيت المقدس فَطَفِقُتُ أخبرهم عن 
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أياته). فإن م نت اختمم أن يكون المراد أنه مَثُلَ قريباً كما قيل في حديث: أرِيثٌ الجنة 
والنار) ويؤيد قوله: «حتى جيء بمثاله). 


اتبيه العاشر والمائة: مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره: من المشهور اثنا 
عشر شيئاً: الأول: كون المعراج قبل البعئة وقدّمنا جوابه. الثاني : كوئه مناماً وتقدم الكلام 
على ذلك. الثالث: أمكنة الأنبياء في السموات وقد اتضح أنه لم يضبط منازلهم لكن وافقه 
الزهري في بعض ما ذكر. الرابع: مخالفته في محل سِدْرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة» 
ممالا يعلمه إلا الله تعالى» والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم. الخامس: 
مخالفته في الَهْرَيْن وهما النيل والقرَات وأن عنصرهما في السماء الدنياء والمشهور في غير 
روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما تحت سدرة المنتهى وتقدم جوابه السادس: سَّقٌ 
الصّدْر عند الإسراء وقد وافقته رواية عر كما تَقَُم بعش ذلك في أبواب صفاته. السابع: ذكر 
نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة» وتقدم الكلام على ذلك. 
الثامن: نسبة الدّنُوَ والتدلّي إلى الله تعالى؛ والمشهور أنه جبريل. قال الخطابي: «ليس في هذا 
الكتاب يعني صحيح البخاري أشنع ظاهراً ولا أَئع مذاقاً من هذا يعني قوله: «ودنا الجمار 
رب العرّة فتَدَلّى حتى كان منه قاب قوسَيْن أو أدنى) . فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد 
المذكورئن وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا مع ما في التّدَلّي من التشبيه» 
والتمثيل له بالشيء الذي تَعَلّق من فوق إلى أسفل. قال: فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا 
القدر مقطوعاً عن غيره» ولم يعتبره بأول القصة ولا بآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناهء وكان 
قُصَاراه إما رَدّ الحديث من أصله وإما الوقوع في التشبيه» وهما نَحطَآن مرغوب عنهما. 


«وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مُصَه* مُصَوحٌ فيهما بأنه كان رؤيا 
لقوله ف في أوله: «وهو نائم) وفي أخره: «استيقظ). وفي بعض الرؤيا مكل يُضْرَب لتنا وَل على 
الوجه الذي يجب أن د يُضْرّف إليه معنى التعبير في مثله» وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل 
أني كالمشاهدة». 


قال الحافظ: «وهو كما قال ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله: إن في الحديث 
الصحيح أن رؤيا الأنبياء وي فلا يحتاج إلى تعبير» لأنه كلام من لم شمن النظر في هذا 
المحل» ؛ فإن بعض مرائي الأنبياء يقبل التعبير» فمن ذلك قول بعض الصحابة 0 
الفصيفل: «فما أَوُْنَه يا سول الله؟) قال: «الدّين). وفي رؤيا الل قال: «العِلّم». لكن جر 
الخحطابي بن ذلك كان مناماًء وهذا مُتَعَقَب مُتَعَقّب بما قَدّمناه من ترجيح كونه في اليقظة بالأدلة 9 
أشنا إليها. 
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ثم قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله وإن القصة بطولها إنما هي حكاية 
يحكيها أنّس من تلقاءِ نفسه لم يَعْرُها إلى النبي عَيْتهِ ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله 
فحاصل الأمر في النقل أَنها من جهة الراوي أنس» وأما شريك فإنه كثير التفرّد بمناكير الألفاظ 
التي لا يتابعه عليها سائر الرواة». قال الحافظ: «وما نفاه من أن أَنْساً لم يُشِد هذه القصة إلى 
الله َك لا تأثير له؛ فأدنى أمره فيها أن تكون مُرْسَل صحابي» فإما أن يكون تَلَمّاها عن 
النبي َل أو عن صحابي تَلَّاها عنه. وسثل ما اشعملت عليه لا يُقال بالرأي فيكون لها محكُم 
الرفع. ولو كان لما ذكره تأثير لم يُحْمَل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاً وهو 
خللاف عمل المُحَدّثين قاطبةٌ فالتعليل بذلك مردود. 


ثم قال الحطابي: وإن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدَلّي للجبارعة وجل 
مخالفة لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير ومن تقدم منهم ومن تأَخر. والذي قيل فيه ثلاثة 
أقوال: : أحدها: دنا جبريل من محمد فَدَلُى أي تَعَوب منه» وقيل هو على التقديم والتأخير أي 
تَدَلَى فدنا لأن لدي سبب الدُنُو. الثاني: تَدَلَى جبريل بعد الانصباب والاندفاع حتى رآه 
مُتَدَلياً كما رآه مرتفعاًء وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلّى ذ في الهواء من غير 
اعدمادٍ على شيء وتّمَشكِ بشيء. الثالث: دنا جبريل فتدلّى محمد ساجداً لربه شكراً على ما 
أعطاه من الزُلْقَى. وتدازري هذا العديت عن َس رضي الله عنه من غير طريق شريك فلم 
يذكر هذه لألفاظ الشنيعة» وذلك مما يُقَوّي الظّنّ أنها صادرة من شريك». 


قال الحافظ: «قد أخر ج البمهقي من طريق الأموي في مغازيه عن محمد بن عمر بن 
أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هوَلقَدَ رَآهُ تز زه أخرَى) [النجم: 
١٠٠‏ قال: «دنا منه ربه»» وهذا سَئَدٌ حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك. ثم قال الحطابي: 
دوفي هذا الحديث لفظة أخرى تمد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره؛ وهي قوله: : اعلا 
يو)يعني جبريل إلى الجججار تعالى» فقال وهو مكالّه: «رَبٌ حَقُفْ عناء. قال الخطابي: 
«والمكان لا ينسب إلى الله تعالى؛ إنما 00 النبي عَُهِ في مُقَامه الأول الذي قام فيه 
قبل هبوطه». قال الحافظ: «وهذا الأخير مُتَعَينَ وليس في السياق تصريح بإضافة المكان 
إلى الله تعالى, وأما ما عرس تكلكا لعلف والجلت هد كنا راقم .وقد نقل 
القرطبي عن ابن عباس أنه قال: ودَنَا الله»» قال القرطبي: «والمعنى دنا أده وحكمه ول 
ادلي التزول إلى الشيء حتى يَقْدْبَ منه». قال: «وقيل التدلي تَدَنّي الرفرف لمحمد حتى 
جلس عليه؛ ثم دنا محمد من ربه6. وقد أزال العلماء إشكاله فقال: القاضي: وإضافة الدنوٌ 
الب هنا من الله تعالى أو إلى الله تعالى ليس يِدُنُوَ مكان وب مَدَى ينتهي إليه وإنما دُنَُ 
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النبي َه من ربه وقُبُه منه إبانة لعظيم منزلته وتشريف رتبته اعتناء بشأنه وإظهاراً لما لم يؤته 
اغبا ترفو راق انرا سرف ومخاهدة أمزار عذه وقترتة» كما قال جلو بن محمد الل 
من الله تعالى لا عد له يَدْهَ تثقهي إليه مطعخ قَهْم أو مطح وَهْمء ومن العباد بالحدود الغائِيٌة 

المنتهية إلى غاية». 
| وقال أيضاً: «انقطعت الكيفية عن الدُّنُ ألآّترى كيف محجب جبريل عن دنوه ودنا 
محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإ يمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه إليه وأزال من قلبه 
الشك والارتياب أي الذي عرَا خَحاولره: هل يغشى حضرة هذا القُرب وينال مواهبه من إنافةٍ 
وإكرام وشَّرَفٍِ وإنعام فأنجح | الله أمنيته لا الشك في ذلك إذ كان أَنْعَتَ الناس مَعْرِقَة قَةّ وإيماناً 
وأشكتهم جتنا وأقلكهم طمأنيٌ وسكوناً وإنما الدَنُو والقوب من الله تعالى أو إليه كنايةٌ عن 
جزيل فوائده إليه وجميل عوائده عليه تيس لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه» شط 
بالمكالمة وإكرامٌ ِشَرائْفٌ مُييفة» يول في دنه تعالى منه ما يل به في قوله عزكله: يد 
رَبُتَا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءٍ ل 
الوجوه من أن نزوله تعالى إنما هو نزول إفضال وإجمال وقبول توبة وإحسان بمعرفة وإشفاق». 

وقال الواسطي: ١م‏ تَوَهُم أْه ينفسه نا فقد بعل ؟ نَع مسافةٌ ولا مسافة لاستحالتها بل 
كلما دنا بنفسه من الحَق َدَلُى بغداء يعني كلما قَْبَ منه نزل بساحة البغد كناية عن هما 
جميعاً أو عن إدراك حقيقته إذ لا يدركها أحد, ولا دُنْوَ للحقٌّ ولا بُغد, لاستحالتهما. وأما قوله 
تعالى: «فإني قريب» فتمشيلٌ لكمال عِلْمه وإجابةٌ لتعاليه عن الوب مكاناً. ويُتَأوّل في الدُنْو ما 
يََلُ في قوله َيه ني حديث رواه 00 حكاية عن رَبّه تبارك وتعالى: ١مَنْ‏ تقوب مني 
شرا تَقَونتُ نت منه ذراعأه» وهو تمشيل مُق ب المعنى للأفهام؛ أي من تقب إلى طاعتي جازيثه 
بأضعاف ما تَقَوب به إِلَيّ. دومَنْ أَنَانِي ينْشِي أنيته هَرْوّلة)) أي سَبَقُُه بجزائه» فهو أقرب 
بالإجابة والقبول» وإتيان يإحسان» وتعجيل المأمول» تواباً مُضَاعَفاً على حَسّب ما تَقَكب به 
وقد سبق به طريق المشاكلة فسكاه تَقَدباً». 

التاسع: تصريحه بأن امتناعه مَل من الرجوع إلى سؤال رَبّه تبارك وتعالى في طلب 
التخفيف كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت أنه كان بعد السابعة. العاشر: قوله: معلا 
به الجَجار»» وهو مكانه تقدم ما فيه. الحادي عشر: رجوعه بعد الخُمْسء والمشهور في 
الأحاديث أن موسى أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى خمس فلم يرجع. الثاني عشر: 
زيادة ذكر «التّوْن بالتاء المُئئاة في الططشت» فإنه قال: «أَتِي بطشت من ذَهَب فيه تور من 


.)/084-1358( 5751/١ ومسلم‎ )1١40( 55/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 


ذهب فيُحتَمل أنه طَسشت صغير داخل طَّشت كيبر لثلا يَتَبدّد منه شيء فيكون في الكبير. 
وفي حديث أبي ذَّرَ رضي الله عنه ورواية شريك أنهم غسلوه بماء زمزم فييخقمل أن يكون 
أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإيمان» ويُختمل أن يكون الكو ظرف الماء 
والإيمان والّشت لما يِصَبٌ فيه عند القُشل صيانةٌ له عن التبدّد في الأرض وجرياً له على 
العادة في الطشت ومايوضع فيه الماء. 

لجيه الخادي عرو تمان في بيان غريب ما تقدم: 

«بينما): الأصل «, بن فأشيعت القفسة انارت الفا وزيدت الميم فيقال: «بينا 
وابيئما». قال في النهاية: وهما طَرْفا زمان بمعنى المُفَاجَأةَ وقال في المطالع: «بينا أنا» 
و«بيدما أناه من الب الذي هو الوَصْل لي أنا متصل بفعل كذا. 

المكيار بكسر الحاء وسكون الجيم وهو نا طبع مكة ومو القدار عليه بالبناء من 
جهة الميزاب وس شي حجراً لأنه حجر عنه بحيطانه وحليماً لأنه مُحطِعَ جِدَارُه عن مساواة 
الكعبة وعليه ظاهر قوله: «بينا أنا في الحطيم»؛ وربما قال: «في الحجرا» والشك من قتادة. 
وقال الطيبي: «لعله مه حكى لهم قصة المعراج فتكر بالحطيم تارةٌ وبالججر أخرى». وقيل: 
الحطيم غير الجر وهو ما بين المَمَام إلى الباب» وقيل: ما بين الركن والمقام وزمزم والحجرء 
والراوي َك أنه سمع في الحطيم؛ أو في الحجر. 

«أوسطهم خَيْرُ خَيْرهم. والأقرة0"© يضم المثاثة وسكون المعجمة الموضع المنخفض بين 
التّرقوتين» إلى أسفل بطنه أي ث سِعْرَتِه بكسر الشين المعجمة أي شّغْر ثر العانة. وفي رواية: ١فْسّقٌّ‏ 
جبريل ما بين نحره إلى ين وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة موضع القلادة من الصدرة. وفي 
رواية «إلى نيه بضم المثلثة وتشديد النون أي ما بين سر سُته إلى عانته. وفي رواية: «من قَصْتِه 
بفتح القاف وتشديد الصاد ابييل عوراب مسعره: وفي رواية: فرج صدري» ومعنى 
الروايات واحد. 

«الطّشت<© بفتح الطاء وسكون السين المهملة: وإِعْججامُها ليس بلّخن» بل لغة صرّح 
وات امدق د رقي به تخيير الموشَّين فيما يقال بالسين والشين»» وبمثناة وقد 
تحرف وهو الأكثر وإتيانها لغة طيء وأخطاً ع ارا وتُدْعَم السين في التاء بعد قلبها فيقال 
طَس وهي مؤنثة وجَمْغها طساس وطسوس وطسوت. 


.917/١ انظر الوسيط‎ )١( 
الطّساس: جمعٌ طسء وهو الطّستُء والناء فيه بدل من السين, فَجمِعَ على أَضْلِه ويجمع على طُسوس أيضاً. ال‎ )5( 
."761/7 والمعجم الوسيط‎ 2١74/5 النهَاّة لابن الأثير‎ 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج لل 

«اختلف إليه): تَرَدّد. 

«ممتلى؟) بالتذكير على معنى الإناى وفي رواية: «مملوءة»» بالتأنيث أي الطّشت» وفي 
رواية «مَحْشُوَأ بالنصب وأغرب بأنه حال من الضمير في الجار والمجرورء وفي رواية 
«مَحْشُوٌ)» وفي رواية شريك: بطَضْت من ذهب بمثناة فوقية ويأتي لهذا مزيد بيان. 

«إعمانا» 0 موق طايه 

قال ابن بي جهر جَهْرَة: وفي هذا الحديث أن الحكمة ليس بعد الإيمان أَجَلّ منهاء ولذلك 
قُرِنَتْ بهء ويؤيده قوله تعالى: «إوَمَنْ يُؤْ تَ الجِكْمة فَقَدْ أوتي خَيْراً كشيرا) [البقرة: | 
وقد اتكل قي تفسير الحكدة تقول إنها لولم المشكول على معرفة الله تعالى مع نفاذ البصيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكفٌ عن ضِدَّه والحكيم من حاز ذلك؛ قال 
النووي: «هذا ما صَهًا لنا من أقوال كثيرة»» انتهى. وقد ُظْلق الحكمة على القرآن وهومُشْتَمِلٌ 
على ذلك كله وعلى النبوة كذلك» وقد تُطلّق على العلم فقط ونحو ذلك. 

قال الحافظ: «وأصَع ما قيل فيها إنها وضع الشيء في محله» أو الفهم في كتاب الله 
وعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان وقد لا توجدء وعلى الأول قد يتلازمان 
لأن الإيمان يدل على الحكمة.. 

داب 00-7 إنما قال أبيض ولم يقل بيضاء لأنه أعاده على المعنى أي مركوب أو يُزاق. 

مُشرجاً مُلْجَماً» حالان من البراق. 

«الحافر»7'» أحد حوافر الدب سمي بذلك لِحَفْره الأأرض لشدة وَطَِهِ عليها. 

«الطؤف» بسكون الراء وبالفاء النظر. 

مُضْطرِ ب الأَدتين) أي طويلهما والطاء بَدَلَّ من التاء. 

ويَحَْفِرُ"© بهما رِجْلَيِه» بمثناة تحتية مفتوحة فحاء مهملة ساكنة ففاء مكسورة قال في 
النهاية: الحَفْز الحَتّ والإعجال. 

«عُؤف”" الفَرس) بضّمٌ العين المهملة وبالفاءٍ الشّغْر التّابت في مُحَدّب رَكَبته. 
«الأطلآف» جمع ظلْفَ بكس ر القلاء المخجمة الفقالة وهو من القّاء والبقر كالظقن 
للإنسان. ْ 
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)١(‏ انظر لسان العرب ؟6/9؟49. 
(؟) انظر اللسان ؟:/475. 
(") انظر المعجم الوسيط ؟إهؤه. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعاق بقصة المعراج 
وصَوت بأذنيها أي جمعت بينهما وأصل الصَّدٌ الجمع والشّدكاله في النهاية وفي 


الصحاح: الصَّرة السّدَّة من كوب وعيره. 


«ارْفَض) جرى وسال. 
«عَرَقأ منصوب على التمييز من الفاعل ولذا وَرَد مُحَفّفاً والمعنى قَتَبََأ من الاستصعاب 


وعَرقَ من خجل العتاب فوثب. 

والرّمام) بالكسر المِقُّوّد. 

وطَيِبّة»(2 من أسماء المدينة الشريفة. 

(يَهُوِي به) يُشرع السير. 

١مَذْيَن)‏ بفتح الميم وسكون الدّال المهملة وفتح المْمنّاة التحتية بلد بالشام تلقاء غَرّة. 

وطور سيناء»: الطور جبل ببيت المقدس وسيناء بكسر السين اسم للبقعة. 

«بيت لَخم) بلام مفتوحة فحاء [مهملة] ساكنة قرية من قُرَى الشام تلقاء بيت المقدس. 

العِفْريت) من الجنّ العارم الخبيث ويستعمل في الإنسان استعارة الشيطان له. 

«الشْغْلّة؛ من النار بالضّمَ وهي شبه الجذْوّة» والجذؤة مُكل الجيم الجمرة. 

وخر لفيه» أي على قمه. 

«الكلمات الّائٌات» أي الكاملة فلا يدخلها نقص ولا عيب» وقيل النافعة الشافية. 

لا يُجَاورْهْيْ) أي لا يَعَعدَاهُنّ. 

«البرَه بفتح الباء التَقِيّ. 

«الفاجر» المائل عن الحق. 

درل خلق. 

«طوارق الليل04© حوادثه التي تأني ليلاً. 

«الماشطة» اسم فاعل من عطّط الشَّعْرَ يدْشْطَه ويَنْشِطه بضع المعجمة وكسرها مَشْطاً 
سَرّحهء والتثقيل مبالغة. 


«المُشْط» بضع الميم وإسكان الشين ومع ضَمُها أَيضِأ وبكسر الميم مع إسكان الشين» 


(1) اللسان 94/4/ا؟. 
(؟) المعجم الوسيط ؟/5857. 


ومساحت رركن 0 
«راودو1(") المرأق» أي راجعوها. 
«فأمر بيقرة من نحاس» ا 0 0 تين فقاف2» قال الحافظ أ فوا المديني: الذي 


بقع لي في معناء أنه لا بريد شيعاً مضو ا على صورة البقرة» ولكنه ربما كانت قثا كبيرة 
واسعة فسكاها ب ب بَقَّرة مأخوذاً من التق الكّدَثُ شع أو كان شيئاً يسع بَقَرة نا مه يتوابلها فَسَمّيت 


بذلك. 

ولا تقَاعيي» 7" أي لا تتأري وك َوَقَفِي عن إلقائلك في النارء يقال تقاعس عن الأمر إذا 
تأر ولم يتقدّم فيه. 

3 ' رؤُوسهم؛ تُشْدَحَ كذا في الغريب. وقال في المصباح: تُكسَر. 


ويَشْرخون» يقال سرحت الإبل به سرحاً وسروحاً أيضأ وَث. 
«الضّريع)9©»: الشوك اليابس أو نباتٌ 5 0 مُنْتن الريح يرهي به البحر. 
الرقُوم) تمر شّجَر كريه الطّغم قيل لا يَف في شجر الدنيا وإنما هي في النار يَكرَه 
هل الثَارِ أكُلّهاء كما قال تعالى: ها 35 شَجَرَةٌ تَخْرْجُ في أَضْلٍ الججيم طَلْعُهَا كأنه رؤُوسٌ 
سه [الصافات: 514» 15] ورَضْف جهنم» بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها 
فاءء هي الحجارة المُحْمَاة واحدها رَضْفَة20). 


«النّيء» بالهمز وزان حمل كل شيء شأنه أن يُقالج ب يقن أرظع نم رطع يعال لع | 


نيء والإدغام والإبدال عاميّ. 
«الجخر» يضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهو التّقب المستدير. 
«التْوْر» بالمثلثة معروف.. 


«العُرْفه بالضِّمَ جمع غُرْفَة وهي الغلّة. 


.547/١ رَاوَدَةُ على الأمر: طلب منه فَعْلَةُ. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) اللسان 77957/6. 

الوضخ: السَّدْخ. والوضخ أيضاً: الدّق والكسر. انظر النهاية لابن الأثير 778/7. 

(4) المفردات في غريب القرآن 7968. 

(5) رَضَّفَهُ: كواة بِالرَضْقَة الوِضْفَةُ: الحجر المُحمى بالنارٍ أو الشّمس. انْظر المعجم الوسيط .501/١‏ 


حمل في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 

وال (ستبرق) ثخين الديباج. 

«الشنْدّس» رقيق الديباج. 

«العبقري» قيل هو الديباج وقيل البشط المُوَسّية وقيل الطنافس الّخان والأصل في 
العبغري قينا قيل إن شبقر قرية ية يسكنها الجنّ فيما يَدعُمون فكلما يَرَؤْن شيئاً فائقاً غريباً مما 
يض ضعب عمله تق أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها. 

واللؤلة2"2) بهمزتين وَيحَذفهما ويإثبات الأولى دون الثانية. 


«المزجان»: قال الأزهري وغيره هو صغار اللؤلؤ وقال الطرطوشي هو عروق هر تطلع 
من البحر كأصابع الكفّ» قال: وهكذا شاهدناه بمغارب الأرض كثيراً. 


«الأكواب»: جمع كوب: إناء لا عوْوَة له ولا خوطوم. 

«الصّحاف». جمع صَحْفَّة إناء كالقصعة. 

«الشعير) النار» وسَعَرتّها وأسعرتها أوقدتها. 

«الدّججال»: أصل الدّجْل الخلْط يقال رَجُلَّ َجل90" إذا لس ومَوٌه والدّجال فَمَال من 
بنية المبالغة أي يُكثِر من الكذب والتلبيس وهو الذي يظهر في آخر الزمان. 


«مَيِلَمانِيًَو”2): قال في النهاية الفَئِلّمِ العظيم الجنّة والمَهِلّم الأمر العظيم والياء زائدة 
وَالمَيلّماني منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة. 


أ 


«أقمر» أي شديد البياض. 
«وهمجان): شَديد البياض. 


١ذُرّي):‏ مُضِيء. 

«عبد العُرّى بن قَطن): بفتح القاف والمهملة وهو ابن عمرو بن جُنْدَب/ بن سعيد بن 
عابد بن مالك بن المُصْطلّق. هلك في الجاهلية» ووقع عند ابن مَوْدَويه: قطن بن عبد العْرى 
وهو وَهُْم من بعض رواته. 

الْعَمُود) بفتح العين المهملة وضمٌ الميم معروف يشو عه سكين راليعة كدر 
الميم وقتح الدال. 


)١(‏ اللؤلو: الدّن وهر يكرد قي الأعقاق مق توانست ألو ران له لناقة تعره ف بعض الحيوانات المائية الدنيا 
من الرخويات. واحدته: لؤلؤة. انظر المعجم الوسيط ؟/8117. 

)١(‏ لسان العرب ؟/1717.0. 

(7) انظر اللسان 714501//6. 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج يلدل 

وحاسرة) اسم فاعل من حَسّر. 

ديا أل حاشر» تقدم الكلام عليهما في الأسماء النبوية. 

«الكثيب”"©:: الل من الرمل. 

«طُوَال»: يقال رجلٌ طويل فإن زاد قيل طُوَال بالضَّعَ مُحَفُف فإن ار طؤال مُشَدّداً. 

«شَعْرُ سقط(" بفتحئّين وككيف ويسكن» ثم قد يُكسرء مُشكز مُسْتَؤْسِل؛ وجشمٌ سَبط 

تكن تكن عمه حسة المَدُ والاستواء. 

3 اعد أسمر: 

«أزّده بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة. 

سّنُوءة) بفتح الشين المعجمة وضّمْ النون وسكون الواو وبعدها همزة ثم تاء تأنيث حي 

0 من الهين يتسيوة إلئ: شتونة وهو عيد اله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد» 

يُنْسَبون إلى د شّئُوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزده ولقب 
ع ل ل ا اكد 1" بالهحز يتمروار. 
من 0 قال الداودي: «رجال 0 معروفون بالطول»: وفي رواية: كانوا ا 
الرّط0» وهم معروفون بالطول والأذمة. يعاتب رَبّهه وفي رواية سَمِعْتٌ صوتاً وَتَذْمِيراً فقلتُ 
من هذا؟ قال: هذا موسى. قلت: أَعَلَى رَيّه؟ قال: نعم قد عَرَف حِدّتّه. قال الخليل رحمه الله 
تعالى: 3 حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة المَؤجدة) والتذمر بذال معجمة مثله. 

«الجدّة» بكسر الحاء المهملة. 

«الشرح؛ بسين فراء فحاء مهملات وزن كُتُّبٍ جمع سر حة وهي الشجرة ة العظيمة. 

جلها بضم الجيم معظمها. 

«يثْل الزرابي» بزاي فراء كما رأَيمُّه بخط جماعة منهم الذهبي في تاريخ الإسلام 
والهيشمي في مجمع الزوائد والشيخ في تفسيره ججمع زِرْبيّة بتئليث الزاي وهي الطئفسة بكسر 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط ؟]//الال/ا. 
(1) انظر اللسان «/؟19171. 

إفة اللسان 6/4 ؟, 

(4) انظر لسان العرب 18170/9. 


5 في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
بعض المحدثين الروابي براء فواو وأظنه تصحيفاً وإن كان قريب المعنى. 

«الْحُمّة) بحاء مضمومة الفَحمّة. 

(السشِحْنّة) بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة أي الحاكة 

«بالكَلْقَة» بإسكان اللام ويجوز قَنْحُحها 9010 وبالإسكان حلق 
وحلق بفتح الحاء وكسرها. 

«يربط به الأنبياء» : قال النووي: كذا في الأصول (بد» بضمير المُذَّكر أعاده على معنى 
الحلّقة وهو الشيء. قال صاحب التحرير : المراد حلّقة باب مسجد بيت المقدس. 

«الخليل والأة والقانت» سبق بياثها في أسمائه الشرر يفة «المحاريب”427, قال في أنوار 
التنزيل هي قصور حصينة ومساكن شريفة سُمٌيت بذلك لأنه يُذَبُ عنها وئُحارّب عليها. 

«التماثيل) الصور ولم تكن مُحَرّمة في زمنه. 

«الجمّان؛ جمع جَقْنَة بفنتح الجيم وسكون الفاء وهي القصعة الكبيرة» قال ابن الجوزي 
في زاد المسير: قال المُفَسّرون كانوا يصنعون الققصاع الكبيرة كحياض الإبل يجتمع على 
الواحدة منها ألف رجل. 

«الجوابي» جمع جابية وهي الحوض الكبير يُجتى فيه الماء أي يجتمع. 

والأكمه» الذي يولد أعمى . 

دكافة للناس»: َقَدّم في الأسماء الشريفة. 

«قدور راسيات»: أي ثوابت قال في زاد المسير: وكانت القدور كالجبال لا تتحك من 
أماكتها يأكل من التدْ رأف رجل. 

«الُْقان» من أأسماء القرآن و سمي به لأنه قوق به بين الحق والباطل. 

«التّبيان»): بكسر أوله البيان الشّافي. 

«وَسَطأً»: خياراً عَذْلاً: الولو في دخول الجنة «والآخرون» في الوجود. 

«الوزر»: بأني الكلام عليه في أبواب عصمته. 

«ورفع لي ذكري»: يأني ذكزه في الخصائص. 

«جعلني فاتحا: أي لأبواب الإيمان والهداية إلى صراط مستقيم ولبيان أسباب التوفيق 
وما استعلق من العلم أو هو من الفتح بمعنى الُكم فجعله حاكماً في حَلْقَه فانفتح ما انغلق 


.١١1؟ انظر المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ول 
بيخ الخصتدن بأحاقة الحق وإيضاحه وإماتته الباطل وإدحاضه. 

وخائماً للنبيين»: أي آخرهم بَغثاً. 

«وَجْبَتُها» سقوطها. 

«النّجْد ما ارتفع من الأرض. 

«يَنْلون) يُشرعون. 

«تُجْزم الأرض(2. من ريحهم بالجيم تين من جيفهم. 

«الحامل المُيع» أي التي دنا ولادها. 

«الفطرة»: بالكسر الهُدَى والاستقامة. 

«المغراج) لَمَةَالشلّم وجمعه معارج ومعاريج. قال الْأَحْمّشُ إن شعت جعلت الواحد 
مرج ومغرج بفتح الميم وكسرهاء فعلى هذا يكون الجمع لِمَعْرَجٍ بفتح الميم مَعاريج بياء 
ومِغْرَج بكسرها مارج بغير ياء» والختارج المصاعد, ويُّقال عَرَجٍ في الشلم بفتح الراء يَعْرُْجٍ 
تضئها عروجاً إذا ارتقى وعرج أيضاً بفتح الراء إذا غمز من شيء أصابه في رجله فجمع(© 
ومَشَى بنهة لأمل إنالم يكن خلقةٌ أصليةة فإذا كان مِلْقَةٌ يقال عَرج بكسر الراء يَْرَج 

53 بَصَّْةُ إلى الشيء ارتفع وكل طامح مرتفع. 

«الجزقاة90») بويع ارقي ويجوز فيها فتح الميم على أنه موضع الارتفاع ويجوز الكسر 
تشبيهاً باسم الآلة كالمِطَهَرَة وأنكر أبو عبيد الكسر. 

«مُتَضّْد باللؤلق: أي جيل عه على بعض. 

دمحب بالتنوين: كلمة تقال عند المسّة بالقادم ومعناها صادفت رُخباً أي سَعَة ويُكُتّى 
بذلك عن الانشراح فوضع المحب موضع التٌرحيب. 

«وأفلا» أي أَنَبتَ أهلاً فاستأنس ولا تَسْتَؤحِش. 

دعاه الله أي أبقاه» من الحياة وقيل سَلَّم عليه من التحية والسلام وقول الملائكة: 
امن أخو المراد بهذه الأخرة 0 أو الإيمان المشار إليها بقوله تعالى: طإِنْمَا المُوْمِئُونَ 
إِخْوةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ 


.515/١ انظر اللسان‎ )١( 

(؟) الخمع: العرج ورجل في رجل خبمع أي عرج. انظر ترتيب القاموس .1١١/17‏ 
() انظر لسان العرب 77٠1/7‏ 

.1١911/7 اللسان‎ )2( 


1 في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 

«الخليفة»: تقدم في أسمائه الشريفة.. 

و المساء جاء«الشعرس: تمدع سحتو وفيه قم وتاح والأصل: قلي 
المجيء مجيئه 

«خَلْصَاء وضلا 

«عِلَئينَ»: اسم لأعلى الجنّة. 

«سججين(2): موضع فيه كتاب المُجار. 

«الأشودة»( "© جمع سَوَاد ويجمع على أَسَاود. قال النووي: قال أهل اللغة: السواد 
الشخص وقيل السواد الجماعة. وقال في التقريب: السواد نقيض البياض وكل شخص من متاع 
أو خيران والجمع أَسْوِدَة م أعازة: 

«نّسَم7" نبيه) بنُونَ فسين مهملة مفتوحتين جمع نّسَمة بالتحريك وهي الروح. 

«قِبَل يمينه) بكسر القاف وفتح المُوّححدة أي جهة يمينه. 

«هنيهة”*») تصغير هَنَةَ يعني شيئاً يسيراً والهاء بدل من الياء والأصل هُتئة هُنَكَة. 

«الأَخى ين جمع حُحوان بكسر المعجمة وضَّمّها الذي يؤكل عليه. وقال الخليل: هو 
المائدة. 


«أروّخ» تَعَيُرت رائحته. 


«المائدة؛ الخوان إذا كان عليه طعام. 

«جيف20) بكسر 0 وفتح الياء جمع جيفة وهي المَئِئّة من الدوابٌ والماشية 
سْمّيت بذلك لِتَعْيُر ما في جَؤْ 

«السابلة»: أبناء 00 المختلفة. 

ويَضِحجون) بالجيم يصيحون من الفرّع. 

«المَسّ» الجنون. 


.707١ المفردات‎ )١( 

(؟) انظر المعجم الوسيط .451/١‏ 
(؟) انظر المعجم الوسيط 515/7. 
(5) انظر المعجم الوسيط 5948/17. 
(ه) المصباح المنير .١186‏ 

(7) المعجم الوسيط .١6٠0/١‏ 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١‏ 


«المشافر) بالمعجمة جمع مِشْفّر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء وهي من 
البعير كَالْجَحْمَلّة من القَرس وهي من ذي الحافر كالشّفَة للإنسان. 

«ندِيَهِنٍ) بضم المُئلّئة وكسر المهملة جمع لذي يُذّكر ود يُوَنْثْ فيقال هو الثدي وهي 
الثدي ويج يمع أيضاً على أَنْدِ وزن أكل وربما مجمع على بِدَاء مثل سَهُم وسهام. 

«الهَمّازون) الذين يغتابون الناس من غير مواجهة. 

«النّكازون<"2) العيابون. 

«بايني الخالة»: قال ابن الشكيت: «يقال أبناء خحالة ولا يقال أبناء عَمة» ويقال أبناء عَم 
ولا يقال أبناء خال». قال الحافظ: «وسبب ذلك أن ابنئ الخالة َ كل منهما خالة الآخر 
بخلااف أبني العمئّة. 

(عيسى): أسم أعجمي غير منصرفء للعلمية والعجمة؛ وقيل مشتقٌّ من العيس وهو 
البياضء والأغيس الجميل الأبيض وجَمْعُه عيسى فقيل له عيسى لبياض لونه. وقيل من الس 
وهو السياسة وأصله عُوسًا فقَلِمَتٌ الواوياءًٌ لكسر ما قبلهاء وقيل له عيسى لأنه ساس نَفْسَه 
بالطاعة» وقلته بالمحبة. وأكقه بالدعوة إلى رَبٌ الهرّة. 

«مرع)»: اسم أعجمي فيه ثلاث عِلّل: العلمية والتأنيث المعنوي والجعة؛ وقيل معناه 
بالعبراني: خادمة اللهء وقيل أمة الله» وقبل المُخركة. 

(يحيى4: مشتقٌ من الحياة وطق عليه هذا الاسم لأنه وُلِد في حال شيخوخة ة والديه. 
وغالباً لا يطول تمر من كان كذلك؛ فوهبه الله تعالى هذا الاسم طمأَنةٌ لقلبيهما أَن ييا 
كثيرا وأنه وَلَدّيحيا بالمحبة» حي الجسم بالطاعة حي اللسان بالذكر حي السَرٌ بالمعرفة 
معضوماً من الثلة: 

«زكريا»: اسم أعجمي يُفْصَر ويد ومُرئ؟ بهما في السبعة» ويقال له زكريا بتخفيف الياء 
وتشديدها. وزكريا كان عالماً بالتوراة والإنجيل وكان إمام علماء بيت المقدس ومُقَدّمَهم وكان 
من تلاميذه أربعة آلاف عالم قارئ؟ للتوراة: «التّقَرِهِ مُحَُكاً جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو 
إلى سبعة. «وإذا هو بعيسى جَغد"): قال النووي: قال العلماء: (المراد بالجَعْد هنا جعودة 
الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشَّغْر). 

«مربوع؛ هو الرجل الذي بين الرِجَينَ في القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير. 


.4014 المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.5701/١ (؟) اللسان‎ 


١4‏ ' في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 


«سَبيِط الرأس» بفتح الباء وكسرها ويجوز إسكان الباء مع فتح السين ومع كسرها على 
التخفيف أي مُسْتَرْسِل الشّغْر وليس فيه تكسير. 

«الديماس”'©) بكسر الدال المهملة وتُفْئح ويإسكان المثناة التحتية» فَسَره الراوي وهو 
عبد الررّاق بالحَمام» والمعروف عند أهل اللغة أن الديماس هنا هو السّرّب» والمراد من ذلك 
وضْقُه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كنّ فخرج منه 
وهو عَرْقَان. قال السهيلي: وفي هذه الصفة من صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى الرّيّ 
والخضب في أيامه إذا أخيط إلى الأرض. 


«عروة بن مسعود) أ السادة الصحاية رضي الله عنهم. 

«يوسف): اسم أعجمي وتُقّلث سيئه وهو غير منصرف للعلمية والعُجْمَّة. 

«إذ هو قد أغطى» بدل من الأول بدل اشتمال «الشّطر): قال بعض شُوَاح المصابيح: 
المراد به هنا النصفء وقيل: البعض لأن الشَّطر كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه 
مطلقاً. قال الطيبي: وقد يُراد به الجهة أَيضاً نحو قوله تعالى: طقَوَلُ وَجْهَكُ شَطْرَ المَسْجِدٍ 
الحَرَام4 [البقرة: 5 ١‏ أي جهته «من الخشن) أي مَشْحَةٌ منه كما يقال على وجهه مَشححة 

اهارو: اسم اعتجيي العلجية والعجيمة وقيل نعزب 

«أدون» والأرن النشاط سمي به لنشاطه في طاعة يله تعالى» ثم قيل هارون كما قالوا 


في إِيَاك مَياك. 
«الومط» بسكون الهاء وفتحها ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى 
الأربعين. 


الغو جماعة الرجل عند الأأكثرين. 
«الأمُق» بضمتين وجمعها آفاق بِالمَدٌ أي النواحي 
«موسى) اسم مُعَب أصله «موة وهو بالعبرانية الماى «والسَا) وهو الشجر سمي به لأنه 
وُجد في الماء والشجر الذي كان حول قصر فرعون. 
(آدم ع طوّال): تَقَدْم. 


«جَاوَرَةُ): عَذَاه وفارقه. 


.1١ 4171/97 لسان العرب‎ )١( 


ع2 


«يَرْعَُم): يقول: 

وإسرائيل) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ ومعناه عبد الله وقيل 
صفوة الله وقيل م اله لأنه أسرى به لما هاجر» وفيه لغات أشهرها بيائن بعد الهمزة ؛ ثم لام» 
وقُرى؟ إسراييل بلا غز. 

والشّمَط0)): : بياض شعر الرأس يخالطه سواده والرجل أَشْمط وقَوْعٌ سُمْطَان مثل أسود 

سُوّدان وقد شّمط بالكسر شّمطاً والمرأة : 

لل ع ا رت ا ا وفي رواية: 
مُشيِداً ظهره بِالئُضْب على الحال. فائدة: نقل في النور أن السلطان الملك برقوق حال قن 
البيت المعمور من أي شيء هو؟ قال بعض الحاضرين بأنه من عقيق» ونقله عن بعض التفاسير. 

«الغراس) بكسر الغين المعجمة وبالسين المهملة يقال غَرَسْتُ تُّ الشجرة غَؤساً من باب 
ضَرَب» والشجر مغروس ويطلق عليه أيضاً ‏ غْرْس وغِراس بالكسر فاعل بمعنى مفعول مثل 
كتاب وبساط. 

«القراطيس» ) جمع قؤطاس ما يُكُتَبٍ فيه» وكسر القاف فيه أشهر من ضَمّهاء والمّوطس 
وزان جعفر فيه لغة. 

«وَلَمْ سوا إيمانهم 50 بشِوك 

«ثيابٌ رد(" أي لون الرماد. 

«أخد ما عليهم) بذ بضم الراء وفتحهاء » فالرفع على تقدير: ذلك آعِدُ ما عليهم, والنُضب 
على الظرف»ء قال القاضي: والرفع أجود. 

«الحلس) ‏ بحاء مهملة مكسورة وبفتح فلام ساكنة فسين مهملة. كساء يلي ظَهْر البعير 
القتَبء والمراد أنه لمَصَاعُرِه واختفائه عن هَهَة الله تعالى أَسْبَ شْبَةَ الجلس المختفي تحت القَتَب» 
ولهذا في بعض الروايات قال ولا طيء؛ وهو بهمزة في آخره. ويُقال لَطِىء بالأرض لطوءاً لْصِقَّ 
بهاء وهو شدة معرفته بهاء ولهذا قال مَه: «فَعَرَفْتُ فَضْل عِلّْمه بالله عَلَيّ. قال بعضهم: وإنما 
قال ذلك َه تواضعاً إذ لا خلاف أنه أفضلٌ حَلْقٍ الله» وإنما الخلاف في غيره من الملائكة. 
قلتٌ: أو قال ذلك قبل أن يصل إلى ما وصل إليه. 

«أسِنَ الماء("©) بة بفتح السين وكسرها يسن ل فت [أأ وأ وأُن تر غلم شرب فهو 


-ٍ 


آسَن. 


.771917/9 لسان العرب‎ )١( 
.17/71//9 (؟) لسان العرب‎ 
.١4 المفردات في غريب القرآن‎ )1( 


«النبتق): بفتح النون وكسر الباء ونسَكن ثمرة السَدْرة. 


«قلآل مَجره: قال الحطابِي بكسر القاف جمع قُلّة بالضِّمَ وهي الجرار الواحدة تسع 
قزبتين أو كثر وهر بفتح الهاء والجيم من قُرَى المدينة ولا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز 
الصّوْفء يريد أن ثمر السّدْرَّة في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند الْمْحَاطيين ولدلك 
وقع التمثيل بها. تنسيه: سُهِل: هل تمر سِدْرَة ة المنتهى كالثمار المأكولة في أنه يزول وت يَعْقبُه 
غيْره؟ وهل 0 يؤكل أو يسقط؟. 


«وإذا وَرَقها مثل آذان الفيلة»: بكسر الفاء وفتح المثناة التحتية بعدها لام» وحكى 
الزركشي ا وقال الدماميني: إنه سهوء والفيلة جمع فيل» رفي رواية: مثل 
آذان الفيول وهي جمع فيل أيضاًء ولا منافاة بين ذلك وبين قوله: «تكاد الورقة تُقَطِي هذه 
الأمة»» لأن المراد التشبيه في الشكل خاصّة لا في الكبر ولا في الأحصن. 

أنَْاره: جمع نَفْرَ بسكون الهاء وفتحها. 

«عَشِيها ألوان»: علاها ولأبَسهاء «فلما غشيها من الله ما غشيها» هو كقوله تعالى: «(إِذْ 
يَغْضَى السّذْرَةَ مَا يَشَى [النجم: ]١5‏ في إرادة الإيْهام للتفخيم والتهويل» وإن كان معلوماً 


كما في قوله تعالى: «فْفَشِيَهُم مِنَ الْيَمْ مَا عَشِيَهُْ4 [طه: 78] في حق فِرْعَؤْن. وقوله: 
قَرَاسُ بيان له. 


والربوجد2"0ع بزاي مفتوحة وبالدّال المهملة جوهر معروف ويقال هو الزمرد9© 
«يلُوذ بها): يطوف بها. 
«الفَرَاش) بالفتح جمع فَرَاسْة: الطير الذي يُلْقِي نفسه في ضوء السشراج. 


)١(‏ محمد بن عبد الدائم بن موسىء الشيخ الإمام العالم المفنن» شمس الدين أبو عبد الله العسقلاني الأصل البرماوي» 
المصري. مولده في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وأخذ عن الشيخ سراج الدين البلقيني» والشيخ سراج 
الدين بن الملقن» والشيخ زين الدين العراقي» والشيخ عز الدين بن جماعة» ومجد الدين البرماوي» والقاضي بدر الدين 
ابن أبي البقاء. وكان في صغره في خدمتهء وسمع الكثير وفضل وتميز في الفقه والنحوء والحديث والأصول وكانت 
معرفته بهذه العلوم الثلاثة أكثر من معرفته بالفقّه. وكتب شرحاً على البخاري لم يبينه» وجمع شرحاً على العمدة سماه 
جمع العدة لفهم العمدة» وأفْرَدَ أسماء رجال العمدة. وله الألفية في الأصول وشرحهاء أخذ أكثره من البحر للزركشي» 
وله مَنُظُومة أخرى في الفرائض وغير ذلك» ومات في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وثمانماثة. 
الطبقات لابن قاضي شهبة 2٠١١ 2٠١1/4‏ 7١٠ء‏ وإنباء الغمر 2171/8 والأعلام 20/9: وشذرات الذهب 
الات 

(؟) انظر المعجم الوسيط .58/8/١‏ 

(”) الرُمُدِدُ: حجر أخضر اللون» شديد الخضرة. شفاف» وأَشده خضرة أجوده وأَضصْفاه جوهراًء واحدته زمٌرّدة. انظر المعجم 
الوسيط .401/١‏ 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١‏ 

ملي على سبيلك»: بالبناء للمفعول» وهو صفة لقوله: أي أحد من أميك ثرا ك على 
طريقك. 

«القْرَات)»: 3 الفاء وبالتاء المبسوطة وَصَلاً ووَفُقاً. ومن قال بالهاء فقد أخطاً. 

«العْنْصٌر): بِضْمٌ العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة» ور االامل: 

«السلسبيل) اسم عَيْنِ في الجنة. 

«الكوثر): أن الكلام عليه في المخطائض وف أبوا عشرة نه 

#تطرد): يجري 

«عجاجا0)): كنيز الماء كأنه يع من تحززته وصّوْتٍ تَفَعْقّعِه. 

«الخيام) جمع خَيْم كفرح وفراخ وسَهُم وسهام وهو مثل الحَيْمَة وهو بيت تبنيه العَدب 
ا قال ابن الأعرابى ي: لا تكون الحهمة عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد 
ثم يُشقّف بالثُمَام بضم الثاء [المثلثة] وهو نت ضعيف له موص أو شبيه بالخوص» والجمع 
خَيمّات وَحِيَم وزان بَيِضَات عرف 

الوَضْرَاض2"7): بفتخ الراء وسكون الضاد المعجمة» لخر ى مثلها: الحصّى الصغار. 

الوذ بزاي فميم قرا مشدة مضمومات فذال معجمة» هو الز رجد. 

«حبأ لك»: بفتح الخاء المعجمة والمُوَحٌدة مهموزاً أي اذّخره لك رَبِك. 


«ابن حارثة): يأني الكلام عليه في الموالي. 
تابد اللؤلؤ'"2»: بجيم فنون مفتوحتين فألف فباء مُوَحدَّة فذال معجمة وهي القباب 


واللؤلؤ تقدم. 1 
«القيعان»: جمع قاع وهو المكان المستوي من الأرض» ويجْمَع أيضاً على أَقْرُع 


«الوجس(*)) بفتح الواو وسكون الجيم بعدها سين مهملة: الصوت الحَفِيٌ. 
«الدّلاء» بكسر الدال جمع دَلُو. 
«للإبل المُمَبة) أي التي بابي 


.5811/4 انظر اللسان‎ )١( 

(؟) اللسان #/1569. 

(5) انظر لسان العرب .596/١‏ 

(4) انظر المعجمٍ الوسيط 14/59 .٠١١‏ 

(0) القَتَتُ: الوخلٌ الصغير على قدر سنام البعير. والجمع أُقْتَاب. انظر العم الوسيط ؟/١؟/.‏ 


ف في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 
«يشكٌ أذفر»: يقال ذَفِر الشيء بالكسر دَقَراً بالتحريك اشتدت رائحته طيبةٌ كانت أو 
كريهة. 
«عاقر الثّاقة»: اسمه قُدَار بضم القاف والتخفيفء ابن سالف بالسين المهملة والفاء. 
«غشيها أنوار الخلائق»: إضافة تشريف كما يقال بيت الله. 
«الغربان» جمع عُرَاب. 
«ظهّر» ارتفع. 
00 قُدُوس(©) بضع أولهما أي ره عن سوء وعيب. 
مُسْئوّى»: بفتح الواو وبالتنوين: مَوْضِع مُشْرِف يُشْكوى عليه] أي يصعد وقيل. 
0 المستوى؛ [وفي بعض الأصول]: «بمستوى) بمُوَحٌدة بدل اللام وعليهما 0 
0 وعلى رواية اللام: قال التوربشتي : الام للهلة أو ارتفعت لاستعلاء مستوى أو لرؤيته أو 
لعته ويُحْكَمَل أن يكون مُتَعَلْقاً بالْمَصِْدَر أي طَهَوْت ظهور المستوى. ويُحْتَمَل أن 4 
بمعنى «إلى). 
قال تعالى: «(أوحى لها» أي إليهاء والمعنى: إني أَوَمْتُ مقاماً بَلَفْث فيه من رفعة 
المحلٌ إلى حيث الُلَْتُ على الكوائن فظهر لي ما يراد من أَر الله وتدبيره في خَلّقه وهذا 
هو المُنتَهَى الذي لا تَقَدَّ فيه لأحدٍ عليه. 
وقال الطيبي: دلام؛ العَّرَض ووإلى» الغائئة يلتقيان في المعنى» قال في ال الكَشّاف و9 
قوله تعالى: «كل يَجْرِي إلى أَجَلٍ م شي تسا 9 «فإن قُلْتّ: يجري لأل مُسَكى 
وجري إلى أَجَلٍ مُسَمٌى» أهُوَ من تعاقب الحرقين؟ قُلْتُ: كلًولا شلك هذه الطريقة ا 
الطبع ضَيّق لطن 9©, ولكن المعتّيّين أعصي 3 و 0 كل واحدٍ منهما ملائم 
لصِححة العُرض» لأن تَولّك: يَجْرِي إلى أَجلٍ مُسَئّى معناه يَِلعُه ينهي إليه؛ وقَوْلّك: يجري 
أجل ممسئى» ثريد: يجري لإدراك أجل مُسَئى 
فالحاصل أن «اللام؛ ودإلى؛؛ وإن كان معناهما أَعْنِي الإدراك والانتهاء ملائماً لصحة 
العَرَض فليستا متعاقبتين» فمعنى: ظَهَرْتُ إلى مستوى بَلَغْهُ والْتَهَيْتُ إليه» ومعنى المستوى» هو 
أدركتٌ مُشتّوى. 


.1341 5/7 لسان العرب‎ )١( 

(؟) اللسان ه/.هه"؟. 

زف يقال: فلان واسِعٌ القطن: واسع الصبر والحيلة عند الشدائدك» سخي كثير المال. وضده: ضيّق العطن. انظر المعجم ‏ 
الوسيط .516/1١‏ 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج فل 


«صريف الأقلام» بفنتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء وهو صوت حركتها وجريانها 
على المكتوب فيه من أقضية الله تعالى ووّخيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ وما شاء الله 
تعالى الذي يعلم بكيفيتها. ‏ . 

«العزش): السرير الذي للملك كما قال الله تعالى: «ولّهًا عَرْشُ عَظِيم» [السمل: 
نفل كاد وخ لوق بل لمكا وهو فوق الجنة والجنة فوق السموات» 
وفي الجنة مائة درجة ما بين كل دَرَجَتَين كما بين السماء والأرض» وهو كالقٌة على العالم 
وهو سقف المخلوقات» وقد بَسَطِتٌ الكلامَ عليه في «الجواهر النفائ ئس في تحير كتاب 
العرائس». 

«لسائه رطب من ذكر الله»: أي لم يجف. 

قلبه ملق بالمساجده كأنه ربط بها أو يا من العلاقة وهي المحبة. 

ولم يَسْتَسِيبٌ يَسْتَيسبٌ لوالديه؛ أي لم يُعوَطهما هما للشب وهو الشّثم ولا ججهما إليه بأن يست أبا 
غيره فيسب [هذاع أباه مجازاةً له. وقد جاء مد ات لا الآخر: وأن من أكبر الكبائر أن 
يَسْبٌ الرجل والديه». قيل: وكيف يَسْبٌ والِدَيِْه؟ قال: ويشك أبا الرجل فَعِشبْ أباه وأئده. 
دلكيك»: هو من التلبية وهي إجابةٌ المتَادِي أي إجابتي لك يا رَ كار محر هن 1ك والمكان 
وألّبٌ إذا أقام به» الت على كذا إذا لم يُقَارقه ولم يُسْتَعْمل إلا على لفظ التثنية في معنى 
التكرير أي إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت: أب إلبابا 
بعد إلْتاب. 

ويحفظون الكتاب المجيد»: يتلونه حفظاً 

«أناجيلهم): الأناجيل مع إنجيل وهو اسم كتاب الله تعالى المُتَرُل على عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 

«سَبِعاً من المثاني»: هي كل سورة دون الطوال ودون المائتين. 

«الؤغب» القَرّع وسيأني الكلام على ذلك في الخصائص. 

«قواتح الكلم» وفي رواية مفاتيحه ومفاتحه وهما جمع مِفْتَاح ومفْتح وهما في الأصل 
كل ما يُتوصل به إلى استخراج المُغْلَقَات التي يتعذر الوصول إليهاء فأخبر أنه أوتي مفاتيح 
الكلمء وهو ما يَسر الله لهامن البلاغة والفضاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائخ الجكم 
ومحابين العبارات التي أَغْلْقت على غيره وتَعذّرت. 

«وخواتمه» به فَضْل الخطاب. 

وجوامعه): أي من الكلمات القليلة الألفاظف الكثيرة المعاني. 


يل في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 

«المخيط»: بكسر الميم وسكون المُعْجَمَة وفتح التحتية وبالطاء المهملة ما خيط به 
الثوب. 

«المَلّك القائد»: بقاف فأليف فهمزة فدال مهملة: المقدُم. 

والعّه230ن: بالغين المعجمة: جمع أَغٌْ وهو هنا الأبيض الوجه من نور الوضوء. 

والممحجلين2'"'2؛: البيض الوجوه والوِجْلَينَ من نور الوضوء. 

«المُفُحمات»: بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء المهملة: الذنوب العظام الكبار 
التي تهلك أصحابها وتقودهم إلى النار والتقَُم الوقوح في المهالك. قال النووي: والمراد 

بعُفْرانها ألا ُحَلّد في النار بخلاف المشركين» وليس المراد» ألا يُعَذب أيضاً فقد تلم من 

نصوص الشَّرْع وإبجماع أهل الشئة إثبات عذاب العُصّاة من المُوَححدين». 

«َسَلْهُ: أصله فاشأله لأنه َم من السؤال» فتّقِلت حركة الهمزة إلى السين فحخذفت 
وَاسْتْغْنِيَ عن همزة الوصل فحذفت. 

«حَبَرْتُ7" الناس وبَلَوْتُ بني إسرائيل»: بمعنى جَرْبْتُهِم ومارستّهم وعالجتهم من 
0 ولقيت الشّنّة فيما رأيثُ منهم من نبذ الطاعة. 

وأن نعم): ب بفتح الهمزة في «أن» والتخفيف و هي المُفْسٌرة» فهي من معناه مثل ١‏ أي 
وهي بالتخفيف. «فلم يزل يرجع بين موسى وبين رَبّه): أي بينه وبين مناجاة ربه. 

ا ل 
ار سبب احد ع وح اتح للد كنا إن ععلها كنت ل شرا ومن 
هَعٌ بسيئة فلم يعملها لم تُكتَثْ شيئاً فأن عملها كيت سيقة واحدة. 

دلبيِك): تقدم. 

«وَسَعْدَيْك: أي إسعاداً لك بعد إسعاد أو مساعدة بعد مساعدة» والأصل في الإسعاد 
والمساعدة مُتَابَعةٌ الع أَمرَ رَبّهِ بّهِ ورضاه. 

«ومن هَمْ بسيئة ولم يعملها لم تُكتّب شيعاً): أي إذا لم يُصَعُمْ +2 على الفِغل كماهو 
مذكور في محله. 
)١(‏ انظر لسان العرب 575/6 والمعجم الوسيط ؟/54/8. 


)١(‏ لسان العرب ؟/88لاء 484لا., 
(؟) المعجم الوسيط ١/1١؟.‏ 


في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج ١7‏ 
0 0 0 5 5 5 5 
«ولكن أرضى وأسَلم): قال الطيبي: فإن قلت: وقوع هذا بين كلامّين متغايرين مَغْنىٌ 
0 واكم حتى اسْتَحْيَيِتٌ فلا أرجع؛ فإني إذا رجعت كنت غَيْرَ 
«يرهج): ب بفتح الهاء وهو العُتار وفي قوله: «ثم ركب مُنْصَرِفاً» دليل على أنه حالة الغؤوج 
د 
«العير»: بكسر العين المهملة ‏ الإبل بأحمالها.. 
«الغِرارتان2©'0): تثنية غرارة و هي الجولِق بجيم مضمومة فواو ليف فلام فقاف: الحؤج. 
«فظع2"0) عام فدزاءانسجمة مقبالة أ الْمتدٌ عليه هاب 
«بين طَهْرَانََاا: بفتح النون أي: بيننا. 
المُطْعِم بن عَدِيّ): بضم الميم وسكون الطاء وكشر العين مُحَفّف هلك كافراً. 
«مُضْعِداً شهراً): بميم مضمومة فصاد ساكنة فعَيّن مكسورة فدال مهملات. 
«متحدراً شهراً»: بميم مضمومة فنون ساكنة فحاء فدال مكسورة مهملتين فراء 
١جبَهْتّه):‏ بفتح الجيم والقوعية والهاد والتوفية أي نجع جه بالسكروة واصلة من إصابة 
الجَبهّة يُقال جبهته إذا أُصَيِتَ جبهته. 
وكوب كَريأ: وفي رواية: فكربثُ كُزيَة . بضم الكاف وسكون الراء . ما كُرِيْتٌ مِثْلّه 
قط والضمير في مثله يعود على معنى الك وهو الككزب َو لمعأو العأ الشيء. 
«الوؤحاء" : براء مفتوحة ة فواو ساكنة فحاء مهملة فأليف نمدودة: بَلَدّ من عمل القّد ع4 
على نحو أربعين ميلاً من المدينة ويقال على ستة وثلاثين ميلا ويقال على ثلاثين ميلاً. 
التنعيم””2): من الل بينه وبين سرف على فرسخين من مكة نحو المدينة. 
)١(‏ لسان العرب 87175/6, 
(؟) المعجم الوسيط ؟/596. 
(”) الوؤحاء 00 على نحو أربعين ميلا من المديئة. وفي كتاب مسلم بن الحجاج: على ستة وثلائين ميلاً. وفي 
زفق لقو 0 ثم السكونء 00 وقيل: بضمتين: قرية من نواحي الربّذة» عن يسار الشقياء بينها وبين 
المدينة ثمانية برد» على طريق مكة. وقيل: أربع ليال: قرية. 
)2( التنعيم: موضع بمكة خارج الحرم» هو أدنى الحلّ إليهاء على طريق المدينة,» منه يحرم المكيون بالغمرة.» به مساجد 


مبنيّة بين سَرِف ومكة. قال: على فرسخين من مكة. وقيل: أربعة. قلت: لا خلاف بين الناس أنه على ثلائة أميال من 
مكة. 


١)‏ في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 

«يَقُدُمها»: بضم الدال في المضارع وبفتحها في الماضيء يقال: قَدَم يَقْدُم قُذْما بضّعْ 
القاف في المصدرء أي تَقَدّم. قال تعالى: «يَقْدُمُ قَوْمَه يَوْمَ القيامة» [هود: ]. 

َمل أورق( يه أي في لونه بياض إلى سواد» قاله الأَضْمَعي. وقال أبو زيد: يَضْرِب 
لوثه إلى الحُضرّة. 

وأهريقت("©: الْكَكِت. 
دفي غعُدُوة): ضع الغين المعجمة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. 

«الوؤحة2"7: اسم للوقت من الزوال إلى الليل. 

هذا ما ير الله تَعالّى من الكلام على بعض فوائد القصة وشرح مشكلهاء وقد جمنت 
جزعاً في بيان تخريج أحاديثها سَكْيِمُ: «الإفراج في تخريج أحاديث قصة المغراج»» فمن تَوَكْف 
في ورود لفظ فليراجع ذلك الجزء يظفر بمعرفة مَنْ رواه من الأئمة» والله سبحانه وتعالى 
المُوَفّْقَ للصواب. 


.4431/ اللسان 0/56 لىق‎ )١( 
.5456 5/56 (؟) انظر لسان العرب‎ 
.741 520/١ انظر المعجم الوسيط‎ )9( 


في صلاة جبريل بالنبي عه ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة ١/1‏ 
الباب العاشر 
في صلاة جبريل بالنبي صلى النه عليه وسلم ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة 


روى الإمامان الشافعي وأحمدء وأَبو داود والترمذي وحشنه؛ والطحاوي”© والبيهقي 
عن ابن عباسء والإمام أحمد والنسائي والدارقطني والحاكم وصكححه وأَقَدُهِ الذهبي عن 
جابر بن عبد الله» والدارقطني والحاكم والإسماعيلي في معجمه. وابن الشكن في صحيحه 
عن أَنّس» » والدارقطني يإسناد جِيّد عن ابن حُمَرء والنسائي والحاكم وصَححه صشحه وأَهوه الذهبي عن 
أبي هريرة وإسحاق بن راهويه عن أبي مسعود الأنصاري» وعبد الورّاقَ وإسحاق عن أبي سعيد , 
الحُدْرِيٌ» وإسحق عن أَبِي بكر بن محمد بن عَغرو بن عحزم» عن يمه عن جه عرو بن حزم 
رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ في المطالب: إسناده > حسن» إلا أن محمد بن عَهْرو بن 
عَم لم يسمع من النبي عه لِصمّر نه فإن كان الضمير في بده يعود على أبي بكر تَوَقُْف 
على ماع أبي بك رمن تقر أن سول الله عله قال: «أميِى جبريل عند البيت» ‏ ولفظ 
الشافعي والطحاوي والبيهقي: «عند باب البيت» ونين فصَلّى بي الظهر حين زالت 
الشمسء وكانت قذْرَ الشّراك وصَلّى بي العصر حين صار ظِل كل شي مِثلّهه وصَلَّى بي 
العغرب حين أَفْطِر الصائي 9-1 بي الجشاء حين غابٍ السَّمّق وصَلّى بي القّجْر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائمء فلما كان الغد صَلَّى بي الظهر حون كان ظِله وله وفي لفظ: 
وكوقت العصر بالأمس» ‏ «وصَلّى بي العصر حين كان ظِلّهِ ليه وصَلَّى بي العطرب حين 
أفطر الصائم» وضلن بي العشاء إلى تُلْثْ الليل الأول» وصَلَى بي الفجر فَأُسْمّر»» ثم التفت 
فقال: ويا محمد هذا وقت الإنبياء من قبلكء والوقت ما بَينَ هذئن”"©). 


هذا ما وقفتُ عليه في صلاة جبريل بالنبي َيه بالصلوات الخمس» وأما عدد ركعاتها 
حين تُرضت فمن الناس من ذهب إلى أنها يُرضت أُول ما فُضت ركعقين ركعتين» ثم زيد في 
صلاة الحضر فأكملت أربعاً إلا المَغْرب وأولّت صلاة الشف ركعتين. وروى ذلك عن عائشة 
رضي الله عنها الشعبي وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق. ومنهم من ذهب إلى أنها 


)١(‏ منهم أبو جعفر أحمد بن محمد ين سلامة الطحاوي: وإليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. أخذ العلم عن 
أبي جعقر بن أبي عمران وعن أبي خازم وغيرهما. وكان شافعياً يقرأ على أبي إبراهيم المزني ققال له يوماً: والله لا جاء 
منك شيءء فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران» فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا 
إبراهيم لو كان حياً لكفّر عن يمينه وصنف واختلاف العلماء؛ و (الشروط» و «أحكام القرآن» و «معاني الآثار». ولد سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. طبقات الفقهاء للشيرازي .١1417‏ 

(1) أخرجه الشافعي في الأم /١/١‏ وأحمد في المسند 777/١‏ وأبو داود 77/4/1١‏ (97) والترمذي 774/١‏ (01149) 
وابن خزيمة في صحيحه ١78/١‏ (7100) والدارقطني 7598/١‏ 50 6). 


74> في صلاة جبريل بالنبي عله ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة 


فُرضت أول ما فُرضت أربعاً إلا المغرب فمُرضت ثلاثاً والصبح ركعتين» وبه قال الحَسَن 
ونافع بن جبير بن مُطْهِم وأبن جرير. 

ومنهم من ذهب إلى أنها ُرضت في الحضر أربعاً وفي الشمّر ركعتين» يُوْوَى ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وذ كد أَدِلّة هذه الأقوال والكلام عليها مذكور في المُطوٌ ت. 
وروى الشيخان وابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «افترضت العيادة على 
رسول لله عه أول ما افْرضَتُ ركعتين ركعتين كل صلاة ثم إن الله أَنَعُها في الحضر أَربعا 
وأقئها في السفر على فرضها الأول ركعتين». 


تنبيهات 

الأول: ذكر بعضهم أن المعروف في رواية المواقيت عند الببيت ‏ وروي عند باب 
البيت + وقد غلامت أنهاازواية الشائعي والفلحاؤي والبيهني: 

الغاني: المشهور في الأحاديث السابقة الابتداء بالظهْر. روى ابن أبي حَئِقَمة في 
تاريخه عن أحمد بن محمدء حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي إسحاق عن عَتْبَةَ بن مسلم عن 
نافع بن جبير عن أبن عباس رضي لله عنهما قال: هلما فُرضت الصلاة على رسول الله عَكه 
أناه جبريل فصَّلَّى به الصبح حين طلع الفجره» وذكر الحديث. وكذا وقع في رواية الدارقطني 
وابن حجان في الضعفاء من طريق محبوب بن جهم؛ وهو ضعيفء وفي رواية أبي هريرة عند 
النسائي: قال رسول الله عَيُه: «هذا جبريل جاءكم يُعَلّمكم دينكم»؛ فصَّلّى الصبح حين طلع 
الفجر. 

الغالث: قال أَبو تممر: لم أجد قَؤْلّهِ «هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك»» إلا في هذا 
الجبيكه يستئروابة ابن عنائن» قلت: قال القاضي أَبو بكر بن العربي رحمه الله: ظَاهِرةٌ يُوهِم 
أن هذه الصلوات في هذه ا مشروعة لمن قبله من الأنبياء» وليس كذلكء إنما معناه: 
هذا وقتنك المشروع لكء يعني الوقت المُوَسّع المحدود بطرفين: الأول والآخرء ووقت 
الأنبياء قبلك» يعني مثله وقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة لزنت وذات طَرَفَينَ 
0 إلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا هذه الم خاطة ةَ وإن كان غيرهم 

اوقد يد العشاء: دأَعْيموا بهذه الصلاة فإنكم ة قد فُضُلْثُمٍ بها علىٍ 
سا ثر الأم ولم مصَلهاأ م قبلكم وكذا قال أبو الفيح: ويريد بها التوسعة عليهم في أن للوقت أَولاً 
وآخحراً إلا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها». 


في صلاة جبريل بالنبي عه ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة . كن 

الرابع: استشكل بعضّهم لفظ «عند البيت» بأنه علق كان ينتقي بيت المقدس قبل 
الهجرة. ق قلت: ولا إشكال في ذلك لاحتمال أنه عه جعل البيت بينه وبين بيت المقدس» 
وكذلك رواية: «عند الباب» لا إشكال فيهاء إذ لا يلزم في كون الصلاة عند الباب أن تكون 
الصلاة إليه. 


الخامس: قال ابن المنير: «لما أمر الله جيعانه تفال حيريل أن ُعلّم النبي عله 
الصلاة» كانت هذه فرضاً عليه أنه مر بذلك» فكانت صلاة النبي يِه صلاة مُفْرِض خلف 
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مُفْترَض). 

السادس: قال الحربي: «أول ما فرضت الصلاة عليه: رَكعَمي أول النهار وركعتين آخره 
بسَتّده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دقْرَض رسول الله عَرهِ الصلاةً ركعتين ركعتين ثم زاد 
فيها في الحضره. قال أَبو عُمَر: اليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه 
الحربي» ولا يوجد هذا في أَثْر صحيح؛ بل فيه دليل على أن الصلاة التي ُرضت ركعتين 
ركعتين هي الصلوات الخمس لأن الإشارة بالألف واللام في «الصلاة) إشارة إلى المعهود». 
قال الحافظ: «الذي يظهر وبه تُجْمَع الأدِلّة أن الصلاة قُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا 
المغرب» ثم زيدت عَقِب الهجرة إلا الصبح كما روى ابن شُريمَة وابن حجان والبيهقي من 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رضت صلاة السفر والحضّر 
ركعتين ركعتين» فلما قَدِم رسول الله يِه المدينة واطمأنء زيد في صلاة الحضر ركعتان 
وبُركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وثْر). انتهى. 


ثم بعد أن استقر فُْض الرباعية قف منها ف ع 0 
دوَإذًا صَرَبثُمْ في الأَْض فَلَِس عَلَيكمْ متاخ أن تَفْصرُوا ِنَ الصَّلاةٍ إن عَفكُم أن يَفيدَكُمْ 
ان عفان الكَافين كثوا كم عدوا مرا بها سم .١‏ ان ا 
مأوذ نما ذكره غيره أن نزول آية الحخوف كان فا وقيل فَّ قر الصلاة كان في ربع الأول من 
السنة الأولى ذكره الدولابي وأورده الشهَهلي بلفظ بعد الهجرة ة بعام أو بنحوه» وقيل بعد 
الهجرة بأربعين يوماً. فعلى هذا فالمراد بقول عائشة ثشة: فأقرت صلاة السفر باعتبار ما آل إليه الأمر 
من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. 


السابع: قال السهيلي: هل هذه الزيادة في الصلاة : نسخ أم / لا؟ فيقال: أما زيادة ركعقين 
أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى تكون صلاة واحدة قُنَسْخْء لآن النسخ رفع الححكم وقد ْ 


ل في صلاة جبريل بالنبي ميته ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة 


ارتفع بعكم الإجزاوا”؟ من الركعتين وصار من سل فيها عامداً يدا لها وإن أراد أن ني 
صلائه بعد ما سَلَّم عامداً لم ب يُجزِه إلا أن يستأنف الصلاة من أُوّلهاء فقد ارتفع حكم الإجزاء 
بالنشخ» وأماازيادة في عدد الصلوات حتى الث خمساً بعد ما كانت . اثقين فشكيت 
نَشخاً عند أبي حنيفة» قال الزيادة عنده نَشخ» عبر انكلم وق ادلو ينه 
ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا. 

الثامن: في بيان غريب ما سَبَق 

«زوال الشمس:: عبارة عن ميلها من جانب الشّمال إلى جانب اليمين إذا اسْتَفْعَلْتَ 
القبلة. 


ين 


«الشّراكع”"): أحد سيور التغل التي على وجهها وقدره هنا ليس على معنى التحديد. 


.؟577/1١ يقال: أَمرأني الشيء: أي كقَانيء وثرؤى بالياء. انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
(؟) انظر لسان العرب 0/4٠6؟5. ش‎ 


جماع أبواب بدء إسلام الأنصار 1 اميل 


جماع أبواب بدء إسلام الأنصار 


الباب الأول 
في بهم 

قال السهيلي رحمه الله تعالى: «الأنصار > جمْع ناصر على غير قيانن في بقع تاعل؛ 

ولكن على تقدير حذف الألِف من ناصِر لأنها زائدة» فالاسم على تقدير عَذّفِها ثلاثي» 
والثلائي يُجْمَع على أفعال» وقد قالوا في تسوه صاحب وأصحاب وشاهد وأَشْهَاده. وفي 
الصحاح النصير الناصرء والججمع أنصار مثل شريف وأشراف» وججمع الناصر نَضْر مشل 
صاجب وصَّخب». انتهى. ا 

ولم يكن «الأنصاره اسماً لهم في الجاهلية بل سَعاهم الله تعالى به في كتابه كما 
سيأتي في الباب بعده. 

والأنصار جزبان: الأول: نو الأأوسءٍ قال السهيلي: وهو لُكَةَ القطية أو العِوّض. زاد في 
الزّمْر: وأوس رَّجْرٌ للمّتم والبقر» ودخول الألف واللام فيه على عد دخولها ني النّيِم جمع 
نَيِمِيّ» وهو من باب رومِيّ وروم» ومثل هذا إذا كان عَلَّماً لا تدخله الألف واللام. 
والغاني: بنو الخزرجء قال السهيلي: وهو في اللغة الريح الباردة» وقال بعضهم: هي 

الجَدُوب خاصة: وقال بعضهم في الزهر: الريح الشديدة. والأؤس والحََزْرَج ابنا حارثة - بحاء 
مهملة وثاء مثلثة ‏ ابن ثعلبة العَْقَاِ - بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فقاف فهمزة ممدودة» لََّبَ 
به لطول عُتقه . ابن عمرو مُرَيقِيَاء عي متصودة ران مشترحة لنتاة عزية اكه يفانت 
مكسورة فمُدَنَاة تحتية فهمزة ممدودة» لقب عمرو بذلك لأنه كان من ملوك اليمن؛ وكان يلبس 
كل يوم حُلََن فمِمَرّقهما بالعَشِيَ ويكره أن يعود هما ويانك أن اهما أعد خيره 6لا ني 
النور والروض رق كل يوم محلّة بالإفراد ابن عامر ماء السماء لأن قوة كازرا إذا تخطوا بت 
فيهم مالّه فكان يقوم لهم مقام مال السماء - ابن خاركة ..يحاء مهتملة ومتلكة ولق 
بالغِطريف ‏ بغين معجمة مكسورة فطاء مهملة ساكنة فراء مكسورة وفي آخره فاء» وهو في 
اللغة السيّد وفَرْخ البازي ‏ ابن امرى؟ القَّيِس ‏ ويُلَقّب: البطريق بباء موحدة فطاء مهملة ساكنة 
وفي ار قاف وهو القائد من قُوّاد الروم وهو مُعّةب» المع بطارقة؟ وهو في اللغة الشسمين 

من الطثر وغيره» وأيضاً المُحْعَال في مشيه ‏ ابن تَغلّبة ‏ يقب بالبِهْلُول بباء مُوَحدة مضمومة 


41 في نسبهم 
وهاء ساكنة وهو في اللغة السيّد ‏ ابن مازن ل زاد السَمّر ‏ ابن الأرد - أسم الأرد ودِرَا) 
بدال مكسورة فراء مهملتين فألف ممدودة ‏ ابن العَوْتُْ ‏ بغين معجمة مفتوحة فواو ساكنة فمثلثة 
ابن مالك 1 ا 
ويُضْرَف ولا يُضْرَف واسمه عامر وقيل عَبْد شَّمْس ‏ ابن يَشْجب 
كا لي ل ذا وزات لضو ولا يتصرف لمعي + ابن يقرب : نون 
مهملة وزان يَشْجب ‏ ابن قَخطان ‏ بتقاف مفتوحة فحاء ساكنة مُهْمَلئَينَ فنون» والنسبة إليهما 
قحطاني على القياس؛ ولقبه يَقْطن بمشنّاة تحتية فقاف فطاء مهملة وزان يَعْوْب وسُمّي 
بقحطان لأنه كان أول من قط أموال الناس من ملوك العرب واسمه مهزم ويقال إن قحطان 
كان أُول من تكلم بالعربية وهو والد العرب المتعربة وأا إسماعيل فهو والد العرب المستعريةه 
وقيل قحطان أول من قيل له: أَبَيتَ اللْغنء وعم صباحاء وذهب لزبير بن بكار إلى أن قحطان 
من ذرية إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الْهَمَدَِ وتقدم ضَبْطه في النّسب النبوي: ابن 
إسماعيل وهو ظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في قصة هاجر حيث قال وهو 
يخاطب الأنصار: «تلك كم يا بسو :ماء السماءة. قال الحافظ: «وهذا هو الراجح في نقدي». 
وبَسَط الكلام على ذلك. 


في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئهم والنهي عن بغضهم ليا 
الباب الثاني 
في فضلهم وخبهم والوصية بهم والتجاوز عن مُسِيئهم والنّي عن بُعْضِهِم 
قال الله سبحانه وتعالى: طوَالِّينَآوََاوصرْوا ُوليِكَ هُمْ المؤوئو نّ حفأ4 [الأنفال: 
4 /] وقال الله عز وجل: ظوَالِذِينَ وا الدّارَوَالإِيمَانَ من قَبِلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَنهِمْ 
وَلأَيَجِدُونَ في صُدورِهِمْ حَاجَةيِمًا أُوُوا وَيُؤْثرونَ عَلَى أَنْفْسِهم ول كان بهم حَصَاصَة 
وَمَنْ يُوقَ سح تفسه فَأُولَيِك هُمْ المُفْلِحُون» [الحشر: ] وقال تَقَدْسَ اشمه: طقَاِنْ يَكفْز 
بها مْلاءٍقَذ وكا يها قؤما يشو يا ك4 [الأنعام: ]. 
وعن غَيْلان بن جرير قال: «قلت لأنس: أَرَأيِتَ َ اسم الأنصار كنتم تُسَعُؤْنَ ةأفاكم 
الله؟ قال: بل سَمانا الله عَرْ عَرُوجَلٌ)» رواه البخاري والنسائي . وعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
يرفعه: «إن الله أمَدّني بأشد الناس أَلسشنا وأَدْوْعاه بابتي قيلة: الأوس والخزرج»» رواه الطبراني في 
الكبير. وعن أبِي واقد الليثي قال: كنت جالساً عند رسول الله َطْله أنه آت ذالتقم أده كر 
وَجهُه وسار الدّمُ في أساريره» ثم قال: «هذا رسول عامر بن الطْمَيل يَكَهَددُني فكفانيه الله 
بالبيتين من وَلّد إسماعيل با ب بتي َهلةه» يعني الأنصاره رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
وعن أنّس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله عه النّساء والصبيان مُقْيلين قال: 
عَسِبِتٌ أَنّه قال: من حوس فقام النبي عه ميلا فقال: «اللهم أنهم من أَحبٌ ححبٌ الناس إِليِ»» قالها 
ثلاث مراث. رواه البخاري”'). وعنه أيضاً قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عه 
ومعها صَبِيَ لها َكُلّمها رسول الله مُه فقال: «والذي نفسي بيده إنكم أححبُ الناس إليّ)؛ 
ونين رواه الشيخان والنسائي7©. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه يرفعه قال: قال النبي 
َه: «الأنصار لا يُحبهُم إلا مؤين ولا يتِمَضّهُم إلا مُنافق فمن أحبهم أحبّه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله6("» رواه الستة خلا أبو داود. وعن أنس رضي اللّه عنه يرفعه: «آيةٌ الإيمان حب 
الأنصار وآيةٌ التّفاق بُعْضُ الأنصار»©». رواه الشيخان والنسائي. وَعَنَ أنس رضي الله عنه أن 
0 الله عه م يبعض سكك المدينة فإذا بجوار يَضْرِئن بِذُفْن وَيتمَئّن وتقأن: بحن حرارين 
بنى التّجار يا حكذا محمد من جار» فقال رسول الله عله : «اللهم تعلم أني لأُبكنّ)» حديث 
ا أبن ماجه؛ وعن سعد بن عُبَادة يرفعه: (إن هذا الحيّ من الأنصار مِححئّة: حُيُهم 


.0086( ١١١/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 40/5 (دار الفكر) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (ه/ا١).‏ 
(*) أخرجه البخاري 117/17 (85/) ومسلم 80/١‏ ( 119 76). ش 
(4) أخرجه البخاري ١١1/7‏ ومسلم ١98 ( 88/١‏ 74). 


طدا في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئهم والنهي عن بغضهم 
إيمان وَبُعْضُهِم نفاق)2"0, رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد الحَُذْريٌ يرفعه: وخثُث الأنصار 


إيمان ويُعْصُّهم نفاق)”"» رواه الإمام أحمد. وعنه؛ «لا يَيِض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الآخحرع 0 رواه الإمام احم 


وعنه أيضاً يرفعه: «مَنْ أحني أحبٌ الأنصار» ومن أبغضني فقد أبغض الأنصار, لا يُحِيْهم 
منافق ولا يبغضهم مؤمن» من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه اللهى الناس دثار والأنصار 
شعارء ولو سلك الناس شِعْباً وسلك الأنصار شِعباً لسلكت شِعْبَ الأنصار» رواه الإمام أحمر*) 


وعن جدة رباح بن عبد الرحمن بن حُوّيطب يرفعه: ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يعحب 
الأنصار»ء رواه الترمذي وابن ماجه دون ذكر الأنصار فيه» وقال الترمذي عن البخاري إنه قال: 
هذا أحسن حديث في هذا الباب. وعن علي بن سَبْرَة عن أبيه عن جَدّه يرفعه: دأيها الناس لا 
صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم 
يؤمن بي من لم يعرف حقٌ الأنصارة» رواه البغوي في معجمه والطيراني في الأوسط. 

وعن الحارث بن زياد يرنه وين غك الأنصار أَحَيه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله 
رواه الإمام أحمد"». وعنه أيظا برق «والذي نفسي بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله 
للقي لله وهر يحبهء ولاييغض رجل الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه»» رواء 
الإمام أحمد والطبراني وسنئده صحيح”” ». وععن أنس رضي الله عنه قال: افتخر الحيان من 
الأنصار: الأوس والخزرج» فقالت الأوس: (مئًا غسيل الملائكة حنظلة أي عامر الراهب» 
ومِنًا من اهْئَرٌ له ععوش الرحمن, سَعْد بن مُعَاذ ومنا من حَمَثْه الدّيْ عاصم بن بن ابت 00 ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 585/0 والطبراني في الكبير ١4/7‏ وذكره الهيثمي في المجمع 18/٠١‏ والمتقي الهددي 
في الكنز 43 /70301). 

(؟) أخرجه أحمد في المستد 7١/8‏ وابن عدي في الكامل ؟/:“/. 

(5) أخرجه مسلم 87/١‏ ( /لا 17) والترمذي ( 5 75) وأحمد في المسند 4١5/7 - 7٠5/١‏ والطبراني في الكبير 
1ل .١‏ 

(4) ذكره الهيغمي في المجمع ١6/٠١‏ وعزاه للبزار بإسنادين وفيهما كلاهما عطية وحديثه يكتب على ضعفه؛ وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه ابن ماجه )١77(‏ وأحمد في المسند 0.01/7 والطبراني في الكبير 3-5 وابن أبي شيبة في المصنف 
مه .١‏ 

(7) ذكره الهيشمي في المجمع 4١/٠١‏ وعزاه لأحمد والطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير محمد بن 
عمرو وهو حسن الحديث. 

(/) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن بدر بن مالك بن عمرو بن 
عوف الأنصاري جد عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمه من السابقين الأولين من الأنصار.. الإصابة 5/4. 


في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئهم والنهي عن بغضهم نل 
الأقُلّح ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رَجُلَينْ خزيمة بن ثابت. فقال الخزرجيون: منا أربعة نفر 
جمعوا القرآن على عهد رسول أللّه َه لم يجمعه غيرهم: زيد بن انك ه وبر رين وأنت بن 
كمب» ومعلا بن بجبل»» حديث رو أو فى ولا والطيراتي في الكيرة » وفي الصحيح منه 


الذين جمعوا القرآن. 


1 وعن معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة يرفعانه: لين اع الأنصار أحبه الله ومن أبغض 
الأنصار أبغضه الله0©, 0508 وهو حديث حسن صحيح رواهٍ بار عن أبي هريرة 
والطيراتتي :عن معاوية, ل «من أحب الأنصار بي 
أحبهم ومن أبغض الأنصار فُيبخْضِي أبغضهم”" 2 حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه 
قال: ثالت الأنظار يوم ف بكة راصق تريذا. «والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقُطر من 
دماء قريش وغنائمنا رد عليهم). ف فبلغ ذلك النبي كه دعا الأنصار قال: فقال: «ما الذي 
بلغني عنكم؟» وكانوا لا يَكذِبون» فقالوا: «هو الذي بلغك». قال: َو لا يََضَوْنَ أن 0 
بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله عَْقُه إلى بيوتكمء لو سلكت الأنصار وادياً أو شِغْبا 

لسلكت وادي الأنصار أو شِعْهه” 02 رواه الشيخان والنسائي؛ وهو عند البخاري ضام 
حديث أَبي هريرةه وفي آخره: «ولّؤلا الهجرة لكنثٌ امراً من الأنصار». وعند التساتي بعد 
الشّعغُب: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار”*»»؛ فبكى الأنصار حتى 
احْضَلْت لِحاهم وقالوا: رَضِيئًا برسول الله َيه شما وعظأى حديث صحيح رواه الإمام 
أحمد. وعن أبي هريرة يرفعه: «لولا الهجرة لكنت ١‏ مراً أنصارياً! "ا روا الترمذي وخشتنه. 
وعن أبي فنا قتادة يرفعه: «ألا إن الناس دثار والأنصار شعارء ولو سلك الناس وسلك الأنصار شِْبا سْغبا 
لا تبعت ١‏ شب الأنصاره ولولا الهسجرة لكنت امراً من الأأنصارء فمن ولى من أمر الأنصار شيئا 

لحن إلى اخ مُخسنهم وليتجاوز عن مُسيئهم» من أفزعهم فقد أزع هذا الذي بين هذين”2) 

وأشار إلى نفسه) نيك ستو ور الإماء احم والط راي وزاد في آخره: يعني قلبه. وعن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند 657/11" ( ١4‏ 717 وذكره الهيئمي في المجمع 47/٠١‏ وعزاه لأبي يعلى وقال: 
إسناده جيد. ورواه البزار وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 741/١19‏ وذكره الهيئمي 47/٠١‏ وعزاه للطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد 
بن حاتم وهو ثقة. 

(7) أخرجه البخاري («دار الفكر) ومسلم في كتاب الزكاة .)1١75(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند 7//ا/ والبيهقي في الدلائل ١78/٠‏ وابن سعد في الطبقات ؟/111/1١.‏ 

(0) أخرجه البخاري 7178/١7‏ (9/744) ومسلم في كتاب الزكاة .)١88(‏ 

(1) ذكره الهيئمي في المجمع 85٠‏ وعَرَاه للطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داؤد وهو ضعيف. 
وقال ابن دقيق العيد: إنه وثق» وبقية رجاله ثقات. 


كينا في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئهم والنهي عن بغضهم 


الننافتب: مويله ألتوطكول الله نسم الفيء الذي أفاء الله تعالى بحُن من غنائم هوازن» 
تجسن فذكر الحديث وفيه: ثم قال: يا معشر الأنصار ألم كن يكم بلس 
وحَضّكم بالكرامة وسَمّاكم باحس الأميياء: أنصار الله وأنصار رسوله؟ ولولا الهجرة لكنت 

امرأ أنصارياً ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم. ولا تَوْضَوْن أن يذهب 
الناس بالشّاءِ العم وتذهبون برسول الله عَهِه؟ قالوا: قد رضينا. قال: «أجيبوني فيما قلت». 
قالت الأنصار: يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك» ووجدتنا على شفا حفرة من 
النار فأَيّدنا الله بلك» ووجدتنا صّلألاً فهدانا الله بك: فرضيئا بالله ريا وبالإسلام ديناً وميد ا 
فاصنع يا رسول الله ما شكت شعت فأوسع الحل. فقال النبي 2 الو أجبتموني بغير هذا القول 
لقلت صدقتم, لو قلتم: ألم تأتنا طريداً فآويناك» وديا فصدّقناك, ومخذولاً فنصرناك» وقَيلنا 
مارَدٌ الناس عليك؟ لو قلعم هذا لصدقتم». فقالت الأنصار: «بل الله ذو الفضل علينا وعلى 
غيرنا». ثم بكوا فكثُر بكاؤهم وبكى رسول الله عه معهم. رواه الطبراني في الكبير”©. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله َه وعليه مِلْحمّة متعطفاً بما 
ْ على مَنْكبيِه وعليه عِصَابةٌ دسْماء حتى جلس على الِثبر فححمد الله وأثنى عليه ثم قال: دأما 
بعد أيها الناس فإِن الناس كرون وتَقِلٌ الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. فمن وَلِيَ 
منك أمرا ير فيه أحد أ ينفعه فليقبل من مخينهم ويتجاوز عن مسيتهم». رواه البخاري 0 
وعن أنس رضي الله عنه يرفعه: «الأنصار كرشي بدي والناس سيكثرون وتَقِلُون فاقبلوا من 
مُخسنهم وتجاوزوا عن مُسِيئهم؛» رواه البخاري(© 


وعن أنس أيضاً قال: مو أبو بكر والعباس رضي لله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم يمكون فقال: ما يمكيكم؟ قالوا؛ ذكرنا مجلس النبي م مناء فدخل على الدبي 2 
فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي مَلَهُ وقد ء صب على رأسه حاشية بُزد قال فصَعِدٌَ المنبر ولم 
يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: رفوك بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 
وقد قَضَّوَا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من مُخسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم”2)) رواه 
الشيخان والنسائي والترمذي. 


الغا 


وعن أَسَيِد بن مُحضَير يرفعه: «الأنصار كرشي وعَئبتي وإن الناس يكثرون وهم يقلون» 


)0 أخرجه الطبراني في الكبير ١80/7‏ وذكره السيوطي في الدر 77١/5‏ وعزاه للطبراني 
(؟) أخرجه البخاري 5748/5" (774). 
5 أخرجه البخاري 11/197 (08031. 
(4) أخرجه البخاري ١١١/97‏ (0/849ا”). 


في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاؤز عن مسيئهم والنهي عن بغضهم ١41‏ 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم”"2), حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير. وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهماء يرفعه: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
اتديي ماي اعبار 000 0 را اد و 
محسنه0") حابت معو عد رو ل بلي وعن كعب 70 
الصحابة قال: «خطينا رسول الله عله فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد 

ثم قال: وإنكم يا معشر المهاجرين تَزِيدون وإن الأنصار لا يزيدون» وإن الأنصار عَيِبتي التي | 
مة وإنهم قد قضوا الذي عليهم وبَقِي الذي 
لهم»» رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد بن عاصم ف في ذكر قسم غنائم هوازن في المُؤلفة 
قلوبهم, وفي أخخره: وإنكم سَتَلْقَون يعدي آثرة فاشيروااحنى تلقوني على الحو "م رواه 
الشيخان. وعن أبي طلحة يرفعه: «أكْرى؟ قَوْمَك السلام فإنهم ما علمت أعفّة صُبْر)» حديث 
حسن صحيح) » رواه الترمذي والبرار. 

ش وعن عائشة رضي الله عنها ترفعه: دما يضر امرأةٌ نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت 
بين أبويها»» رواه الإمام أحمد» واليرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «أسلمت الملائكة 
طَوْعاء وأسلمت الأنصار طَوْعاً أوأبلمت عبد الفنسن لوغ حديث حسن روأه الطبراني في 
الأوسط©©. 

وعن أنس رضي ألله عنه يرفعه: «ألا إن لكل نبي تركة وضَيْعة؛ وإن تر كتي وضيعتي 
الأنصار فاحفظوني فيهم)" “» رواه اراي ني ارط وعنه يرفعه: «الأنصار أحبائي» وفي 
الدين إخواني وعلى الأعداء أعواني” ')» غريب رواه الديلمي في مسند الفردوس 
تنبيه في غريب ما سبق 
لئاه جمع لسان. 
دقَيلة» بفتح القاف وستكرة المثناة التحتية» َ الأؤس والخزرج. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 3360 وعزاه للطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

.770/ وذكره السيوطي في الدر‎ 104/١7 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 05-١ 4( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري ١47/387‏ (1/97). 

(4) ذكره الهيشمي في المجمع "١/٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير وفيه لين» وبقية 
رجاله ثقات. 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع 80٠‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده جيد. 

(1) أخرجه ابن الجوزي في العلل 5814/١‏ وابن حجر في اللسان 208/١‏ والذهبي في اللسان )18٠١(‏ وذكره المتقي 
الهندي في الكنر لمن 


144 في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئهم والنهي عن بغضهم 


لتقم أدتم أي سَارُه بشيء. 

«الأسارير»: خطوط الجبهة واحدها سر أو سِرّر والجمع أسرار وأسارير جمع الجمع؛ 
وفي تكملة الصغاني عن بعض أل اللغة هي الحُدّان والوجنتان ومحاسن الوجه. 

«إزائي ( بالزاي أي عدي أي بالقردب مني . 

«الشكك0 2 جمع كة بالكسر اه 

«الدّئَاره"©) بالكسر والمثلثة ما يتَدَثّْر به الإنسان» وهو ما يلقيه عليه من كساء وغيره 
فوق الشّعار. ْ 

«الشّعار»: ما وَلِيَ الجَسّد سُمّي بذلك لأنه يلي الشَّعْر المعنى أ الخاصة والبطانة. 

«الصّعْب»: بالكسر الطريق في الجبل. 

الدَّبْره: بفتح الدال المهملة وسكون المُوّححدة يقال لجماعة النحل والزنابير أيضاً قيل 
وهو المراد هنا. 

«الأقلح»: بالقاف والمهملة. 

«قِشماً»: بكسر القاف أي فيا 

«طريداً»: أي مُخُرَجاً من بلده. 

«الملحفة): بكسر الميم المُلاءة التي يُلْتَحَف بها. 

امتعطفاً بها»: أي ثانياً طَرَفّي الملحفة على كتفيه. 

«دشماء»): أي سوداء. 

«الكرش): ككيف ويُحَنُْف» والمراد هنا ما يحفظ فيه فيس المتاع. 

ا من الرجل موضع سيره وأمانته. 0 

أثرَة: بفتح الهمزة والمثلثة الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أراد أن يستأئر عليكم 
فيفضل غركم في لصيبة من الفي + 

سي 0 

صُبْر»: بضم أوله وثانيه جمع صَيِير وهو هنا مُقَدم القوم. 
00 الشيء المتروك أي الذي تركه الميت لوارثه. 
«الضّيْعَة): بالفتح العقار. 


.؟١861/7 انظر لسان العرب‎ )١( 
.١151//؟ (؟) انظر لسان العرب‎ 
.71814/5 انظر اللسان‎ )”( 

(4) انظر لسان العرب 717815/4. 


في بدء إسلامهم رضي الله عنهم ظ مك 
الباب الثالث 
في بدء إسلامهم رضي الله عنهم 
قال ابن إسحق: وكان رسول الله عَبَكه على ذلك من أمره كلما اجتمع له ناس بالموسم 
أتاهم يدعو القبائل إلى الله تعالى وإلى الإسلام ويغرض عليهم نفسه وما جاءهم به من الله تعالى 
من الهُدَى والرحمة: ولا يسمع بقادم يَقْدَم مكة من العرب له اشم وشَّرَف إلا تَصَدَّى له ودعاه 
إلى الله تعالى وعَرَض عليه ما عنده. وروى ابن إسحق بسَنّد جَيّد عن محمود بن لبيد قال: لما 
قدم أبو الحَئِسَر أنس بن رافع [مكة] ‏ فيما ذكره ابن إسحق» وبشّر فيما ذكره الزبير بن بكار 
في فِنْيَة من قومه بني عبد الاشهل يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع 


بهم رسول الله َيه فأناهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم في خير مما جِنْكُم له؟». فقالوا 
له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يُشركوا به شيعا 
وأنزل علي الكتاب»» ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن مُعَادء وكان غلاماً 
حَدَثاً: «أَيْ قوم هذا والله خَيْدٌ مما جعتم له). فأخذ أبو الحَهْسَر أنس بن رافع حَقْتَة من تراب 
البطحاء فضرب بها وجه إياس بن مُعَاد وقال: دغنا منك فَلَعَمْرِي لقد جتنا لغير هذا. فصمت 
إياس وقام رسول الله عَِكَْهُ عنهم وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بُعَاتْ بين الأوس 
والخزرج ثم لم يلبث إياس بن مُعَاذْ أن هلك. 

قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حَضّرَهُ من قوميٍ عنْد موته أنهم لم يزالوا يسمعونه 
يُهَلل الله تعالى ويُكبّره ويُسَبّحه حتى ماتء فما كانوا يَشّكون أن قد مات مسلماًء لقد كان 
استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سَمِع من رسول الله مله ما سمع. ‏ 


وروى أبو زرْعَة الرازي في دلائل النبوة له بسَنِد حسّن» والحاكم وصَحّحه عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع('2 عن أبيه عن جحدّه أنه خرج هو وابن حالته معاذ بن عفراء("؟ حتى قدما :200 


)١(‏ معاذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي.. ذكره الواقدي وقال: شهد غزوة بني قريظة مع النبي عه على فرس؛ قلت: وفي 
التابعين معاذ بن رفاعة آخر يروي عن أبيه وجابر وخولة روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل. الإصابة .١٠١8/5‏ 
(5) معاذ بن الحرث بن رفاعة بن الحرت بن سواد بن مالك بن غم بن مالك النجاري الأنصاري الخزرجي المعروف 
بابن عفرا وقيل: بحذف الحرث الثاني في نسبه وعفراء أمه عرف بها.. شهد العقبة الأولى مع الستة الذين هم أول من 
لقي النبي مَبَكله من الأوس والخزرج وشهد بدرأ وشرك في قتل أبي جهل وعاش بعد ذلك وقيل: بل جرح يبدر فمات 

من جراحته. الإصابة .١١4 3 ١1//5‏ 
(1) مكة بيت الله الحرام: بلدةٌ فيها الكعبة القبلة الثي يتويجه المسلمون إليها في صلاتهم من سائر الآفاق؛ سيت مكة؛ 
0 5 5 0 ا عاط 
لأنها تمك أعناق الجبابرة» أي تذهب نخوتهم وتذلهم. وقيل: لتمكك الناس بهاء وهو ازدحامهم. وتسكى بكة أيضاً 
بالباء ‏ لتبيكك الناس بها وهو ازدحامهم. وقيل: مكة أسم المدينة, وبكة أسم للبيت. مراصد الاطلاع لا 


5 في بدء إسلامهم رضي الله عنهم 
فلما هبطا من العييْةة') رأى رجلاً تحت شجرة. قال: وهذا قبل خروج الستة من الأنصارء فلما 
أنه قلنا نأي هذا الرجل لنستودعه راحاتنا حتى نطوف بالبيت» فجثنا فسلّمنا عليه تسايم 
أهل الجاهلية فد علينا تسليم أهل الإسلام؛ وقد سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ بالنبي» فأنكرنا فقلنا: من أنت؟ قال: 
«انزلوا» فنزلنا فقلنا: أبن هذا الرجل الذي بدّعي ما َدّعي ويقول ما يقول؟ قال: وأنا هو». قلنا: 
أغرض علينا الإسلام» فعرّضء وقال: من خحلق السموات والأرض والجبال؟» قلنا: لفن الله 
عز وجل. قال: ١‏ فْمَنْ خلقكم؟ قلنا: الله عز وجل. قال: «فمن عَمِل هذه الأصنام التي 
تعبدون؟) قلنا: : نحن. . قال: «الخالق أحق بالعبادة 3 المخلوق؟؟) قلنا: الخالق. قال: «فألتم أحق 
أن تعبدوا ربكم وأعم عَيكُمُوهُنَ ن والله أحق أن تعبدوه من شيء عَمِلكُمُوه وأناأدعوكم إلى عبادة 
الله عز وجل وشهادة أَلاً إله إلا الله وأني رسول اللهء وصِلّة الوجم ونوك العدوان وإن غَضِب 
الناس». فقالا: 0 هذا الذي تدعو إليه باطلاً لَّمَا كان من معالي الأموز ومحاسن الأخلاق» 
فأئْسِك راحاتنا حتى نأ تو البيت. فجلس عنده مُعَاذْ بن عفراء. 

قال رافع: دك ماران انر حي لا رستاة لاراوا ا 
فاستقبلتٌ البيت وقلت: اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقاً ذأخرخ تذْحه سبع مرات» 
فضربت بها سبع مرات» فَصِحَتُ: «أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». فاجتمع الناس 
عَلّيّ وقالوا: مجنون رَجُلٌ صََا فقلت: بل رجل مؤمن» ثم جفت إلى رسول الله َكل بأعلى 
مكة, فلما فلما رآني مُعَاذ بن عَفَْاء قال: لقد جعت بوجه ما ذهبت به يا رافع» لقد جعت وآمنت. 
وعَلّمنا رسولٌ الله مه سورة يوسفء وسورة العلّق: «اقرأ باسم ربك الذي خَلق. خَلَق 
الإنسان من علق». ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. 

بيان غريب ما سبق 

و(“ الحلّف» ‏ بكسر الحاء وسكون اللام: المُعَاقَدَة والمُعّاهدة على التعاضد والاتفاق. 
«أبو الحَهْسَر): اتح الحطاء الحبيلة رمكرن لماه الح باع ا 1 ذكره ابن 
مَنْدَ مَنْدّه في الصّحَابة» وذكره الحافظ في الإصابة في لاسا وفي الكتى في القسم الرابع فيمن 
ذُكر في الصحابة غَلَطاً. 

«إياس بن مُعَاذْ): ذكره ابن الشكن وابن حان في الصحابة» وذكره البخاري في تاريخه 
الأوسط فيمن مات على عهد النبي َه من المهاجرين الأولين والأنصار. 


(1) ثنيّة أمّ قردان الثنية في الأصل كل عقبةٍ في جبل مسلوكة. وقزدان بالكسر جمع قرادء وهي بمكة عند بثر الأسود بن 
سفيان المخزومي. 
(؟) المعجم الوسيط ١/؟191١.‏ 


في بدء إسلامهم رضي الله عنهم 5١‏ 
والشيئة('6يع: كل عَقَبة مسلوكة. 
«الأقداح): - جمع قِدْح ‏ بكسر القاف ‏ وهو عود السهم إذا قُوّم وإلى أن يراش فإذا 
كب فيهالنضل وريش فهو سهم؛ والمراد هنا السهم الذي يستقسمون ب. 


.515/١ انظر لسان العرب‎ )١( 


حل في ذكر يوم بعاث 
الباب الرايع 
في ذكر يوم بُعاث 

قالت عائشة رضي الله عنها: دكان يوم بُعغاث يوماً فَثّمه الله لرسوله عَيْه َم 


رسول الله عله وقد افْكَرق مَلَؤُهم وقلت سَرَوانُهم ومجوحواء فقَّدّمه الله لرسوله يده في 
دخولهم في الإسلام». رواه البخاري0" . 


بيان غريبه 


وبُعَاث): بضم المُوَحٌدة وك القَراز في الجامع فَنْحَها وبتخفيف العَيِنَ المهملة 
وآخره المثلثة ‏ قال الجمهور ‏ وقال ابن دُرَيْد: وذكر عن الخليل إعجامّها ولم يُشْمّع من غيره 
وإنما هو بالعين المهملة. وذكر الأزهري أن الذي صَْفَُاللَّْث عن الخليل. وذكر القاضي أن 
الأصيلي”" أحد رواة الصحيح رواه بالوَجهَين أي بالغين المعجمة والعين المهملة» وأن وجهاً 
واحداً هو الذي وقع في رواية أبي كّرَ بالغين المعجمة. ويُقَال إن أبا عُبَيِدّة ذكره بالمعجمة 
أيضاً. وبُعاث: مكان ويقال حِضْنء وقيل مززعة عند بني قُرَئْظة على ميلين من المدينة كانت 
به وَفعَة بين الأوس والخزرج قُيِل فيه كثير منهم؛ وكان رئيس الأؤس فيه. 


حُضَيْر بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية بعدها راء ‏ والد 
أسيد بن ضير وكان يقال له: مُحضَّيْر الكتائب؛ وبه تل وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن 
النعمان البياضي فقيل بها أيضاً. وكان النصر فيها أَولاً للخزرج ثم هُِم ضير فرجعوا وانتصرت 
الأوس وبجرح خُصَّيْر يومئذ فمات منهزماًء وذلك قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل بأربعين سنة 
وقيل بأكثر. قال الحافظ: «الأول أُصَحٌ». وذكر أبو الفرج الأموي أن سبب ذلك كان من 
قاعدتهم أن الأصيل لا يُفْعَل بالحليف» فقتل رجل من الأوس حليفاً للخزرج. فأرادوا أن 
يُقِيدوه؛ فامتنعواء فوقعت جهن لحرت أجل ذلك فقيل فيها من أكابرهم من كان لا يُؤْمَن 
أن يَتَكبّره ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره؛ وقد كان بَقِي منهم 
من هذا النحو عبد الله بن أَبَيَ بن سَلُول كما سيأتي بيان ذلك. 


.081457( ١1/8 أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفرء أبو محمدء الأموي المعروف بالأصيلي: عالم بالحديث والفقه. 
من أهل أصيلة (في المغرب) أصله من كورة دشدونة ولد فيها ورحل به أبوه إلى «أصيلا» من بلاد العدوة فنشأ فيها. 
ويقال: ولد في آصيلا. رحل في طلب العلمء فطاف في الأندلس والمشرق. ودخل بغداد سنة ١ه"اه‏ وعاد إلى 
الأندلس في آخر أيام المستنصر فمات بقرطبة. له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل) في اختلاف مالك والشافعي 
وأبي حنيفة. الأعلام 57/4. 


في ذكر يوم بعاث ش ١‏ 


اصرؤاتهم 10 بفتح المهملة والراء المخففة والواو» أي خيارهم. وَالسَرَوَاتَ جمع 
السّرَاة ‏ ب بفتح المهملة وتخفيف الراء - والسشراة - جمع السّري» وهو الشريف. 

امجرحوا» للأكثر بضم الجيم والراء | رة مُثْقَلاً ومُحَفْفاً فحاء مهملة» وعند 
الأصيلي بجيمين جَربجوا أي اضطرب قولهمء من قول الب مرج الخائم إذا جال في 
الإصبع» وعند ابن أبي صُفْرَة بحاء مهملة مفتوحة من الكرج: أي ضيق الصدرء وعند 
الوبماي وعبدوس والقابسي: «وخرجوا» بفتح الخاء المعجمة والراء من الخروج» وصَوّب 
ابن الأثير الأول وقال صاحب التقريب إنه المشهور» وصوب غيره الثالث. 


,؟٠١٠١‎ 57/9 لسان العرب‎ )١( 


١14‏ في بيعة العقبة الأولى 
الباب الخامس 
في بيعة العقبة الأولى 


وكانت في رجب. وقال الزهري وابن عُقْبة وابن إسحق: «فلما أراد الله سبحانه وتعالى 
إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز موعده له» حرج رسول الله مُه في الممؤسم الذي لَقِي فيه 
النفر من الأنصارء نعرض نيليه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو 
عند العقبة لَقِي رَطاً من الخزرج راد لله بهم خيراً. فقال لهم: امن أنتم)؟ قالوا: : نَقَر من 
الخزرج. قال: «أمِن موالي يهود؟» قالوا: نعم. قال: لأفلا تجلسون أكنّئكى؟ قالوا: بلى» من 
أنت؟ فانتسب لهم وأخبرهم حَبَرَّه. د معه. فدعاهم إلى الله عز وجلء وعَرَض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم به من الاسلام أن يهودء كانوا معهم في 
بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم؛ وكانوا [هم] أَمْلَ شك وأصحاب أوثان» وكانوا قد عَزُْوهم 
ييلادهمء فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبياً مبعوث الآن قد أَطَلُ زماله» عه فنقتلكم 
قَنْلَ عادٍ وإرّم. 

فلما كلم رسول الله عَيهِ أوايك النفر ودعاهم إلى لله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما 
سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته) فقال بعضهم لبعض: يا قوم 
تَعَلْمُوا والله إنه للَبِيَ الذي تُوعدكم به يهود فلا تَسبمَئكُم إليه [فأجابوه إلى ما دعاهم إليه] بأن 
صَدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. ثم قالوا: قد علمت الذي بيننا من الاختلاف 
وسفك الدماءء ونحن حِرَاصٌ على ما أرسلك الله به مجتهدون لك بالنصيحة؛ وإنا لنشير 
عليك برأيناء فامكث على رلك باسم الله حتى نرجع إلى قومناء فنذكر لهم شأنك» وندعوهم 
إلى الله ورسولهء فلعل الله يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهمء فإنا اليوم متباغضون 
متباعدون» ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل. فرضي بذلك رسول الله َه وانصرفوا 
راجعين إلى بلادهم وقد أمنوا وصَدَّقوا. 

وهم فيما ذكر ابن إسحق في رواية ستة نفر من الخزرج: 

١‏ - من بني النّجار: أبو أمَامَة مَة أسعد بن زُرَارة - بضم الزاي ‏ ابن عُدّس بن عُبِهِد بن ثعلبة 
ابن غنم بن مالك بن النجار. 

؟ ‏ عوف بن الحارث ابن رفاعة ‏ بكسر الراء وبالفاء ‏ ابن الحارث بن سَوَاد بن 
مالك بن عَنْم بن مالك بن النّجار وهو ابن عَفْراء. 


 "‏ ومن بني زُرَيْق ‏ بتقديم الزاي على الراء ‏ ابن عامر بن زُرَيْقَ بن عبد حارثة بن 


لطم الأولى لحل 


4 - ومن بني سَلِمَة ‏ بلام مكسورة - [ابن سعد بن علي بن أسد]: قطبة - بضم القاف 
وسكون الطاء المهملة وبالموحدة ‏ ابن عامر بن حديدة بن عمرو بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب 
ابن سَلِمَة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج بن حارثة. 

ه - ومن بني حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَّلِمَة: عُقبَة - بضم العين المهملة 
وسكون القاف ‏ ابن عامر بن نابي بنون فألف فباء مُوكحدة فمثناة تحتية ‏ ابن زيد بن حرام بن 


1 - ومن بني عبيد بن عَدِيٌ بن غَنُْم بن كعب بن سَلِمَة: جابر بن عبد الله بن 
رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد... 


وفي رواية جرير بن أبي حازم عن ابن إسحاق بدل عُقْبَة بن عامر» مُعَاذْ بن عفراء» وعند 
موسى بن عقبة عن الزهري عن عٌروة أنهم ثمانية. وهم: مُعَاذ بن عفراء» ودّكُوَان ‏ بفتح الذال 
المعجمة وسكون الكاف ابن عبد قيس بن خَلّدة بن مُخلِد بن عامر بن رُريْقَ» وعجادة . بضم 
العين المهملة فباء مُوحدة ‏ ابن الصامت بن قيس بن الأصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن 
عوف بن الخزرج بن حارثة» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلية بن حَرْمَة بن أَضْرّم بن عَهْرو بن 
كارة من بني م غَصَّئْئّة ثم من بَلِىَ حليف لهم. وأبو الهيشم بن التبّهان('© بن شم بن الحارث» 
وعُويم - بضم العين المهملة وفتح الواو وسكون المُئثّاة التحتية ‏ ابن ساعدة من بني عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة. 


بيان ما سبق 
«العقبة الأولى»: قال المحب الطبري: «الظاهر أنها العَقبة التي تُضاف إليها الجمرة إذ 
ليس أَظهر منها وعن يسار الطريق لقاصد يمنى من مكة با شِعْبٍ قريب منهاء فيه مسجد مشهور 
عند أهل مكة أنه مسجد البيعة, وهو على نَشَرِ من الأرض» وتجردان يكون المراد من العقبة 
ذلك النشَ وعلى الأول يكون قد تيب إليها لِّْبهِ منها» قال في النور: «وجزم غيره بأن البيعة 
التي وقعت عندها البيعة هي العقبة التي تضاف إليها الجمرة». 


)١(‏ أبو الهيشم بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعور الأنصاري الأوسي. انظر الإصابة 
يذلتية 


لل ظ في ببعة العقبة الأولى 
دموالي يهود»: أي حلفاؤهم؛ وهم سُمُوا حلفاء لأنهم تحالفوا على التناصر والتعاضد. 
«الدمُط): بسكون الهاء وتُفْتح دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى 


أربعين. 
ويهود»: لا ينصرف للعلمية والتأنيث. 
«أَظَلْ زمانه): بفتح الغلاء المعجمة وتشديد اللام أي قدب ودّنًا. 
«قثل عَادٍ وإرم»: أي نستأصلكم. 
«تَعلّمُواه: بفتح اللام المُشَّدّدَة ومعناه اعلموا. 


في بيعة العقبة الثانية / ١‏ 
الباب السادس 
في بيعة العقبة الثانية 

قال ابن إسحاق: فلما كان العام المُقُبل وَانَى الَؤسم من الأنصار اثنا عشر رجلا 
فبايعوا رسول الله زه على بيعة النساء وذلك قبل أن يُفْرَضِ عليهم الحرب» وهم: : أَشْعَد بن 
زُارة» وذّكوَان بن عبد قيس الزرقي؛ وعُجَادة بن الصامت» والعباس بن عُجَادة بن نَصْلَة 
. بالنون والضاد المعجمة ‏ وقُطَبَة بن عامر بن حديدة» وعُقْبَة بن عامر بن نابي؛ وعوف بن 
الحارث بالفاء ‏ ابن رفاعة» وعُوتم بن ساعدة» ومالك بن التيهان بمثناة تحتية مُُحَفُفة عند 
أهل الحجاز وعند غيرهم بتشديدها . ومُعوذ بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فواو 
مكسورة مُشَدّدةَ فذال معجمة ابن الحارث؛ أخو عوف السابق» ويزيد بن ثعلبة أبو 
عبد الرحمن البلوي حليف لهم. فبايع هؤلاء على بيعة النساء رسول الله عَللهه. 

وروى الشيخان والبيهقي» واللفيل له عن غجادة ين العبامجدرمي اللمعيهاقال: «بايعنا 
رسول الله َه بيعة النساء وذلك قبل أن تُفْمَرَض علينا الحرب؛ على ألا ُشْرِك بالله شيعاً ولا 
نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي يهان نفتريه من بين يديا وأرجلنا ولا نعصيه في 
معروف. قال: «فمن وَنَى ذلك منكم فَأَجْرُه على الله). وفي لفظ: «فله الجَنّة)» «ومن أصاب 
ند لي أ ررك 1 يرز رد باون لبا 

مْرُه إلى الله إن شاء عَذَّب وإن شاء غفر). فبايعناه على ذلك. 

قال ابن إسحاق: وائذا اضرف التو يدث رول الله ْلَه معهم مُصعب بن عُمَثِر بن 
00 مناف بن عبد الدار بن قُصَيّ ي». وذكر ابن إسحاق في رواية أن رسول الله عإك 

مع نحا نيد إن ولد بير الذي ذكره [موسى] بن شفبة إلا أنه جعل العرة 

الغانية هي الأولى. قال البيهقي: «وسياق ابن إسحق أنَمْ). قال ابن إسحاق: «وأمَرَه 
رسول الله مه أن اي ' قْرئَهم القرآن يعلّمَهم الإسلام ويُمقههِمٍ في الدين» فكان يسمى في 
المديئة المُفْرِىئ] والقارئة وكان مَنْرَلَه على أسعد بن زُرَارَة [بن عُدّس أبي أمَامة]» وذلك أن 
الأوس كْرِه بَعْضُّهم بعْضّهم أن يوه بعض. وقوله دعلى بيعة النساء؛ يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة 
النساء بعد ذلك عام الحديبية؛ وكان هذا جما نزل على وفق ما بايع عليه أصحايه ليلة العقبة: 
وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقات عمر بن الخطاب. «تنبيه): ذكروا هنا أن 
أسعد بن رُرَارة أول من ممع بالصحابة قبل أن يهاجر النبي عه وسيأني الكلام على ذلك 
في الخصائص إن شاء الله تعالى. 


1144 في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما 
الباب السابع 


في إسلام سعد بن مغاذ وأتْد بن حضَيْر رضي الله تعالى عنهما 

روى ابن أبي الدنيا والخرائطي والبيهقي عن عبد المجيد بن اعبس عن أببة عن 
جَدّه وابن عساكر عن البخاري في تاريخه الأوسط عن شيخه أبي محمد الكوفي قالا: 
سَمِعَتُ قُرئْشُ قائلاً يقول في الليل على أبي قُبَيْس: 

فإن يُسْلِم السَغْدَانُ يُصْبح مُحَمُدٌ بعَكةً لأَيَحْشى خلاف المحَالِفٍ 

ل كرام 
سعد بن هُذَّيْم؟) فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلاً يقول: 

يا سَعْدَ سَعْدَ الأْس كن أَنْتَ تَاصِراً ويَا سَعْدَ سَعْدَ الكَرْرَجَيِينَ المَطَارِفٍ 

أَجِيبَا إِلَى دَاعِي الُْدَى وَتَمَنّيَا على اللّهِ ِي الفِرْدَؤس رُلْمَةَ عَارِفٍ 

فَإِنَ َوَاتَ النَّهِ ليِطَالِبٍ الهُدَى جِنَانٌ مِنَ الفِرْدَوْسِ ذَاتُ رَّحَارِفٍ 

فقالت قريش: هذا سعد بن معاذ وسعد بن ُبادة: 

قال ابن إسحاق: وحَدّثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيْقِيب»ء وعبد الله بن أي بكرايق 
محدد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زُرَارة خرج بمُصْعب بن مَُمَيِرء يريد به دار بني عبد 
الأسهل ودار بني طَمَّر وكان سعد بن مُعَاذْ بن النعمان بن امرى؟ القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل ابن خالة أسعد بن زُرارة» فدخحل به حائطاً من حوائط بني ظَفَّر فجلسا فيه؛ واجتمع 
هما رعال تن [قلم رسمد بن مُعَاذ وأُسَهِد بن حضّير يومئلٍ سَيّدا قومهما من بني عبد 
الأشهل؛ وكلاهما مُشْر ك على دين قَؤِيهه فلما سَمِعا به قال سعد بن معاذ لأَسَهِد بن مُحضّير: لا 
ا لك» انْطَلِْ إلى هدَّئِن الرجلين اللذين قد أَنِيا دارنا لِِسَنّهَا صُعَفَاءاء فازمجزهما وانهَهُما عن 
أن يأقيا دارناء فإنه لولا أن أأسعد بن ررَارة مني حيث قد عَلِمْتَ كُفَيئُكَ ذلك» فهو ابن خالتي 
ولا أجد عليه مقدماً. قال: فأخذ أُسَهِد بن محضّير ححزيته: ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن 
زرَارة قال لمُصْعَبٍ بن عُمَئِر: هذا سَيِدُ قومه فاصدّق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أَكَلُعه. 
قال: فوقف عليهما مُتَشَتّما ص ما جاء بكما إلينا تُسَفّهان صُعَفَاءنا؟ اغترٍ ٌرلانا إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجة فقال له مُضعب لعن أو تلن نمم ؛ فإن رَضِيِتَ أمرا َه وإن كَرفقه ف 
عنك ما تكره؟ فقال: ألَصَدت: ثم ركز حزيقه وجلس إليهماء فَكَلّمَه مصعب بالإسلام وقراً 
عليه القرآن. فقالا فيما يذ كر عنهما: الله لَعََفَا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه 
0 ما أحسن هذا الكلام وأَجْعلّه! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدحلوا في هذا 

ين؟ قالا له: تفل فته وتُطَهُر ثوتيكء ثم تشهد شهادة الحق ثم تُصَلّي. فقام فاغتسل 


في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما حل 
وطيهّر ثو بَيْهِ وتَشَّهّد بشهادة الحق؛ ثم قام فصلى ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي ا" 
كما لم يكلف نه أَحد من قومف وسأرسلة إليكما الآن؛ سَعْد بن مُعَاذ ثم أخذ حز 
. وانصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوسٌ في ناديهم» فلما نظر إليه سعد ل 
ال ل 
فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلتٌ؟ قال: كَلّمْتُ الرِجلَين فوالله ما رأَيثُ 
بهما بأساً وقد َهَيْتُهُمَا فقالا: : نفعل ما أحببت» وقد حدَئْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زارة يقطوهء وذلك أَنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك لمخُفِروك. قال: فقام سعد مُعْضّبا' 
مُجَادِرا و تَحَوُاً للذي ذُكِرَ له من أمر بني حارثة. فأخذ الحَرْيَةٌ من يده ” ثم قال: ولله ما أراك 
أَغْتَهِتَ شيعاً. ثم خرج إليهماء ة فلما رآهما مُطْمَدَئنَ عرف سعد أَن 0 
منهما. فوقف عليهما مُتَشَّمَاء ثم قال لأسعد بن رُرارة: يا أبا أمَامَة م أما والله لولا ما بيني وبينك 
من القرابة ما رُمْتٌ نت هذا ّي أنغشانا في دارنا بما نكره؟ وقد قال أسعد بن رار ُضعب بن 
عُمير: أَيْ مُضْعَب مُضِعَب: جاءك والله سَيدّ مَنْ وراءه من ا 
قال: فقال له مُضعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رَضِيِتٌ مر ورَعِقِتَ فيه قله وإن كَرهَْه 
عنك ما تكره. قال سعد: أَنْصَفْتٌ. 0 
القرآن. 
قلا: ُترفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتَسَهله ثم قال لهما: كيف 
صما رادت لحل رجفني عل ارا حر ل بيك ثم تشهد 
شهادة الحق» ثم ُصَلّي ركعتين. ثم أخذ حز كه فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أَُسَيْد بن 
خُصَّيْر فلما رآه قَوْمُه مُه مُقبِلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به 
من عندكم. 
فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أَمري فيكم؟ قالوا: سَيّدّنا 
وأَنْضَنا اررق ني قال: : فإن كلام رجالكم ونسائكم عَلّيْ حرام حتى تؤمنوا بالله 
. ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة» 
حاشا الأُصَبِم وهو عَمْرو بن ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أمحد فأسلم واستّشْهد 
ولم يسجد لله سجدة» جر رسول | الله َيه أنه من أهل الجنة. قال ابن إسحاق: ورجع سعد 
ومصعب إلى ل د بن رُرارة» فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الإسلآم حتى لم تبِقّ دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ومسلمات إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد 
وحَطمَةَ ووائل وواقف» وتلك أوس الله وهم من الأأؤس بن حارثة» وذلك أنه كان فيهم أبو 


1 في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما 
17015010851 كرات "5 رهز لومصف ‏ تعمس .الهس أ كزة. لات 11 اك 


قيس بن الأسلت واسمه صَيْفَِ. وكان شاعراً لهم قائداً يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن 
الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول لله عله إلى المدينة ومضى بدر وأمحد 
قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي(): كان أبو قيس هذا قد تَرَهُبٍ في الجاهلية 
لبس 00 وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة» وتَطهّر من الحائض من النساء» وَهَمٌ 
بالنصرانية ة ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا متُب» 
وقال: يد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله َيه فأسلم وحَسنٌ 
إسلامه وهو شيخ كبير» وكان قَوَالاً بالحق مُعَظماً لله لله في الجاهلية وله في ذلك أشعار حِسَان. 


بيان غريب ما سبق 

والحائط»: البستان. 

دلا أبالك»: : هذا أكثر ما يُشتفمل في المدح أي؛ لا كافي لك غير نفسك» 00 
في مَغرض الذَّمَ كما يقال: لاأمٌ لك وقد يُذْكر في : مَعْرض التَعَجُب ودفعاً للعين كقولهم: لِلَهِ 
َك وقد تكوث بممنى «بعة في مك وشكزء أن من ل أب كل عليه في بعض شأ وقد 
تحَرّف اللام فيقال: : ولا أباك». 

دَارَيَْاه: هو تثنية دار» والدار هي القبيلة والعشيرة ة الْمُجْقَيعة في المَكلّة كُسَمَى المكلة 
داراً. 

«التّادِي): مُتَحَدَّث القو 6 

وليخفْروك)2'©: بط بضم أوله وكسر الفاء رُياعياً أي لينقضوا عَهِدَك يقال: أَْقَوثُ الرجل 
إذا نقضت عَهْدَه وذمَامَه. «العقطارف]0": جمع غطريف بكسر الغين المعجمة: السيّد. 

«معشَكّماً): من ا 5 وهو السشبٌ. 


)١(‏ سعيد بن يحبى ذ تمان القن مشاه لقاع بسي القاقنة أبو عثمان الأموي. سمع أباه» وعمه 
عبد الله بن سعيد: وعبد الله بن المباك» وعيسى بن يونس» وأبا القاسم بن أبي الزناد» وأبا بكر بن عياش» وعبد 
الرحيم بن سليمان» ومروان بن معاوية» وشجاع بن الوليد مات في سنة تسع وأربعين ومائتين ن. أنظر تاريخ بغداد 1 

(؟) انظر لسان العرب ؟/9١17.‏ 

(*) انظر لسان العرب 6/١071؟.‏ 


في بيعة العقبة الثالئة "١‏ 
الباب الثامن 
في بيعة العقبة الثالثة 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (إن رسول الله َه ليت عَشْر سنين يتبع الناس 
في منازلهم مين ومكاظ وفي المواسم بجنى يقول: «من يُؤويني؟ _ ومن ينصرني؟ حتى أَبَلْخ 
رسالات ربي وله الجنة»» فلا يجد أبدا أحداً ُؤويه ولا ينصره» حتى أَنّ الرجل ليرحل من مط 
أو اليمن» فيأنيه قومه وذوو رَحمِه فيقولون: اخذَّرْ فتى قريش لا يفيك يمضي بين رحالهم؛ 
وهم يشيرون إليه بأصابعهم؛ حتى بعثنا اله إليه من يرب فيأنيه الرجل منا فيؤمن به وثفرئه 
القرآن فينقلب إلى أهله فيُسْلِمون بإسلامه حتى لم تَْقَ دارٌ من دور يثرب إلا وفيها وَمْط من 
المسلمين يُظْهِرون الإسلام. ثم بَعَشنا الله تعالى قأتمرنا واسجمعنا فقلنا: متى نَذَّر 
رسول الله عَيُهِ يطوف في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قَدِموا عليه 

في المَؤْسِمء فواعدناه شِغب العقبة» فاجتمعنا فيه من رََلٍ ورَجُلَينَ حتى تَوَاقَيِنَا عنده» فقلنا: يا 

رسول الله علوم نبايفك؟ قال: 0 وعلى 
النفقة في العُشر والهْشرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقو في الله لا 
تأخذكم لومة لائم؛ وعلى أن تنصروني إذا قَدِمْتُ عليكم يغرب» 2:5 2 000 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ركم الجنة). 

«فقمنا نبايعه, فأخذ بيده أسعد بن رُرَارة» وهو أصغر السبعين رجلا إلا أنا فقال: دويداً يا 
أهل يغرب. فإنا لم نرب إليه أكباد الميلي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم 
مُفَارَقَةٌ َةُالعرب كافةٌ وَل خياركم رد تفشك التسيزك: فإما أنعم قَوْمٌ يرون على عَضٌ 
السيوف إذا مَسدكُم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كَاقَةَ فخذوه؛ وأُجركُم على الله» 
وإما أندم تخافون من أنفسكم خيفة: فدَّرُوه فهو أعذر لكم عند الله. 

فقلنا: ابشط يَدَكَ يا أسعد بن زُرَارة» فوالله لا نَذَّرُ هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه 
نبايعه رجلاً رجلا يأُخذ علينا شَِّطّه ويعطينا على ذلك الجنة)» رواه الإمام أحمد والبيهقي. 


وروى أبن إسحاق عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «خرجنا في ماج قومنا من 
المشركين وقد صَليْنا وفَقِهْنَاء ومعنا البرَاء بن معرور سَيُدّنا وكبيرنا . زاد الحاكم ‏ وكنا 
خمسمائة حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال: يا هؤلاء إني قد ريت ريا ووالله ما أدري 
أنوافقونني عليه أَم لا. فقلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأَيثُ ألا أَدَع هذه البيئة مِئّي بظَهْر ‏ - يعني 
الكعبة - وأن أصلّي إليها. قال: فقلنا: اا و سر 
أن نخالفه, فقال: : إني لمْصَلٌ إليها. فقلنا له: لكا لا نفعل. قال فَكنًا إذا حضّرت الصلاة صَلَئنا صَلينا 


/ 


- فى بيعة العقبة الثالثة 


إلى الشام وصَلَّى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة وقد كا عِئنا عليه ما صنع وأَبَى إلا الإقامة 
على ذلك فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابْئَ أخي» انطلق بنا إلى رسول الله - كيه حتى أسأله 
عما صنعت. في سفري هذاء فإنه ولله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأث من خلافكمٍ 
إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله َيه وكنا لا نعرفه لم نَرّهِ ق قبل قبل ذلك فلقينا رجلا 
من أهل مكة فسألناه عن رسول الله عَِلُهِ فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. قال: فهل تعرفان 
العباس بن عبد المطلب عَمّه؟ قلنا: نعم. وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يَقُدَم علينا تاجراً. 
قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس 
جالس ورسول الله لَه جالِس معه. فسلّمنا ثم جلسنا إليه» فقال رسول الله ينه للعكاس: 
«هل تعرف هذين الرجلين يا با الفضل؟؛ قال: نعمء هذا الا بن معرور سَيّد قومه» وهذا 
كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله عَلل: «الشاعر؟» قال: نعم. فقال البراء بن 
معرور: : يا ّي اله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام فرأَيتُ أل أجعل 
هذه البيئة ني بطر فَصَلّت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من 
ذلك شيء» فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: «قد كُنْتَ على قبل لو صَبَرْتٌ عليها». قال: فرجع 
البراء إلى قِلة رسول الله َه وصَلَّى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلّى إلى الكعبة 
حتى مات» وليس ذلك كما قاواء نحن أعلم به منهم. 

قال ابن هشام: وقال عَوْنَ بن يوب الأنصاري: 

سو ان عَلَى كَعْبَة الوم بَيْنَ الْمَشَاعِر(» 


يعني البراء بن معرور” (. قال كعب: ثم خرجنا إلى الحَجٍ وواعدنا رسول الله عي 
الا أرمظ ايم اشرو زاد أبن سعد - دليلة المّر الأول [إذا هدأت الرجل] أن يوافوه في 
لغب الأمن إذا اتحدروا من يت ال 0 7 رأتوهم ألا يرا 
0 لها رونا عند ل ين مهرو ون خزل بر جار كذ ادا رشريف ضن اراي 
أخذناه معناء وكنا نكم من معنا من قومنا من المشركين أَكْرنا فكلمَْاه وقلنا له: يا أبا جابر إإنك 
سَهْدٌ من سادتنا وشريفٌ من أشرافناء وإنا نرغب بك عَمًا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداًء ثم 


186/9 البيت في الروض الأنف‎ )١( 

(1) البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عليّ بن 
أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي.. أبو بشر قال موسى بن عقبة عن الزهري: 
كان من التفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن إسحاق وأول من استقبل القبلة ل وأول من 
أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء. الإصابة .١55/١‏ 


في بيعة. العقبة الثالثة اردان 


دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله عَيْيل انا العقبة. قال: فأُسلم وشهد معنا العقبة 
[وكان نقيباً]. 

[قال]: فِمْنًا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مَضَى تُلْثُ الليل خرجنا من رحالنا 
لميعاد رَسُول الله ككسلل تَسلُلَ القَطَا مُسْتَحْفِين حتى اجتمعنا في الشَّعْب عند العقبة» 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من زسائنا: نسيبة20 بنت كعبء أمّ ُمارة» إحدى 
نساء بني مازن بن النُجَار وأسماء بنت هرو( بن عَدِي [بن نابي» إحدى نساء بني سَلِمة 
وهي أم منيع]. فاجتمعنا في الشّغب ننتظر رسول الله عَيْهِ . وذكر ابن سعد وأَبو مَغْشّر أَنّ 
رسول الله َيه سبقهم وانتظرهم . حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على 
دين قومه إلا أنه أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه ويَتَوَئّق له. 

فلما جلس كان أو من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال: ديا مَعْشَّر الخزرج؛ ‏ قال: 
وكانت العرب إنما يسمون هذا الحيّ من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها إن محمداً منا 
حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عِرَّ من قومه ومع في 
بلدهى وإنه قد أَبَى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم, فإن كنتم تَرَوْنَ أنكم واقُونَ له بما 
دعوتموه إليه ومانعوه يمن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك؛ وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِمُوه 
وخاؤلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عِرٌ ومَتعَةٍ من قومه وبَلّده. وروى الإمام 
أحمد عن الشّعْبِيَ عن أبي مسعود البدري(© رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله عله ومعه 
عَمّه العباس إلى السبعين من الأنصار عند العَقَّبة تحت الشجرة فقال: «ليتكلم متكلمكم ولا 
يُطِل الحخطبة فإن عليكم من المشركين عَيْنا وإن يَعلَمُوا بكم يفضحوكم». فقلنا «قد سمعنا ما 
قلت فَتَكَلُمْ يا رسول الله وَل لنفسك ولربك ما أحببت). 
قال: فتكلم رسول الله عي فتلا القرآن ودعا إلى الله ورَعُبِ في الإسلام؛ ثم قال: 
أبَايفُكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم). قال: فأخذ الثراء بن معرور 


)١(‏ نسيبة بفتح النون أيضاً بنت كعب بن عمرو بن عوف بن عمرو بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار 
الأنصارية أم عمارة مشهورة بكنيتها واسمها معاً. الإصابة .١9//#‏ 
منيع.. ذكر أبن إسحاق بسند صحيح عن كعب بن مالك أنها كانت مع:من شهد العقبة مع السبعين هي نسيبة بنت 

1/4 كعب وقال في التجريد وقيل: هي أسماء بنت عدي بن عمرو. الإصابة‎ ١ 

(1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة: - بفتح الهمزة وكسر المهملة ‏ ابن عطية بن مجدارة بجيم - ابن عوف بن الخزرج 
الأنصاري البدري أبو مسعود. عدّه فيمن شهد بدرا البخاري تبعاً لابن شهاب والحكم بن مُتيبة وابن إسحاق. وقال 
سعيد بن إبراهيم: لم يشهدها. له مائة وحديثان؛ اتفقا على تسعة» وانفرد (خ) بحديث» و (م) بسبعة. وعنه ابن بشير 
وأبو وائل وقيس بن أبي حازم. قال الهيثم: مات سنة أربعين. وقيل: بعد سنة ثلاثين بسنة أو ستتين. 


تن في بيعة العقبة الثالثة 


بيدهء ثم قال: «نعم فولل الذي بعنك بالحق لَتمتمتكَ ما نمنع منهأَرناء بايغ ا سول اله 
فنحن والله أبناء الحرب وأَهْلُ الحلقّة وَرئْئَاها كابراً عن كابر». قال: فاعترض القَوْل» الا 
يكلم رسول 4 أبو الهَيِقّم بن التيّهانء فقال: ويا رسول لله» إن بيننا وبين الرجال حبالاً 
وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عَسَيْتَ إن نحن فعلنا ذلك» : ثم أطهك الله أن ترجع إلى 
قومك وتَدَعَنا؟) قال: فتشم رسول الله َيه نم قال: «بل الدَّمُ الدّمُ والهدم الهدم) أي ذمتي 
00 دأنا منكم وأَندم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم». قال 

كعب: وقد قال رسول الله عَكته: «أخربجوا إَِيّ منكم اثني عشر نقيياً ليكونوا على قومهم بما 
أنه لاقزييز عدي ثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة لاوس : 

: فمن المخزرج: أو أمامةأسعد بن رزارة ثقيب بني الجا ورافع بن مالك بن العمجلان 
نقيب بني زُرَيْقَ وسعد بن الرُبيع» بفتح الراء؛ وعبد الله بن رواحة نقيب بني الحارث بن 
الخزرج وسعد بن عَُادة والمنذر بن عمرو نقيب بني ساعدة والبراء بن معرور ‏ بالعين المهملة 
وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت. ومن الأوس: أُسَيِد بن محضّير ‏ بالحاء 
المهملة والضاد المعجمة ‏ نقيب بني عبد الأشهل ورفاعة بن عبد المنذر وسعد بن حينم 
نقيبا بني عمرو بن عوف. 

قال ابن إسحاق: حدئني عبد الله بن أبي بكر أن رسول | الله َي قال للتُقّباء: ا 
٠‏ على قومكم بما فيهم كُثَلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيلٌ على قومي» ‏ يعني 
المسلمين. قالوا: نعم. قال ابن هشام: وأهل العلم يَعُدُون فيهم أبا الهيئم بن التيهان ولا 0 


رفاعة. 


وروى البيهقي عن الإمام مالك رضي الله عنه قال: حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل 
عليه السلام كان يشير إلى رسول الله َه إلى من يجعله نقيباً ليلة العقبة. قال مالك: وكنتٌ 
أعجب كيف جاء هذا؟ رجلان من قبيلة ورجل من أخرى» حتى حُدنْتُ نْتُ بهذا الحديث: أن 
جبريل هو الذي وَلأهم وأنه أشار إلى النبي مَل وروى أبو نعيم عن ابن حمر قال: الما أخذ 
رسول الله َيه النقباء قال: لا يَجِدُ امرؤ في نفسه شيعاً إنما أخذ من أشار إليه جبريل» وروى 
أنه يِه نقب على النقباء أسعد بن زرارة فلما توفي أسعد والمسجد يينى اجتمع بنو النجار 
إلى رسول لله عه وسألوه أن يجعل منهم شخصاً نقيباً عليهم؛ فقال لهم: دلقم أَْوَاِي ونا 
ُقِيكم00' وكره رسول الله عله أن يَخْصٌ بها بَعْضَّهُم دون بعض قال السهيلي: «وإنما 


.7175/1« ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


في ببعة العقبة الثالثة ه؛ 


جعلهم النبي عه اثني عشر نقيباً اقتداءً بقول الله تعالى في قوم موسى «إوَبَعَثْنَا م مِنْهُمُ التي 
.]١ ١ 0‏ 


نيع بك كه قال0© َيِه 
بَى اللَّهُ ما مَئَئْكَ نَفْسَك إِنَهُ 
7 نا سُفْعانَ أن مَدْ يََا لَنا 
لاني في حشر أثر ُيده 
وَدونَكَ فَاعْلّم أن نه تَقْصَ هونا 
باه الَعرَُوَابِنُ عَمْرو كلاهُما 
وسَعْدٌ باه السَاعِديٌ وَمُنْذْرٌ 
وما ابن زبيع إن تالت عه 
ا رَوَاحَةٍ 
وَفاءَ بِهِ وَالمَوْقَلِيٌ ابْنُ 
أبو هكم أنضاً 0 
وما ابن محمّةٍ ضير إن أَرَْتَ ينطمع 
وَسَعْدٌ أو عَمْرو بْنِ عَوْفٍ فإِنّهُ 
ولاك حو لايُغِفِكمِئِهُمُْ 


وَحَان غَدَاةَ 9 وال 5 


بمِوْصَادَ أمر الئاس رَاءٍ وَسَامِعُ 


بأَخمد ثُورٌ مِنْ مُدَى الله سَالعُ 
ولب وَجَمْعْ غ كل ما أنتَ جامعٌ 
باه عَلَيِكٌ الوط حنَ بن تَجَايَهُوا 
وَأَشْعَدُ بأباة عَلَيِكَ وَرَافِعْ 
لأَنْفِك إن حَاوَلتَ ذَلِكَ جَادٍ 2042© 
هُ بِمُشْلِيولاًيَظْمَعَنْ نَم طَامِعُ 
عَةٍّ وَإِخْمَارُهُ مِنْدُونِهِالسَمُ نَاقِمُ 
بمندوحَوٍعَمًا تحاول يَافِعُ 
ا 
قَهَل لق تَ عَنْ موق الي ازج 
لال اه 
عَلَيِكَ بتخس في دُجَىَ اللْبِلٍ طَالِعُ 


فذكر كعب فيهم أبا الهَيكّم بن الَئِهان ولم يذكر رفاعة. قال ابن إسحاق: وحدثني 
عاصم بن تمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله عه قال العباس بن عُبَادة بن 
نَضْلّة الأنصاري أخو , بني سالم بن عَؤف: (يا معد مَعْشّر الخزرجء هل تَدْرُونَ لآم تبايعون هذا 
الرجل؟) قالوا: نعم. قال: «إنكم تبايعونه على ححزب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم 
بع كما كت أو وَلَكُم مُصِيبةٌ وأَغْرافَكُم قل أسلمعموه ه فمن الآن فهو والله إن فعلتم 

يي الدنيا والآخرة وإن كنتم تريدون أنكم وانُونَ له بما عاهدتموه على هك الأمال وقتل 
ل يد الدنيا والآخرة». قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف» فما لا بذلك يا رسول الله)؟ قال: «الجنة». قالوا: ابْشط يَدَك. فبسط يده فبايعوه. 
فأما عاصم بن مُْمَر بن قتادة فقال: «والله ما قال ذلك العباس إلا لِيَسْدٌ اعفد لرسول الله عله 


)١(‏ فال رأيه: فيلاًء وفيولاً: أخطأ وضعف. انظر المعجم الوسيط 15/9/ا. 
)١(‏ انظر الروض الأنف 19/9 151. 


0 في بيعة العقبة الثالثة 


في أعناقهم) . وأما عبد الله بن أي بكر فقال: دما قال ذلك العباس إلا ليحر القوم تلك الليلة 
رجاء أن يَخْصُرَها عبد الله بن أَبِيَ بن سَلُول فيكون أقوى لأمر القَم»» فلله أعلم أي ذلك 
كانء قال ابن إسحاق: «وبنو النّجَار يَرتُمون أن أبا أمامة أسْعد بن زُرَارة كان أول من ضصَّرَب 
على يد رسول الله عه وبنوعبد الأشهل يقولون: «بل أَبو الهيشم بن التيهان». 


وني حديث كعب بن مالك قال: كان أُول من ضرب على يد رسول لله مله 
لتراء بن معرور» ثم باتع َع بَعْدٌ اقم فلما بايعنا رسول الله لَه صَرَحّ الشيطان من رأس العقبة 
بأنْمَذْ صَوْتِ ا لور هل لكم في متم والصّباء معه قد اجتمعوا على 
عزيكم؟ قال: فقال رسول الله عََهِ: «هذا أَرَبُ العقبة» هذا ابن أزيب» اشتمغ أي عَدُوٌ الله أما 
والله لأقْوِغنٌ لك». ثم قال رسول الله عَْلله: ارْقْضُوا إلى رحالكم». فقال له العباس بن مُتبادة 
ابن نَضْلَّة؛ «والله الذي بَعَنَكَ بالحق إن 20610 شِفْتٌ لَتَمِيلَنٌ على أهل متى غداً بأسيافنا» فقال 
رسول الله يَلله: «لم تُؤْمرَ بذلك ولكن ارْجِعُو إلى رحالكمن. فْرَجَعْنا إلى مضاجعنا فنمنًا 
عليها [حتى أصبحنا]. وذكر سليمان بن طَرْحَان التئِمِيُ في كتاب السشير له أن إبليس لَعَنّه الله» 
لَعَا أُسْلّمَ من أسلم من الأنصار صاح ببنيه بين الحججاج: «إن كان لكم بمحمد حاجة فَأنُوه 
بمكان كذا وكذا فقد عالق الذين يسكنون يَنْرب». قال: #اونزل جبريل فلم يُيِصِه من القوم 
اع , واجتمع الملا من قريش عند صَرْخة إبليسء فعَظم الأمر بين المشركين والأنصار حتى 
كاد أن يكون بينهم قتال: ثم إن أبا هل كره القعال في تلك الأيام فقال: يا معشر الأوس 
والخزرج أنعم إخواننا وقد أتيتم أمراً عظيماً» تريدون أن تغلبونا على صاحبناء فقال له حارثة بن 
النعمان: نعم وأنْفْك راغمء والله لو نعلم أنه من أمر رسول الله عله أن تُخُرجك أيضاً ظ 
لأحرجناك. فقال أبو جهل: رض عليكم أن نلحق بكم من أصحاب محمد من شاء بعد ثلاثة 
أشهرء ونعطيكم ميثاقاً تَضَوْنَ به أَتدم ومحمد لا نحبسه بعد ذلك. فقالت الأنصار: «نعم إذا 
رَضِيَ رسول الله عَُهُ) فذكر الحديث. 


وقال كع في جديعه' ققالوا:وباامغشر الخزرجء إنه قد بلغنا نكم قد جئتم إلى 
ماعنا مدا الرخره من بن الور وتُتايعوه على حربناء وإنه والله ما من يع من العَرَب 
أبغض إلينا أن ند تَنْشسَّب الحربٌُ بيننا وبينهم منكم». قال: فانبعث مَنْ هناك مِنْ مُشْرِكي قومنا 
لفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه. وقد صَدَقُوا لم يَْلّمُوه. قال: وبعضنا ينظر إلى 
بعض. قال: ثم قام القوم وفيهم الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي - وأسلم بعد ذلك - 
ْ وعليه نعلان جديدان. قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا ابا جابر 
أمَا تستطيع أن تتخذ وأنت سَيْد من ساداتنا مِثْلَ نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسَمعها 


في ببعة العقبة الثالئة ا" 


الحرّث فخلعهما من رِجْلَيُه ثم رمى بهما إليّء فقال: والله لتَتْتعِلئَهُما. قال: يقول أبو جابر: 
1 نة] َحْفَظتَ والله الفتى فَاردُدْ عليه تَعلَيه. قال: قلت: لا والله لا أردهماء أل اله صالح» لعن 
صَدَةٍ صَدَق الفأل لأَسْليئه. قال ابن إسحاق: «وحدثني عبد الله بن أبِي بكر: أنهم أن توا عبدالله بن . 
أب بن سَلُول فقالوا له مثل ما ذكر كعب من القول» فقال لهم: والله إن هذا لِأَمْدِ جسيم ما كان 
قومي لِتمقَوتُوا علي بمثل هذا وما عَلِممُه. قال: فانصرفوا عنه. قال: تقر اناس من بتى» تنس 
القَوْمٌ الحَجَ فوجدوه قد كان. وخرجوا في طلب القوم, فأدركوا سعد بن محبادة اداح 
ا فأما المُْذِر فأَعجِرٌ القوم» وأما سعد فأخدوه قريطوا يديه 
إلى عَنْقَه خله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يَضْربونه ويَذِبُونه عه وكان ذا مجمةٍ جَعَة 
وشعر كثر قا رس فوله إني لغي أمديهم إِذْ ملع َل ْْ من قريش فمهم رجحل وضي؟ 
أبيض شَّعْضَاع حُلُوٌ من الرجال. 

قال: قلتُ في نفسي: إن يَكُ عند أَحَدٍ من القوم حير فعند هذا. قال: فلما دنا مِثْي رفع 
يَدَه فَطمني لطمة شديدة ‏ قال ابن هشام: هو سُهَئْل بن عمروء قلت: وأسلم بعد ذلك - قال: 
فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا حََيْر. قال: فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذا 
وى إلى رجل ممن كان معهم قال ابن هشام: هو أبو الَحْتَريّ بن هشام؛ قلت: ومات 
كافراً فقال: وَيْحَكك: أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عَهْد؟ قال: قلت: بلى والله ولقد 
كنت أُجير لجبير بن مطهم بن عَدِيّ يَجَارَة» وأمنعهم ممن أراد ظُلْمَهم بيلادي؛ وللحرث بن 
حب بن أمية. قال: وَيْحَكء فاهْتِفُ باسم الرجلين؛ واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت: 
وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن رجلاً من الخزرج 
ان ل دكاو الزية ريف ا قالا: ومن هو؟ قال: دن 
معُبتادة. قالا: صَدّق والله إن كان لَئُجير لنا تَجَارَنا ويمنعهم أن يُظْلّموا ببلده. قال: فجاء فَخَلّصا 
سعداً من أيديهمء فانطلق. 

قال ابن إسحاق: وكان أول شِغْر قيل في الهجرة بيعي قالهما ضرار بن الحَطّاب بن 
مزداس أخو بني محارب بن فِهْر ‏ قلت: وأسلم بعد ذلك. 

تداركت سَغداً عَنُوَةٌ فَأَحَذْتهُ وَكانَ شِمَاءً لَوْتَدَارَ رَكتٌ مُئذرا 
وَلَوْنِلْيُهُ طَنّت هُنَاكَ جرائحة وَكَانَ ريا أن يُهَانَ وَبْهدَ 00 

قال ابن هشام: ويُرْوَى: «ركان حقيقاً أن يُهَانَ ويُهْدَرَاه» قال ابن إسحاق: فأجابه 

شان بن ثابت فيهما فقال: 


.١١5 انظر ديوان حسان‎ )١( 


فلشت إِلَى عَمْروٍ وَلا المَرْءِ مُنْذِرٍ 


و بيعة العقبة الثالثة 


أَنَنْحَْ بالْكََانٍ لَمَا لَمِسْكه 00 رَيْطأ مُقَصْر 
تَلَؤْلاًأبُو وَهْبٍ لَمَوْث تَصَائِدٌ عَلَى شَرَفٍ التَرقَاءٍ يَهُوينَ محشر 
اليك كل ريا ل ان 0 
وَلأَنَكُ كالدّكلّى وَكَانَتُ ب بِمَعْزِلٍِ عه عن التُكل لَّوْ كَانَ الفُوَادُ تَفَكرا 
وَلآَنَكَ كالشَاةٍ ة التي . كان حَيْفُهًا 0 لم تَرْضٌ مخحقرا 
َلأَنَكُ كَالْمَاوِي فَأَفْعَلَ ‏ ره 1 يَخْشَهُ 0 مِنَ الل مُضْمَرا 
نا وَمَنْ يِهْدِي القَصَائِد نَخْوَ مشتبضع تخراً إلى أل حَهيرا('» 
تنلقات 


الأول: لع يأمر النبي َيه البراء تر إقادة الصلاة التي صَلأها إلى الكعبة حيث 
كان القَرْض عليهم إلى بيت المقدس لأَن البراء أسلم لما شاهد النبي مده اقلم بأمرة بإعادة 
تلك الصلاة من أجل ذلك كذا قيل؛ والذي يقتضيه سياق القصة أن البراء كان مسلماً قبل 
هجرته إلى النبي عله ويُخكَمَل أن تكون صلاة البراء إلى الكعبة اتّباعاً لما علم به من علماء 
اليهود أن هذا النبي المبعوث في عصرهم هو على دين إبراهيم ودينهم وِئلته الكعبة مُسعَضحاً 
لأُصل الحم في ذلك ورجحه على ما وجد فيه من التردد وضده في ثبوته والاختلاف في 
صبححه وهووجة من وجوه الترجيع: وقال السيهلي: إنما لم يأمره عه بإعادة ما قد صَلَّى لأنه 
كان يتألا 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

١مَجَنة):‏ بميم فجيم مفتوحتين» وكسر بعضهم الميم» سُوَيْق بأسفل مكة على بريد منها. 

وعكاظ» بالضم: سوق بقرب مكة وراء قَؤن المنازل. 

«مُضَر) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة. 

«ؤريني»: يضقني إليه وتخوطني. 

«فقَهْنَاه بكسر القاف: فهمنا. 

«وَاعَدْنَاه رسولٌ الله مه يجوز بسكون الدال» فيكون رسول الله عَيُه منصوباً على 
أنه مفعول» ويجوز فتح الدال» فرسول مرفوع فاعل. 

«اتدمرنا»: شاور بعضنا بعضاً في ذلك وعَرّم عليه 


.١١17 القصيدة في ديوان حسان‎ )١( 


في بيعة العقبة الثالثة ل 


ونَذَنه: نَيْدِك. 

«الشّعْب» بكسر الشين المعجمة: انفراج بين جَبَلَين. 

«القَطا:0" بِالقَضِر وفتح القاف: نوع من الحمام [واحدتها قطاة]. 

«توافينا»: من توافى القَوْمُ: تتامّوا. 

«النشاط»: طِيبٌ النفس. - 

«الكسل) كالتعب: الفتور, فِيِتَحَلّف العبد عن أسباب الخير والفلاح وإن كان لعدم 
قدرته فهو العجز, وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. 

«نضرب أكباد الإبل»: أي نركب ونسير. 

«اللّؤم»: عَذّْل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لَوْم. 

«الحِي) جمع مَطِيّة فَعيلّة بمعنى مفعولة: البعير سمي بذلك لأنه يُكَب مَطَاه أي 
ظهْرُه. 


«فذروه»: فاتركوه. 

وأيط0”) نَحْ وأُعد 

والتداء): المفازة. 

«أدّع): أثرك. 

«البنيّة: بفتح المُْوَحّدة وكسر النون وتشديد المثناة التحتية المفتوحة ثم تاء تأنيث» 

الرعاله بالحاء المهملة: جمع رخل وهو في الأصل مأوى الشخص في الحَضّر ثم 
أطلِق على أمتعة المسافر لأنها هناك مأواه. 

م20 به بفتح النون باختلااف المعنى وتقدم بيان ذلك. 

«الانحياز إليكم»: الاختلاط بكم. 

وأبرنا» [جمع إزار] قال أبو ذر: يعني نساءنا والمرة قد يكنى عنها بالوزار. 
)1١(‏ انظر المصباح المئير .51٠١‏ 


(؟) انظر اللسان )47١8/5‏ 45309. 
(5) انظر اللسان 47105/5. 


0 في ببعة العقبة الثالثة 

«الخلّقة) بسكون [اللام]: السلاح. 

«كايراً عن كابر»: أي كبيراً عن كبير في العرٍّ والشرف. 

حبالاً): يكسر الحاء المهملة وبالموحدة جمع حثل وهو العهد والميثاق. 

«عَسَيِتٌ): بكسر السين وفتحها لغتان. 

«الدم الدم الهدم الهدم»: قال في النهاية: يُرْوَى الهَدْم بسكو ن الدال وفتحها فالهدّم 
بالتحريك القبر يَغِي : أني أب حيث تُْيرونه وقيل: هو المَئْزل أي مَنْرِلُكُمْ َنِْلي» كحديثه 
الآخر: المَحْيَا ميا كم والمَمَات مَمَ ثكم أي لا أفارقكمء والهَدْم بالسكون وبالفتح أيضاً هو 
إهدارٌ دَمٍ القتيل» يقال: دِمَاؤهم بينهم هَذْمّ أي مُهْدَرَة والمعنى أن مَنْ طَلّب دمَكم فقد طُلّب 
دمي وأن مَنْ أَهْدَرَ دَعَكُمْ فقد أهدر دَمِي؛ لاتيم الُلقَة بينناء وهو قول معروف للعرب 
يقولونه عند المعاهدة والنُصْرَة وفي تهذيب الأزْمَري أن ابن الأعرابي رواه بالفتح: دَمِي دَمْكُْ 
وهَدمِي هَدَمْك. 

«النقيب»:(2)0 '؟ قال في التقريب: يُقَال: قب الرجل وتقّب بالتخفيف والتشديد استخراج 
الأسرار والتقيب الأمين والكفيل والعريف أو هو قَوْقٌ العريف» وشاهِدٌ القؤم تقب عليهم كفل 
قاب بالكشر فعل ذلك. و َقْبَ بالضّمٌ تَقَابةَ بالفتح إذا لم يكن فصار نقيبا» وتُقَبَاءْ الأنصار الذين 
تقدموا لأخذ البيعة لنصرة لبي 6 سموا بذلك لضمانهم إسلام قَؤْمِهم. 

شرح أبيات كعب بن مالك [الأنصاري] 

همَال ريه بفاء ولام: أي تطل. 

دفلا تُرعِينَ)» بضّم المقاة الفوقية وسكون الراء وكسر العين المهملة وفتح المثناة التحتية 
ونون التوكيد : أي لا مبقِهِنَ . يقال: ما أرعى عليه أي ما أبقى غليه. 

دلت وجمعْ بمعنى «جادٍع)0؟ بالجيم أي قاطع. 

(إِخْمَارُه بالخاء المعجمة: نَقْضُْ عهده. 

«ناقع)» بالقاف: ثابت. 

القؤَلِيَ» بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف مفتوحة ولام. [نسبة لأبِي بطنع من الخزرج: 
قَؤقَل وهو غعَنْم بن تعَؤف بن مرو بن تؤف بن الخزرج كذا لابن الكلبيء وقال ابن 


."1؟١ انظر المصباح المنير‎ )١( 
.١١١/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في بيعة العقبة الثالئة 1" 


- 
أحا ع 


إسحاق: قبل لهم القوافل لأنهم كانوا إذ ذا جاردا أحداً أغطوة سينا وقالوا لدة تور ستيه 


هىا د 


1 


كه أى سر ييف دك 
«بمئْدُوعة() أي بمُتْسَع. 
يافِع) بالمثناة التحتية والفاء المكسورة: أي موضع مرتفع فاليقاع ما ارتفع من الأرض 
ومن رواه باقع بالباء المُوَّكّدة والقاف فمعناه بعيد وهو مأخوذ من بَمّعَ فَعَ الأزض. 
«خايع)” "© بالخاء المعجمة والنون: أي مُق مُقَرٌ مُتَذْ متدَلل. 
ذال حْمُوقّة) أُولة من الشفق وحقيقته و ضع الشيء في غير مَؤْضِعه مع العلم بقٌئيجه. 
«نازع) بالزاي والعين المهملة: أي ذاهب. 
«ضَرُوح)0" بفتح الضاد المعجمة وضّم الراء وبالحاء المهملة أي مانِمٌ ودافِمٌ عن نفسه 
من قولهم: ضَرَّحت الذَّابّة برجلها ضربت بها. 
«أولاك» بترك الهمزة أي أوانك. 
يفيك بضم المثناة التحتية وكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة من أَعَتُ القَوْمَ 
إذا جاءهم يوماً وتركهم يوماً. 
«دُجى الليل) بضم الدال المهملة: أي ظلمة الليل. 
شرح ما جاء في بيعة العقبة 
دكتَلاء» جمع كفيل: وهو الضّمِين. 
علام): ما استفهامية اتصلت بعلى. 
«الأحمر»: الْعَجَم «والأشْو وَد): العدب. 
انِكَتُ) بضم النون وكسر الهاء وفتح الكاف فتاء تأنيث: نَقَصَتُ. 
نقذ صوت؛ بالذال المح 56 
. «الجبتاجب» بجيمين الأولى مقتوجة ولفانية مكسورة وبعد كل جيم مُوَحَدَة قال في 
القاموس: جبال بمكة أو أسواقها أو منحر ونى كان أ يُلْقَى به الكروش. 
«المُدَّمُم» بذال معط المدموم جداء وأرادت قريش عكس اسم النبي َه فكانوا 
)١(‏ انظر لسان العرب 4781/5. 


.1١ 7/9/7 اللسان‎ )7١( 
انظر اللسان 7/4/اه7.‎ )"( 


51 في ببعة العقبة الثالثة 


يقولون عوَضُ محمد: مُذَمُم بوزنه وعكس معناه؛ وكَذَّبُوا بل محمد من كثرة خصاله 
المحمودة وكذلك كان النبي عله وهو اسم صادق على مُسَئاه. 

«الصّباء 2١7‏ بضم الصاد المهملة والباء المُشَدّدَة جمع صابئء: وهو الخارج من دين إلى 
دين. 

(إِزْب) بهمزة مكسورة فزاي ساكنة فباء مُوّكُدة. وفيما ذكر ابن هشام بفتح الهمزة 
وسكون الزاي وفتح الياء [أَزيّب]. 


0 000 تَتكقناء 
#ارتضوا] 5 تعريو 
حمَطُت» الفتى بالحاء المهلة والفاء والظاء المعجمة: : أي أَغْضَبعَهُ شَمتَهُ والحفيظة العَضَب. 


فور عليه د فزت كاله عرزت يلاد عدي للإدالي 15 راجا خرعلية ذا 
القيا: رفي اسرد ان صُمْنَ معنى التغلب عُدّيّ بعلى. 
«تتطس) بمثناة فوقية فنون فطاء فسين مهملتين» قال ابن هشام: المُتالغة في التفتيش. 
وأذاخر» بذال وخاء مكسورة معجمتين: اسم موضع. 1 
ٍ «ينِشع رَخْله)(2: بنون مكسورة فسين فعين مهملئَينَ: السير المضفور من الأديم على 
هيئة أَعِنَّة البغال. . 
«الججكة): بالضّمٌ: الشّغر إلى شَحمة خم الأَدّن. 


جوّار): بِضّمْ الجيم وكسرها : العهد والأمان. 
وتجار» 6: : بكسر التاء يُكَقْف ويُشَدّد: جمع تاجر. 
دفامْتِفٌ»: صِح واذع. 


)١(‏ انظر اللسان 6/4م2378 
(؟) يرفض: تفرق وتبدد وزال وسال وترش وارفض بمعنى ترفض. الوسيط "550/١‏ 
يغوث: 
أقول وقد شدوا لساني بنسعة 
اللسان .545١١/5‏ 
(54) انظر لسان العرب /9/ا71؟. 


في بيعة العقبة الثالثة 517 


شرح أبيات ضرار بن الخطاب وحسّان بن ثابت 
«عَنْوَةٌ)(2: بفتح العين: أي قهراً. 
«طلّتث» بِضّمْ الطاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة ثم تاء التأنيث: 
«كريّاه: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية: أي حقيقاً وجديراً. 
صُكْرَا»: بضّم الضاد المعجمة: جمع ضامر. 
وشّرّف»: المكان العالي يُشْرف على ما حوله. 
تَدَارَكْتٌ وأّحَذْتٌ»: كلاهما بتاء الخطاب. 
«الْقاء)("2: كل موضع فيه حجارة مختلفة الألو ان. 
«الكثّان»: بفتح الكاف. 
«الأنباط: قوم من العجم. 
«الويْط0©: الملاحف البيض واحدتها رَيْطَة. 


أاهشددت. 


«مُقَصّرا: بميم مضمومة فقاف مفتوحة فصاد مهملة مُشَدّدة: أي قُصَّرتُ بِالمِفْصّرة 
كمكئّسة خشبة القَّصّار, 

«وخشرًا): مَُغِييّة. 

«الوَسْئَان)0*): النائم. 

التُكلّى: المرأة الفاقدة ولدها. 

«عتفها»: هلاكها. 

«مَحْفَر) بفتح الفاء: مصدر «ومَحفر» بكسر الفاء: مكان. 

الغالث: في معرفة أسماء الذين بايعوا لَيْلّة العقبة الثالثة: 

وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأنين. قال في العيون: هذا هو العدد المعروف» وإن زاد 
في التفصيل فليس ذلك بزيادة في الجملة وإنما هو لِمَحَلُ الخلاف فيمن شهد. فبعض الدوَاة 
يثبته وبعضهم يغبت غَيْرَهِ بدله. قلت: وَونك ابن إسحاق أسماءهم على القبائل والبطون ورَتّبهم 
على حروف المعجم ليسهل الكشف عنهم. واعلم أن كل اسم يأني فيهم بلفظ: «عبد 


(1) انظر المصباح المئير 4195. 

(؟) البرقاء: أرض خَليظة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة وجمعها (براقي) الوسيط .51/١‏ 

(1) الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين وقيل: الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسيج واحد 
وقيل: هو كل ثوب لين رقيق» والجمع ريط ورياط. اللسان 17557/7. 

(5) الوسن الناس قال ابن القطاع: والاستيقاظ. ورجل وسنان وامرأة وسنى. المصباح المئير ص .55٠0‏ 


14" في بيعة العقبة الثالثة 


الأشهل فإنه بشين معجمة» أو بلفظ هيُهْتَه ) فإنه بضم الباء المُوَحُدة وسكون الهاء وبالثاء 
المثلئة) أو بلفظ ديزيد) فإنه بالمثناة التحتية إلا «تزيد بن جُشم» فإنه بالمثناة الفوقية والزاي 
بعدها تحتية . أو بلفظ «جُشّم) فإنه بجيم مضمومة فشين معجمة مفتوحة» وهو غير منصرف 
للعلمية والعَدّل من جاشم» أو بلفظ وحار ثة) فإنه بالحاء المهملة والمثلثة» أو بلفظ «حَرًام) فإنه 
بالحاء والراء المهملتين» أو بلفظ «حَنْسَاء فإنه بخاء معجمة فنون فسين _ فألف تأنيث. أو بلفظ 
(زرَيْقَ) فإنه بزاي مضمومة فراء مفتوحة فَمُكَئَاة : تحتية ساكنة فقاف. أو بلفظ «زعوراء» فإنه 
بزاي مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فراء فهمزة ممدودة» أو بلفظ «ساردة بكسر 
الراء فإنه بِمْهْمَلآت» أو بلفظ «سَرْح) بسكون الراء فإنه بمهملات» أو بلفظ «سَلِمَة) بكسر 
اللام» أو بلفظ «السَلّم فإنه بفتحتين. أو بلفظ وسنان» فإ يو مكنسورة ونونين بينهما ألف أو 
بلفظ «سّواد) اع وتخفيف الواو وآخره دال مهملة. أو بلفظ «غثم؛ فإنه 
بغين معجمة فنون ساكنة أو بلة بلفظ بلفظ «لوذَان» فإنه بة بفتح اللام والذال المعجمة. أو بلفظ «مَبدُول» 
فإنه بالموحدة والمعجمة بلفظ اسم المفعول. أو بلفظ «نابَي) فإنه بالنون والباء الموحدة. 3 
بلفظ «التّجار) أو «النّجاري» فإنه بالنون والجيم. 


باب الهمزة: م بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية ‏ ابن كعب بن قيس بن 
111110101010111 بن التّجّار وهو تيم الله بن ثعلبة بن عَمْرو بن 
الخزرج بن عمرو بن بيب بفتح المهملة وكسر الموحدة ‏ ابن حارثة بن غضب بفتح الغين 
وسكون الضاد المعجمتين. أسعد بن زُرَارة - بضم الزاي ابن تدس بن عُبَيِد بن تعلبة بن 
غَنْم بن مالك بن التججار الخزرجي الأجاري أبو أَامة. سد بضم أوله وسكون التحتية ‏ ابن 
حُضَيِر . بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة مفتوحة فراء ‏ ابن سِمَاك ‏ بكسر السين المهملة 
وآخره كاف ابن عتيك ‏ ككريم ‏ ابن رافع بن امرئ؛ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
مُجشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأؤس الأشهلي يُكْتى أبا يحيى وقيل 
كنيته أبو عتيك. أَؤْس بن ثابت ‏ بالمثلثة ‏ ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن رَْد مََاة . بفتح 
الميم ‏ ابن عَدِي بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج أخو حَسّان بن ثابت 
رضي لله عنه. وس بن زيد بن أصرم» ذكره ابن عُقْبَةَ فيهم. 

الباء المُوَحَدة: البَرَاء ‏ بة بفتح الموحدةٍ فالراء ممدوداً محقفاً ابن مَعْرُور - بميم مفتوحة 
فين توملة مناكية تراة بمستيتومة قوق قزاء ار . ابن صَحْر بصاد مهملة مفتوحة فخاء 
معجمة ابن خخنساء بن سِنان بن بيد بن عَدِيٌ بن غَنْم بن كعب .بن سَلِمَة بن سعد بن 
علي بن أَسصَد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرجء وهو أول من بايع ليلتكلٍ في قول ابن 


في بيعة العقبة الثالثة 1" 


إسحاق» وأول من أوصى بثلث ماله. . شر بن البراء بن معرور. شير - بفتح أُوله وكسر المعجمة 
بعدها مثناة ‏ ابن سعد بن ثعلبة بن ملاس + نض الجن محتفاً مويل (لداز تي ينعم داز 
المعجمة وتشديد اللام ‏ ابن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج. بُهَهِز بضم أوله وفتح الهاء وسكون التحتية» قال في النور: وأخره زاي» وضبطه 
الحافظ في الإصابة بالراء: وقيل: أوله نون بدل المُوّححدة ‏ ابن الهيفم بن عامرء وقيل ابن 
نابي بن مجدَّعة ‏ بفتح الميم وسكون الجيم؛ وبالعين المهملة ‏ ابن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأوسي الحارثي. 

الثاء المثلثة: ثابت بن الجذع ‏ واسم الجذّع ثعلبة» والجذع بكسر الجيم وبالذال 
المعجمة كذا قال في النور» وفي نسخة صحيحة من العيون بضم الجيم وفتح الذال وفي 
نسخة صحيحة من سيرة ابن هشام بفتحها ‏ ابن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن 
سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن سَّارِدة بن تَزِيد بن مجِشّم بن الخزرج الخزرجي الشلّمِي. 
تعلبة بن عُبَهِد بن عَدِيَ: قال الذهبي في التجريد: «ذكره ابن الجوزي في التلقيح). قال 
الحافظ: «أخشى أن يكون وقع في اسم أبيه تصحيف وهو ثعلبة بن عَنَمَة - بعين مهملة ونون 
فميم مفتوحات ‏ ابن عدي بن نابي بن عمرو بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة السُلّمِي 
الخزرجي». 

الجيم: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن عَنْمم بن كعب 
ابن سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردّة بن تيد بن شم بن الخزرج الخزرجي السلمي. 
جبار - بجيم مفتوحة فباء مُوَكُدة مشَّدّدة فراء ‏ ابن صَحُر بن أمية بن خنساء ‏ ويقال حُئيس 
- ابن نان بن عد بن عَدِي بن غَنْم بن كعب بن سّلِمة الحزرجي ثم السلمي أَبو عبد الله. 

الحاء المهملة: الحارث بن قيس بن خََلَدَة . بفتح الخاء المعجمة واللام ويقال خالد 
- ابن مُخَلّد ‏ بضم الميم فخاء معجمة فلام مُشَدّدة مفتوحتين ‏ ابن عامر بن رُرَيق [بن عامر بن 
زُرَيّْق] بن عبد حارثة بن مالك بن غُْضْب يغين مفتوحة فضاد ساكنة معجمتين ابن جُشَم 
ابن الخزرج الخزرجي ثم الزرقي» بو خالد. 

الخاء المعجمة: خارجة بن زيد بن أبي كير بن مالك بن امرئة القيس بن مالك الأغر 
ابن ثعلبة بن كعب بن البخزرج بن الحارث الخزرجي. خالد بن زيد بن كُلَيِب ‏ بضم الكاف ‏ 
ابن تعلبة بن عبد عوف بن عَنْم بن مالك بن النّجَار [واسمه] تيم الله بن تعلبة بن عَمْرو بن 
الخزرج [الأكبر] أبو أيوب الخزرجي التجَاري. خالد بن عَمرو بن عدي بن نابي بن عَمرو بن 
سواد بن عدي بن عَنْم بن كعب بن سَلِمة [الخزرجي] السُلَمِي. خالد بن قيس بن مالك بن 
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العجلان بن مالك بن عامر بن بياضة [ابن عامر بن زُرِيق بن عبد حارثة بن مالك بن 
عضب بن جُشَّم بن الخزرج الأكبر الخزرجي البياضي. :شدي ين سللامة تروقيل: بن بام بن 
أوس بن عََمْرو بن القُرَاقِر - بقافين وراءين مُهْمَلتَينَ ‏ ابن الصّحْيَان البلوي تعبا الأنصاري حِلْفاًء 
حليق لبتى حرام ين كعب بن عَم بن كعيه بن شلعة من الأنصار. خلاد :يقت أولد 
وتشديد اللام وآخره دال مهملة ابن سُوَيْد بن ثعلبة بن عَمْرو بن حارثة بن امرئ؟ القيس بن 
مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأكبر الأنصاري 
الخزرجي الحارثي [من بلحارث بن الخزرج]. 

الذال المعجمة: ذَّكوَان بن عبد ئس بن حَلّدة ‏ أخو الحارث السابق ‏ ابن مُحَلّد بن 
عامر بن زُرَيق أبو السبع ‏ بسين مهملة فباء موحدة» كان خرج إلى رسول الله عَُهُ بمكة فهو 
مهاجري أنصاري. 


الراء: رافع بن مالك بن العَججلان بن عَمْرو بن عامر بن زَُرَيق بن عامر بن عبد 
حارثة بن مالك بن عضب بن مُجَشَّم بن الخزرج الخزرجي الزرقي. رفاعة ‏ بكسر الراء 
وتخفيف الفاء وفتح العين المهملة ‏ ابن رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي الزرقي. 
رفاعة بن عبد المنذر بن رَنْبر- بوي تر لزون يها كيه تجو جه مفتوحة - ابن زيد بن أمية بن 
مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس أَبو تُبابة الأؤسي. رفاعة بن عَمْرو بن 
زيد - وقيل ابن نوفل وقيل ابن عهرو وقيل ابن قيس ابن ثعلبة بن مُجشّم بن مالك بن 
سالم بن عَنْمِ بن عوف بن الخزرج الخزرجي أبو الوليد. 

الزاي: زياد بن أبيد ‏ تح اللا وكسر الموحدة وسكون التحنية وآخره دال مهملة- 0 
تعلبة بن سنان بن عامر بن عَدِيٌ بن أمية بن بياضّة ‏ بالمعجمة ‏ ابن عامر بن زُرَيْقَ بن عبد 
حارثة بن مالك بن عَضْب بن مُجشّم بن الخزرج الخزرجي البياضي. زيد بن سهل بن 
الأسود بن حرام بن عَمْرو بن زيد مناة بن عدي بن عَمْرو بن مالك بن التججار الخزرجي 
النجَاري أبو طُلْحَة [وهو مشهور بكنيته وهو زوج أم سليم بنت مِلْحان أم أنّس بن مالك. 

السين المهملة: سعد بن خيثمة ‏ بخاء مفتوحة فمثناة تحتية فمثلثة فميم فهاء تأنيث 
باز الخارك ين مالل ب كه ينه القانة جترة وخا ءوطا وهوم اين نييما الك ا 
كعب بن حارثة بن عَم بن السلّم بسين مهملة مشددة فلام ساكنة - ابن امرئ القيس بن 
مالك بن الأوس الأوسي أبو خيثمة. سعد بن الوبيع ‏ بفتح الراء ‏ ابن عَهْرو بن أَبي رَُيِر بن 
مالك بن امرئ؟ القيس بن مالك الأغر بن تعلبة بن كعب بن ن الخزرج. سعد بن زيد بن 
مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل الأوسي الأشهلي. سعد بن عُبادة ‏ بعين مهملة 
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مضمومة فباء موحدة مُحَقّفة ابن دُلَيْم - بدال مهملة مضمومة فلام مفتوحة فمثناة تحتية 
ساكنة ‏ ابن حارثة بن أبِي حزيمة بحاء مهملة مفتوحة فزاي مكسورة فمثناة تحتية» قال في 
0 قدا هوالسرات وكذا تؤده الدازقطتي ويروى بيغا ستتهومة ورايا مفتوحة ب ابن 

تعلبة بن طريف ‏ بالطاء المهملة المفتوحة وبالفاء ‏ ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج؛ يُكتّى أبا ثابت روقيل] أبا قيس» سيد الخورج: سَلَعة . بفتح أوله وثانيه ابن 
ار بفتح الواو وإسكان القاف وتُفْئح - ابن رُغْبَة بزاي مضمومة فغين معجمة 
ساكنة: فمُوّحدة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن رَُوراء بن عبد الأشهل بن مجشّم بن الحارث بن 
الخزرج بن مالك بق الأو الأوشي الأحهلن عليه يخ عرق أو عامر ‏ ابن حديدة - بفتح 
الحاء المهملة ‏ ابن عَمرو بن عَنْمِ بن سواد بن عَنُْم بن كعب بن سَلِمة» الشلمي. سئان بن 
صيفي بن صَخْر بن حَنْساء بن سنان بن بهد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كغب بن سَلِمة الخزرجي 
السلمي. سهل بن عَتِيك ‏ ككريم ‏ ابن النعمان بن عَمْرو بن تتِيك بن عَمْرو بن مبذول 
بالذال المعجمة اسم مفعول ‏ وهو عامر بن مالك بن النّجَار الخزرجي. 

الشين المعجمة: شمر بن سعد بن ثعلبة» كذا في التلقيح ولم أَرْه في غيره. 

الصاد المهملة: صيفي بن سواد بن عَجكاد بن تممرو بن غَنْم بن سواد بن عَنْمِ بن 
كع :بن سَلمة السلعي: 

الضاد المعجمة: الصَّحاك بن زيد بن الطفيلء كذا ذ في التلقيح ولم أَرّهِ في غيره. 
الضّححاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عُتيد بن عدي بن عَنْمِ بن كعب بن سَلِمة الخزرجي 


ثم الشلمي. 
الطاء المهملة: الطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عُبَيْد بن عدي بن غَنْم بن 
كعب السلمي. 


الظاء المعجمة: ظهَيِر بالتصغير ‏ ابن رافع بن عدي بن زيد بن مجشّم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عَمرو ‏ وهو النبيت ‏ ابن مالك بن الأوس الأوسي. ‏ - 

العين المهملة: عامر بن نابي بالنون وبالموحدة ‏ ابن زيد بن حرام. عٌّادة ‏ بضم أوله 
وتخفيف المموبحدة ‏ ابن الصامت ‏ بكسر الميم ‏ ابن قيس بن أَضْرَم بن فهر بن تعلبة بن 
غْنْمِ بن عوف بن عَمرو بن عوف بن الخزرج الخزرجي أبو الوليد. عَبٌاد - بفتح أوله وتشديد 
الموحدة ‏ ابن قيس بالمثناة التحتية ‏ ابن عامر بن خالد بن مُخُلد . كمحمد ‏ ابن عامر بن 
زُرَيق الزرقي. العباس بن عُبَادة بن نضلة ا معجمة ساكنة ابن مالك بن 
العجلان الخزرجي. ع كن اك ديقم آرلة مصكراً -: ابن سعد وى حرام :بن غطيية بزع 
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مالك بن عَنْمِ بن كعب بن ناشز ‏ بالنون والشين المعجمة والزاي ‏ ابن يَرْبُوع ‏ بمثناة 
را اراي و د سد يقترن ويم ابن البوك ‏ بموحدة مضمومة فراء ساكنة 
فكاف ‏ ابن وَبّرة ‏ بفتح الواو فالموحدة والراء» وعند ابن مُُمَر: تيم بن ثُقَائة ‏ بنون مضمومة 
ففاء ومثلثة ‏ بن ياس بن بربوع» سل الك في جهينة حلا لهم. عبد الله 0 
الجيم وفتح الموحدة ابن النعمان بن أمية بن امرى؟ القيس - وهو الْبْرَكَ - , بضم الموحدة وفتح 
الراء وبالكاف ‏ ابن تعلبة بن عَمْرو [بن عوف بن مالك بن الأوس لأزيسي [ل من بتي 
ثعلبة بن عَمْرو. عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عَجّاد بن الأَبْجَر ‏ بفتح الهمزة 
فموحدة ساكنة فجيم مفتوحة فراع والأبخر هو حَُْرَة - بضم الخاء المعجمة وإسكان الدال 
المهملة ‏ ابن عوف بن الحارث بن الخزرج الخزرجي. عبد الله بن رَوَاحة ‏ بالفتح ومهملة 
مُحَمّفاً 0 بن امرئة القيس بن تحشرو بن امرىئ؛ القيس الأكبر بن مالك الأغرٌ بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي. عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن 
عبد ربه يد عن بني نشم ين الحارث ين الخزرجء الحخورجي الحارني ولحت أ محمد 
وهو الذي أرِي الأذان في النوم. عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
عَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جْشّم بن الخزرج 
الخزرجي السلميء يكنى أبا جابر والد جابر بن عبد الله. عبس بفتح أوله وسكون الباء 
وبالسين المهملة ‏ ابن عامر بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن تميم بن كعب بن سَلِمَة 
الشلّمي. عُجَيد - بضم أله بغير إضافة ابن التّكّهان» أخو أَبِي الهيثم. عُقْبة قم أوله - ابن 
عَمْرو بن ثعلبة بن أُسَيْرَة . بضم الهمزة وفتح المهملة ‏ ابن عُسَيْرة» واختلفوا في تقييد عسيرة 
فجي تينع اعد ر كتير لسن الدمساكن ريق مزه رست القن ريح السي ابن 
عطية بن حدّارة ‏ بالخاء المعجمة المضمومة» وبعضهم يقول بجيم مضمومة ومكسورة ‏ ابن 
عرف بن الحارث بن الخزرج أبو مسعود البدري. عُقْبَة بن وَهُْب بن كلَّدَة - بفتح الكاف 
واللام والدال المهملة ‏ ابن الجَعد ‏ بفتح الجيم وسكون العين وبالدال المهملتين ‏ ابن 
هلال بن الحارك بن غزو بن عدى بن بشع إبن موا بالفاء ‏ ابن بُهْمَة بن عبد الله بن 
غَطِفَان - بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء ‏ ابن قيس بن عَيِلان الطفاني» حليف 
لبني سالم بن عَنْم بن تحؤف بن الخزرج. قال ابن إسحاق: «كان أول من أسلم من الأنصار 
ولحق برسول الله عَِكنَهِ بمكة فلم يزل بعاد هاعر فكاة يقال لهمهاجري الضاري: 
مُمارة - بضم أله والتخفيف ‏ ابن حزم بن زيد بن لَؤدّان بن تحرو بن عد بن عوف بن َنم بن 
مالك بن التّججا الخزرجي النُجاري. عَمْرو بن الجَمُوح ‏ بفتح الجيم وضم الميم وبالحاء 
المهملة ‏ ابن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن سَلِمة الشلّمي من بني شم بن الخزرج. 
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تحرو بن الحارث بن كِنْدّة بن عَمْرو بن ثعلبة من القواقل شهد العقبة الثانية قاله ابن إسحاق. 
عَمْرو بن عَنّمة ‏ بمهملة فنون فميم مفتوحات ‏ ابن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن عَنُم بن 
كعب بن سَلِمة السلمي. عَمْرو بن غَزِيّة . بغين معجمة مفتوحة فزاي مكسورة فمثناة تحتية 
مُشَدّدَة ‏ ابن عمرو بن ثعلية بن خنساء بن مبذول بن عَمْرو بن عَنْمٍ بن مازن ‏ بالزاي ‏ ابن النّجَار 
الخزرجي ثم المازني» يقال إنه شهد العقبة» وقال ابن هشام: عَمْرو بن غزية بن عَمْرو بن ثعلبة 
وهو عطية بن خنساء. عْمَيِر ‏ وقيل عَمْرو لوال له 2 او ل 
ابن غَْنْمم بن كعب بن سَلِمة بن سعد الخزرجي كذا نسبه ابن إسحاق وزاد موسى بن عقب ب 

الحارث وثعلبة: لِبِدّة - بكسر اللام وإسكان الموحدة الس لي را 
يزيد بن حرام الخزرجي» قال ابن الكلبي: شهد المشاهد كلهاء وقوه الرشاطي والحافظ» وقال 
الحافظ الدمياطي: لم أرَ من ذكره في الصحابة غيره. عوف بن الحارث بن رفاعة ‏ بكسر 
الراء ‏ ابن الحارث بن سواد [بن مالك بن عَنْم بن مالك بن التَّجار الخزرجي] التجَاري 
رف بأمه عَفْراءه ويقال بحذف الحارث الثاني. عوَتم - بضم أوله وفتح الواو وسكون التحتية 
بعدها ميم وليس بعدها راء ‏ ابن ساعدة بن عَايشِ ‏ بمثناة تحتية فشين معجمة ‏ ابن قيس بن 
النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف بن مالك ”0 


الفاء: فَوْوّة - بفتح الفاء وسكون الراء ‏ ابن مرو بن وَدْفة ‏ بفتح الواو وإسكان الدال» 
قال ابن إسحاق: مسسضنة ركال ابن مع بميغلة ور تدم الهران وفشرة ة بالروضة ‏ ابن 
عُبِيْد بن عامر بن بياضة البياضي. 


القاف: د: ققادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن فر بن الخزرج [إبن عمرو بن 
مالك بن الأوس] الأوسي ثم الظّري» ذكروه فيهم إلا ابن إسحاق. قُطبة - بضم أوله وسكون 
الطاء المهملة ‏ ابن عامر بن حدِيدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سَلِمَة الخزرجي 
الشكّمي يكتى أبا زيد. قيس بن أبي صعصعة ‏ واسم أبي صعصعة عَمْرو ‏ ابن زيد بن عوف بن 
مبذول بن عَهمْرو بن عَنْم بن مازن 00 المازني. 

الكاف: كغب بن عفرو بن عاد ب بفتح العين المهملة وتشديد الباء المُوّكحدة ‏ ابن 
ترون سزادوق لمم رين كع ون تليقة .ن عا ون علي ين نت ون صارنة وري بن 

مشَم بن الخزرج] الخزرجي الشُلّمي أبو اليسر بفتح المثناة التحتية والمهملة. كعب بن 
بالك ب أي كس غارر رين القن بفتح القاف وسكون المثناة التحتية ابن كعب بن سواد 
بن عَم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عُلَيّ بضم العين المهملة وفتح اللام ‏ ابن أسد بن 
ساردة أبوعبد الله الخزرجي السلّمي ‏ بفتحمَين ويقال أبو بشير» ويقال أبو عبد الرحمن. 


3 في بيعة العقبة الثالثة 


الميم: مالك بن التّيّهان . بمثناة فوقية مفتوحة فمثناة تحتية مكسورة مُشَدَّدة ويجوز 
تخفيفها فألف فنون ‏ ابن مالك بن تُتهد بن عَمُرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن 
جْشَم بن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو وهو الثَّبيت ‏ بفتح النون وكسر الباء الموحدة فمثناة 
تحتية ساكنة فمثناة فوقية ‏ ابن مالك بن الأوسء أَبو الهَيَِم الأؤيي. مالك بن الدّحْشّم ‏ بدال 
مهملة مضمومة فخاء ساكنة فشين مضمومة معجمتين فميم ويقال بالنون بدل الميم ويقال 
كذلك بالتصغير. ‏ ابن مالك بن عَنْم بن عوف بن عَمْرو بن عوفء وقيل في نسبه غير هذا. 
قال أبو عمر: لا يصح منه النّقَاقَ فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه بذلك. مالك بن 
رفاعة بن عَمرو بن زيد ذكره الأموي, كذا في العيون ولم أرّه في التلقيح لابن الجوزي ولا 
في العٌجالة للبرهان النووي ولا في الإصابة للحافظ. مسعود بن يزيد بن سُبَيْع بن خنساء 
. ويقال سنان ‏ ابن عُبَهْد بن عَدِيٌ بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَلِمَةَ الشلمي.. مُعَاذ ‏ 
. بضم أوله وبالذال المعجمة ‏ ابن جَجَل ‏ بفتح الجيم والموحدة . ابن عَمْرو بن أؤس بن 
عايذ ‏ بالمثناة التحتية والذال المعجمة ‏ ابن عَدِيٌ بن كعب بن عَمْرو بن أدَيٍّ ‏ بضم الهمزة 
وفتح الدال المهملة وتشديد المثناة التحتية ‏ ابن سعد بن على بضم العين المهملة وفتح 
الام دآين أَحَد بن ساركة بون ترية بين اتش من الشسوري أبواعيد الرتحمن العررجن البق 
الإمام الممَدُم في علم الحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. مُعَاذْ بن الحارث بن رفاعة بن 
الحارث بن سواد بن مالك بن عَنْم بن مالك بن التّجّار الخزرجيء يُعْرَف بِأمّه عفراء. معاذ بن 
عَمْرو بن الجمُوح ‏ بجيم مفتوحة فميم فواو ‏ ابن زيد بن حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن 
سَلِمة الخزرجي السلّمي. مَعْقِل ‏ بميم مفتوحة فعين ساكنة مهملة فقاف مكسورة فلام ‏ ابن 
الكزررين جرح + بسنين نراء قنعاء بهملات + ني نان بن سِئان بن عبيد بن عدي بن عَنّْم 
الدلميء مغوين قري ين الكدم: بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة ‏ ابن العمجلان بن 
صُبَيْعَة - بضم الضاد وفتح الموننة وسكرن النحدية وبالعين ابن حارثة بن صُبَيِعَة بن 
حرام بن مجغل ‏ بضم الجيم وسكون العين المهملة ‏ ابن عَمرو بن جشم بن رَدْم بن ذُئْيَان بن 
هُمَيِمِ . بضم الهاء مُصِعّْراً ‏ ابن ذُهْل ‏ بضم الذال المعجمة ‏ ابن هَنِي بن بَلِيَ البلوي» حليف 
بني عرو بن عوف. . مُعَوّذ ‏ بالذال المعجمة بلفظ اسم الفاعل ‏ ابن الحارث بن رفاعة؛ 
ويُعرف بأمّه عَفْراء. المُنْدِر بن عَمْرو بن ئيس بن حارثة بن لَوْذَانَ بن عبدود بن زيد بن 
تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الخزرجي الساعدي. 

النون: النعمان بن عَمْرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عَنْم بن مالك بن 
النّجار. نهير بن بهير ‏ بالموحدة» وهو نهير بن الهيشم ‏ من بني نابي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عَهْرو بن مالك بن الأوس الأوسي. 


في بيعة العقبة الثالثة لمق 


الهاء: هانو ‏ بهمزة آخره ‏ ابن نِيّار - بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره راء ‏ 
ابن عرو بن مُبئد بن كلاب بن دُهْمَان ‏ بدال مهملة مضمومة فهاء ساكنة . بن غَنْم بن ذُئَْان 
. بذال معجمة مكسورة ويجوز ضمها فموحدة سا كنة فمثناة تَحَتَِة وآخره نون - ابن هيم - بهاء 
مضئومة نتيم مقتوضة فنكاة تحدية فميم أخخرى ابن كاهل ‏ بكسر الهاء ‏ ابن ذُهْل - بضم 
الذال المعجمة وسكون الهاء ‏ ابن هَنِيَ - بفتح الهاء وكسر النون وتشديد التحتية ‏ ابن بَلِيّ 
بالموحدة واللام وزان عَلِيَ ‏ ابن عَمرو بن الحاف ‏ بالحاء المهملة والفاء ومنهم من يكسر 
همزته ويقطعها ومنهم من يجعل الألف واللام فيه للتعريف منزلة اسم الفاعل من حَفِيَ يَحْفَى 
ل ل 

المتكّاة التحتية: يزيد بن ثعلبة بن حَرَّمَة ‏ بفتح المعجمعين قاله الدارقطني؛ وقال ابن 
إسحاق وابن الكلبي بسكون الزاي ‏ ابن سمي ترون غتقار: .يلف ار والتشديد ‏ ابن 
مالك البلوي أبو عبد الرحمن حليف بني سالم بن عوف بن الخزرج. يزيد بن خِدّام - بخاء 
مكسورة وذال معجمتين» ويقال حرام بالحاء والراء المهماتين ‏ ابن سبَيِع . بموحدة مُصِعْراً ‏ 
ابن خنساء بن سنان بن عُبَيْد بن عَدِيٌ بن عَنْمٍ بن كعب بن سَلِمَة الخزرجي السلمي. يزيد 
ب غاترد ين حديدف باللحاء الموغلة ابن غلم بو قبواد برو لتم رين كش ون سلعة أبن 
المُنذِر الخزرجي السلمي. يزيد بن المنذر بن سَوْح ‏ بمهملات ‏ ابن حئاس بن سنان بن 
عبد بن عدي بن عَدْم بن كعب بن سلمة الخزرجي السلمي. 

الكُتى: أبو ينان بن صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبد بن عدي بن عَم بن 

النساء: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن سواد بن عَم بن كعب بن سلمة: أُم 
منيع السلمية. نسيبة بفتح النون وكسر السين المهملة ‏ بنت كعب بن عَمْرو بن عوف بن 
عَمْرو بن مبذول بن عمرو بن عَنْم بن مازن؛ أم عمارة. 


قف في إسلام عمرو بن الجموح 
الباب التاسع 


في إسلام مرو بن الجموح 
بفتح الجيم وبالحاء المهملة رضي النه تعالى عنه . 

قال ابن إسحاق وغيره: لما قدم الثّمّر الذين بايعوا رسول الله عله أظهروا الإسلام 
بالمدينة» وفي قومهم بَقَايا من شيوخ لهم على دينهم من الشّوْك منهم عَمْرو بن الجمُوح [بن 
رَيْد بن حرام بن كغب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة السَلَّمِي من بني شم بن الخزرج]» وكان 
ابنه مُعَاذْ بن عَهْرو شّهد العقّبة وبايع رسول الله عَيِئلهِ بها. وكان عرو [بن الججموح] سَيداً من 
سادات بني سلِمة [وشريفاً من أشرافهم]» وكان قد اتخذ في داره صَتَماً من خشب يُعظمه يقال 
له: مناة [كما كانت الأشراف يصنعون تتخذ لها تَُظمه وتُظهرُه]. 

فلما أسلم فِثيان بني سَلِمة: مَُاذ بن جل ومُعَاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشّهِد 
العقبة» وكانوا يُذلجون بالليل على صَنَم عَْرو ذلك فيحملونه ويطرحونه في بعض مقر بني سَلِمة 
وفيها عَذِر الناس» مُتكساً على رأسه فإذا أصبح عرو قال: وَدْ وي ؛! من عَدَا على آلهتنا هذه الليلة؟ 
قال: م اللو اس عي إذا رجح لعلة و ورور سيوف قال أما والله لو أعلم م مَنْ قعل بك هذا 
لأخيئه. فإذا أمسى ونام عَدَا عليه ففعلوا به مل ذلك [فْيَْدُوا فيجده في مثل ما كان فيه من 
الأذى ْله ومُطهره ويطيبه ثم تغدُون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك] فلما أكثروا عليه 
استخرجه من حيث ألْقَوْهِيوماً فمَسَله وطْهره وطيّبه؛ ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه ثم قال له : إني والله ما 
1 َم يصنع بك ما أرى» إن كان فيك عير فافتيع فهذا السيف معك. فلما أْمْسَى ونام عَمْرو 
عَدَوَا عليه فأخذوا السيف من عه ثم أخذوا كلباً ميتا فقَرنُوه به بحبل * ثم ألْقَوهُ في بثْر من آبار بني 
سَلِمَة فيها عَذِرٌ من عَذِر الناس. واعح وى ضير اح ا ينك يا لحر به 
حتى وجده في تلك الع متك ساًمقروناً كلب تقت. فلمارآهأًئ ناته كلباد اسان 
قومه, فأسلم رحمه الله و شن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف [وهو يذ كر صََّمَه 
ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من الى والضلالة]: 

اله كو كنت إلهالع تكن نت وَكَلْبٌ وشط بكر في قَرَنْ 

أت تتملقناد تنه ُسْمَدَنْ الآن فَكٌَشْتَاك عن سوءالقَينٌ 

الحَمْدَّكِ العَلِيٌ ذِي المَِنْ الوَاهِبٍالرَرَاقٍ دَيَانِ الدَّيَنْ 

مُوَائَذِي أَلَْدَنِي مِنْ كَبِلٍأَن أكون فِي ظُلْمَةِكَبِرٍمُرْئَهَنْ 

بأَحمَدَالمَهْدِي النَبِيْالمُوْئَم05) 


() انظر الروض الأنف ؟/8١؟.‏ 


في إسلام عمرو بن الجموح ده 


الأول: في الزهر قول عَهرو: «لو كُنْتٌ إلهاً لم تَكُنْ» فيه عيب يسمى: سئاد الإشباع 
وهو تغيير حركة الدخيل فالضمة مع الكسرة غير معيب والفتحة مع واحد منهما معيب 
والمذكور في الدَجَز معيب بغير شك لأنه جمع بين الفتح والضم في قوله: في قَرَنْ. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

«مناة)('© وَْنْهِ فعلة من مَتَيْتثٌ متهت الدّم وعَيْره إذا صََبقه أن الدماء كانت تُمْتى عنده أي 
تُصَب تكبا إليه. 

الْعَذِرِ) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة: جمع عَذِرَة الخروء. 

«القَن)2"0 بفتحتين: الحبل. 

الحلاو ال الفوقية والدال المهملة معناه: ذَليل مُسْتَغبد ذكره في الإملاء قال 
في الروض: هو من السَدَانة وهي خدمة البيت وتعظيمه. 

«العَبن)" بفة بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة يُقَال: غَينَ رأيه كما يقال سَفِه تَفْسَه 
د وها وأنصد ريه وتتط عدار 

«الدّين). بكسر الدال المهملة: : جم دِيئة وهي العادة ويُقَال لها دِيَنّ أيضاًح موز أن 
يكون أراد بالدّيّن الأديان أي هو دَيّان أهل الأديان» ولكن جمّعها على الدّيّنَ لأنها مِلّل ونحل 
والله أعلم بالصواب وإليه المْجع والمآب وإلى الله عه زد 


)١(‏ اللسان 86/5 ؟4. 
)7١(‏ انظر المصباح المنير .5٠0١‏ 
(7) انظر المعجم الوسيط 14/7 514. 


124 جماع أبواب الهجرة إلى المدينة الشريفة 
اي ا ل ب ا 77ب ا تت 


جماع أبُواب الهجرة إلى المديئة الشريقة 


الباب الأول 
في إِذْن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 


اس ا ل ا 0 
قال: لما صَدَّر السبعون من عند رسول الله له طابت تَفْسُه وقد جعل الله له معد وقؤماً أل 
حب [وعُدٌَة] دَق وجعل بلا بشعد على المسلمون من المشركين لما علموث من 
الخروج فصوا على أصحابه ود تَعبُوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشّهُم والأذى» 
فشكا ذلك أصحاب رسول الله كله واستأذنوهة في الهجرة: فقال: «قد ريت دار هجرتكم» 
أَرِيثُ سَبِحَةٌ ذات نَحُلٍ بين لايكين» ‏ وهما الكرّتان «ولو كانت السِرَاةٌ أْض نَحْلٍ وسباخ 
قلت مي هي». ثم مكث أياماً ئم خرج إلى أستعانه مسرو را فقال: دقد أَحِوْثُ بدار هجرتكم 
وهي يَثْربء فمن أراد الخروج فَلْمَخْرْجٌ إليها». فجعل القوم يَتَجَهُرُونَ ويترافقون ويتواسؤن 
ويخرجون ويُحُْفُون ذلك. نكان أول من قي السديدة من أمشعاب رسول اله 6ه أب 
شلنة بوعيد الأصد بسين ودال مهملتين ”"2. . قال ابن إسحاق: «هاجر إلى المدينة قبل بيعة 
العقبة بسنة. وغيست غنه إنرأك أم شلحة ولد يدك إبى أن ون اللمتيرة بمكة سمو سقة لم ادق 
لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجها فانطلقت وحدها مهاجرة حتى إذا كانت 
بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة [بن أبِي طلحة] أّخا بني عبد الدار وكان يومعذ مشركا وأسلم 
بعد ذلك» فشَيْعها حتى إذا أَوقَى على قرية بني عرو بن عَؤف بِقَاء قال لها: هذا زوجك في 
هذه القرية. ثم انصرف راجعاً إلى مكة» فكانت تقول: مارآأيت ضاخياً قط كان أكرم من 
عثمان بن طلحة كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عي حتى إذا نزلت عنه استأخخر 
ببعيري فط عنه ثم فده في الشجرة» ثم أتى إلى شجرة فاطْطُحع تحتهاء فإذا ا الواح قام 
إلى بعيري فقَدّمه له ثم استأخر عنّي وقال: : اذكبي. . فإذا رَكيْتُ واسْتَوَئْتٌ على بعيري أتى 
فأخذ بخِطَامِه فقادني» [فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أُقُدَمَنِي المدينة]. 


)1١(‏ أخرجه البخاري 178/9 وابن سعد في الطبقات ١167/1١/١‏ وابن خزيمة في ضحيحه (1550) والبيهقي في 
الدلائل ؟/405. ش 


في إذن النبي عله للمسلمين في الهجرة إلى المدينة يلق 


وقيل: أول المهاجرين مُصْعَب بن عُمَيْر. روى البخاري في صحيحه؛ والحاكم في 
الإكليل عن البَرَاء بن عازب قال: أَولُ من قم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن 
عُمثِر). وروى ابن إسحاق وابن سعد: «ثم كان أول من قَدِمَها من المهاجرين بعد أبي سَلّمة: 
عامر بن ربيعة [حليف بني عدي بن كعب]» معه امرأته ليلى بنت أبي حَثّْمَة 2'0‏ بالحاء 
المهملة المفتوحة وسكون الثاء المثلثة ‏ قالا: : «وهي أول ظعينة قدمت المدينة). 
قال ابن إسحاق: اثم عبد الله ين بجخش احتمل بأهله وبأخيه أبِي أحمد عَئِد بن بحخش 1 
بإضافة عَبْد إلى ابن بحخخش - وكان أبو أحمد رجلاً ضرير البصّرء وكان يطوف مكة أعلاها 
وأَسْمَلّها بغير قائد. وكان شاعراًء وكانت عنده الفارعة ابنة أن فيان بن حرب؛ وهاجر جميع 
بني جحش بنسائهم فقا أبو سفيان على دارهم فَتملّكهاء » قال بعضهم: إنه باعها من عَمْرو بن 
علقمة أخي بني عامر بن لؤي, فذكرَ ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله ع فقال له رسول 
الله َه : دأ ترضى يا عبد الله أن يغيليك الله بها داراً في الجنة خيراً منها؟» قال: بلى. قال: 
«فذلك لك». ولما افتتح رسول الله يِه مَكة كله بو أحمد في دارهم؛ فأبطأً عليه رسول 
الله عياله. فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد إن رسول الله يكره أن ترجعوا في شيء أُصِيب 
منكم في الله. فأمسك الكلام عن رسول الله عَيّه. قال ابن إسحاق: وكان بنو عنم بن دُوَدان 
َل إسلام قد أَوْعئوا إلى المدينة مع رسول لله عله مجر ِجَالُوُمْ وستازهم [عبد الله بن 
جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش» وعكاشة بن مخصّن وشجاع وِعُقْبَة ابنا وَهُب وأربد بن 
حُمَير]. ضام 
وروى ابن السمان في «الموافقة» عن علي رضي الله عنه قال: ماعَلِمِتُ أن أحدا من 
المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا تمر بن الخطاب» فإنه لما هَمٌ بالهجرة تَقَّ ة ته تَقَلّد سَيِفّه ونكت 
قَوْسَه وانتضى في يده أسهُماً واحقصّر عَترَتَه ومضى قبل الكعبة والمَلاً من قريش بفائها 
فطاف بالبيت سَبْعاً [متمكناً]» ثم 1 تى المقام فصلى ركعتين» والعللت على الكان واعله 
واحدة وقال لهم: سامت الوجوه. ا لله إلا هذه المعاطسء من أراد أن يكل أئه أو يُؤْتِمَ 
وده أو يؤل زوجته لتقي وراء هذا الوادي. قال علي رضي الله عنه: فلم يتبعه أَحَدٌّ إلا قوم 
من المُسْمَضْعَفِين عَلّمهم ما أرشدهم إليه ثم مضى لوجهه. وروى ابن إسحاق: حدثني نافع 
مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 


(1) ليلى بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن كعب بن لؤي القرشية العدوية 
أخعت سليمان وكانت زوج عامر بن ربيعة العنبري فولدت له عبيد الله. .. وقال ابن سعد: أسلمت قديماً وبايعت كانت 
من المهاجرات الأول هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة يقال: إنها أول ظعينة دخلت المدينة في الهجرة 

.١8٠١/8 ويقال أم صلمة. انظر الإصابة‎ ٠ 


لق في إذن النبي مده للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 
انَعَدْتُ لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وَعَكِاشُ بن أبي ربيعة وهشام ؛ بن العاص [بن وائل] 
الهم التّاضّبٍ من أَضَّاة بني غفار فوق سَرفء وقلنا: ينا لم يط يُضُبِح عندها فقد حبس 
قَلْيَمْضٍ صاحباه. قال: فأسيسسة نا رقنا ون أي ربينة جد الحاشي وقطن لهشام قَوْمُه 
فحبسوه عن الهجرة وفتن فافئتن. ثم إن أبا جهل والحارث بن هشام ‏ وأسلم بعد ذلك حرجا 
حتى قَدِما المدينة» ورسول الله 0 بن أبي ربيعة وكان ابن عَمْهِما 
وأخاهما لأمهما: إن أك قد نَذَرَتْ أَيَمَسٌ رأْسَها مشْط حتى تراك ولا تَسْتَظِلٌ من شهس 
حتى تراكء فَرَقّ لها. فقلتٌ له: اا إ ول إن ل ا ال ع حك شوق 
لله لو قد آذى أَكَ اَن لامتشطت» ولو قد اشْتَدٌ عليها ع مكة لاستظلّت. فقال: أيه قَسم 
أمّي ولي هنالك مال فآخذه. تقلث: ولك لعل أني لمن أكر تاملك صف مالي 
ولا تذهب معهما. فأبى عَلَيّ إلا أن يخرج معهما. فلما أَبَى إلا ذلك قلت: أما إذ قد فعلت ما 
فعلت قَحَُذْ ناقتي هذه فإنها ناقة نمبة ذَلُول مارم طَهْرَهاء فإن رابك من القوم رْ يب فا عليهاء 
فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق قال له أبو جَهُل: والله يا أخي لقد استغلظتٌ 
بعيري هذاء ألا قد تُعقِبني على ناقتك هذه؟. قال: بلى. 
قال: فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء فلما اسْمًََا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاً وقتتَا 
فافتتن ودخلا به مكة نهاراً مُوتّقاًء ثم قالا: يا أَْلَ مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا 
بسفيهنا هذا. قال عمر: فكنا نقول: ما الله تعالى بقابل يم افنقن صَفاً ولا عدْلاً ولا توبة» قم 
عرفوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر لبلاءٍ أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قَدِم 
البي َيه المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم طقل يا عبَادِي الَّذِينَ 
أْرَهُوا على أَنْفْسِهمْ لاتَفْئطُوا مِن رَحْمَةٍ الله نال يَِْرُ اذنُوبَ جمِيعاًإِنهُ ُو العفو 
الجن بيو ل وك وأنيهوا له من قبل أَنْ يَنيَكُمْ العَذّابُ ثم لا ئُنَصَرُونَ واتَبعُوا 
َ خسن ما أَنْزلَ إلَيَكُم ِن ربكم من قبل أن يأتِيَكُمْ العدّابُ بَغتَة ولف لأَتَشْْرُونَ4 
0 لاق وق هه]. 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اكباو ع ل بعئت بها إلى 
ا قال: فقال هشام: فلما أنتني جعلتٌ أقرؤ ها بذي طَوَى أُصَعد بها فيه 
صَوّب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فَهُمْنيها قال: ا ل قل جزم ارت 
فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلستُ عليه فلحقت برسول 
2 هذا ما ذكره ابن إسحاق في شأن هشام. 
الو 0 0 2 0 


<2 


في إذن النبي مَي للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 1 
فخرج إلى مكة فقّمها مُسْتَشْفِياً فلقي امرأةٌ تحمل طعاماً فقال لها: أَيْقَ تريدين يا أَمَدَ الله؟ 
قالت: أريد هَذَيْن المحبوسّين. تعنيهماء فتبعها حتى عَرَف مَوْضِعَهُماء وكانا محبوسّين في 
بيت لا سقف له فلما أَمْسى تَسَوّر عليهما ثم أذ مَزْوَةٌ فوضعها تحت قَيِدَيْهِما ثم ضربهما 
بسيفه فقطعهماء فكان يقال لسيفه: ذو المَوْوّة» لذلك ثم حملهما على بعيره وساق بهما فعَثّر 
فدَمِيَثٌ إصبعه فقال: 

هَل نت إِلاإِضْمَعٌ قيِيتٍ؟ زفي سَبِيلالهِمَالَقِيتٍ 


ثم قَدِم بهما على رسول الله عَُهِ ثم تتابع المهاجرون أزسالا فنزل طُلْحَة بن عٌبيد الله 
وَصَهَهِ صُهَيِب بن سنان على خُبَيِب - بضم الخاء المعجمة وفتح الوحدة ابن إساف بكسر 
الهمزة ‏ باله: ويقال: بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زُرَارة. 


وروى ابن سعد عن سعيد بن السب أن صُهَئياً حين أراد الهجرة قال له كُفّار قريش 
تاك فتك مك عدوت اذ نت فم دأ ع ماك وفك 
والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأَئك كم إن جعلتٌ لكم مالي أَتُخْلُونَ سبيلي؟ قالوا: نعم 
قال: فإني جعلتٌ لكم مالي. قال: فبلغ ذلك رسول الله علش فقال: «رَبِحَ صْهَيْب رَبِعَ 
شييب07, 

قال ابن سعد: لما قَدِم أضحاب رسول الله َي رسالا فنزلوا في الأنصار في دورهم 
وَآوَوْهُم ونصروهم وآسوهمء وكان سالم مولى أبي حُدَيْقَة يَوْمَ المهاجرين بقبَاء قبل أن يَقُدَم 
النبي 2ََهِ. قال ابن إسحاق وأقام رسول الله. َيه بمكة بعد أصحابه من المهاجرين يننظر أن 
يُؤْذّنَ له في الهجرة» ولم يَعَخَلّف معه بمكة أَحدّ من المهاجرين إلا من محيس أو فيه إلا علي 

بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي مُحافة رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن 

رسول الله َيه في الهجرة فيقول له: «لا تَعْجَلْ لعل الله يجعل لك صاحباه. فيطمع أَبو بكر 
أن يكونه. 

قال ابن سعد: وكان قو من الأنصار بايعوا رسول الله َه في العقبة الآخرة» ثم رجعوا 
إلى المدينة؛ فلما قد أول من هاجر إلى قَُاء خحرجوا إلى رسول الله لله بمكة» حتى قَدِموا 
مع أصحابه في الهجرة» فهم مهاجرون أنصاريون وهم: ذَّكْوَانَ بن عبد قيس [بن خَحلّدة 
الزُرَقِيّ]» وعُقْبَة بن وَهُب بن كلّدَة والعئاس [ابن عٌبَادة] بن نَضْلة وزياد بن لبيد [بن ثعلبة 
الخزرجي البياضي]. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 57/1/7 وذكره ابن حجر في المطالب (4037). 


7 في إذن النبي عله للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 
ش تنبيهات 


الأول: ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن أول من هاجر من أصحاب النبي مَل بو سَلّمة 
عبد الله بن عبد الأسد؛ وروى ابن أَبِي شيبة والمكَاري عن التراء بن عازب رضي الله عنه أنه 
قال: ول من قم علينا المدينة من المهاجرين مُضعب بن تُحمير. قال الحافظ: «فيججمّع بينهما 
بحمل الأول في أحدها على صفة خاصة. فقد ججرّم ابن حُقَة بأن أُوِل من كيم من المهاجرين 
مطلقاً أب سلّعة بن عبد الأسدء وكان رجع من الحبشة إلى مكة, هوي بمكة» فيلغه ما وقع 
للاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى» فتوجه إلى المدينة في أثناء السنة) 1 
وبين ما وقع في حديث البَراء بأن أبا سَلّعَة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فراراً من 
المشركين» بخلاف مُضْعَب بن عُمَيْرِ فكان على نية الإقامة بالمدينة». 


الفاني: جزم أَبو حمر بأن ليلى بنت أَبِي عَفْمَة بن غائم أول ظعينة دنحلت المدينة من 
المهاجرات؛ وقال موسى بن عَُبَة: بل أَم سَلّمَة فالله أعلم. 

الغالث: ذكر ابن إسحاق في مهاجرات بني [عَنْمٍ بن] دُودَان بن أسد: بنات بحخش 
وذكر فيه أم حبيبة بالهاء ‏ وقال السهيلي: أم حبيب ‏ بغير هاء ‏ وقال أَبو عُمَر: هو قول 
الأكثرء قال الحافظ: كذا قال. قُلْتّ لأن قصتها في الاستحاضة رَواها الزُْري عن عُرْوَة عن 
عائشة رضي الله عنها. وقال عَمْرو بن الحارث» ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب كلهم عن 
الزهري: : أم حبيبة بالهاء وقال مغر عنه: أم حبيب بغير هاء» وقال يحيى بن أبي كثير عن أم 
سَلَّمَة عن أم حبيبة بالهاء. وقال ابن عي عيينة عن الزهري: م حبيبة أو حبيب على الشك. فظهر 
من هذا أن أكثر الرواة قالوا: أم حبيبة بالهاء خلافاً لما قاله أبو عْمَر. قال في العيون: «وأما ابن 
عساكر فعنده أم حبيبة واسمها ححخئّة فهما أي بنات جحش ثنتان على هذا». انتهى. قُلْتُ: كان 
مستند الحافظ ابن عساكر في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عمران بن طلحة عن 
عبيد الله عن أمه حمئّة بنت جحش قالت: كُنْتُ أششحاض فذكر الحديث. فلما رأَى الحافظ 
أبن عساكر حديث الاستحاضة تارةً ُو عن حَقَتّة بنت جحش وتارة وى عن أُم حبيبة طن 
أن انيم ام خييية غنيتة حَمئة» وليس كذلك فإن حغئة غير أم حبيبة وكل منهما اششّحيض. وقد ذكر 
ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما بنات جحش وسَمُوهُنَ وذكروا أزواجهن» ولهذا مزيد بيان في 
كتابي: «عَين الإصابة في معرفة الصحابة)» أعان الله على د 


وأحعبها جد جُدَامَة مّة بنت وهب انا ةبت جندل فلار ف في آل جحخ الأسدين 1 


في إذن النبي مُه للمسلمين في الهجرة إلى المدينة حرق 
قال في الزهر: وهنا غير لأن تحن بن جرير ذكر جَذَامَة في المهاجرات» قال: والمُحَدّئون 
قالوا فيها: مجدّامة بنت وَهُب» والمختار أنها بنت جَيْدَل الأسدية أت ممكاشة بن مخصن 
المشهور, وتكون أنننه من أكه 

وفي كتاب الصحابة لابن حكان: مجدّامَة مَة بنت جمنْدل من بني عَنْمِ من المهاجرات» 
ومجذّامة بنت وَهُبِ من بني هلال. وفي الطبقات ت لابن سعد: جَذَامَة ة بنت جندل الأسدية 
أسلمت قديماً وبايعت وهاجرت إلى المدينة. ويزيد ذلك وضوحاً ما ذكره أب الحسن 
الخزرجي في كتاب تقريب المدارك في الكلام على مُوَطَأ مالك: أن جُدَامَة بنت وهب 
أسلمت عام الفتح» ودال جُدَامَة ري إنجانها وإغمالها رصع 

الخامس: لي بعاكرب اسل 

«النّحاق:0©: 8 اللام مصدر ل لَحِقّه ولّحِقَ به. 

دأَوسَالةًو0"©: به بفتح الهمزة أي: أفواجاً وفرقاً. 

«التنعيم»: على لفظ المصدر محل بين مكة وسّرِف على مرحلتين من مكة. 

١منعَة):‏ بفتحتين أي في قوم يمنعونه ويحمونه جمع مانع ككاتب وكيب وتقدم مبسوطاً 
غير مرة. | 

9السَبِحَة): بكسر الموحدة وتشكن: الأرض المالحة. 

بين لابَتَين4: تثنية لابة بالموحدة وهي الكرّة 5 

الحرَان»: تثنية حررّة وهي أُرض ذات أحجار سود تخرة كأَنّها أخرقت بالنار. 

«السّرَاة»: بفتح السين المهملة: أعظم جبال بلاد العرب 

«الظعينة): بفتح الظاء المعجمة المُشّالة: المرأة وأصله المَؤدج الذي تكون فيه المرأة. 

«عَذَا: بالعين المهملة: من العُدُوان. 

«فأبطأ: بهمزة مفتوحة في أَوّله عرق في آخره. 

«أُصِيب منكم) بالبناء للمفعول. 

«أوعبوا»: قال ابن الشكيت: أَوْحَتَ بنو فلان جلاءً: لم يبق بدارهم منهم أحد. 

«تتكب قَوْسَهع: ألقاها على مذْكبه. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط 9؟/815. 
(؟) انظر اللسان 417/7 15. 


5-7 في إذن النبي عه للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 


«انْتَضَّى('2 في يده أَسَهُمَا) : أي عله من كتانته وتركها مُعَدَّة في يده وكذلك انْتَضَى 
سَيِفَه ونَضَاه سَلّه. 

«اختصر العَتَرّة)20 العَئّرّة بالفسوريلة مطل بالقنا واقففين من المح وفيه رُجٌ كَرْجٌ 
الوْمْح» واختصرها: حملها مضمومة إلى خاصرته. 

«المعاولس) 2( جمع مَعْطس بزِنّة مَجُلِس وهو الأنف. 

«وإرغامها»: إلصاقها بالْعَام وهو التراب كنّى بذلك عن الإهانة والذّلَ. 

(التَتَاضِبُ): بمثناة فوقية مفتوحة فنون فلن فضاد معجمة مضمومة: هو اسم موضع 
ويُْوَى بكسر الضاد جمع تَنْضّب وهو شجر واحدته تنضبة. 

«الأضَاة»: بفتح الهمزة والضاد المعجمة بوزن حصّاة ومَئاة الغدير يجتمع من ماء المطر 
يعد ويُفْصَر. 

(غِمَار) بكسر الغين المعجمة وبالفاء وبالراء. 

«سَرِف») بفتح السيين , والراء المهملتين وبالفاء: موضع بين مكة والمدينة. 

«تَسَوّر الحائط): تَسَلّقه. 

والمَووّة)9؟2: الحجر الصلب. 

«فعتّر) بفتح المثلثة صَدَم رِجلّه شيء. 

«ذو طوى]22 بتثليث الطاء: بمكة قال النووي: يُصْرَف ولا يضرّف. 


.5759/17 انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
."1١78/5 انظر اللسان‎ )1( 
المعطس: بزنة المجلس والمعطش بفتح الطاء. الأنف لأن العطاس منه يخرج» قال الأزهري: المعطس بكسر الطاء لا‎ )( 
.7996/4 غير وهذا يدل على أن اللغة الجيدة يعطس بالكسر. اللسان‎ 
.5١84/5 انظر اللسان‎ )4( 
.77/7١/4 انظر اللسان‎ )5( 


في سبب هجرة النبي مُه بنفسه الكريمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين فق 
الباب الثاني 
في سبب هِجْرَة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة وكفاية 
الله تعالى رَسُولْه له كر المشركين حين أرادوا ما أرادوا 

روى ابن إسحاق وعبد اراق والإمام أحمد وابن جرير وابن المُنْذِر والطبراني عن ابن 
عباس» وعبد الوق وعهد بن محعهد عن قكادة؛ والبيهقي عن ابن إسحاق أن قريشاً لما رأت أن 
رسول الله عل قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير يدهم وَرَأُْا خروج أصحابه من 
المهاجرين إليهم؛ عَرَفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا جواراً ومئعة» فحَذِروا خروج رسول الله عَيَكه 
وعَرَفوا أنه قد أَء جع لحربهي فاجتمتوالهافي دار الندزة - وهي دار قُصَيّ بن كلاب التي كانت 
قريش لا تقضي أَمراً إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أُمر النبي َيه حين خافوه. 
فاجتمعوا لذلك وانعَدُواء وكان ذلك اليوم يُسَعٌى يوم الرّحْمَة َة فاعترضهم إبليس لَه اله في هيئة 
شيخ جليل عليه بَثّ له» فوقف على باب الدار» فلما رَأَوْه واقفاً على بابها قالوا: مَنْ الشَّيْخ؟ قال: 
شيع ين أهل جد َع بالذي اتعذنّم له فحطّر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا تَعدَمُوا منه رأيً 
ولا نكا قالوا: أجل فَادمُل» فَدَحَلٍ معهم؛ وقد اجدمع فيها أشراف قريش: من بني عبد 
شمس: : عُنَْة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حربٍ - وأسلم بعد ذلك [ومن بني 
تَؤْقّل بن عبد مناف]: طُعَيِمَة بن عَدِيٌ و + جُبَيِر بن مُطِعِم . وأأسلم بعد ذلك [والحرث بن 
عامر بن نوفل. ومن بني عبد الدار بن قُصَيّ]: النضّْر بن الحرث بن كُلّدَة [ومن بني أَسَد بن عبد 
العُرّى]: أبو البَحري بن هشام, ورَمعة ة بن الأسود :امل يمه ؤتلك وكين ين حجزام اسل 
بعد ذلك؛ [ومن بني مخزوم]: أبو فل بن هشام؛ [ومن بني سَهُم]: نُبَيهِ ومُتَبّه ابنا الحججاجء 
ومن بني مجمح: أميّة بن حَلّف» ومن كان معهمء وغَيرهمٍه مِمْنْ لا يُعَدّ من قريش. 

فال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد أيهم وإِنّاوالله ما نأمنه على 
الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأي . قال : فتشاوروائم قال قائل منهم ‏ نقل 
السهيلي عن ابن سَلاُم أن بو لحري بن هشام احبسوه في الحديد وأَغْلِقواعليه بابأه ثم تَرصوا به 
ما أصاب أَشْباهَه من الشعراء الذين كانوا قبله: زُمَراً والنابغة ومَنْ مضى منهم من هذا الموت حتى 
ضيه م أصار بهم. فقال الشيخ النجدي ‏ لعنه الله -: لاوالله ماهذا لكم برأيء والله لو حبستموه كما 

ن ليمع بحن أمُه من وراء الباب الذي أغلقعم دونه | إلى أصحابه, فلأٌّوشكوا أن يَثِئُو اعليكم 
فينتزعوه من أ أيديكم؛ ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم؛ ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم ذكر السهيلي أنه أبو الأسود ربيعة بن تهرو أحد(© بني 


)1١(‏ في أ: أخو. 


ع في سبب هجرة النبي َه بنفسه الكريمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين 
عامر بن لؤي ‏ تُخْرِه من بين أظهرنا فتنفيه من بلادناء فإذا خرج عنا فوالله ما تُبالي أين ذهب 
ا 0 الْمَتنَا كما كانت] فقال الشيخ 
النجدي: لا والثهء ما هذا لكم برأي» ألم تروا حش حديثه وحلاوةً مَنْطِتِهِ وعَلَبتَه قلوب الرجال 
بما يأني به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أَمِنْعمُ ننم أن يحل على عي من العرب فيغلب عليهم بذلك من 
قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه؛ ثم يسير بهم | إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم؛ فيأخذ أمركم 
من أيديكم» تيفل يك :ما أراف دثزوا فيه رايا غبزد هنا فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي 
فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. 

قالوا: وما هويا أبا الحدكم؟ قال: أَرى أن تأخذوا من كل قبيلة قت شااً جَلْتاً نسيباً 
وسيطأ ثم نعطي كل فتئ منهم سَيفاً صارماء ثم يَغمدُوا إليه بأجمعهم فيضربوه بها ضصَوْيَةً رجل 
واحدء فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إن فعلوا ذلك تَمَوْق دَمُه في القبائل جميعاًء فلم يَقْدر بنو 
عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فرضوا منا بالعَقّل فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي أخزاه 
الله: القول ما قال الرجل» هذا الرأي لا أرى غَيْرَه. 

ل ل 

البأيٌ رَأيَانِ: رَأَيّ لَهْسَ يَغْر ريش كتضلٍ الشيفٍ مغووف 
يَكُونُأَولهُ وخر زم وَآعرْهُ جد وَتَشْرِيفٌ 

موق القومُ على ذلك وهم مُججمعون له. فأتى جبريل رسولٌ الله َيه فقال: لا َيِتْ 
هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه؛ وأخبره بمكر القوم وإِذْن الله تعالى له 
بالخروج. فلما كانت العَتّمة من الليل اجتمعوا على بابه يَوصّدُونه متى ينام فيثبون عليه» فلما 
رأى رسول الله عله مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: «نغ على فراشي وتَسَجٌ بِبُوْدِي هذا 
الحَضْرَمِي الأخضر قَتمْ فيه فإنه لن يَخُنْصٌَ ليك شيءٌ تكرهه منهم»» وكان رسول الله َيه ينام 
في برده ذلك إذا نام. 

فلما تاغل أويجول ينمدم إن محمداً يز 5 عَم أنكم إن تابعتموه على أمره كندم 
ملوك العرب والعجم ثم بُعِْتّم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن أنتم لم 
لوا كان وك نل قر لقم عن بعل تورك شلك لك بار ارب ليا 
ٍ فخرج عليهم رسول الله َك أخذ حفنةٌ من تراب في يده ثم قال: انعم أن أقول ذلك وأنت 
أَحَدُهم». وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنَه فجعل يذري ذلك التراب على رؤوسهم 
وهويتلو هذه الآيات: للإيس وَالْقُآنِ الحكيم إِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم تَنزِيل 
الْعَِيزٍ الرّحيم6 إلى قوله تعالى : لفَأَعْسَيْتَاهُْ م فَهُمْلأيْنصِرُونَ4[يس: ١م‏ فلم يَِقِّ منهم رجل 
إلا وقد وضع رسول الله َه على رأسه يراب ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 


في سبب هجرة النبي عَيْل بنفسه الكريمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين ١‏ 


فأناهم آتِ مّنْ لم يكن معهم فقال: «ما تنتظرون ههنا»؟ قالوا: «محمدا. قال: «حَييكم 
له؛ قد والله خرج عليكم محمد ثم ما تيك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً وانطلق 
لحاجته» أَقَمَاتََؤْنَ ما بكم)؟ قال: «افوضع كل رجل منهم يَدَهُ على رأسه فإذا عليه تراب»؛ ثم 
جعلوا يتطلعون فَيَروْنَ عَلِياً على الفراش مُتَسجياً يبرد رسول الله مُه فيقولون: والله إن هذا 
لمحمد نائماً عليه يُْدُه. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا. فقام عَلِييَ رضي الله عنه من الفراش 
فقالوا: «والله لقد صَدَقَنا الذي كان حَدّئتاه». وذهب رسول الله َه إلى غار ثور. 
وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شَّرَى عَلِنٌ نَفْسَه ولبس تَّوْبَ 
النبي عه ثم نام مكانه». وكان المشركون يرجون رسول الله مُه فجعلوا يرمون علياً ويَرَؤئّه 
النبي عه وجعل عَلِيٌ عرسا فإذا هو عَلِيَء فقالوا: إنك لَلَتِيم, إنك لتَتضّوّر'2 وكان صاحبك 
لا يَتَضُوّر وقد استنكرناه منك. . 
وروى الحاكم عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: إن أول من شَرَى نَفْسَه ابتغاء 
رِضْوان الله عَلِيَ» وقال في ذلك شغراً 
20 ءَ الخصّى وَمَنْ طاف بِالبَهِتٍ الْعوِيقٍ وَبالحجججر 
شولَ إلو حاف أن يكوا به نَتَجاهُ ذُو الطُوْلٍ الإِلَهُ مِنَ المَكْرٍ 
نات رشو الله في الْمَارِآتاً مُوَئيٍ وَفِي حِفْظٍ الإِلّهِ وَفِي سَمْرٍ 
وَبتُ أرَاعِيِه وَمَا يَتُهِمُونَيِي وََد وَطْنْتُ نَفْسي عَلَى الْمَعْلٍ وَالأْسْرٍ 
٠‏ قال اين إسحاق: : وكان مما أزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كائوا أجمعوا 
له: «وَإذْ تمكو يك الْذِينَ كفَرُوا ليبئوك» بالوئّاق والحبس والإئخان بالجزح (أو يَعمُوك) 
بسيوفهم (أؤ يُخْرِجُوك) - من مكة - (ويَشْكرون) - يحتالون في أَمرك ٠‏ (ويشكر الله يجازيهم 
جزاء مكرهم فيد فق الجزاء كرا لأنه في مقايلت» والمعنى أنهم احتالوا في إبطال أ 
محمد مَك والله تعالى منعَهُ منهم وأَظْهَره وق واه ره فضاع فعلّهم وطَهر عل الله ع وجل - 
«والله خَْرُ الماكرين» [الأنفال: 8 . لأن مَكْره ع حَقٌ» وإتيان هذا مما يَحْسْن للمزاوجة ولا 
يجوز إطلاقه ابتداءً لما فيه من إيهام اذم وهذه السورة مدنية» وهذه الواقعة كانت بمكة قبل 
أن يهاجروا إلى المدينة. وقد ذكر الله تعالى اتبيه محمد ا َه فته عليه. 
قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في ذلك «قذكز» أي ذم مْ على تذكير المشركين 
او و (ِقَمَا أَنتَ نْتَ بتَمَةٍ رَبك بكامِن» - جزماً - ولا 
مَجُونِ4 معطوف عليه لإأ 4‏ بل لإيَقُولُونَ شَاعِرٌ َرئْضُ به رَذْبَ الحَئُونِ 4‏ أي حوادث 


١١8/8 قال ابن الأثير: أي تنلوى وتضيعٌ وتتقلْبُ ظهراً ليطن. انظر النهاية‎ )١( 


أرق في سبب هجرة النبي عَُْهِ بنفسه الكريمة ؤكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين 


ادر فيهلك كغيره من الشعراء ‏ (قُلُ» ‏ لهم . ظتَربصُوا) ‏ هلاكي ‏ طقني مَعَكمْ من 
المُتَرَبْصِينَ) [الطور: 2.319  ]"١‏ لهلاككمء فعذَيُوا بالسيف يوم بدرء والتَريْص الانتظار. 
تنبيهات 

الأول: روى ابن جرير وابن المُنْذِر عن عُبَهِد بن مُمَئِر وابن جرير من طريق آخر عن 
المطلب بن أبِي وداعة قال: لما اثتمروا بالنبي, عله ليُفْبنُوه أو يقتلوه أو يُخْرجوه قال عمه بو 
طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: يريدون أن يسجنوني أو يقعلوني َو يُخْرجوني . قال: مَنْ 
عدّئك بهذا؟ قال: : رَبّي. قال: نعم الرب ربك إلى آخره. قال في البداية: ذِكد أبي طالب فيه غريب 
بل مُْكر لآن القصة قبل الهجرة وذلك بعد مؤت أبي طالب بثلاث سنين. 

الثاني: قال السهيلي: إنما قال لهم إبليس إنه من أهل تْد لأنهم قالوا: لا يَدْحْانَ معكم 
في المشاورة أحدٌ من أهل يَهَامَة َة لأ هواهم مع النبي عله فلذلك تَمَثْلٍ لهم في صورة شيخ 
نجدي وقد تقدم في بنيان قريش الكعبة أنه تمثل في صورة شيخ نجدي حين حكموا رسول 
الله عد د في أمر الركن مَنْ يرفعهء فصاح الشيخ النجدي: يا مَعْثَّ مَعْشَر قريش» أقد رضيتم أن يليه هذا 
الام دون أشرافكم وذوي أستانكم» » فإن صَحٌّ هذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجدياً وذلك أن تدا 
يطلع منها قَرْنَ الشيطان كما قال رسول الله نيس قل لا ولى لجل كا سول اوه 
هنالك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. 

الثالث: المانع لهم من لمجم تلك الليلة على عَلِيَ وهم يظنونه رسول الله عله وأنهم لم 
يزالوا قياماً حتى أصبحوا أن بعض أهل السهر ذكروا المنييت المانع من ذلك مع قِصَر الجدار وأنهم 
إنما جاؤوا ِقَئْلِِ فذّكر في الحَبر أنهم 5 ا 
لبعض: والله | إنها للشئة في العرب أن يُتَحَدّتٌ عََا أن صر رنا الحيطان على بنات العَمَ وَهَعَكتا 
3017 زمر لاج لوم بلاج جد سح امارد اراق سدكت هارم 2 
خرج] وقال بعضهم: «الحكمة في كون الموضوع على رأسهم تراباً دون غيره الإشارة لهم بأنهم 
الأرذلون الأصغرون الذين أَرْغِمُوا وأْصِقوا بالرغام وهو التراب» وأنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا». 

الرابع : روى ابن مده وغيره عن مارية خحادم النبي عه أنها طأطأت لرسول لله عله 
حتى صَعِد حائطاً ليلة فر من المشركين» وما سبق في القصة من أنه طلع على المشركين من الباب 
أقوى سَنَداً منه» وحديث مارية فيه مجاهيل. 

الخامس: في قراءته مُه الآيات من سورة يس من الفقه التذكرة بقراءة الخائفين لها 
اقتداءً به ع وورد في بعض الآثار: ما قرأها خائف إلا أمن. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

«مَتَعَة): سبق بيانها. 


في سبب هجرة النبي َه بنفسه الكريمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين أرق 

اشيخ جليل»: يقال جل الرجل وجَلّتُ المرأة إذا أَسَئًا. 

«عليه بَتّ): الب بفتح الموحدة وتشديد المثناة الفوقية: الكساء الغليظ المُرَبّع وقيل 
الطيلسان من حر 

أَجَل»: بن بفتح الهمزة والجيم وإسكان الام مُحَفّفة بمعنىي نعَم. ٍ 

«أجيغوافيه رأ بفتح الهمزةوكسر المي : يقال أجمعت الأمْرَوعلى الأمْرٍإذاعزمت عليه. 

«أؤشكواء(": ؛ بفتح الهمزة والشين المعجمة: أي أسرعوا. 

«أَظهونا: بينًا. 

اا يضم الهمزة. 

«أن يَخلّ): بفتح أوله وضّعْ الحاء المهملة أي ينل يل 

«جَلداً): بفتح الجيم وكسر اللام: أي قوياً. 

«وَسِطاً): بفتح الواو وكسر السين والطاء المهملتين: أ حسيباً في قومه. 

(صارماً): قاطعاً. 

«تَغمِد) بكسر الميم في المستقبل وفتحها في الماضي. 

الع حتفل الإنسان: الذيّة. 

(عَتَمَةٌ اللّيل): بة بفتح العين والمثناة الفوقية وقت صلاة العشّاىع وقيل ثلث الليل الأول من 
الليل بعد غيبوبة الشّمَّقَء وعَكّمة الليل ظلامه. 

«الحَضْرَمِي): منسوب إلى عَضْرَمَوْت 

(تَابَعْتمُوةُ): ل ال 

«بُعنتم) بالبناء للمفعول. 

«الجنان) جمع جَنة جَنّة: البشتان. 

(الأَزدُن): بهمزة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة فنون مُشَدَّدَة: الكورة المعروفة من 
ا 

حَفْنة2: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء هي ملء الكف والشيء المحصول حُفْئة 
ا ويجوز الفتح, والمَرّة بالفتح ليس غير. 


«صَدَقّنا»: بفتح الدال المُحَفّقَة: أي حَدّئّنا حديث صِدْق. 


)١1(‏ وششك بضم الشين يوشك وشكاً ووشاكةٌ ووشكاناً أسرع وأوشك هو بمعنى وشك ويستعمل فعل مقاربة ويكون بمعنى: 
يقرب ويدنو أيضاً. الوسيط 7/ه*١٠١.‏ 

)١(‏ الحفن بفتح الحاء: أجزلوا الشيء براحة كفك والأصابع مضمومة وفي حديث الشفاعة: إنما نجد حفنة من حفنات 
الله. اللسان ؟5715/1. 


لعلف في قدر إقامة النبي مُه بمكة بعد البعثة ورؤياه الأرض التي يهاجر إليها 
الباب الثالث 


في قر إقامة النْبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلّم بمكة بعد البعثة 
ورؤياه الأرض التي يهاجر إليها 

روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث رسول الله مكلا 
بمكة ثلاث عشرة سنة؛ والرواية عن ابن عباس في ذلك مختلفة» وسيأني تحريرها في الوفاة 
لنبوية إن شاء له تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيه: 
ري في المنامأنّي أهاجر من مكة إلى أَرْضٍ بها ل فذهب رَهُلِي إلى أنها اليمامة أو هجر 
فإذا هي المدينة يَثْر ب»» رواه الشيخان”"© وعن صُهَيِبٍ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله عله : يت دار هجرتكم سبخة بين طَهْرَانَئ تين فإما أن تكون هجر أ يَذْرب)» رواه 
الترمذي والحاكم والطبراني 60 

وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء9» 
رضي الله عنه؛ والإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة» قال الحافظ: وذِكرّه وَهْم وإنما هو 
عبد الله بن عَدِي والحاكم وابن جميع عن ابن عباس أن رسول الله عَكنُهِ وقَفَ على الحزورة 
فقال: «والله إنك لَحَدُ أزض الله وأحبُ أرض إِلّيَ ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت 
منك2©96. 


. 9 0 تَّ 
الأول: قال ابن الدين: أي النبي َيه أولاً دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرهاء ثم 
يي الصفة المختصة بالمديئة فَتَعَكِكَتُ 


فتعينت 


الثاني: حديث أي هريرة 5 «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إِلَىّ فأشكئي 


ص 


في أحبٌ البقاع إليك”» رواه الحاكم؛ وقال الذهبي: إنه موضوعء وقال ابن عبد البَر: لا 


.ل 
6 
١‏ 


-ٍ 


.0971( أخرجه البخاري 740/4 ومسلم في كتاب الرؤيا (٠؟) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم 4.٠0/8‏ والطبراني في الكبير 707/8 والبيهقي في الدلائل ؟/؟57. 

(5) عبد الله بن عدي بن الحمراء القرشي الزُهري ويُقال إنّه عقبي حالف بني زُهرة. قال البخاري: له صُحبة يكنى أبا عمر 
وأبا عمرو وكان ينزل قديداً وهو من مسلمة الفتح روى عن النبي مُه في مكة روى عنه أبو سلمة ومحمد بن 
جبير بن مطعم وقال البغوي: سكن المدينة. الإصابة .١٠١8/4‏ 

(4) أخرجه الترمذي (576”) وابن ماجه )8٠١4(‏ والحاكم *// وأحمد في المسند ٠١5/4‏ والدارمي 79/7 وابن 
عبد البر في التمهيد ؟'/588. 

(5) ذكره المجلوني في كشف الخفا 5١1/١‏ وعزاه للحاكم في المستدرك وابن سعد في شرف المصطفي عن أبي 
هريرة مرفوعاً» قال: قال الحاكم: ومسنده مدنيون في بيت أبي سعيد المقبري انتهى» وفي سئده عبد اللّه بن أبي 
سعيد المقبري ضعيف جداًء قال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه؛ وقال ابن حزم: هو حديث لا 
يسند» وإنما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زبالة وهو هالك. 


ل قدر إقامة النبي َه بمكة بعد البعثة ورؤياه الأرض التي يهاجر إليها هذا 
يختلف أهل العلم أنه متك موضوع. 

الثالث: 0 عريباما سبق: 

: «وَهَلي»: بفتح أوله وثانيه: أي طَئيء » يقال: وَهَل يهل وَهْلا بالسكون إذا ظَنٌّ شيئاً فتبينٌ 

الأمر خلافه. 

«اليَمَامة): مدينة على يومين من الطائف وأربغة من مكة: 

(مَجَر): بفتح أوله وثانية وعي هنا ملاينة باليمن؛ وعي قاعدة اليحرين وي من نمسا دن 
عبد القيس» وقد سبقوا غيرهم من القُرى إلى الإسلام؛ يذ كر ويوَنّثْء قال الجوهري: مُذَ كر 
مصروف. 

أَْضٌ سيخة»: بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وُسكن وثفقح؛ أي مالحة 

(ظهْرَانَيِ عَوْتَين): أي بينهما بينهما والحئتان: تثنية حوّة وهي رض ذات حجارة سود. 


«الحزو رَة): بحاء مفتوحة فزاي ساكنة فواو فراء» سوق كانت بمكة أَدْعِلَتْ في 
المسجد. 


الباب الرابع 
في هخجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة 
وما وقع في ذلك من الآيات 


قال الله تعالى: «وَقُلُ رب أدبي مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرخني مُخْرَجٍ صِدْقٍ والجعل 
لي من لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيرأ4[الإسراء .]8٠١‏ روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم والضياء 
وصخخوو عن ابنيعباس قال كان رسول الله كله يمك نمس بالوجرة من رمكة وأترل جلية 
لرَقُلٌ رَبٌ ألمي مُدْحَلَ صِدْقٍ في وأخرجبي مُخْرَج صِذقٍ4 [الإسراء ]6١‏ الهجرة إلى 
المدينة لإواخِعَل لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً َصِيراً#: كتاب الله عز وجلء وفرائضه وحدوده. 
وروى الحاكم وصَححَه صَشحَه عن قتادة في الآية قال: «أذعاني مُذحَل صدق4 يعني المدينة 
«وأّغ رسي مُخْرَجَ صدق» يعني مكة. وروى الزبير بن يكار عن زيد , بن أَسْلّم في الآية قال: 
جعل الله تعالى مُدْحَلَ صِدْق المدينة ومُحْرَجٍ صِدْق مكة:» وسلطاناً نصيراً الأنصار. 

قال ابن سعد: (إن رسول الله كه لما خرج من بيته أنى بيت أَبِي بكر بمكة فكان فيه 
إلى الليل» ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه». وروى موسى بن مَُقَبَة وابن 
إسحاق والإمام أحمد والبخاري وابن ن حجان عن عائشة رضي الله عنهاء وابن إسحاق والطبراني 
عن أخختها أسماء رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن رسول الله َه ني الخروج 
قل المدينة» فقال له رسول الله عَته: «على رِسْلِك فإني أرجو أن يُؤْذّن لي». فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت؟ قال: «نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله عَيله 
لِيِضْحَبَهُ وَعَلَنَ راحلتين كائتا عنده وَرَقَّ الشثر(©» وهو الحببط”" أربعة أشهر. 

[قال ابن شهاب: أخبرني عُوْوَة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت:] «لم يمر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول لله عَيِهُ طرف النهار بُكرَةٌ وعَشِيةً. قالت: «فبينما نحن يوماً 0 
في بيت أبي بكر في ّخر الظهيرة(© قال قائل لأبِي بكر: هذا رسول الله عله مُتَمئُعاً في 
لم يكن يأتينا فيها». فقال أبو بكر: اه 
قالت: «فجاء رسول الله كه فاستأذن فاون له ندل تحر له أبو بكر عن سريره فجلس 
رسول الله عَه». فقا أَبو بكر: ويا رسول الله ما جاء بك إلا أَمْوْ حدث». فقال رسول الله مَك 


)١(‏ الشمر: هو ضرب مِن شجر الطلح الواحدة سَمُرةء انتظر النهاية لابن الأثير ؟595/7. 

(؟) الخبط» ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط خبط بالتحريك؛ فعل بمعنى مفعول» وهو من علف 
الإبل. انظر النهاية لابن الأثير 7/7. 

(9) نحر الظهيرة: هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع» كأنها وصلت إلى النحرء وهو أعلى الصدر. انظر النهاية لابن 
الأثير ا 


في هجرة رسول الله عَُه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من . الآأيات حرق 


لأبي بكر: «أخرج مَنْ عندك». 1 لا عَيْنَ عليك إنما هما ابْتتَاي» وفي لفظ: أَمْلّك. 
قال: «إن الله قد أن لي ذ في الخروج والهجرة). فقال أبو بكر: «الصخبة يا رسول الله). قال: 
«نعم). قالت عائشة: «فوالله ما أن أحداً ييكي من الفح حتى أت أب بكر يبكي يومئذٍ). 
َ قال أَبو بكر: (يا رسول الله حُذُ إحدى راحِلَتَئَ هاتين». فقال رسول الله عَهِ: «بالنّمن 

لااأركب بعيراً ليس هو لي». قال: فهو لك. قال: «لا ولكن بالثمن الذي ابْتَعْتَها به». 0 
وأخذبها بكذا وكذا». قال «أخذثها بذلك)». قال: هي لك. وعند البخاري في غزوة الرجيع 
الجَدْعَاءء وأفاد الواقدي أن الشمن ثمانماثة. 02-0 الله ري 
الدّيل وهو من بني عد بن عَدِي هاديا ريت - والخرّيت الماهر بالهداية قد عمس حِأْفاً في 
آل العاص بن وائل السَهْمِي وهو على دين كمّار قريش وات ودوك فأمناه فدفعا إليه 
ل نت ثلاث. 

قالت عائشة: فجَهّزناهما أَحتٌّ الجهاز وصنعنا لهما سُفْرَة في جراب. وأفاد الواقدي أنه 
كان في السَفْرَة شاة مطبوخة. قالت عائشة: فشَقَّتْ أسماء بنت أبي بكر قَطْعَةٌ من نطاقها ‏ - وفي 
لفظ قطعت نِطَاقها قطعكين فا ؤكت بقطعة منه الجراب وسَّدِّت فم القرْبّة بالباقي فَسَمْيِتْ فشَكْيَتٌ ذات 
النطاق وفى لفظ التطَاقَينَ. وعند البلادُري أن رسول الله عله قال: دإن لها نِطَاقَين 
الجة)00) ديف ذات النطاقين. 1 

قال ابن إسحاق: وأَعلَّمَ رسولٌ الله َيه علِياً بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة 
حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله كله ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته». قالت عائشة: «ولحق رسول 
الله عله بغار في جبل لَّؤره. وفي حديث مُمر عند البيهقي أنهما خرجا ليلاً. وذكر ابن 
إسحاق والواقدي أنهما خرجا من تحؤخة في طهر بيت أبي بكر. وروى أبو تُعَيمْ عن عائشة 
بنت قُتَامة أن النبي عله قال: القد حرجت من الحَؤْحَة متدكراً فكان أُول من لقيني أبو جهل 
أعمى الله عز وجل بِصَره عي وعن أبي بكر حتى مَضّيقا0. قالت أسماء: «اوخرج أبو بكر 
بماله خمسة آلاف دَرْهَم). قال البلآذّري: «وكان مال أبي بكر يوم اك أربعين ألف درهم» 
فخرج إلى المدينة للهجرة وماله خخمسة آلاف أو أربعة» فبعث اثثه عبد الله فحملها إلى الغار». 
قالت: «فدتل علينا جَدّي أبو قُحافة وقد ذهب بَصَرْه فقال: «والله إإني لأراه قد فَجَعَكُم بماله 
مع نفسه6. قالت: «قلت: كلا يا أَبَت إنه قد ترك لنا خيراً كثيرً». قالت: «َأَحَدَتُ أحجاراً 
فَوَضَعْتُها في كوَةٍ ذ في البيت» كان أَبِي يضع ماله فيهاء ثم وضعتُ عليها ثوباًء ثم أخذت بيده 


.)1919( ١١١/1 أخرجه البخاري‎ )١( 


3 في هجرة رسول الله عَكُْهِ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
فقلتٌ: يا أبت ضَعْ يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه. فقال: لا بأس إن كان تبك 
لكم هذا فقد أَحْسَنَ» وفي هذا بَلمٌ لكم. ولا والله ما تنك لنا شيعاً ولكن أردت أن سكن 
الشيخ بذلك). 
وفي حديث عند البيهقي أن أَبا بكر رضي الله عنه لما خرج هو ورسول الله عله إلى 

الغاره جعل أبو بكر يمشي مَرَةَ أمام النبي مله ومرة حَلْفَهِ ومرةً عن يمينه ومرةٌ عن شِمَاله؛ 
فسأله رسول الله كله عن ذلك» فقال: ويا رسول الله أَدْكُدْ الِصَدَ فأكون أَمَامَكَ مَك وَأَدْكرْ الطُلت 
فأكون حَلْنَك » ومرةٌ عن يمينك ومرةٌ عن يسارك لآمن عليك: فلما انتهينا إلى فم الغار قال أَبو 
بكر: والذي بعئك بالحق لا تَدُْلَهُ حمى أَدخلّه قبلك؛ فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك». 
فدخله فجعل يلتمس بيده» فجعل كلما دحل مجخراً قام إلى ثوبه فشّمَُ ثم ألْقّعَه الجخر حتى 
فعل ذلك بثوبه أجمع: فبقي مجخره فوضع عَقِبِيه عليه» ثم دحل رسول الله عله فَجَعَلَتْ 
لهات يَنْسَعْن أبا بكر رضي الله عنه وجعلت دموعه تنحدر. 
1 وروى أبن أببي شيبة وابن المنذر عن أبي بكر أَنهما لما انتهيا إلى الغار إذا مجخر خر فألقمه 
أبو بكر رجليه. قال: ديا رسول الله إن كان لَدْغَة أو لسعة كانت بي» ». وروى ابن مَرْدَويه عن 

ندب بن سُفْيَان قال: 0 كيه إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول 
ال لامعل لتر عي سْتَئر سَتبرئه. فدخحل أبو بكر الغار فأصاب يده شيم فجعل يمسح الدم عن 
إصبعه ويقول 

قلْأَنتٍ اأإِضهعٌ كيت في سَيِيِلٍ الله مَالَّقِيتٍ 
وفي حديث أَنّس عند أبي تُعهم أن رسول الله َيه لما أصبح قال لأبي بكر دين 

نوْبّك»؟ فأخبره بالذي صنع فرفع رسول الله عله يَدَيْه فقال: «اللهم اجِعَلٌ أبا بكر معي في 
لخت فى اللا فأوحى الله إليه: «قد استجاب الله تعالي لك» _ '©. وروى ابن سعد وأبو 

نَعَيِم والبيهقي وابن عساكر عن أبِي ُضْعَب المكي قال: «أدركتٌ أنس بن مالك» وزيد بن 
َم والممخيرة بن شُغبة يتحدثون أَن لبي َه ليل اغا مر شجرةٌ ‏ وفي رواية عند قاسم بن 
ثابت: أنبت الله ث شجرة الواءة» فنبتت في وجه رسول الله َكل فسترته» خا ا 
فتَسَجَتُ ما بينهما فسترت وجه رسول الله ِكل وأمر الله حمامتين و. 0 
الغار» وأقبل فتيان قريش من كل بطن بِعِصِيّهِم وقراويهم وسيوفهم؛ حت إذا كانوا من 
النبي على أن درام دل توم طرفي ار مز إلا اتن و مشي ا 
الغار» فرجع إلى أصحابه؛ فقالوا له: ما لك؟ قال: رأيثٌ حمامتين وحشيتين فعرفتٌ أنه ليس فيه 


.)952( وذكره السيوطي في الجامع الكبير‎ 77/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


في هجرة رسول الله مُه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 34١‏ 


ا ا ل 
عد موا عا رض لق حينا أذ المشركين وار رسول لله مه تلا لتنا 
الججل اختلط عليهم؛ فصعدوا الجبل فَّمدوا بالغار قَرأَْا على بابه نسيج العنكبوت» فمكث فيه 
ثلاثة يام. 


0 


وروى السائظ بويك احم عي القاضي شيخ النسائي في مسند الصديق عن 
الحسن البصري قال: «جاءت قريش يطلبون النبي عَقِلَهُ وكانوا ! إذا رََوَا على باب الغار نَسْجّ 
العنكبوت قالوا: لم يدخله أن وكان النبي ْله ائماً يصلي وأبو بكر يرتقب. فقال بو بكر: 
يا رسول الله هؤلاء قومك يطلبونكء أَمَا والله ما على نة نفسي أبكي ولكن مخافة أن أَرى فيك ما 
ل فقال له النبي عَْلهِ: ولا تخف إن الله معنا» وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال: «قلت للنبي عَيتَهِ ونحن في الغار: لو أن أحدهم تَطَرَ إلى قدمه 
لأبصرنا تحت قدميه» فقال: وما ظَنّك بائتين الله ثالغهما»20". وروى أبو نعيم في الحِلْيَة عن 
عطاء بن ميسرة قال: ونَسَجَتْ العنكبوت عَدَتَينَ مرة على داود حين كان طالوت يطلبه ومرة 
على النبي َيه في الغارة. 

وذكر البلاذري في تاريخه وأو سعيد في الشرف أن المشركين استأجروا رجلا يقال له 
علْقمة بن كزز بن هلال الخزاعي . وأسلم عام الفتح فقفا لهم الأثر حتى انتهى إلى غار ثور 
وهو بأُسفل مكة فقال: هنا انقطع أَثْره ولا دري أخذ ينا أم شمالا أم صعد الجبل. 0 
إلى فم الغار قال أمية بن حَلْف: ما يكم في الغار' ؟ إن عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد. ثم 
جاء فبال. 


وروى البيهقي عن عروة ة أن المشركين لما فقدوا رسول الله ْلَه رَكبُوا في كل وجه 
يطلبونه وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به ويجعلون لهم الججغل العظيم وأتوا على ثور الجبل 
الذي فيه الغار الذي فيه النبي َيه حتى طلعوا فوقه, وسمع رسول ألله وأنو بكر 
أصواتهم» فأشفق أبو بكر وبكى وأقبل عليه الهَمّ والحزن والخوف» فعند ذلك يقول رسول 
الله َه إلا تَخْرَّنْ إِنَّ الله متا [التوبة  ٠‏ ] ودعا رسول الله عه فنزلت السكينة من الله 


)02 صفق معدن الحك و بعصم واجان الش اوركفي أي تزه لسري العاف عن ابه ران العاف 
وحبيب كاتب مالك وسأل ابن معين عن الرجال. وعته وقال: لا بأس به. قال ابن يونس: توفي يوم عرفة سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين. الخلاصة .١4/١‏ 

ا (؟) أخرجه البخاري 4/5 ومسلم في فضائل الصحابة )١(‏ وأحمد في المسند .4/١‏ 

(”) انظر. مراصد الاطلاع 3037/١‏ 


34 في هجرة رسول الله مُه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
تعالى. وروى ابن 5 حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس في 
قوله تعالى: دِفَأَلَرَلَ الله سَكِينَكَهُ عَلَيِب4 قال: على أبي بكر لأن النبي عله لم تزل 
السكينةٌ معه(''[العوية - ٠‏ 4]. 
وروى أَبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن أَبا بكر رأَى رجلاً مواجهاً 
الغار فقال: ويا رسول الله إنه يرانا». «قال: كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها). فلم ينشّب 
أن قد يبول مستقبلناء فقال رسول الله مَيله: ديا أبا بكر لو كان يراك ما قعل هذا». 
ويرحم الله الشّرَف البوصيري حيث قال: 
وَيْحَ قَْمٍ جر تيا يأَرضٍ لَلِمَعْهُ ضِجَابهَا والظّجَاءُ 
وَسَلَؤْه ون جِذُعٌ إِلَيِهٍِ وَفَلَوةُوَرَدُهُالعُيَبَهُ 
أخرجرة بنهَا رازه عاد وتحمفة حمامة وَدْقَاءْ 
وَكمَئْهُ بتشجهًا عَنْكَبُوتٌ ما كَمَيِهُ الحَمَامَةٌ الحَصْدَاءُ 
وحيث قال: 
أتُسَنتٌ بالقّمر المُنْضَيٌ أَنَّ لَه لَهُ مِنْقَلْبِهِنِسْبَةٌ مَبِرُورَةَ الفّسَم 
وَمَا حوى الخَارُ مِنْ حَيِرِ وَمِنْ كَرمٍ 0 
الصَّدْقُ في الغَرِوالصٌدّيقُ لَم يردا م يه َعُولُوك ما بالمَارِمِنْ أ 
ظَنُوا الحَمَامَ وظَنُوا لعنْكبُوتٌ عَلَى لجرِيّةٍ لغ تنسِج وَلَّمْ 5-9 
وِقَايَةٌ الله أَعَتَتُْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ د عن عالٍ مِنَ الأطم 
لطيفة: سئل بعضهم عن الحكمة في اختفائه مي في غار قزر دون غيره فأجيب بأنه 
َيه كان يحب الفَألٍ الكحمن » وقد قيل إن الأرض مستقرةٌ على قرن الثَّوْر فناسب استقراره 
َيه في غار لَّْ ر تفاؤلا بالطأِيئَة والاستقرار فيما يقصده هو ورفيقه. 
وروى ابن عَدِيّ وابن عساكر عن أنس أن رسول الله َه قال لحسان: «هل قلت في 
أب بكر شيعاً؟ 0 نعم. قال: دقل وأنا ابيع فقال: 
وَالقَانِي أله أشي في الا الكييي وَقَدْ طافٌ عدو ا المي 
وَكانَ حب رَسُولٍ الله قَدْ عَلِمُوا مِنَالبَريَوَلَمْيَعْدِلَبوربجلاً 
فضَحِك رسول الله عله حتى بدت نواجذه ثم قال: «صَدقْتَ يا حشان هو كما 
قاد 


.)4578١( ذكره. المتقي الهندي في الكنز‎ )١( 
١53/8 والطبراني‎ ١715/1/5 (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك +/71 وابن سعد في الطبقات‎ 


في هجرة رسول الله عَتُّهِ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات يدق 

قالت عائشة رضي الله عنها: «فكمنا في الغار ثلاث ليال وكان عبد الله إن أب ار 
يبيت عندهماء وهو غلام ّقَنْ0" لَقِنء فهدْلِجٍ من عندهما بكر فيصبح مع قريش [بمكة 

نت]» فلا يشمع بأَمرٍ يكادان به إلا وعاه حتى يأنيهما بحر ذلك حين يختلط الظلام. وعند 
ابن إصحاق أن أسماء بنت أبي بكر كانت تأنيهما إذا أمست بما يُُصْلِحُهما من الطعام. وكان 
عامر بن فُهَيرة وى عََماً لأبي بكر في رُغيّان أهل مكة فإذا أَمْسَى بُريهما عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاءء فَيبِيئَان في رِسْل وهو بن مِنْحَتهِما ورَضِيفهما(" [حتى يَنْعقَ بها عامر 
بن فُهَئرَة بعَلّس]» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. 


فلما مضت الثلاث وسَكَنَ عنهما الناس أناهما صاحبهما الذي استأجراه ركبا وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة والدليل الدّيلي. وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه ليخدمهما في 
الطريق . وعند البخاري في غزوة الؤجيع كان عامر بن فُهَيَة غلاما لعيد الله بن الطْمَيِل بن 
سَبرة أخو عائشة لأمها . وأخذ بههما الدليل طريق الساحل أسبفل من غشتان 0 تع اجا بهنها 
حتى عادا من الطريق على أُمَج. 


وروى أَبو نعم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: «بلغني أن رسول 
الله 2 لماخرع تهاجرا قله الحد ولا اتيرام الادرل الى اسل لي كز 
وار لي فم ري ولك دلي وعلى صالح لقي فلؤي وإلى ري مكتني» وإلى 


- 
ء 


الناس فلا تَ ؛ أنت رَبّ المُسْتَضْعَفِين وأنت رَبّي؛ ود بو هك الكريم الذي أَسْرَقَتْ له 
السموات والأرض فكشفت به امات وصلح عليه أ الأولين والآخرين؛ أن يَحِلَّ بي 
عَضَبِك أو يَثْلَ علي سُخْطكء أعوذ بك من زوال نغميك ومجَاءة نَفْمَتِك و تَحَوّلٍ عَاقِبَتِكُ 
وجميع سُحْطِكء لَك العتبى خير ما استطعتء ولا حؤلَ ولا قوّة إلا بك26». 


وروى الإمام أحمد والشيخان ويعقوب بن سفيان عن البَرَاءِ بن عازب رضى الله عنه أن أياه 
قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف صََعْمّما ليلة سَرَيْتَ مع رسول الله عَلهِ؟ قال: خرجنا 


71١5/1١ ثتمف: أي ذو فطنة وذكاء. ورجل تَقِفُء وتَقُفٌ» وثقف والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) الرضيف: اللبن المرضوف»ء وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وحمه. انظر النهاية ؟/71؟. 

(1) عسفان بضم أوله» وسكون ثانيه؛ ثم فا وآخره نون. قيل: منهلة من مناهل الطريق. بين الجحفة ومكة. وقيل: عسفان 
بين المسجدين» وهي من مكة على مرحلتين. وقيل: هو قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلاً من مكةء وهي حدٌ تهامة. 
وبين عسفان إلى ملل موضع يقال له الساحل. مراصد الاطلاع ؟/540. 

(4) أنخرجه عبد الرزاق في المصئف (97754) وذكره المتقي الهندي في الكنز )١77١5(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
ع/ماا. 


24 في هجرة رسول الله عَْتُّهُ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 


الجا اميا يو يي 0ه الظهيرة فضربت ببصري هل أَرى ظِلاً 
نأوي إليه فإذا أنا يصَحْرَةٍ فَأوَيتُ إليها فإذا بَتِِةَ ظِلها فَسَوٌيْتُه لرسول الله َي وفرشت له قَزوَة 
ثم قلت: اطع رسرل لطر للع لك ا جاتن حب قيقر ري أارن ل 
فإذا براع مُقيل بغدمه يريد من الصخرة ما أردنا: فَلْقِيئُه فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: 
لرجل من أهل مكة» فسكاه فعرفته فقلت: هل في عُتَمك من لبن؟ قال: نعم. قلتٌ: هل أنت 
حَالِبٌ لي؟ قال: نعم. . فأمرته فاعتقل شاة منها. فقلت: انفض الضرع من التراب والقّذّىه 
فحلب لي في قَعْبٍ معه كثَْة من لبن ومعه إداوة أَرتوى فيها للنبي عله يشرب منها وَيَعوَضأ 
على فمها جزقة» قدت الي له وكرت أ أوفظه من نومهه فوقفت حتى اسعيقطظ, 
سيت على الزن بن المارعى ورد تقل لك يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. فشّرب 
حتى رَضِيت. ثم قال: «ألّم يأن الرحيل؟؛ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد ما زالت الشمس(©. 


قِصْة أم مَغبد رضي الله عنها 


روى الطبراني والحاكم وصحححه. وأبو تُعَيِم وأبو بكر الشافعي عن بيش بن خالد الأشّعر 
الحرّاعي القُدَئْدي2"0, أ عي أم تغهد رضي الله عتهماء وأبو بكر الشافعي عن أبي ليط . بف 
السين المهملة وكسر اللام فحُثَئَاة تحتية فطاء مهملة - واسمه أَسَهِرَة - بضم أوله وفتح ثانيه 
وسكون المممَئاة التحتية ارا تظوونا انسار رضي أله لها :زارن معنارا روفي عر أبن 
مده وابن الشكن عن أ مَعْبِد رضي الله عنهاء والهرّار أن رسول الله مَبهُ حين خرج من مكة 
مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكرء ومولى أبي بكر عامر بن فُهَيرَة ودليلهم الليثي عبد الله بن 
الأرَيةٍ موا على حَيمة أ تغجد الحُراعيةه » وهي لا تعرفه» وكانت 7 ير جلدة تحتبي بِفِئاء القّكة 
ثم تُشقي ونْطعِم فسألوها لّخماً وتّغراً ليشتروه منهاء فلم يُصيبوا عندها شيغاً من ذلك» وإذا 
لقم مُرْملُون مُشيئُون. فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم. فنظر رسول الله عله إلى 
وني كر الحيقة - وفي لفظ في كِمَاء البيت فقال: دما هذه الشاة يا أم مَعَْدم؟ قالت: 
شاة حَلها الجهد عن القكمٍ قال: هل بها من لبن0؟ قالت: هي أَْجهَد من ذلك. قال: «أتأذنين 
لي أن أَخلبها»؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم إن رَأَيْتَ بها حلباً فادها فوالله ما ضربها فحل قط 


.0/( أخرجه البخاري 745/4 ومسلم في كتاب الزهد‎ )١( 

(1) حبيش بن خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حبيش بن حزام بن حبشية بن كعب بن عمرو: وقيل: حبيش بن 
خالد بن حليف بن منقذ بن ربيعة. وقيل: حبيش بن خالد بن ربيعة لا يذكرون منقذأ الخزاعي الكعبي» أبو صخر 
وأبوه خخالد يقال له: الأشعر. وقال ابن الكلبي: حبيش هو الأشعرء وزاد في نسبهء فقال: حبيش بن خالد بن حليف بن 
منقذ بن أصرمء وواققه ابن ماكولا إلا أنه جعل الأشعر خالداً. وقال إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق: خخنيس» بالخاء 
المعجمة والنون» والأول أصح يكنى أبا صخر وهو أخو أم معبد» وصاحب حديثها. أسد الغابة .451/١‏ 


في هجرة رسول الله عَّهِ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات هع" 
فشأنك بها. قَدَعَا بها رسول الله ب م 0 سَكى الله عز وجل ودعا 
لها في شاتها فَتَفَاجَتْ عليه ودَرْتُ وا جتوث» ودعا يإناءِ يُويضُ الوط(" فحلب فيه نّجا حتى 
انه لقا رقن لقنل لقال »لم سفاقا تق ريت لم سق أمسحاية تيل زر اال ري 
ْله آخرهمء وقال: «ساقي القَوْم أَخِرْهُمْ ص7 ثم حَلَب فيه ثانية بعد بدء حتى ملا الإناء 
وروى ابن سعد وأَبو نعيم عن أم معبد قالت: «بققيت الشاة التي لمس رسول الله عله 
ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة زمان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وكنا نحلّبها صَبُْوحاً وعَبُوقاً وما في الأرض قليل ولا كثير». وقال هشام بن 
حُْبَيِشُ: : «أنا ريت الشاة وإنها مأ تغب وجميع صزتيها»» أي أهل ذلك الماء. 
| َل ما لَيكَتْ أن جاء زوجها بو معبد يسوق أَعُْر را جيالا"© عبجافاً يَكَسَاوَ كُنَ هزالاً مخهن 
يل 
فلما رأى اللبن عَجب فقال: من أبن لَكِ هذا اللين يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوب 
في البيت؟ قالت: دلا والله إلا أنه عزينا رجل فباركة عن اله كذا ركذام قال: «صفيه لي يا أم 
مَعْبَد). قالت: رأث رجلاً ظاهِرَ الوضّاءة أَبْلَحَ الَجه حسن الحُُلّق» لم تع َعِِهُ تُجلة ولم تُزْرِ به 
صَغلة؛ وَسِيمْ قَسِيمء في عَيْئَيِهدَعَج وفي أشفاره وَطف وفي صوته صَحل د أوقالت صهل: 


وفي عنقه سَطِع تم وك رج أفرن» إن صمت فعليه الوقَارِ وإن تكلم سّما وعَلاهُ 
اهام ل ل 0 عاو اسن نعل زر ول 


١ َِ‏ فهو صر الثلاثة نظا را له دُفْقَاء يحفون با ذا قال مجعو 
لقوله وإذا أمر تبا وا إلى أمره» مَحفُودا “© محشود لاعابس ولا مُمَْدهٍ فقال أبو معبد: «هذا 
الذي ذُكر لنا من أمره بمكة ما ذُكر ولقد هممت أن أصحبه ولأفَْلنَ إن 


. 


أء رضي الله عنها: «لما خرج رسول الله عه وأبو بكر أتانا نَمَو من قريش 


)١(‏ بريض الرهط: أي| بروبهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. من ربض في المكان يريض إذا لصق به وأقام 
ملازما له. انظر الهاية ؟85/1١.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7774) والترمذي )١895(‏ وابن ماجه (7474) وأحمد في المستد 704/4 والدارمي ١77/1‏ 


والبيهقي في السئل 78/1. 
(5) قال ابن الأثير: أي غير حوامل؛ حالت تحول حيالاً وهي شاء حيال» وإبل حيال. والواحدة حائل» وجمعها حول أيضاً 
بالضم. انظر النهاية .453/1١‏ 
مه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. انظر النهاية 05/1١‏ 4. 


(5) المحفود: الذي 0 


5ظ2», في هجرة رسول الله عَُهُ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 


فبهم أَبو جَهل بن هشام فخرجت إليهم فقالوا: ين َك يا بنت أَبِي بكر؟» فقلت «والله لا أدري 
أن أبن فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاًء فَلَطِم حَدَّي لَطْمَة خرج منها قُرطِيء ثم 
انصرفواء فمكثنا ثلاثة أيام ما ندري أَين توجه رسول الله َه حتى أنى رجل من الجن من 
أسفل مكة يتقنى بأبيات من شعر غناء العرب وتبعه الناس يسمعون صوته وما يََْه حتى خرج 
من أعلا مكة وهو يقول: 


جَرَى اللهُ رَبٌّ الئاس خَهْرَ جَرَائِهِ رَفِيمَي قَالَحَيمَعَي أَمّمَعمَدٍ 
هُمَانَرَلا بِالْبِدوَاوءَ تخحلابه َأملّعَ م مَنْ أْهْسَمٍ اتفيق مخقدٍ 


فَيَالَمُصَ م ما رَوَى الله عَنْكُمُ 


و0 ل كن 0 


َُوا فكع عن شَاتِها وَإِنَائَِا ل 
دَتمامًا يشّاة حائل فَتَحَلَّمَتُ 0 


فَغَادَرَها رَهُئَاً لّدَيْهالإِحَالِبٍ 


اه ني مه 


يُردٌدها فِي مَصْدَر ثُعْ عورد(" 


ب 0 الله عنه قال يجاوب الهاتف: 


كذ خاب توم غات متهم نيهم مم وَقُدْسَ مَنْ شري إِلَيِهِ وَيَمْمَدِي 
2ج 6ه 0 2-5 20 01 6 و 1 م 
تَرَ كل عَنْ َم َصَنْت عله 0 
متام بهِيَعدَالصَّلالةَ رَبهُمْ َأَومَّدَهُمْ مَنْ يَفْجَع الحَق ير 
وَهَلْ يَسْتَوِي 0 ععى وَمُنَةيَفْكَدوثَ بِشُهْعَدٍ 
لَقَدْ َرَت مئة عَلَى أَمْلٍ يَفْرِ رِكَابُ ُدَى عَلّت عَلَعِهمْ يأُشغدٍ 
نبي يَرَى مَالأَيَرَى النَّاسُ عَولة وَيَعْنُو كناب الله فِي كُلَّ مشجدٍ 
وَإِنْ قَال في يَوْمٍ مَقَالَة حَائِبٍ ََضْدِيمُها فِي الوم أؤ في صُحَى العَدِ 
لِهَهِنَأَبَابِكْرِسَعَائةُ بده بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدٍ يُسْعِدٍ اللهُ يَسْعَدِ(© 


رونا لوقي نك عتل ولاو ا ان تور عن أي لكر رين ا اا 
لعرجت مخ رصول الله لَه من مكةء انتهينا إلى حي من أحيا العرب فنظر رسول لله ل 
إلى ب بيت مُنْتَحِياً فقصد إليه؛ ذ فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عَبِدَيْ الله إنما أنا امرأة 
وليس معي أحد فعليكما بعظيم | حي إن أردتم القِرى. قال: تلم تجواء ودلف عبد انناف 
فجاء ابنّ لها بأَعُّر له يسوقها. فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين 


.58 الأبيات في الروض الأنف 74/7 وديوان حسان ص‎ )١( 
5. (؟) القصيدة في الروض الأنف 75/8 وانظر ديوان حسان ص 5ه:‎ 


في هجرة رسول الله عه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 1 


فقل لهما: تقول لكم أي: ابيا هده وأَطعِمَانا. فلما جاء قال له النبي عَله: «انْطَلِقْ بالشفرة 
وجكني بالقدح). قال: إنها عازب وليس لها لبن. قال: «انْطلِق». فانطلق فجاء بقدح فمسح 
النبي عَُِهِ ضَرْعَها ثم لب مِلْء القَدَّح ثم قال: الْطَلِقْ به إلى أمّك. فَشَرِبَتُ ثم رَوِيَثُ ثم جاء 
يه. ققال: انطلق هذه وجفني بأعرى ففعل بها كذلك. ثم ملقى أيا بره فم جاء بأخرئ قفعل 
بها كذلك ثم شرب النبي عَنه). 


«افلبثنا ليلتين ثم انطلقناء وكانت تسميه المبابك» وكثرت عَتَمُها حتى جُلَمَتُ علباً إلى 
الطناينة قمر أبو يكر رضى الله عنه فرآه اينها فعرفة فقال :نيا أمة إن هذا الرجل الذي كان .مع 
المبارك» فقامت إليه فقالت: يا عبد الله مَنْ الرجل الذي كان مععك؟ قال: وما تَدْرِين؟ قالت: 
لا. قال: هو نبي الله عله قالت: فَأَدْحِلْنِي عليه. قال: فأدخلها فَأطَعنها وأعطاها. وفي رواية: 


واماه 


فَأَهْدَتُ إليه شيعا ع فق ومتاع الأعراب» فكساها وأعطاها»» قال ولا عل إلا قال: 
00 


3 


حلي 


قال البيهقي في الدلائل: «وهذه القصة وإن كانت تنقص عما رَوَيْنَا في قصة أم معبد 
وتزيد في بعضهاء فهي قريبة منها ويشبه أن تكونا واحدة» وقد ذكر ابن إسحاق في قصة أم 
معبد شيئاً يدل على أنها وهذه القصة واحدة. ثم روى البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق قال: «فنزل رسول الله عَيَه بخيمة أم معبد وهي التي نَمَو بها الجن بأعلا مكة. واسم 
أم معبد عاتكة بنت نخالد بن خحليف بن مُنْقَذ بن ربيعة .بن أَضَيَمْ والسُرَاعِية|ء فأراد الى 
فقالت: والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل» فدعا رسول الله عله ببعض 
01 5 0 هه 0 
غَتّمها فمسح ضرعها بيده فدعا الله تعالى فلب في العُسٌ حتى رَغى» وقال: «اشربي يا أم 
معبد». قالت: اشرب أنت به أحق. فَرَدَهُ عليها فشّربت. ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل 
ذلك فسقى ذَلِيلّه ثم دعا بحائل ففعل بها مثل ذلك فسقى عامر بن فُهَيِرَة» ثم استراح. 

وظليك تويك رتمول الله َه حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه فقالوا: أَرَأَئِتِ محمداً 
من حِلْيَتَِه كذا وكذا»؟ فوصفوه لهاء فقالت: وما أدري ما تقولون فقد ضَائْنِي حالبٌ الحائل)؟ 


قالت قريش: «فذلك الذي أردنا». قاله البيهقي: فيُخمل أولاً أنه رأَى التي في كشر الخيمة, 
٠‏ كمارَوَيْنَا في حديث أم معبد ثم رجع ابنها بأَغثُر كما روينا ثم لما أتى زوججها وصفته له والله 


1 


4 أخرجه البيهقي بي الخابل وذكره المتقي الهندي في الكنز (/1717841) وابن كثير في البداية والنهاية 
له 


ل في سيره رسك الله جك انه كرو ونا وق لي حلت ون ارات 


قِضصّة سراقة رض الله عنه 


روى الإمام أأحمد ويعقوب بن سفيان والشيخان عن سُرَاقة بن مالك رضي الله عنه» 
والإمام أحمد والشيخان ويعقوب عن أبي بكر رضي الله عنه قال شراقة بن مجفشم: جاءنا وُسُل 
مار قيش يجعلون في رسول الله َه وأبي بكر د كل واحد مِئهُما ماثة ناقة من الإبل لمن 
تله أو أسَرهء فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُذْلِجٍ أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا [ونحن جلوس] فقال: يا سرَاقة إني قد رأيت آنفاً أسْودَة بالساحل - وفي لفظ: رَكبَة 
ثلاثة . أرَاها محمداً وأضحابه. قال سراقة: فَعَرَفْتُ أنهم هم أومأت إليه بعيني أن اشكحث» 
فسَكُتٌء ثم قلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأَيِتَ فلاناً وفلاناً انطلقوا يبتغون ضَالُة لهم. ثم 
َِْتُ في المجلس ثم كُتُ فََحَلْتُ بيني فأمَرَتُ جاريتي أن 00 دا 
أكمة تتحييتها عليه وانخذط زتعي فخرحث يدهن لور البيت قعططت بزيه 
وحََمَضْتُ عالِيه حتى أتيتُ فرسي فركبُهاء فرفَغْتُها تُقَوبُ بي حتى رأَيتٌ و 
َنْثُ منهم عت بي فَرسِي َرَت عنها فقت فَأَْوَنتُ بيدي إلى كتَائتِي فاستخرجتُ منها 
الأزلام فاستقسمتُ بها أَصُدِمُي أم لا أَصُدِمُ فخرج الذي أكره: أني لا أَصُدِهُم وكنت أرجو 
أن أده فآخذ المائة ناقة» فركبتُ فَرسي وعَصَيْتُ الأزلام فرفعثها ترب بي حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله َه وهو لا يلنفت وأب بكر يكير الانفات ساءحت يدا فَرَسي في الأرض حتى 
بلغت ال كبتين د فَخَرَرْتٌ عنهاء ثم رَجَوْنّها ف فتَهَضَتْ فلم تكن ؟ ري يَدَيْهَا فلما اتوت قائمة إذا 
نر يَدََْا تان ساطعٌ في السماء مثل الدّحَان فَاسْتَقْسَمْتُ بالأز زلام فخرج الذي أكره . أن 
أَضُرْهُمْ قال: فعَرَفْتُ حين رأَيثُ ذلك أنه قد مُيِع مني وأنه ظاهرء فناديتهم بالأمان وقلت: 
روني فوالله لا آذيتكم ولا بأبيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله ِلَهِ لأبي بكر: 
ُلْ له وما تبتغي منا»؟ فقلت: إن قَوْمَك قد جعلوا فيكما الدّيّة وأخيرتهما أخبار ما يريد الناس 
بهم وعَرَضْتٌُ عليهم الزاد والمتاع فلم يَؤزآني شيئاً ولم يسألاني إلا أن قال: أَخضٍ عن فسلثه 
أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به قال: واكنت لديا لبايك - وفي رواية: فأمو امن بن لهائة 
فكتب في رقعة من أَدبم» ثم مضى رسول الله لله 


ا + 


الي ل 
الله عله وفْرَغ من تين والطائف خرجتٌ لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي [فَلَّقِينُه 
بالجغرانة]. قال: دنبها آنا عاية لد علت ين ورت كت دن كتانب الأنصار. فلقذا 
يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك حتى إذا دنوت من رسول الله عَكلَه وهو على ناقته» 


في هجرة رسول الله عه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 31 
والله لكأني أنظر إلى ساقه في غَزِه90 كأنها مما مجمارة"2. قال: فرفعثٌ يدي بالكتاب. ثم قلت: 
يا رسول الله هذا كتابك لي وأنا سُراقة بن مالك قال: فقال رسول الله عَال: هيوم وفاءٍ وبر 
ذنمو فدنوت منه فأسلمتء ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله َه عنه فما أذكره» | إلا أني 
قلت: يا رسول الله الضَّالّة من الإبل تَهْقَى حياضي وقد مَلأنُها لإبلي هل لي من أجر [في أن 
أسقيها]؟ قال: «نعم في كل ذات كيدٍ حَوى أجر» قال: ثم رجعت إلى قومي فشقْتٌ إلى رسول 
لله َه صدقني0©. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: (وتَيِعَنا سٌرَاقة بن مالك ونحن في جَلْدٍ من الأرض فقلت: 
يا رسول الله هذا الطلب قد لَحِقّنا. قال: ولا تحزن إن الله معنا». فلما دَنَا مِنّا وكان بيئنا وبينه 
در رُمْح أو رُمْحَن أو ثلاثة ثة قلت: هذا الطلب قد لَحِقَنَا وبكيت. [قال عه : دما يبكيك)؟] 
قلت: «أَمَا والله ما على نة نفسي أبكي ولكني أبكي عليك». فدعا عليه رسول الله عله فقال: 
«اللهم اكفناه بما شئت). قال: فساححتٌ به قَرَسّه في الأرض إلى بطنها فوثب عنهاء 5 ثم قال: يا 
محمد قد عَلِمْتُ أن هذا عَمَنّك فَاذٌ الله أن يُنجيني ما أنا فيه موه لعفي ين على م مَنْ ورائي 
من الطلب وهذه كنانتي فَحُذ منها سهماً فإنك سَتَمْةُ على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا قحل 
منها حاججتّكء فقال رسول الله عَله: الا حاجة لنا في بلك وغنمك»؛ ودعا له رسول 
لله بيه فانطلق راجعاً إلى أصحابه لا يَلْقَى أحداً إلا قال: قد كُفِيتُم ما ههناء ولا يَلْقَى أُحداً 
إلا رده وَوَفَى لنا. 
وعند ابن سعد أن سُرَاقة لما رجع قال لقريش: قد عرفتم بصري بالطريق وقد استبرأت 
لكم فلم أَرَ شيعا فرجعوا. وقال ابن سعد والبلاذري: عارضهم سراقة يِقُدَيْد يوم الثلاثاء. 
وروى ابن عساكر بن ابن إسحاق قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ فيما 
يذكرون والله أعلم في دخوله الغار مع رسول الله عه وفي مسيرهم وفي طلب سُرَاقة إياهم: 
ا ل ري وَنَحْنُ فِي شِدَةٍ مِنْ ظلْمَةٍ الغَارِ 
0 تَحْشٌ شيعا فَإِنَ الله تَالِمُتَا وَقَنْ نوكل لي مِنْهُ مِئهُبِإِظهَارِ 
وَإِنْمَا كَيِدُ مَنْ تُحْشَى بَوَادِدُْ كَيِدُ الشَّهَاطِينِ كاد نَهُ لكَقارٍ 
وَاللهُ مُهْلِكَهُم طراً يما كَسَبُوا وَجَاعِلٌ المُنْتَهِي مِنْهَا إلى الئّار 
4 0 00 كور الجمل إذا كان من جلد أو خحشب وقيل: هو الكور مطلقاًء مثل الركاب للسرج. انظر 
نهاية 9/7 6" 


(1) الجمارة: قلب النخلة وشحمتهاء شبه ساقه ببياضها. انظر النهاية 5914/١‏ (جمر). 
(7) أخرجه الطبراني في الكبير ١58/79‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١86/1‏ 


"ه٠‎ 


في هجرة رسول الله َه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 


وَأَنْتَ مجحل م َتَاركَهُمْ إِمَاعدُوًَا وَإِمَا ا سَارِي 
يديه متهم حَتنّى 00 لا قَوْمَعَلَيِهِمدَوُوعِرٌ وَأنْصَارٍ 
عَمِّى ذا اللّهِلْ وَارَنْمَا بر وَسُدَّ مِنْ دُون مَنْ تَخْشَى يأشكار 


صَارَ الأ 00 60 
يَعْسِفْنَ ععُوْضَ الثّئايا بَعْدَ أَطوَلِها 
حَمّى إذًا قلت قَذْ أَنحَدْنَ عَارَضَهًَا 


١اتُرْدِي‏ بهم شرف الام قُطَار م مُعْتَرِمٌ 


قيال: 0 لم 


يلقن بالشيزم بسب عت اكور 
وكزكيب ِقَاقٍ التّوب مَوار90) 
من ع مذلِجٍ كارن في مَنْصِب وَارِي 
كالسكد ذي اللبدةٍ الْمُسْتَأُسِدٍ الضَّارِي 

مِنْ دُونِها لَك نْصِرٌ الخال التاري 
541 إلى َع في لض غوَارِ 


لبر ات اد اد سَاغْ مَهرَتِهِ قد سنن في الأرض لم تقر يمحمَارٍ 
فقال: هل َم أن ُطلُوا مسي وتأخذوا مَوْئِقاً في نضح أَسْرَارٍ 
وأَضْرِفٌ الحيّ عَنْكُم أَنْ لَقِيِثُهُمُ 2م و 0 0 


قادح الذي 0 
ا ررك الله م م 9 0 


ا 


كفتك للا عه كه 
وَرَوّى البخاري عن زوه والحاكم عنه عن أبيه أن رسول الله عه لقي الزبير في ركب 
من المسلحين كائزا تجار أ قافلين من الشام فَكُسا الزبير رسول الله عَيه ثياباً ييضاً. وروى 
البيهقي عن موسى بن مُفَة أن رسول الله َيَّهِ لما دنا من المدينة هو وأَبو بكر وقدم طلحة بن 
بد الله من الشام خرج عامداً إلى مكة لما ذكر له رسول الله َه وأبو بكرء خرج إما علقي 
لهما وإما عامداً عُمْرَةٌ بمكة ومعه ثياب أهداها لآب بكر من قياب الشام» فلما لَقِيَّه أعطاه 
الثياب» فلبس رسول الله ع منها وأبو بكر. 
وروى أَبو تُعَهِم عن أنس بن مالك عن. .. الأوسي الأسلمي عن أبيه قال: «لما هاجر 
رسول الله َه وأبو بكر موا بإبل لنا بالمجخفّة فقال رسول الله عَل: دلِمَنْ هذه الإبل)؟ 


)02 الأينق: جمع قله لناقة» وأصله أنوق, فقلب وأبدل واوه ياء. وقيل: هو على حذف العين وزيادة الياء عوضاً عنهاء فوزنه 
على الأول: أعفل لأنه قدم العين» وعلى الثاني: أيفل؛ لأنه حذف العين. انظر النهاية ١199/26‏ 

(1) يقال: مار التراب إذا ثار.. ورياح مُوّارَة: مُثيرة للتراب. انظر المعجم الوسيط ؟/85/8. 

(") انظر الروض الأنف ؟774/9. 


في هجرة رسول الله عَيَه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 6" 


فقالوا: لِرَجْلٍ من أَسْلّم فالتفت رسول الله كله إلى أبي بكر فقال: «سلمنا إن شاء الله). فأتاه 
أبي وحمله على فَْلٍ من إبله وبعث معه عُلآمَه مسعود». وروى أبو يَعْلَى والطبراني والحاكم 
والبيهقي وأبو تع عن قيس بن التُعْمَان قال: ولما انطاق ريتول اله عله وأبو بكر مُسْعَسْفِين 
مَوُوا بعبدٍ يَدْعَى عَّماً فاستسقياه اللين فقال: ما عندي شاةٌ نحلب غير أن هنا عَنَاقاً حَمَلَت أَوّل 
الشتاء وقد أَخْدََتُ وما بقي لها من لَبَنَ فقال: «اذْعٌ بها»» فَدَعَا بهاء فاعتقلها النبي عَيل 
ومَسَح ضَرْعَها حتى أَنْرَلَتُ. ودعا أبو بكر بمن» فُكَلّتَ وسقى أبا بكر ؛ ثم حَلّبتَ فسقى 
الراعي» ثم حَلَبَ فشّرِبء فقال الراعي : من أنت؟ فوالله ما رأِتُ مِغْلّكَ قط. قال: (أَوَرّ راك كم 
على حتى أُخْبرَك؟ قال: نعم. قال: (لإني محمد رشول اه قال: أنْتَ الذي تَرْهُمْ قريش أنك 
صابىء؟ قال: «إنهم ليقولون ذلك». قال: فأشهد أنك لَبِيٌ الله وأشهد أن ما جِقْتٌ به حقٌء وأنه 
لا يفعل ما فَعَلْتّ | إلا نَبِيَ). 


رع لتقي غن أب عرزة ور ال عن ريز 4 ع 
باغ وإذا قيل: ال سلف ين عاد بوش وروى البخاري عن لس رضي اله عن قال 
أقبل النبي عله وهو مُرْدِفٌ أبا بكر وأبو بكر .5 شيخ والنبي مله شابٌ لا يُغرف» فيلقى 
الرجل أيا بكر فيقول: مَنْ هذا بين يَديْك؟ فيقول: هذا الذي يهديني السبيل فَيَخْسَب الحاسب 
إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الحَيْر). 

وروى الزبير بن بكار في المُوَفْقِيُاتء وأبو نُعَيِم عن طريق شَّهْر بن حؤسّب عن ابن 
عباس عن سعد بن عبادة قال: «لما بايعنا رسول الله مُه بيعة العقبة» خرجت إلى حضرموت 
لبعض الحاجة فقضيت حاجتي ثم رجعت حتى إذا كنت ببعض الأرض نمت ففزعت من 
الليل فإذا بصائح يقول: 

أبَا مرو تَأَوَبَ بَيِي السهُودُ وَرَاعَ النّوْمُ وَالْمَطِعَ الهُجودُ 

ثم صاح آخر :فيا شوعب: كقت يك الليب: إن أشعمت 3 القجب بين مكة ويرب» . قال: 
وما ذاك يا شاهب؟ قال: نبي السلام» بث بخير الكلام» إلى جميع الأنام» فأخرج من البلّد 
الحرام» إلى نخيلٍ وآطام) ثم طلع القَجر فذهيت أتنفكر فإذا عظاية('2 وثعبان ميتان» فما علمت 
أن النبي كه هاجر إلا بهذا الحديث». 

ولما شارف رسول الله عه المدينة لقيه أبو عبد الله يُرئدَة بن الحصَيِب الأسلمي في 


.75٠/87 العظاية السام الأبرص. انظر النهاية‎ )١( 


60 في هجرة رسول الله وله بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
سبعين من قومه من بني سَهْمء فقال نبي الله حك : «من أنتع؟ قال: بُرئْدَة» فقال لأبي بكر: 
«برد أُمدنًا وصَلّح). ثم قال: ومِمْنْ)؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: «سَلِمْنَاه. ثم قال: «مِنْ 
بَنِي مَنْ»؟ قال: من بني سهم. قال: درج سَهْمْك [يا أبا بكر]». فقال بُرئدَة للنبي عَه: من 
أنت؟ قال: : «أنا محمد بن عبد الله رسول الله». فقال بُرَيْدَة: أشهد ألا إله إلا الله وأن يندا 
عبده ورسوله. فأُسلم بُرَْدّة وأسلم من كان معه جميعاً. قال بُرَيْدَة: الحمد لله الذي أُسلم بنو 
سَهُم طائعين غير مُكُرهين» فلما أصبح قال بُرَندة للنبي عَله: ويا رسول الله لاا تدخحل المدينة 
إلا ومعك لواء». فَحَلٌ عمامته ثم شَدّها في رُمْح ثم مشى بين يديه حتى دخلوا المدينة ينة2"0, 
تنبيهات 
الأول: قال الحافظ: كان بين ابتداء هجرة الصحابة وبين العقبة الأولى والثانية وبين 
هجرته بيه شهران وبعض شهر على التحرير. 
الثاني: قول عائشة رضي الله عنها: هما كنت أرى أحداً ييكي من الفرح حتى ريت أبا 
بكر ييكي من الفرح». قال في الروض: «قالت ذلك لصِكّر سِئّها وأنها لم تكن عَلِمَتْ بذلك) 
وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنى فأخذته استحساناً له فقال الطائي يصف السحاب: 
دهم إِذَا وَكَمَتُ فِي رَوْضَةٍ طَفِقَتْ عَيُونُ أَرْمَارِهَا تَبْكي م مِنَ المُرّح 
وذكر لأبي الطيب وزاد على هذا المعنى: 
وقال بعض المخدثين: / 
وَرَدَ الكتَابٌ مِنَ الحييب بأنَهُ سَهَرُورُنِي فَاسْتَعْيَرَتْ أَجْنَانِي 
غَلَّبَ الشرو دُعَلَيَ حَبّى أنه مِنْ فَرْطٍ مَاقَدْ سَوْنِي أَبْكانِي 
يَا عَيْنُ ضَارَ الدّمْعُ عنعدَكِ عَادَةَ تَبِكِينَ في فرح وَفِي أخرَّانٍ 
قال في الزهر: «وفيه من عدم التّتَقت ما ترىء أيجوز أَن يُحْمَجٌ على عائشة 
مُحدَث؟ إنما كان يُحْمَجٌ عليها لو كانت العرب قالتهء أما إذا لم تَقُلهُ العرب فلا محبحة و 
والله أعلم. قلتٌُ: السهيلي لم يَحْتَجْ بذلك على عائشة رضي الله عنهاء وإنما ذكره استطراداً 
للفائدة. 


الخالث: قل في الروض عن بعض شيوخ أهل المغرب أنه سكل عن امتناعه من أذ 
الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه مالهء فقال: حب ألا تكون هجرثُه إلا من مال نفسه. 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل ؟/71؟. 


في هجرة رسول الله َه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 0" 
ا ا 00 


الرابع: كانت ت هجرته َه في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عَشْرة من النبوة وذلك يوم 
الاثنين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: «ؤلِد نيكم َه يوم الاثنين وخرج من مكة 
يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين». قال الحاكم: «تواترت الأخبار أن 
خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين ين» إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي 
قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس». قال الحافظ ويج بشع بينهما بآن خووسه من مكة كان يوم 
ا ا ل هي ليلة الجمعة وليلة 
السبت وليلة الأحد وخرج في أَثناء ليلة الاثنين» 


الخامس: ذكر بعض أهل الشير أن أبا بكر لما رأّى المشركين وهو في الغار, ذكر ذلك 
للنبي عه فقال: «لو جاؤونا من ههنا حرجنا من ههنا». فنظر أبو بكر إلى الغار وقد انفرج من 
الجانب الآخر وإذا البحر قد اتصل به وسَفِيئَة يَّ سَفِيئَة مشدودة إلى جانبه». قال الحافظ ابن كثير: 
وهذا ليس بشلكر من حيث القدْرة العظيمة ولكن لم برذ ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف» ولسنا 


نثبت شيئاً من يَلْقَاءٍ أنفسنا ولكن ما صَحٌّ أو حَسْنّ قلنا به والله أعلم. 
السادس: السو في اتخاذ رافضة العجم الّبد المُقَصّصّة على رؤوسهم التعظيم للحكات 
لِلَدْغِهِنٌ أبا بكر ليلة الغار. 


السابع: روى الإمام أحمد والحاكم أَن النبي مَل قال: لقد لَِنْتُ مع صاحبي ‏ - يعني 
باكر ليلة الغار بضعة عَشَر يوماً ما لنا طعام إلا الترير» قال الحاكم «معناه: مكثنا مُحْكفِين من 
المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عَشّر يوماً». 


قال الحافظ : الم يقع في رواية أحمد وك الغارء وهي زيادة في التر من بعض رواتهء 
ولا يَصِحٌ حمله على حالة الهجرة لِمَا في الصحيح من أن عامر بن قهز كان تروح عليهما في 
الغار باللبن» ولِمَا وقع لهما في الطريق من لقاء الراعي ومن النزول بخيمة أم معبد وغير ذلك» 
ويظهر أنها قصة أخرى». 


الثامن: قال السهيلي: اَْيدُ يها العبد المأمور ييدبر كتاب الله تعالى لقوله: (إذ يفول 
لِصَاحِبهِ لآ تخْرّن إِنَّ الله مَعَنَا» [التوبة ]6٠١‏ الآية» كيف كان معهما بالمعنى وباللفظ؟ أما 
المعنى: فكان معهما بالنصر والإرفاد, والهداية والإرشاد. وأما اللفظ: فإن اسم الله تبارك وتعالى 
كان يُذْ كر إذا ذكر رَءُ سُوله وإذا دُعِيَ فقيل يا رسولٌ الله أو َل رسولٌ الله. ثم كان لصاحبه 
كذلك. يُقَال: يا خحليفة رسول الله وفَعَل خليفة رسول اللهء فكان يذ كر معهما بالرسالة 
والخلافة ثم ارتفع ذلك فلم يكن لأحد من الخلفاء ولا يكون». 


14 في هجرة رسول الله يِه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
لالش لظتس تك .لاطت فسا ااسسطظا-للشئطاطظططظظظطظشففس تس ‏ ت ت ب خظمتت تت تتم 


ٍ التاسع: قال المُهَلّب ب بن بي صُفْرَة(1» رحمه الله: «أنما شرب النبي عه من لبن العم 
لأنه حيتئذٍ كان في زمن المكارّمة ولا يعارضه: دلا يَخنٌ أَحدّ شاةً إلا ذنم(" لأن ذلك وقع 
في زمن التشَاحَ» أو الثاني محمول على التسَوْرٍ والأول لم يقع فيه ذلك» بل نّم بو بكر سؤال 
الواعي: هل أنت حالب؟ فقال: نعم» كأنه سأله: هل أَذِن صاحب العَتَم في حَأبها لمن رد 
عليه؟ فقال: نعم» أو ججرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك والإدّن في الحَلّب للمارٌ 
وابن السبيل» فكان كل راع مأذوناً له في ذلك». 

وقال الداودي: وإنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل» وله شِبُ ذلك إذا احتاج ولا 
سيما النبي مَل وأَْعدَ م مَنْ قال: (إنما استجازه لَه مال حربي لأن القتال لم يكن فض بعد 
ولا أبييحت الغنائم ) وقال الحافظ: «قول أبي بكر: أفي عَتَمِك لبن؟ الظاهر أن مراده بهذا 
الاستفهام: أَمَعكَ ِذْنّ في الحَلّب لمن يم بك على سبيل الضَّهافة؟ ويحتمل أن أبا بكر لما 
عرف مالك لتم عرف رضاءه بذك لصداقته له ود اعم بذلك». 

العاشر: ا عَم هنا قصة إسلام ابن مسعودء لِمَا وقع في بعض طرقه» قال: وكنتثٌ 
غلاماً يافعاً أرعى عَتَما لعُْبة بن أَبي مُعَيِط بمكة فأنتى رسول الله . علد وأبو بكر وقد كرا من 
المشركين؛ فقالا: ويا غلام هل معك من لبن)؟ فذكر الحديث» واي بتمامه في المعجزات. 
قال في البداية والفتح: «قوله في هذا السياق: : «وقد فوا من المشركين»» ليس المراد به وقت 
الهجرة وإنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة: لأن بين مسعود كان من أُسلم قديماً وهاجر 
إلى الحبشة كما تقدم ذلك» وقصته ثابتة في الصحاح. 


الحادي عشر: ذكر في «العيون» قصة شراقة قبل قصة أُم معبد والتزم في أولها أنه ينب 
الوقائع. وذكر في «الإشارة) قصتها قبل قصة سراقة» وتَبِعْتُه في ذلك وهو الصحيح الذي صرّح 
4 جماعة. 1 


مت أي 


الثاني عشر : ذكر رَزين أن قريشاً أقا مألا يدرون أين أخذ رسول الله عل 


فسيعوا صوتاً على أبي قُبئٍس وهو يقول: 


1 المُهل: بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكيء أبو سعيد أمير بطاش» جوادء قال فيه عبد الله بن الزّبير: هذا 
سيد أهل العراق» وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. وَوَلي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. وفقكت عينه بسمرقند 
واتتدب لقتال الأزارقة» وكانوا قد غلبوا على البلاد» وشرط له أن كل بلد يجليهم عنه يكون له التصرف في خراجه تلك 
السنة فأقام يحاربهم تسعة عشر عاماً لقي فيها منهم الأهوال. وأخيراً تع له الظفر بهمء فقتل كثيرين وشرد بقيتهم في 
البلاد. ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان» فقدمها سنة 4/اه ومات فيها سنة 7مه. كان شعاره في 
الحرب: وحم لا ينصرون» وهو أول من اتخذ الركب من الحديدء وكانت قبل ذلك تعمل من الخشب. الأعلام 
يفك لفرة 

(1) أخرجه البخاري 176/7 ومسلم في كتاب اللقطة (11). 


في هجرة رسول الله مَل بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات هه 
إن يُسْلِمِ السَعْدَانٍ يُضْبحْ خ مُحَمُدٌ بعكةٌ لأَيَحْتَى شَى خلافٌ المُحَالِفٍ 

كما سمعوا أيضاً الببتين السابقين في إسلام سَغد بن مُعَاذ وسَغد بن غجادة: 

ا سَعدَ سَعْدَ الأؤسٍ كن أَنت تاصسراً وَيَا سَعْدَ سَعْدَ سَعْدَ الْحُزرجِيينَ العَطَارِفٍ 

أَجِيبَا إِلَى يمي الهُدَى وَتَمَنّهَا عَلَى الله في اْفردَوْسٍ مُنْعَةَ عَارِفٍ 

قال السيد: والأقرب ما تقدم من إنشاد هذه الأبيات قبل ذلك لأن السَعْدَيْن كانا قد 
سلما قبل ذلك: 

الثالث عشر: في بيان غريب ما سبق: 

9قتل المدينة»» بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهتها. 

«على رِسْلِك»”'© بكسر أوله: أي على مَهْلِك اسل السير الرقيق 

بي أَْته: أنت مبكتا وخبزه: بأِي أي: مفيدا بأبي» ومشقعل أن يكون أنت تأكيداً 
. للفاعل يرجو وبأبي قَسَم. 

«حبس نَفْسَه): مَتَعها من الهجرة. 

(السّمْر): بسين مهملة مفتوحة وضَّم الميم: وهو الخبط بفتح المعجمة والموحدة 
وبالطاء المهملة؛ هذا المُدْرَج في تفسير الزهري. ويقال: السَمْرّة اسم شجرة أم غيلان» وقيل 
ورق الطلح والحبط ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر. 


«تخر الظهيرة»: أي أول الزوال وهو أَشد ما يكون من حرارة النهار» والغالب في الحَبرٌ 
القيلولة. 

ال اوه أي 2 َي وسيأنتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى فى أبوات 

ع 


(فِدَى): بكسر الفاء والقَضْر وفي رواية فِدَاءِ بالمَدّ. 


[«4ة) والرشلٌ الجِسْلّة: الرفق والسؤدة قال صخر: ويفس من أصحابه أن يلحقوا به وأحدق به أعداؤه. وأيقن بالقسل 
فقال: 
لو أن حولي من قريم رجلاً لمنعوني نجدة أو رسلا 
اللسان .1١5217/7‏ 
(1) القناع والمقنعة: ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها وقال الليث: المقنعة ما تقنع به المرأة رأسها. وفي 
الحديث: أتاه رجل مقنع بالحديد هو المتغطي بالسلاح وقيل: هو الذي على رأسه بيضة وهي الخوذة لأن الرأس 
موضع القناع. انظر اللسان هّهه/ا؟. 


افد ف در ع الله عه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
يدأ 


- 


«الصحابة»: بالتَضْب أي 


تار 
7 1 كدر اليم 
حتٌ): بحاء مهملة فمثلثة افعل تفضيل من الححثٌ وهو الإسراع وفي رواية: : أحتٌ 
0 


«الجهّاز)('©: بة بفتح الجيم أفصح من كسرهاء وهو ما يحتاج إليه المسافر. 

«ذات التُطاق»: : وفي رواية: ذات التُطاقين ‏ بكسر النون وهو ما يُشَدٌ به الوسطء وقيل 
هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبلء ثم ترصل الأعلى علي الأسغل. والمحفوظ في 
هذا الحديث أن أسماء سفت نطاقها نصفين فَشَدِّت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر» ثم 
قيل لكات المكاق :وفات التطاقتي فالفنية والائزات نيلي الأعببا رين وعية ابن سبع أنها 
مَفّت نِطاقها فَأَوْكَتٌ بقطعة منه الجراب وشَّدَّتَ 1" القَبة بالباقي فسميت ذات النطاقين. 

والحؤْحَة('©2: بخاءين معجمتين مفتوحتين بينهما واو ساكنة: باب صغير. 

«ثور»: بالمثلثة. 

الؤصّد»: بفتحتين جمع راصد كخادم وَحَدّم. 

«استبرأه): يقال: استبرأتُ الشيء طلبتٌ آخرَه لقطع الشبهة عني. 

ِالْقَمه الججخر»: الجحر بجيم فحاء مهملة: أي أُدخله فيه. 

(العَقَِب06©: بعين مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فموحدة: مُوّخَّر الإجل. 

الَدَغَهُ): بالدال المهملة والغين المعجمة: عَضّه. 


«الكاءة»: وهي شجرة معروفة قال أبو حنيفة الدينوري: : هي من من أغلاث الشَّجَر ‏ - بفتح 
الهمزة وسكون العين المهملة ود 0 الإنسان ولها خيطان وزهر أبيض 
تحْشَى به المخاد فيكون كالرؤيش لخفته ولينه لأنه كالقطن. قال في النور: وغالب ظني أن 
هذه الشجرة التي وصف أَبو حنيفة ها المشر كذا رأبنيا بأرضن ركه المحاج ارج القاهرة وهي 
تنفتق عن مثل قطن يشبه الريش في الحخقّة ورأَيت من يجعله في اللحف في القاهرة. 


(1) يفتح ويكسر قال الليث: وسمعت أهل الحجاز يخطئون الجهاز بالكسر. قال الأزهري: والقراء كلهم على فتح الجيم 
في قوله تعالى «ولما جهزهم بجهازهم» قال: وجهاز بالكسر لغة رديئة. انظر اللسان .17/١‏ 

.720/١ انظر المعجم الوسيط‎ )1١( 

() انظر المصباح المنير .4١15‏ 


في هجرة رسول الله كله بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات اه ؟ 
«فتيان»: جمع كثرة لِقَتى وهو الشابٌ الحَدّث. 
«الهَراوّى) بفتح الهاء: جمع هِراوة يكسرها. 
وذرأو(0). بمعجمة فمهملة فهمزة: أي دفع. 
أََر»: مكدكة والأََر بقية الشيء أو الحبترء وتحرج في أَْرِه بعده. 
«الأرَب» بالفتح: الحاجة. 


وينْسّب»: يَلبَث. 

دحو بالحاء المهملة والواو: جمع. 

«الغار»: نَقْتّ في الججل. 

«الطززف»: يفتح الطاء [ المهملة] وسكون الراء. 

«فالصّدْقٌ»: أي ذو الصّدْق وهو النبي عَلهه. 

دلم يَرِما» بفتح أَوِه وكشر ثانيه: أي لم يَبرحا. 

«من رم»: أي أحد. 

١ظنُو‏ |): حَسِبوا. 

«الحَمّام): اسم جنْس جمعى وَاحِدُه حَمّامة يقع على الذّكر و الأنثى. ٠‏ 
الَريّة: بتخفيف الراء: الحلق. 

«التُشج): بالجيم الحياكة. 

«الكحؤم96'©: الطوّاف. 

«الوقاية»: بكسر الواو: الحفّظ. 

«الدروع المُضَاعَفَة): المنسوجة حَلْقَتَيْن حلقتين تُلْبس للجفْظ من العَدُوٌ. 
لطم بضمتين: الحصون. 

«المنيف»: العالي. 


7٠١ 7.5/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


(؟) من حام حول الشيء وعليه حوماً وحوماناً: أي دار وفي الحديث ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) المعجم 
الوسيط .7١١/١‏ 


للد ”ا في هجرة رسول الله عه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 

«وحث220 رسول الله علاه: أي مَخيوا مرو 

ٍ 005 بفتح النون 0 وضع م الذال المعجمة: جمع ناجذ وهو السّنٌ من 

الأطراض ويأني م 

«كمَنَا»: بباح الراف والمم ووخور كشدها أي اختفيا فيه. 

«تّقِف): بناء مُكَل مفتوحة فقاف مكسورة ويجوز إسكانها وضَّمُها ففاء 
حاجته بسرعة. 

«لققف(”: بفتح اللام وكسر القاف ويجوز سكونها: أي سريع الفهم. 

َدلِج) بتشديد الدال المهملة بعدها جيم: أي يخرج بسحر. 

«يُكادّان»: : وفي رواية يُكتادان: أي بطب لهما فيه المكروه وهو الكيد. 

«منْحَة): بكسر الميم وسكون النون فحاء مهملة 

«رشل) بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة: اللبن. 

«الّضيف:: براء فضاد معجمة ففاء وزن رغيف: الل المرضوف الذي يُضِفَتْ فيه 
الحجارة المُحْمّاة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رَحََاوتُه» وهو بالرفع ويجوز الجر 

يَنْعِق): بكسر العين المهملة أي يصيح بعَّتّمه؛ والنّغق هو صوت الراعي إذا رّجَر العنّم) 
وفي رواية: يَنِْقُ بهما بالتثنية أي يُسْمِعْهُمَا صؤتّه إذا زجر غَنَمَه. 

«الدّيل): بكسر الدال المهملة وسكون التحتية. 

«الخئيت): بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء فمثناة تحتية ساكنة فمثناة فوقية» وهو 
الماهر بهداية اطريق. 

«الغتبَى): ب بضم العين المهملة الوضًا. 

«بوائق الدّهْر)9»: غوائله وشروره واحدّها بائقة وهي الداهية. 


1 


يي قَطِن يدرك 


-ٍ 


)١(‏ الحب: هو الحبيب مثل حزن وحزين. قال ابن بري رحمه الله: الحبيب يجيء تارة بمعنى المحب كقول المخبل: 
أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تطيب 
أي محبهاء ويجيء تارة بمعنى المحبوب كقول ابن الرهينة: 
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى إليم وإن لم 5 لتحخبطييت 
اللسان ؟/ 9/437 . 
(1) وقيل: الناجذ: آخر الأضراس وهو ضرس الحلم لأنّه ينبت بعد البلوغ وكمال الفعل وقيل: الأضراس كلها (نواجذ) قال 
في البارع: وتكون النواج. للإنسان والحافر وهي من ذوات الخف الأنياب. المصباح المنير ص 591. 
(5) لقف الشيء ء لقفاً ولقفاناً: تناوله بسرعة؛ وأخذه بفمه فابتلعه. واللقف: يقال: رجل ثقف لقف سريع الأحذ لما يرمي إليه 
باليد وسريع الفهم لما يرجى إليه من كلام باللسان. الوسيط 878/7. 
(4) المفرد بائقة: أي داهية» ويقال: داهية بؤوق أي شديدة» قال الكسائي: باقتهم الباقة تبوقهم بوقاً ام اللسان 
لؤلياقية 


في هجرة رسول الله مََكُهُ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 1 
«قائم الظهيرة»7'©: أي نصف النهار, سم قائماً لأن الظلّ لا يظهر حيكذ فكأنه واقف. 
(رُفِعَتُ لنا صَخْخرَة): أي ظهرت. 
«الَْوْوّة» معروفة ويقال فيها فَوْو بحذف الهاء وهو الأشهر في اللغة ولا يتجه أن يكون 

المُرَادٌ بها القَروَة من الحشيش لقوله: كانت معي. 
«وأنا أَنْفْسُ لَكَ ما عَوْلَكَ أَنْقُضُ ب: بفتح الهمزة وسكون النون وضّمٍ الفاء بعدها ضاد 

معجمة» أي ته وأتعؤف ما فيه مكن تحاف - قاله في التقريب وفي النهاية - أي أحرسك 
لبجل من المدينة أو مكة: شك في ذلك أحمد بن يزيد ورواه مسلم من طريق 

الحسن بن محمد بن أعين عن زهير فقال فيه: لزعل كي أهن العديدةة ولم يَشُكُ. ٠‏ ووقع في 
رواية ابن جُرَيْج: «ُسَمٌى رجلاً من أهل مكة)ء ولم يَسكُ. قال الحافظ: «والمراد بالمدينة 
مكة .ولم يُرِدْ المدينة النبوية لأنها حيتكذ لم تكن تسمى المدينة؛ وإنما كان يُقَال لها يغرب 

وأّيضاً لم تَجرٍ العادة للبعاة أن عدوا ة و الحرهت المحان امود م لط 
فقال: وِلِرَجُل من قريش سَمًاه فعرفتُه)», وهذا يؤيد ما قررته لأن قريشاً لم يكونوا يسكنون 

المدينة النبوية)». 
«أفي غنمك لَيْن)؟ بفه بفتح اللام والموحدة» وحكى القاضي أن في رواية لَب بضم اللام 

وتشديد الموحدة جمع «لابن)” "© أي ذات لَب 
«العَتّاق70©: به بفتح العين المهملة: الأنغى من المعز: «فَأَحَدْتُ قدحاً فُحَلّقتُ): 

وفي رواية: «َمَوْتُ الراعي فحلب): ويُجمَع بأنه يجوز في قوله «فَحَلَّبِتٌ): مراقه ادك 

بالخلب. 
«كبة)0؟»: بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة 


(يَرَد أُسْفَله): بفتح الراء على المشهور وقال الجوهري بضمها. 


ِ 
ِ أ[ 
ل 


5 قَدْر قَدَح وقيل: حَلبة 


)١(‏ الوسيط ؟/م/اه. 

(7) يقال: شاة لبون ولبنة وملبنة وملبن: صارت ذات لبن وإذا كانت ذات لبن في كل أحايينها فهي لبون وولدها في 
تلك الحال ابن ليون واللبن جمع اللبون لسان العرب 599./8. 

7") الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول جمعها أعنق وعنق وعنوق. الوسيط ؟/577. 

6 كل قليل مجتمع من طعام أو لبن أو غير ذلك جمعها كتب. الوسيط ؟/لالالا. ٠‏ 


3 ش في هجرة رسول الله َه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
لاا 193090901393333 ار اعد لا رو با محا - جل :حسمو ا حكة. موا لد ٠‏ عدم ات الك كمد 
شرح قصة أم معبد رضي الله عنها 

«الخزاعية»: يضم الخاء المعجمة فزاي فعين مهملة. 

«بَزرّة): يقال امرأة بَورّة إذا كانت كهلة لا تَحْتَجِب احتجاب الشوابٌ وهي مع ذلك 
عفيفة عاقلة تجلس للناس وتُحَدَتُهِم» من البروز وهو الظهور. 

وجَلْدَة): إما قوية وإما عَاسِيّة. 

«الفِتاء) سعَة أمام البيت» وقيل: ما امْعَدٌ من جوانبه. 

انَسقِي): : تتَاوِلهُم السقي ليشربوا منه. 

«مُزمِلُون»: بضم الميم وسكون الراءء نَقَدَ رَادُهم وأصله من الل كأنهم لَصِقوا بالرؤئل 
ل الماع 

مُشنتون): ن»: بكسر النون والمثناة الفوقية» 

م سيو ا 

عْوَرْناكم»: أ حْوَجناكم. 

«كشر الحئمة)(©: بفتح الكاف وكشرها وسكون المهملة, أي جانبهاء ولكل بيت 
كشران عن يمين وشِمَال. 

«كِمَاءٌ البيت»: التي لكاتو الكمَاء ككتاب سُيْرَةٌ من أعلى البيت إلى 2 
مُوّخْرِه أو الشّقّة في مُوّخُر الخباء أو كسَاءٌ يُلْقَى على الخباء حتى ِِدُعَ الَوْض وقد أكة 
البَيِتٌ. 

«المجَهْده: بالفتح ويْضّ: الطاقة» وقيل: بالفتح المشقة وبالضم الطاقة والمراد هنا الهرَال. 

«تَأنك»: منصوبء أي أَصْلِخ عَأنَكء أو نحو هذاء فهو مفعول يفغل مُقَدّر. 

قَقَايَتُ»: بالمد وتشديد الجيم: فتحت ما بين رِجْلَيِها للخلب. 

ايُيض»: : بضم المثاة التحدية فراء ساكنة َعَحَدة مكسورة فضاد معجمة. قال في 
النهاية: أي يُزويهم ويْقِلهُمْ حنى يناموا ويمتدوا على الأرض» من رَيَض في المكان يَرِيضٌ إذا 
لَصِقَ به وأقام ملازماً له يقال: أو بَضَّتُ الشمش إذا اشْعَدٌ حؤها حتى تَرِيضٌ الوّخش في 
كتاسِهاء أي تجعلها تَوِِْضُ فيه ويُْوَى بمثناة تحتية بعد الراء: يُرِيضُ(9" الوط أي يُْوِيهم من 


أي أَجَدَ دَبُو أي أصا صابتهم سّنَة وهي الخط يقال: 


)١(‏ الكسر بفتح الكاف وكسرها: الشقة السفلى من النخباء» والكسر أسغل الشقة التي تلي الأرض من الخباء» وكسر أكل 
كل أشيء ناحيتاه حتى يقال لناحيتي الصحراء كسرها لسان العرب 21/9/8". 00 

(؟) من أراض الوادي واستراض أي استنقع فيه الماءء وكذلك أراض الحوض. ومنه قولهم: شربوا حتى أراضوا أي رووا 
فنقعوا بالري اللسان .١7/7/0/«‏ 


في هجرة رسول الله عه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات ١‏ لض 
سلس ب بي ا 7ش 1 ا ار أي تي 


َرَاضٌ الححؤْضٌ إذا صب فيه من الماء ما ياي أَْضّه. والوْوْضُ نحو من نصف قَزّة. 
«الومطّ»: بسكون الهاء وفتحها: ما دون العشّرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى 
الاربعين. ش 

دنج : أي لبناً سائااً كثيراً. 

لاه البهاء»: أي علا الإناء بهاء اللبن وهو بريق رَعْوَتَه وفي رواية: الشُمَال بضم المثلثة 
الوغْوّة. 

«العلّل): ب بفتح العين المهملة ولامين الأو لى مفتوحة: لصوب الثاني. 

«التهّل» 10 بفتح النون والهاء سكن وباللام: اشرب الأول. 

«غَادَرَةُ: م المعجمة: تر 

«الصّبُوح». بفتح المهملة 0 ما يُشْرَب بالغداة فما دون القائلة. 

«والعَبُوق»: ا الم اشرب بالقين. 

«الجيال6(": ججمع حائل وهي التي لم تَحَمِلُ. 

«عجافاً»: 50 المهملة: جمع عَجِفَاء وهي المهزولة من العَّنّم وغيرها. 

والشّاء» جمع شاة. 

«عازب6": بعين مهملة فزاي فموحدة: أي بعيدة المَرْتى لا تأوي إلى المنزل في 


ولا حلوب في البيت»: أي لا شاة 5 

«الوضَّاءة»: بفتح الواو وبالضاد المعجمة 0 الُشن والبهجة. 

أَبْلّج الوجه»: بالموحدة وبجيم: : أي مشر قَهُ مُشفرة ومنه تَبلّج الصبح وانبلج. فأما 
ا ا 0 والاسم البلّج بفتح اللام؛ ولم برد هذا أُم 
معبد لأنها قد وصفته في حديثها بالقَن. 

«الأشْمَار»: جمع شُفْر بضم الشين المعجمة وقد تُفْح: وهو طرف جمّن العَيِنَ الذي 
ثبت عليه الشّعْرء والمراد هنا الشّغْر النابت. 


.669/7 الوسيط‎ )١( 
من حالت الناقة تحيل حيالاً: لم جيل والواو ني ذلك أعرق قال الشاعر:‎ )١( 
من سَرَاةٍ الهبجان صَنْبَها القُْضْ نش ورَغئ الْحجِممَى وطولٌ الخَيَالٍ‎ 
.١ ١/0/9 اللسان‎ 
العازب: البعيد الُطلب واَنْصَدَ‎ )*( 
وعازب نوٌّرَ في خلاتِه‎ 
اللسان 55171/4؟.‎ 


كف في هجرة رسول الله عَيُهِ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 
ش «الووطف)("©: بة بفتح الواو والطاء المهملة وبالفاء: الطول» فمعنى الكلام أن في شعر 
أجقَانه طول قال في الإملاء: يُووَى العَطِف والعطف بالغين المعجمة والعين المهملة» فمعناه 
بالمعجمة مثل معنى الوَطّفء وأا بالمهملة فلا معنى لهاء وقد فَّشره بعضهم فقال: هو أن 
تطول أشغار الع حعى تتعظقن: 

«الدّعج): : بفتح || الدال والعين المهملتين وبالجيم والدّغجَة عججة بإسكان العين: السواد في 
لعي يريد والله أعلم أن سواد عينه شديد السواد. 

الصّكل)0©: بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام: وهو كالبحٌة وأا يكون حادٌ 
الصوت؛ را ع ل د م رسي 
وأضكل. 

دولا يَشْئَوُ ): بالشين المعجمة والنون وقبل هاء الضمير همزة مضمومة: أي لا يبغضه 
لِفَوْطٍ طوله ‏ ويُوْوَى لا يُتَشَنى من طولء أبدل الهمزة يائ يقال شتنته أذ شنؤه شَّناً وشناناً. 

دولا تَفْتَحِمُهُ عَين من قِصّر): أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً له» وكل شيء ازْدَرَيْئَه فقد 

لم تَعِبِهُ تُجلّةو0": الشّجْلّة: بضم الثاء اثلث ثم جيم ساكنة ثم لام مفتوحة: هي عِظم 
البطن وسعته ويُْوَى بالحاء المهملة والنون أي نحولٌ ودقّة. 

«لم ُزْرٍ به»: أي لم يُقَضّر. 

صَعْلَة): : بفتح الصاد وإسكان العين المهملتين؛ والصّغْلّة0*) صِعَّر الرأى وهيٍ أيضاً الدّقّة 
والنحول في البدن. وفي رواية: لم ثور صُفْلَة بالقاف أي دق ونحول وقيل: أرادت أنه لم يكن 
مُنْكَفِحَ الخاصرة جد ولا ناجلاً جِدَا ويُرْوَى بالسين على الإبدال من الصاد. قال أبودْرٌ 
الحُشَنِي: الصّقَلَة جِلّْدةٌ الخاصرة تريد أنه ناعم الجسم ضامر الخاصِرة قو الأ رفيا 
الحسنة. 

اليا مااع 

«أبو مُبيس»: بضم القاف وفتح الموحدة فمثناة تحتية ساكنة: جَبَلٌ بمكة معروف سُكُيَ 


)١(‏ كثرة شعر الحاجبين والعينين والأَضْفار مع اسْيِرحاءٍ وطول» وقد يكون ذلك في الأَذّنَء رَجل أَْطف بَيْن الوطف وائرأة. 
وَطْفَاء إذا كانًا كثيري شعر أهداب العين. لسان العرب 4874/1. 

(؟) انظر اللسان 2٠١2/4‏ ؟. 

() من نجل نجلا عظم بطنه واسترخى فهو أنجل وهي ثجلاء جمعها تُجل. انظر المعجم الوسيط .44/١‏ 

(4) الصعل والأصعل: الدقيق الرأس» والعنق» والأنثى صعلة وصعلاء. انظر اللسان 4/١5481؟.‏ 


في هجرة رسول الله مَركِلُهُ بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات يلض 
باسم رججل من دحج حدّاد لأنه أول تمن بك فيه. كان أده بيس الجبل هذا يسمى الأمين لأن 
الركن أي الحجر الأسود كان مستودعاً فيه. 

«قال»: من القيلولة وهي نصف النهار. 

الهَدْي»: بفتح الهاء وإسكان الدال المهملة: والهَدْي الطريق» ولا يصح ضمها للوزن» 
ويعني بالطريق الطريق الموصلة إلى الجنة. 

(قُصَيَ): بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية: تقدم الكلام عليه في 
اللي 

اما زوَى00©: بفتح الزاي والواو: أي جَمَعَ وتّبض. 

«من فعَال): الظاهر أنه بفتح الفاء وتخفيف العين وهو الكرم» ونجور أن يكون بكسر 
الفاء جمعاً. 

ولا يُجَارَى»: بالراء وفي رواية: يُجازى بالزاي. 

«السُودّد): بضم السين وإسكان الواوء يقال سَادَ قَوْمَه سيادةٌ وسُودَدَاً وهو مصدر. 

«الصريح): بالصاد والحاء المهملتين: وهو اللي الخالص الذي لم 1 

«الضّ 3 : بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء والمثناة الفوقية: أصل الضَّرْع. 

«مُريد): بضم الميم وإسكان الزاي فموحدة مكسورة فدال مهملة: أي علاه الرّيّد. 

«غادرها»: بالغين المعجمة والدال المهملة: تركها.. 

«في مَصْدَرِ ثم مَؤْرِد): أي يعيبر ؛ م أخرى: 

شرح شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه 

«قدّس): : بضم القاف وكسر الدال المهملة المشددة وبالسين المهملة مبني للمفعول 

ي طهر 


ويَوَشّل): : بضم الشين المعجمة وبفتحها كنصّر يَنْصُّر وفرح يَفْرَح) والمصدر رُسْداً 
وَوَشَداً ورشاداً: أي يهتدي. 


«بأَسْعُد: بضم العين» جمع سَعْد جمع قِلّة. 


)١(‏ زواه: قيضه قال الأعشى: 
يزيد بغضٌ الطرف عندي كأنما زوى بين عينيه على المحاجم 
اللسان 4/6 .١85‏ 


.572/١ انظر المعجم الوسيط‎ )1١( 


نلف في هجرة رسول الله مُه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 

وسعادةٌ): بالرفع: فاعل يَهَْ وأبو بكر مفعوله. 

وجَدٌه2'0: بفتح الجيم وهو حظه. 

دمن يُشعد الله يُسْعَدِه: : يجوز أن يكون مبنيً للفاعل وللمفعول أيضاً. 

دعُظم الحَيّ): ب يض أله وسكون ثانيه أي أكثره. 

والْقِرَى»: 00 

«مُتتحياً) : مُتفردا 

الشُفْرَة»: بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء: المُذْيَة وهي الشكين العريض 
والجبيع خقارمل 46 وكلاب وشَفْرَات مثل سَججِدَّة وسَجَدَات. 

والجلّب:9؟: به بفتح الجيم واللام: ما يُجْلَبُ من بلدٍ إلى بلد. 
«الأقط»: ككيف ويُسَكُن مُكَلّث الهمزة: : شيءٌ يُنّحَذْ من اللبن المخِيض؛ قال ابن 
الأعرا ابي : من ألبان العَتم خاصّة 

شرح قصة سراقة بن مالك رضى الله عنه 
«تذليج: , بضم الميم. 
«أشرقق: جمع سَوَاد وهو الشخص. 
كبّة): بفتح الراء والكاف: كن من اكب وهو عشرة فما فوقها وهم أُصحاب الإبل» 

2 ده وال كبان الجماعة منهم. 

دأرزاها: بضم الهمزة: أي أَطْتّها. 

الأكمّة: بفتح الهمزة والكاف والميم: الرّابية. 

«َحَطْطْتٌ بهه بالخاء المعجمة وفي رواية: : بالحاء المهملة أي أمسكت بأعلاه وجعلتٌ 
أسفله في [الأرضي]. 

الرُخ0©: بضم الزاي بعدها جيم: الحديدة التي ف في أسفل الؤمح. 

«حَقَضْتٌ عاليه»: 0000 
تبه منهم أحد فيشْركه في الجَعالة. 


)3 الجد: البخت 000 0 0 اللسان 7 ٠5م‏ 


08 منية. الوسيط ا 


() زججت الرمح زججا من باب قدل جعلت له زجاً وزججت الرجل زجاً طعنته بالزج. المصباح المنير ص 50١‏ 


في هجرة رسول الله عه بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 6" 
«دَفَعتُها»: بتخفيف الفاء يقال: دَقَعَ الفَرَسَ في السثر إذا بالغ ودَقّعه يتَعَذَّى ولا يَبَعَدٌ 
قوب بي»: التقريب السَئِر دون العَدُو وفوق العادة وقيل أن ترفع الفَرِسٌ يَدَيْهَا معاً 

وتضعهما معاً. 
«أَمْوَيْتٌ» بيدي: بَسَطيُها للدّخل. 
الكتانة): يكسر الكاف: الخريطة المستطيلة التي يجعل فيها السهام. 
الأرلام»: واحدها زلم بفتحتين وبفتحة فَضَمّة ومواتتم واحِدٌ الْقِدَاح بكسر القاف 

وهو عيدان وا ا تراش ويركب فيها النُصَالء فإذا قل ذلك فهي سِهَام. وكان أهل 

الجاهلية يَسْتَقْمِ يَسْتفْسِمُونَ بها مكتوبٌ عليها الأمر والنهي أي: إفْعَلَ: لا تَفْعَلُء فما حرج منها عَيِلوا 
يه. والاستظسام بها عو الشرك بهاالاخراب ما قّسَم الله لهم من اشرو غيه مه قال الحافظ 

3 الئاس َقِيَ الدين الكرّاني: وإن القُرْعة التي مع الطرقية التي فيها ١‏ ب ج د من الأزلام؛ 

ونقل ذلك عن أبي جعفر التّكحاس. 
وسَاحَت06): بسين مهملة فألف فخاء معجمة 
«ارتظّمث به»: أي سَاحَتُ قَوَائِمُها في الأرض. 
«عْكَان): بضم العين المهملة والثاء المثلثة المخففة: شبه الدّحَان. 
دأن سيظهر»؛: مرفوع» و دأن» قبله مُحَمّفة من الثقيلة وتقديره: سيظهر. 
«فلم يَرّآني»: براء فزاي: لم يُنْقِصَاني جما معي شيئاً. 
وأَفضٍ عَنّاه('2: بفتح الهمزة. 


دقُدَيْد: : بضم القاف وفتح الدال المهملة د ثم مثناأة : تحتية ساكنة فدال مهملة أ 


موضع بين مكة والمدينة. 
«بمجن)07: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: اوس نما أنه يواري 
1 جائلة أ ره 


.555 انظر المصباح المتير‎ )١( 
.01//9 (؟) أخفي عَنَا: أي اسثر الخبر لِمَنْ سألك عدًا. انظر النهاية‎ 
.١151 :171//١ انظر المعجم الوسيط‎ )1( 


اح في تلقي أهل المدينة رسول الله عله ونزوله بقباء 
رااان .يهو كاد .5 لسوس ااال عر قا .سا اكد لاق انا 


الباب الخامس 
في تلقي أهل المدينة رسول النه صلى الله عليه وسلم ونزوله بقباء 
وتأسيس مسجد قباء 


روى البخاري عن عائشة» وابن سعد عن عبد الرحمن بن عُوَيم بن ساعدة عن جماعة من 
الصحابة أن المسلمين بالمدينة لما سمعوا بمَخْرَجٍ رسول الله عكة من مكة وتوكفوا فدوته 
كانوا يخرجون إذا صَلُوا الصبح إلى ظاهر الككرّة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» 
ويؤذيهم حَرٌ الظهيرة. فإذا لم يجدوا ظِلاً دخلواء وذلك في أيام حارّة حتى كان اليوم الذي قَدِم 
فيه رسول الله عله حين دلوا البيوت أزنى رجل من اليهود على أَظُمٍ من آطامهم لأمر ينظر 
إليه؛ صر برسول الله َه وأصحابه مب مبيْضِين» يلوح بهم الشّاب» فلم لِك اليهودي لَفْسَه 
فصرخ بأعلى صوته: ديا بني كلقا وفي لفظ: يا مَعْشَر العرب» دها ججدكم»؛ وفي لفظ: هذا 
صاحبكم الذي تنتظرونء «قد جاءه. فثار المسلمون إلى السلاحح فَعَلَقَُا رسول الله ينهد بظهر 
الحوّة وذلك يوم الاثنين لشهر ربيع الأول» فخرجوا إلى رسول الله َيه وهو في ظِلُ تَخُلَة 
ومعه أَبو بكر في مثل منّه. وقام أبو بكر للناس؛ وجلس رسول الله عَُِه صابتاًء فطَفِقَ مَنْ 
من الأنصار يم لم ير رسول الله َكل يحمي أبا بكر ع ولس 2 
فأقبل أبو بكر حتى ظَلّنَ عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عند ذلك. 
وفي رواية: «فلما رَأَوا أبا بكر ينحاز له عن الظِلّ عرفوا رسول الله عه فتدّل بهم رسول 
الله َيه ذات اليمين حتى نزل بهم عُُوٌ المدينة بِقَُاء في بني عَهْرو بن عوف على كلثوم بن 
الهم بكسر الهاء وسكون الدال المهملة؛ قيل: «وكان يومئذ مشركاًء وبه جَرّمِ محمد بن 
الحسَن بن زَيَالة)» وقيل: «إنما نَرَلَ على سَعْد بن حَيِثَّمَة). قال رَزِين: «والأول صم وقال 
الحاكم إنه الأزبجح» [قال]: «وقد قاله ابِنْ شهاب وهو أَعُرَف بذلك من غيره» وقال الدمياطي: 
«إنه أت ه. وال بعضهم وإن رسول اله مك نول على كفوم بن لهذم ركان يخرج للاس من 
منزله فيجلس للناس في بيت سعد بن حَقمَة لأنه كان عََبا لا أهل له هناك وكان مثر مَْْل العُرّاب 
من أصحاب رسول الله عله من المهاجرين فمن هنالك يقال: نزل على سعد بن خيثمة. 
ونزل أبو بكر على * مُبئِب بن إساف(22 أحد بني الحارث بالشئْح ‏ بسين مهملة مضمومة فنون 
ساكنة فحاء مهملة. ويُقال: على خارجة بن زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج). 
(1) خبيب بن إسافء وقيل: يساف» ابن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن ثعابة, 


الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً وأحداً والخندق» وكان نازلاً بالمدينة وتأخ رإسلامه حتى سار النبي كه إلى بدر 
فلحق النبي ميد في الطريق فأسلم أسد الغابة .1١14/5‏ 


في تلقي أهل المدينة رسول الله مله ونزوله بقباء 1 


وروى الزبير بن بكار عن عبد الله بن حارثة قال: «نزل رسول الله َه على كلثوم بن 
الهذم» فصاح كاقوم بغلام له فقال: يا تجح فقال رسول الله عَل: تدترا لكي راقم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة بعد مرج رسول الله َه أيامً قال بعضهم: ثلاثة ‏ 
حتى أدّى للئّاس ودائعهم التي كانت عند رسول الله ع و 
برسول الله عَل بقَاء فنزل على كلقوم بن الهدُم. 

إوقال عَلِيّ فيما رواه ابن إسحاق ورزين: «كنثٌ نزلت بِقَاء وكانت امرأة مسلمة لا زوج 
ل ا لبان ا امخري لاريا ا فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه 
فتأخذه فاسْتَرَيْتٌ سَأَنَه فقلت لها: يا أمََ لله مَنْ هذا الرجل الذي يَضْرِب عليكِ بَابكِ كل ليلة 
كرسي إليه لطبك شيفا لا دري بن هر: وأنت امرأةٌ مسملة لا زوج لك؟ قالت: هذا 
سَهْل بن ختئف» قد عَرَف أَني امرأة لا أَعَدَ لي فإذا أنسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم 
جاءني بها. فقال: قبي يها تاعاق ١‏ ناد م ار 1 ليك حي عن فيه 
بالعراق. 


وكان لكلثوم بن الهم بده والبمزّد الموضع الذي يط فيه التّْر ليجفٌء فأخذه منه 
رسول الله َه َأْسّسَه وبناه مشجداً. وفي الصحيح عن غُرْوَة: «قليث في بني عرو بن عَؤْف 
واس المسجد الذي أسّس على التقوى». وفي رواية عبد اراق عنه قال: «الذين بنى فيهم 
المسجد الذي أسّس على التقوى) هم بنو تثرو بن توف وكذا عند ابن عائذ ولفظه: «ومَكَتٌ 
في بني عَمرو بن تحؤف ثلاث ليالٍ وانّحَدَ مكائه مسجداً فكان يصلي فيه ثم بناه بنوعَمْرو بن 
عَؤْف نووالني خسن عل القرفة: 

وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المسعودي عن الحكم بن عُتيية - بضم 
العين المهملة وقَئْح الفوقية ية وسكون التحتية وبِالمُوَحَدّة . قال: لما قدم النبي كله كنل يقهاء 
قال عَمّار بن يَاسِر: ما لرسول الله عه بد من أن يجعل له مكنا يَسْعَظِلٌ به إذا استيقظ ود 
فيه). فَجَمَعَ حجحا رةَ فى مَشجِدَ قباء فهو أول من بنى مسجداً ‏ روى الحافظ والسيد - يَعْنِي 

لعَامّة المسلمين أو للنبي َه بالمدينة؛ وهو في التحقيق أَوّل مسجدٍ صَلّى فيه بأصحابه 
جمَاعةٌ ظاهراً» وإن كان قد يبي غَيْرُ يوه من المساجدء فقد روى ابن أبِي شيبة عن جابر رضي الله 
عنه قال: لقد لَْنا بالمدينة قبل أَن يَقُدَم علينا النبي عله سكين 2 
ولذا قيل: كان المْتَمَدْمُونَ في الهجرة من أصحاب رسول الله عله والأنصار بِقَاء قد بَنَو 
مسجداً يُصَلُون فيه يعني هذا المسجد فلما هاجر رسول الله مي 
إلى بيت المقدس,ء ولم يُخدث فيه شيئاً أي في أَوَل الأمر لأن ابن َك بالشين المعجمة 


لقنا في تلقي أهل المدينة رسول الله عََْه ونزوله بقباء 
110009511099011 اعدد "تس داسسسوط وات اسه لان اهن 


والمُوحدة المُشَدَّدَة المفتوحتّين ‏ روى ذلك» ثم روى أن النبي َيه بنى مسجد قُبَاءِ وقَدّم 
القبلة إلى موضعها اليوم وقال: «جبريل يَوُمّ بي البيت6("©. 


وروى الطبراني عن جابر بن سَمْرَة رضي الله عنه قال: لما سَأَلَ أَهلُ قباء ابي ع عكلنه أن 
يبني لهم مسجداً قال رسول الله عََلته: لِيَقُمْ بعضكم فيركب الناقة قة» فقام أبو بكر رضي الله عنه 
َركبها فحرّكها فلم تنبعث فرجع فقعد فقام حُمَر رضي الله عنه فركبها فلم تُبعث فرجع فقعد 
فقال رسول الله عله لأصحابه: «ليَقُمْ بعضّكم فيركب الناقة)»_ فقام عَلِيَ رضي الله عنه» فلما 
وَضّع رِجله في غَؤْز اركاب ونّبَتَ به فقال رسول الله عَُْهِ: «أزخ زمامها وابنُوا على مَدَارها 
فإنها مأمورة». وروى الطبراني بَسَندٍ رَجِالُه قات عن الضَّمُوس بفتح الشين المعجمة بنت 
النعمان رضي الله عنها قالت: «نظرث إلى رسول الله كه حين قَدِمَ ونَرَلَ وأسّس هذا 
المسجد: مسجد قُبَاء؛ ره يأخذ الحجر أو الصّحْرَة حتى يَْصِرَةُ الحجنٍ ؛ وأنظر إلى بياض 
التراب على بَطأنه أو سرّته فيأني الرجل من أصحابه ويقول: يا رسول الله بأبي نت وأمي اغطني 
أَكْفِكَ» فيقول: دلا حُذْ مغلّهه» حمى أَسّسَهء ويقول: وإن جبريل عليه السلام هو يَوْمَ الكعبة) 
قالت: فكان يُقّال: إنه أَهوَمُ مشجد قِبْلَةً. 


قال السيد: «قد صَحٌ أنه عه كان يستقبل بيت المقدس حتى نُسِحَّ ذلك وجاء 
نقباؤهم في صلاة الصبح فأخبرهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» فحتمل 
أن جبريل عليه السلام كان يَوُمَ [به] البيت لَعِسْتَدَلٌ به ما و ب الما 00011 
ويُغلِمه بما يؤول إليه الأمر من استقبال الكعبة. أو أنه عه كان : مُحَيْراً في ابتداءِ الهجرة في 
الوك إلى بيت المنى أرإلى الكما كما ال لرجة. به جبريل لبت لذلك» واخياقه 
ليست امد ف يع لاض أ كر ري ويم من أن القلة 


9 َكة. 


وروى ابن َة أيضاً أن عبد الله بن رواحة كان يقول وهو يينون في مسجد ثياء: : أقلع 
مَنْ يَعْمْدِ المساجدَاك» فقال رسول الله عَلَهِ: «المساجدا»» فقال عبد الله: «ويَفْراً القرآن قائماً 
وقاعدا», فقال رسول الله عَلهِ: «وقاعِدَاه فقال عبد الله: «ولا يبيتٌ اللَّهِلَ عنه راقدا»» فقال 


رسول الله عا : ارَاقِدَاع. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/؟/5.‏ 


في تلقي أهل المدينة رسول الله عه ونزوله بقباء 9" 
تنبيهات 
الأول: اخمّلف في قَذْر إقامته في بني عَمْرو بن عَؤْف ففي الصحيح عن ابن شهاب 


عن عُوة بن الزبير أنه مَك لت فيهم بضع عشرة ليلة. وفيه عن أنّس أنه أقام فيهم أربع عشرة 
ليلة» وقدمه في الإشارة» وقيل: خمس ليال قاله ابن إسحاق. وقال ابن حِّان: أقام بها الثلاثاء 
والأربعاء والخميس» ؛ يعني وخر يوم الجمعة فلم يَعْتَدّ بيوم الخروج. وقال ابن عباس وابن 

مقبة: ثلاث ليل» فكأنهما لم يَعْتَدا بيومي الخروج ولا الدخول. وعن قَوْمٍ من بني عَمْرو بن 
عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماً. 

الثاني : المغقمد أنه كه دخل قُباء يوم الاثنين كما في الصحيح؛ » قال ابن عُقْبَة عُقبة: لهلال 
ربيع الأول أي أول يوم منه» وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق قَدمَها ليا علنا خلا 
شهر ربيع الأول وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: قَدِمها لاثنتي عشرة ليلة خحلت 
من ربيع الأول» وعند أبي سعيد في شرف المصطفى من طريق أبي بكر بن حزم قال: قَدِم 
المدينة لثلاث عشرة من ربيع الأول» وهذا يُجْمَع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف 
في رؤية الهلال. 

الغالث: قال الحافظ: الأكثر أنه قم نهار ووقع في رواية مسلم ليلاً ويّجَمَ يُجْمع بأن 
القدوم كان آخر الليل فدخل نهاراً. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

«نوكفوا»: انتظروا. 

«الظهيرة»: بفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء بعدها مثناة تحتية: وهي نصف النهار. 

وذ فى»: طلع إلى مكانٍ عالٍ. 

الما '©: بضم بضم أُوله وثانيه وهو الحِصّنء ويقال: بناء من حجارة كالْقضر. 

«مبييضين»: أي عليهم الثياب البيض الني كساهم إياها الثبير أو طلحة 

«يزول بهم): أي يرفعهم ويُظودهم. 

«الشراب»: الذي يكون نصف النهار لاطئاً بالآر ضّ كأنه ماء. 

«قَِلة): بفتح القاف وسكون التحتية: الجَدّة الكبرى للأنصار. 
)02 الأطم: : حصن مبني بحجارة» وقيل: هو كل بيت مربع مسطح والجمع القليل آطام قال الأعشى: 


فإما أنت أطام بجدٌ وأهله أنِيحَتُ فألقت رَخلّها بفنائكا 
والكثير أطوم: وهي حصون لأهل المدينة. اللسان .97/١‏ 


7 في تلقي أهل المدينة رسول الله عَُْه ونزوله ا 
«١جَدٌكم):‏ بفتح الجيم: أي عظكم وصاحب دولتكم الذي تَتَوَفمُونّه. 
«طففق): بكسر الفاء وفتحها: أي جَعل. 
«انحاز»» بالحاء المهملة والزاي: مال. 
«جَوْفٌ الْلثِل): وَسَطة. 
«اشْتَرَئْتُ َنم : أي شَكَكتٌ فيه. 
ايأر ذلك»: أي يُحَدّث به. 
«يَْصدة(2: جيلهُ. 
(يوّم): بفتح المثناة التحتية بعدها همزة مضمومة: 


«الغوز): بغين معجمة مفتوحة فراء ساكنة فزاي: 


(1) اللسان 2517/0/5. 


في قدومه عه باطن المدينة وما آلت إليه | ١‏ 
الباب السادس 
في قدومه صلى الله عليه وسلم باطن المدينة وما آلت إليه 
وفرح أهل المد يئة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
رو الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكرء وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهم والبيهقي عن موسى بن عُقْبَةه وابن إسحاق عن عويم بن ساعدة» ويحيى بن الحسن 
عن ُمَارة بن خزيمة أن رسول الله َيه لما أراد أن يدل المدينة أرسل إلى بني الجا 
وكانوا أخواله لأن َم عبد المطلب منهم كما تقدم في باب التتصب. فجاوؤٌوا متقلدين السيوف» . 
فقالوا لرسول الله عله ولأصحابه: «ازْكَيُوا آمنين مُطَاعِينَ». وكان اليوم يوم الجمعة فلما ارتفع 
النهار دعا رسول الله مُه براحلته وُحشِد المسلمون ولَيِسُوا السلاح» وركب رسول الله عله 
ار ل ل ا والراكب فاجتمعت بنو 
عَمْرو بن عَؤف فقالوا: يا رسول الله أحَوَ بت ملالاً لنا أم تريد دارا خيراً من دارنا؟ قال: «إني 
وروت قري تأكل الى فحَنُوها ‏ أي ناقته ‏ فإنها مأمورة»» فخرج رسول الله مَل من قُباء يريد 
المدينة فَتَلَقّاه الناس فخرجوا ف في الطرقٍ وعلى الأباعر وصار الخدم والصبيان يقولون: «الله 
أكبرء جاءنا رسول الله جاء محمد» قال أَنّس فيما رواه البيهقي: «إني لأسعى مع الغلمان إذ 
قالوا: محمد جاء فتنطلق فلا نرى شيفاً؛ حتى أقبل وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض جُدُر 
المدينة وبعئا رجلا من أهل البادية بوذن بهما الأنصار فاستقبلهما زُعَاء خمسمائة من الأنصار 
حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار: انطلقا آينين مُطَاعَين. فأقبل رسول الله مه وصاحبه بين 
وه فخرج أعل المدنة حت أ اموق ق لَقَوْقَ البيوت يَتَرَاءئِته يَقْنَ: أَبْهِم هو؟ أَيّهم هو؟ 
فما رأينا منظراً شبيهاً به يومعذ. 
روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولما قَدِم رسول الله مَل 
وسلم المدينة لَعِبَتْ الحبشة بحرابها فرحاً بقدومه). وروى البيهقي ورزين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: لما قَدِم رسول الله مُه المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يَقَأْنَ: 
ا مِنْئَيِياتٍالْوَدَاع 
بحب الشُكدْعَلَينا مَادَعَاللوناع20 
زاد رزين: 


أنِهَاالْمَبِعُوتٌفِيتا جفتّبالأمرالمطاع 


.١91//9“ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


شف في قدومه عله باطن المدينة وما آلت إليه 


وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: : هما رَأَيِتُ أَهْلَ المدينة قروا بشيء 
فَرَحَهُم برسول الله مََكله». وروى ابن ماجه عن أَنّْس رضي الله عنه أنه قال: دلما كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله َيه المدينة أَضَاء منها كل شيءة. وروى ابن أبي خيئمة رضي الله 
عنه قال: «شَهِتُ يوم دخل رسول الله َه المدينة فلم أَرَ يوم أَحْسَيّ سن منه ولا أضوأ». 

فلم يَمُرَ رسول الله َي بدار من دور الأأنصار إلا قالوا: «هَلُمْ يا رسول الله إلى العرّ 
والمتعة والثروة». فيقول لهم خَيراً ويدعوا أو يقول: وإنها مأمورة حََلُوا سبيلّها»» فَمَدُ بيني سالم 
فقام إليه يتان بكسر العين المهملة ‏ ابن مالك» وتَؤقل بن عبد الله بين مالك بن العمجلان» 
وهو آَل يزمام راحلته» فقال: ويا رسول الله انْزْلُ فينا فإن فينا العَدّد والعشيرة والكَلْقَة» ونحن 
اجات الفضاء والحدائق والدّرَكء يا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البُخْرَة 
خحائفاً فيلجأً إلينا فنقول له: «قَوْقِلَ حيث شعت)». فجعل رسول الله عَيْلهِ د يَتَجسُم ويقول: «حَلُوا 
سبيلّها فإنها مأمورة0©, فقام إليه تجادة بن الصامتء وعباس بن غجبادة بن نَضصُْلَة بن مالك بن 
العجلان» فجعلا يقولان: ويا رسول الله انْزِل فينا»» فيقول النبي 24 وبَارَكَ الله عليكم 
إنها مأمورة». 1 

فلما أنى مسجد بني سالم وهو المسلجد الذي في الوادي: وادي رانوناء» أدركته الجمعة 

هناك قَصَّلاها فيه وكانت أول جممْعة صَلا؟ ا في المدينة: وقيل إنه كان يُصَلّي الجمعة بمسجد 
با وعند ابن سعد أنه صلي معه الجمعة ماثة نفس» ثم أخذ رصول الله كله عن يمين الطريق 
[حتى جاء بنو البلى]» فأراد أن ينزل على عبد الله بن أبيّ [بن سلول]» وهو يومكذ سَيّد 
الخزرج في أنفسها فقال: اذْمَبِ إلى الذين دعبك فائّزِل عليهم. فقال سعد بن غجادة: دلا تجد يا 
رسول الله في نفسك من قوله: فقد قَدِمْتَ َ عت علينا والخزرج تريد أن تُعلكَه عليهاء ف فلما رد الله 
ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك ولكن هذه داري» ذكره موسى بن عُقجَة ورّزين. . قال 
السيد: الذي لي لصب وكز يك بن عُجادة لذلك في قصة عيادته َيِه له من مَرَض بعد 
سكناه بالمدينة». قُلْثُ: ويُحْمَمَل أن سَعْداً قال ذلك مَودَ َيه والله أعلم. 

فَمَد رسولٌ الله ينه ببني ساعدة فقال له سعد بن عُبادة» والمُنْذِر بن عَمْرو» و 
دُجانة: «هَلّمٌ يا رسول الله إلى العِرّ والثروة والقوة والجلّده» وسَعْد يقول: (يا رسول الله ليس 
من قومي رتل أكثر عَذْقً ولا فم بر مني مع الثروة والجَلّد والعدد فيقول رسول الله عَكِله: ديا 
أبا ثابت حَلّ سبيلّها فإنها مأمورة». فمضى واعترضه سعد بن الربيع؛ وعيد الله بن رَوَاحَة 
وبّشير بن سعدء فقالوا: هيا رسول الله لا تُجَاوِرْنًا فإنا أل عَدَّد وثروةٍ وحَلْقّة»» قال: «بارك الله 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات .١170/1/١‏ 


في قدومه عَييهِ باطن المدينة وما آلت إليه ذف 


فيكم تَلُوا سبيلها فإنها مأمورة)» واعترضه زياد بن لبيد» وفروة بن عمروء من بني بياضة؛ 
فقالا: ويا رسول الله لم إلى المواساة والرٌ والثروة والعدّد والقوة» نحن أهل الدرك يا رسول 
الله»» فقال رسول الله: دلوا سبيلها فإنها مأمورة». . وفي حديث البَرَاء فقال: «إني أنزل على 
أخوال عبد المطلب أَكْرِمُهم بذلك». ثم م َو بيني عَدِي بن النّجار وهمٍ أخواله فقام أبو سَلِيط 
وصزمة بن أبي أَنّس في قومهما فقالا: ديا رسول الله نحن أَخْوَانّك هَلُمٌ إلى العَدّد والمَعة 
والقوة مع القرابة» لا تُجَاوزنا إلى غيرنا يا رسول اللهء ليس أَحدٌ من قومناأَوْلَى بك منا لقرابتا 
بك». فقال رسول الله عليه : لّوا سبيلها فإنها مأمورة». 


فسار حتى إذا أَنت دار بني عدِيٍّ بن التجَار قامت إليه وجوههم؛ ثم مضى حتى انتهى 
إلى باب المسجدء فَبَرَكَتُ راحلته على باب مسجده عَلُه وذكر الأمْشَهْرِي في روضته عن 
ابن نافع صاحب مالك في أثناء كلام نقله عن مالك أن «ناقته عه لما نت موضع مسجده 
بركت وهو عليها وأخذه الذي كان يأخذه عند الوّخي». . ثم وثبت فسارت غير بعيد؛ ورسول 
لله عي واضعٌ لها زمَامَها لا يثنيها به, ثم التفتت خلْقّها فرجعت إلى مبركها أُول مرة» فبركت 
فيه ثم تلحلحت وزْرَّمَتُء ووضعت جِرَانّها. وجعل را ا رجاء أن تقوم 
فتتزل في دار بني سَلّمَة فلم تفعل. فنزل رسول الله َه عنها وقال: «هنا المنزل إن شاء الله) 
لوقل رَب ب نيبي مُنرَ مُنزَلاً ماركا وَأَنْتَ خَيرُ المُنزِلِينْجُ [المؤمنون ]1١9‏ وجاء أبو أيوب 
فكَلمُوه في التزول عليهم فقال رسول الله ع: َي بيرت أهلنا أقرب»؟ فقال أب أيوب: أنَا 
يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي وقد حَطْطئًا رَحْلَّكَ فيها. قال: فائطلِق فَهَبِىء لنا مقيلا)”"2, 
فذهب فَهَكَاً لهما مقيلاً. وروى الطبراني عن عبد الله بن الزبير أنه كان هناك عرش يَدشُوله 
ويَعْمْرُونّه ويبتردون فيه حتى نزل رسول الله َيه عن راحلته فأَوَى إلى اش فنزل فيه فأتاه أبو 
أيوب الأنصاري فقال: يا رسول الله منزلي أقرب المنازل إليه فانقل رَخْلّك. قال: «نعم»» 
فذهب يرَحْلِه إلى المنزل؛ فأناه آخر فقال: يا رسول الله انِْلُ عَلَيّ فقال رسول الله عَكله: 
المَرْءُ مع رَحْلِه حيث كان»؛ قَمَضَّتْ مَثَلا فنزل رسول الله عَيَه في منزل أبي أيوب وقَرٌ قراره 
وَاطْمَأَتُ داه ونزل معه زيد بن حارثة2©. 

وذكر ابن سعد أن سعد بن رّارة أذ بزمام الثاقة قة فكانت عنده. وعند عائذ وسعيد بن 
منصور أن ناقته استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول الله فقال: ودَعُوهاءى 
فانبعثت نبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد ثم تلحلحت فنزل عنها فأناه أبو يوب 


.)١١4( والبيهقي في الدلائل ؟/45؟ وأبو نعيم في الدلائل‎ ١/0 أخرجه البخاري‎ )١( 
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4" في قدومه عله باطن المدينة وما آلت إليه 


فقال: منزلي أقرب المنازل فائذن لي أن أنقل رَخْلّك. قال: «نعم»» فتقل رَحْلّه وأناخ النافة في 
منزله. 

وروى الحاكم وأَبو سَعيد التيسابوري أن رسول الله عي لما نزل على أبي أو خرع. .. 
جوار من بني النّجَار يَضْرِيْنَ بالدفوف وِيَقُلنَ: ٠‏ 


به 


نَحْنُ + بحوَارٍ مِنْ بَيِي النَّجارٍ يَاحبدَا دين جا”) 
فقال رسول الله عي : رك تُخينتني!؟ قُلْنَ: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله عَكته: «وأنا 
والله م قالها ثلاثاً. وذكر 0 إسحاق في المُيتَدَأ وابن هِشَام في التيجان أن بيت 5 
يوب الذي نزل فيه رسول الله َه مَفِْمَُ المدينة بناه يع الأول واسمه يان - بضم المُتَئاة 
الفوقية وتخفيف المُوّخدة افك وكان معه أربعمائة حٍ حبر فتعاقدوا على أَلاٌ يخرجوا منها. 
فسألهم ؛ نع عن سِرٌ ذلك» فقالوا: إنا نجد في كُبينا أن تا اسمُه محمد هذه دار هجرته؛ فنحن 
ُقيم لعلنا نلقاه. اراد ع الإقامة معهم. ثم بنى لكل واحد من ولك داراً واشترى له جارية 
ورّوّجها منه وأعطاه مالا رك ا ومنه: 
عونا عن اجبنهة اه فول مانت تاري القصم 
0 لحنت وله وقِنَ عع 
َوَجَامَدْتٌُ بالسَهِنٍ أَعْدَاِهُ وَفَوبَتُ عََنْ صَدْرِِ كل هع] 
وَحَكَمَهُ بالذهب ودفعه إلى كيرف وال أن يدفعه إلى النبي عَيتُه إن أَوْرَكَهُ وإلا فَمَنْ 
أدركه من وَلَدِه َو ولد وَلّدِه وبنى للنبي عه داراً يها إذا قم المدينةً» فتداول الاو الغلأك 
إلى أن صارت لابي ري وهومن وَلَّد ذلك العالِم» ؛ وأَهْلّ المدينة الذين نَصَرُوه كلهم من 
أولاد أولنك العلماء. ويقال إن الكتاب الذي فيه الشّغْر كان عبد أبي أروج حت ذلعه إلى 
رسول الله عله وهو غريب. فما نزل رسول الله عَُهِ إلا في بيته. 
وروى الترمذي وصَحححهء ويحيى بن الححسّن العلوي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال: «لَما قدم رسول الله له المدينة لْجََلَالناس إليه فجت لأنظر إليه فلما تبيْذتُ 
وج +هّه عَلِعْتُ أن وَججَ هَهُ ليس بوجه كَذّاب, فكان أَوّلُ شيءِ سَمِغئه يتكلم به أن قال: دأيّها 
ارو وَأَطْعِمُوا الطَعام وصِلُوا الأزحام وَصَلُوَا والنّاسُ هام َدْْلُونَ الج 
بسلام””. وروى ابن إسحاق ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: «لّمًا َل عَلَيّ رسول 
الله َيه في بَدِتِي نَرَلّ في السفْل وأنا وأ أيوب في العِلو: كَقُنْتُ له: يا نَبِيَ الله بأبِي أنت 


٠٠٠/7 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)1775( 577/١ وابن ماجه‎ )١4488( 567/4 والترمذي‎ ” 0/١ أخرجه أحمد في المسند 451/5 والدارمي‎ )1( 


فى قدومه عَيلَهِ باطن المدينة وما آلت إليه ش ه» 


وأمّيء إني لأكرهُ وأَظمٌ أن أ كون فَؤْقَك وتكون تحتي؛ فاظهر أَنْتَّ فَكُنْ في لعلو وتَئْزِل نحن 
فنكون في السْفْلء فقال: إن زفق بنا ويعن يَعْسّانا أن نكون في سِفْل البيت». قال: فكان 
رسول الله عَيه في سُفْلِه وكنّا فوقه في المدد م فلقد انكسر حك لنا فيه ناي كَقعت أنا وم 
أيوب بقطيفة لنا ما لنا لِحَافٌ عَيرُها تُتَشّفُ بها الماء [تَحَوُفاً أن يقْطْرَ على رسول الله َيه منه 
شيءٌ فيؤذيه. وذكو أن أبا أيوك لم يرل : 2 يضرع إلى النبي َيه حتى تَحَوّل رسول الله عله ني 
لعلو وأبو أيوب في الشفّل. 

قال أبو أيوب: وكا نصنع له العشَاء ثم نبعث به إليه» فإذا رَدّ علينا فضْلَهُ تََكَفْتُ -20-0 نيكمت أنا وم 
أيوب مؤْضِع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة؛ حتى بعثنا إليه َيه بعشّائه وقد جعلنا له فيه 
بَصَلاً أو تَوْمأء قَردُهُ رسول الله عله ولم أ لد فيه أَراُ قال: فجميه فرعا فقُلْتٌ: يا رسول الله 
بأبي أنت أي رَقَدْتٌ عَشَاءك ولم أرَ فيه مَوْضِع يَدِك وَكنْتٌ إذا رَدَدْنَهِ علينا تَيَكْفٌْ تَيَكْمْتٌ أنا وأ 
أيوب مَوْضِع يَدِك نبتغي بذلك البتركة. قال: دإني وَجَدْتُ فيه ري هذه الشّجرَة وأنا رَجُلّ 
أٌاجي» فأما أندم فكلوه». قال: فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعد. 


وفي كتاب أخبار المدينة ليحبى بن الحسَن» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «لما 
ار رتل الله قله على أبي أيوب لم يدخل منزل رسول الله هدية وأول هدية دلت بها 
عليه قَصْعَة قَضْعَة مثرودة خُبِرَ ب وسَمناً وبأ فأضعها بين يديه» فقلت: ديا رسول الله أرسلت بهذه 
القَضعة أئي)» فقال: «َبَارَكَ الله فيها»» ودعا أميشانه فأكلوا فلم َم البات حتى جاءته قصعة 
سعد بن متادة» على.رأس عُلامٍ مغطاة فأقف على باب أبي أيوب فأكشف غِطَابا لأنظر 
فرأَيتٌ ثريداً عليه عُراق0©» فَدَخَلَ بها على رسول الله عنه). قال زيد: «فلقد كنا في بني 
مالك بن النّججار ما مِنْ ليلةٍ إلا على باب رسول الله َيه منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام 
ويتناوبون بينهم حتى تَحوّلَ رسول الله َل من ببت أي أيوب وكان مُقَامُه فيه سبعه أشهر وما 
كانت تخطئه جَفْئَة سعد بن عبَادة وجفنة أسعد بن زرّارة كل ليلة). وفيه أنه قيل لأم أيوب: 
«أّي الطعام كان أحب إلى رسول الله لَه فإنكم عرفتم ذلك لمُقَامِهِ عندكم؟ فقالت: ما رأيتة 
أمر بطعام فصّنِع له بعينه» ولا رأياه أي بطعام عه وقد أخبرني أبو يوب أنه تَعشَّى عنده ليلة 
من قَضْعَةٍ أرسل بها سعد بن جادة طَمَهِسَل. قال أبز أيوتبن غرأيت أرشول الله مك ينيل تلك" : 
التذر ما لم َه ينهل غيرهاء فكنا نعملها له وكنا نعمل له الهريس وكانت تُغججهه. وكان يحضر ‏ 
عَشَاءه خمسة إلى ستة عشر كما يكون الطعام في الكثرة والقِلّة». 


)1غ( العَوق: بالسكون: العظم ذا أخل عنه مُغظم الحم وجمعه: غْرَاق» وهو جمع نادرء» يقال: عَرَقْتٌ العظم» واغتر نه 
وتَعرقمه إذا أَحَذْتٌ عَنْهُ الحم بأّشتانك. انظر النهاية ٠/7‏ ؟7. 


ف في قدومه َه باطن المدينة وما آلت إليه 


قال ابن إسحاق: «وبعث رسول الله مَك ريد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما 
بَعِيرَيْن وخمسمائة درهم فقَدِما عليه بفاطمة وأ كلثوم ابتَئَيِه وسودة بنت زمعة زوجته وحمل 
ويك بن حارثة امرئّه م أن مع ابنها أسامة بن زيدء وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال بي بكر 
فيهم عائشة وأختها أسماء زوج الزبير وأم. رومان [أم عائشة] فلما قَدمُوا المدينة أنزلوا في بيت 
حارثة بن النعمان. وذ كر:ززين أن أبا بكر أرسل عيذ الله بن قط مع زيد ليأنيه بأهله. 

قال ابن إسحاق: «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله عَيْقُهِ فلم يَئة يق بمكة منهم أحد إلا 
مفتون أو محبوس. ولما اطمأنت برسول لله عله ذَارُه وأظهر الله بها ديته» وِسَرّه بما جمع 
إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته؛ قال أَبو قيس صِرْمَة إن أبي نس أخو بني 
عدي بن التجار يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما حَحصّهم به من نزول رسول الله ِكل 
عليهم: 


وَعرضُ في أَهل المؤايم ك: نَفْسَهُ 
قَنَعَاَانًا َظْهَرَ وَاللهُ دِيتَهُ 
راق صَدِيقاً وَاطْمَأَنُتْ يِه الى 

َأَضْع لا يَحْشَى مِنّ اشام 5 
بَدَلْمَااً لَهُالأَموالَ , من بجلمَالِئًا 
وَتَعْلَمُْ أن الله لآ نَيْءَ غَيِبهُ 
تُعَادِي الذي عَادَى مِنَ الئاس كُلْهِمْ 
ول إذَا دوك ففِي كل بَمِعَةٍ 
أَقُولُ إذَا بجاوَزْت أزضاً محُوقَة 
نَطَأْمُغْرضاًإِنَ الحثوفٌ كَهِيرةٌ 
قَوَاللهِ مَا يَذْرِي المَتَى كَيِفَ يَنّقِي 
تفل لتْخْلُ الغهيمة رئها 


لع موعن مؤي وَلَمْ يو تاها 
نَأَضْهِع مشؤورا بطَهِعَةَ رَاضِهَا 
وَكَانَ لَتَاعَوْناً مِنَاللوٍبَادِيًا 
وَمَا قَالَ مُوسَى إِذْ أَجَابَ المُتَادِيًا 
قَرِيباً وَلأَيَخْسَى مِنَ الئاس نَائِيًا 
َأَنْمُْسًَا عِنْدَ الوَعَى وَالتّآيِهَا 
وَتَعْلَعْ أن اللة أَفضَّلُمَادِيَا 
جمِيعاً وَِنْ كان الحبيب المَُافِهَا 
تَبَادَكتٌ قَذْ أَكْتَوْتٌَ لاشيكٌ ذَاعِيَا 
حتاتيِك لا نُظْهِوِعَلَيَ الأَعَادِيَا 
وَإِنْكُ لأَتُعِقِي لِتَفْسِكٌ بَاقِا 


0 لَهُاللةَوَاقِهَا 
إذَا َضْجَحَتُْ ريا وَأَضْهَعٌ نَاويَا0© 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق 
وحَشَّدَ) المسلمون بالدال المهملة: اجتمعوا. 


.7١ 5/1" انظر البداية والنهاية‎ )١( 


في قدومه عَيَْهُ باطن المدينة وما آلت إليه يفف 


مين السيوف: عد ناي مركاو . الأيس عادة العدب الآن لا 
دعلالاً): سآمةً. 


«الدّار»: هنا القبيلة وكل قبيلة اجتمعت في مَحَلة سَمْيَتٌ تلك المَكَلَّة دارا وسْكَى 
ساكنوها بها مجازاًء أي أَهْلُ الدّار. 

«تأكل القُرى): يأني بيائّه في بيان أسماء المدينة. 

«وكيئًا)0"): بفنتح الكاف وكسر الميم بعدها نون مُسَدٌ دَق أ ي أسْتَتَونًا. 

دزُمَاء): بضم 4 وبالمَدٌ: أي كَدْر. 

«العَوَاتِق): : تق وهي الشابّة 5 أول ما تُذْرِك وقيل: هي التي لم تَبنْ من والدتها ولم 
ا 

«الولائد): بجع وليدة وهي الأنثى والوليد الطفل جَمْعُهُ ولّدان. 

«القِّكات): جمع َيِّة وليه الوداع ب بفتح الواو. قال المَججد اللغوي: «هي ثنية مشرفة على 
المدينة يطؤها من يريد مكة» وقيل: من يريد الشام واخثليف في تسميتها بذلك فقيل لأنها 
موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة؛ وقيل لأن النبي عله وَدّعَ بعض من حَلّقَه 
بالمدينة في آخر حَْجاته» وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه» وقيل: الؤذاع اسورواد بمكة» 
والضحيخ أنه اسيم جاهلي قديم سُمّيَ به لتوديع المسافرين؛ هكذا قال هل اشير والتاريخ 
وأصحاب المسالك إنها من جهة مكة» وأهل المدينة [اليوم] يظنونها من جهة الشام» وكأنهم 
اعتتمدوا قول ابن قَّ قَيّم الجوزية في هَذْيهء [فإنه قال] ]: ومن جهة الشام تَنِيَاتٌ الوَدَاع ولا يطؤها 
ل ووجه الجمع أن كلتا التِبِئَ تُسَكَى بثنية الوداع». انتهى كلام المجد. 

قلتٌ: وقال ياقوت( في المُشْتَرِك: اثنية الوداع مشهورة قب المدينة و سعّيت بذلك 

لذن النا س كانوا يودعون المسافرين إلى مكة عندها). فاقتضى كلاثه أنه يطؤها قامدُ مكة: 

تبعَه على ذلك في التقريب وسبقهما إليه القاضي؛ أَيّدَ اليد كلام صاحب الهَدّي فقال: 
0 متظاهرة على أن هذه الثَّدِيّة هي المعروفة بذلك» اليوم: شاميّ المدينة بين مسجد 
الداية الذي على ذُبَابٍ ومَشْهَد النّفْس الرَّكيْة يَمُْدْ فيها المارٌ بَينَ صَدَّيْن مرتفعين قوب سَلْع 


(1) كمن كُمونا: اختفىء وكمن له يكمن كموناً وكمن: استخفى اللسان 8917/0 

(؟) ياقوت بن عبد الله ادي الحمويء أبو عبد الله» شهاب الدين: مؤرخ ثقة» من أئمة الجغرافيين» ومن العلماء باللغة 
والأدب. أصله من الروم. أسر من بلاده صغيراً. من كتبه «معجم البلدان» و وإرشاد الأريب» ويعرف بمعجم الأدباء. 
توفي سئة 10اه, الأعلام . 


0 فى قدومه عَِتهِ باطن المدينة وما آلت إليه 


ومن تَأَمّل كلام ابن شَّبّة في المنازل وغيرها لم يَوْنَبْ في ذلك» ويوضحه ما رواه ابن إسحاق 
في غزوة الغابة قلت: وسيأني سياقه فيها. 
١‏ ثم قال السَيّد: «وكوتُها شاميّ المدينة لا يمنع كون هذه الأبيات أَنْشِدَتُْ عند الهجرة 
أله كله ركب ناقته وى لها زتامها وقال: «دَعُوها فإنها مأمورة»» ومَرٌ يدُور الأنصار كما 
سبق حتى مَدٌ ببني ساعدة» ودارهم شامئ المدينة ُوب كَنِئة نَِيّة اوداع فلم يدخل باطن المدينة 
إلا من تلك الناحية حتى أتى منزله بها. وقد عَرَّج النبي عَتَه في رجوعه من بَدْر إلى نَديّة 
الودَاع؛ كما ذكره ابن عُقْبَة: [أنه عل سَلَّك حين خرج إلى بدر حتى ثُقُب بني دينار» ورّجحع 
حين ربع من ثَّنِيّة الوداع] قُلْتُ: فَتَحَصَّلَ من كلامه أن نَنِيّة الداع ليست من جهة مكة وإنما 
هي شامي المدينة» خَرَج لبي عه إلى جهتها في دخوله باطن المدينة؛ ولا مُحيَةَ لمن قال 
إنها من جهة مكة إلا ما سبق من قول الولائد: «طلّع البَدْرُ علينا من تَّتِيّات الوّدَاع)» وقد عَلِمْتٌ 
ما فيه. 
وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال: دأَذْكُر أني حَرَجْتُ مع الصبيان تَكَلَقّى 

النبي ع إلى ثنية الوداع مَقُدمه من تَبِِك). قال الحافظ في فتح الباري: «أنكر الداؤدي هذاء 
وتبعه ابن المَهِ وقال: َيُْ الداع من جهة مكة لا من جهة تبك بل هي في مقابلها كالمشْرق 

من المَغْرب إلا أن يكون هناك تَنِيّة أخرى في تلك الجهة». قال ابن حجر: «ولا يمنع كونها 
م جكوة مك أن رن الشوري لح لاع بر جوها وهنا ارش كنا فى مشر بك رن دي 
والخروج منها من أخرىء وينتهين كلهن إلى طريق واحدة». قلتٌ: وقد راجعت الهدْي في 
غزوة تَبِك فرأيته ذكر أن ثنية الداع شامِيّ المدينة كما نقله عنه صاحب القاموس والسَيّد لا 
كما نقله عنه الحافظ ولم يَذْكُو في الهَدْي في الكلام على الهجرة ة شيئاً من ذلك. 


«المَتَعة): بفتح النون يقال: فلان في مَتعة أي في عِرّ من قومه فلا يقدر عليه من يريده. 
«الثروة): بفتح الثاء المثلثة: كثرة المال. 

«البحيرة»: يأنتي الكلام عليها في باب أسماء المدينة. 

«قَؤْقِل): بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف مكسورة: أي سو حيث ث شكت فإنك أمن. 
«رانوناء»: [وهو وادٍ في المدينة صلى فيه النبي الجمعة]. 

«على قَْرةِ من الوسْل»: أي على انقطاع بَغئهم ودروس أعلام دينهم. 


في قدومه مُه باطن المدينة وما آلت إليه ف 


«ولو يِشِقٌ تَعْرّة): بكسر الشين المعجمة: أي نصف تمْرَة» يريد: لا يستقلون(2 من 
الصّدقة شيعاً. 

«امُرَاحِم): بضم الميم فزاي وكسر الحاء المهملة: أطم كان بين ظهراني بني الحُتلى. 

«بنو الحبلّي». الحُبْلّى لقب سالم بن غَنْم بن عَؤف لُقَّب به لظم بطنه ومن وَلَدِه بنو 
الخثلى بَطِنٌ من الأنصار. ٠‏ 

«مختبياً): أي جمع ظهْرَه وساقيه بكؤب أو غَيْره» وقد يَحُْتَبى بيده والاسم الحبوة 
بالكيين 

«شَّرِق لذلك): بشين معجمة مفتوحة فراء فقاف» أي ضاق صَدُرُهِ كمن غعَصَّ. 
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«تجلجلت) بجيمين: نخركت. 

«الأَفُشَهْري»: هو أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري عمل كتاباً سماه 
الروضة فيه أسماء من دُفِن بالبقِيع. 

أرْرَّمَتُ): براء فزاي: صَوَنَتٌ. 

«الجران)0": بكسر الجيم: مُمَدّم عُدّق البعير من مذبحه إلى مره فإذا بَرَكَ البعير ومَدٌ 
عُنْقَه على الأرض قيل ألقى جِرَائّه بالأرض. 

«انجفل الناس): أسرعوا. 

«الحبٌ)»: بضم الحاء المهملة: الخابية ويقال لها الزير. 

١تَيَكَفْتٌ):‏ قصدت. 

«القطيفة): دِثَارٌ له حَمْل. طَمَيْسَل: بفتح الطاء المهملة وفتح الفاء وسكون المثناة 

تَوَى: أقام. ٠‏ 


«البضع): بالكسر ويُفتح: من الثلاث إلى التسع. 


.١١7/4 قال ابن الأثير: تَقَلّنَ الشية» واسْتقّله وتَمالّه: إذا رآه قليلاً. انظر النهاية‎ )١( 
(؟) الجران: باطن العنق» وقيل: مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره وقيل: الجران هي جلدة تضطرب على باطن العنق‎ 
من ثغرة النحر إلى مُتقهى العنق في الرأس قال الشاعر:‎ 
قَقَدُ سَرائها والجَرْكَ منها فخرت لليدين وللجران‎ 
.5١04/١ اللسان‎ 


ليا 


متسَعا 


في قدومه مُه باطن المدينة وما آلت إليه 
والحجّة»(2: بالكسر هنا: الشئة. 
(مُوَاتياً»: موافقاً. 
دلْمَى): وجد. 
والتّوّى»: بلفظ تَوَى الثّمر: البغد. 
«بادياً»: ظاهرا ا 
(نائياً»: بعيداً. 
لمن جل مالنا»: مُعْظمه. 
الوَعَى): بفتح الواو والغين المعجمة: الحرب. 
اليا سّي»: التعاون. 
والبيِعة): الممشجد. 


م 


م 
1 


دعتائيك؛("©: أي تَمناً بعد تَحَتّن ع والشككن الرأفة والرحمة: 
«فطأ مُغرضاً»: بضم الميم وسكون العين المهملة وكشر الراء والضاد المعجمة: أي 


«الحتوف» مع حدق وهو الموتء والحتوقف هنا أُسباب التوؤث وأتواغه. 

دولا تَفِلٌ: بحاء مهملة ففاء: أي لا َاِي» يُقَال حفلت بكذا: باليت به. 

«التّخل) بالخاء المعجمة: اسم جنس جمعى واحده نّحلة. 

«المعيمةٌ)(" بضَّم الميم وكشر العين المهلمة: أي العاطشة من العَِمّة بِمَْح العين 


المهملة وهو العَطّشء وأكثر ما يقال في الْلّن. 


رَيها): صاحيها. 
«ريا»: أي مرتوية من الماء. 
وثاوياً)©): بالمثلثة وآخره مَُنَاة تحتية» ويُؤوَى «تاوي» بالمثناة الفوقية من التّوَّى وهو 


الهلاك. 


.١؟١ والجمع حجج مثل سورة وسور ص‎ )١( 

(؟) انظر اللسان ؟/.7١٠١.‏ 

(”) انظر اللسان 7196/4. 

(4) ثوي َواء ونُوياً: أقام واستقر. انظر المعجم الوسيط .١١7/١‏ 
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جماع أبواب بعض فضائل المدينة الشريفة 


الباب الأول 
في بدء شأنها 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيه قال: «مكة بَلدَ عَظّمَه لله وعَظُمْ حُزمقه 
حَلَقَ مكة وحَمّها بالملائكة قبل أن يَحُلقَ شيقً من الأرض بألف عام؛ ووَّصَلَّها بالمدينة» ووَصّل 
المدينة ببيت المَقدِسِ؛ ثم حَلَقَ الأرْض كُلّها بعد ألْف عام حَلْقاً واحدأً». وعن عَلِيَ رضي الله 
عنه: قال: كانت الأَوْضُ ماءً فبعث الله ريحاً فمسحت الْأَرضٌ مسحاً فظهرت على الأرض 
بدة فقسمها أُربع قطع؛ خملق من قطعة مكة والثانية المدينة والثالثة بيت المقدس والرابعة 
ا رواهما الحافظ أَبو بكر بن أحمد بن محمد الواسطي الخطيب في كتابه فضائل 
بيت المقدس يِسئدٍ لا بأس به خلافا لقول السيد إنهما واهيان» فإني لم أجد في سندهما من 
ُكُلّم فيه سوى ابن لهيعة وهو صدوق اختاط بَأَرَة والترمذي يسن له. 


وروى الطبراني عن ذي مِخْبَر) وهو بكشر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
العوجدة رفول بَدَنها ميم» وهو ابن أخي النجاشي رضي الله عنهما أن رسول الله عَيهِ قال: إن 
الله عز وجل اطْلّع إلى أهل المدينة وهي بطحاء قبل أن تعمر» ليس فيها مدّرة ولا وئزق» فقال: 
ديا أَهْلَ يَكْرب إني مُشْتَر لع ل وتان قٌّ إليكم من كل التّمَرَات: لا تعصي ولا تعلي ولا 
تكبري» فإن فَعَلْتِ شيعاً من ذلك تَرَكْتْكِ كالجرُور لا يمنع من أكله)0©. وقيل: أَوْلِْمَنْ تمر 
بها الدُور والآطام؛ ورّرَع وعَرسء العماليق بنو عمْلاق بن أَرْفَحْشّد بن سام بن نوح» وأخذوا ما 
بَْنَ البَحْرَيْن وعْمَان والحجاز إلى الشام ومصرء ومنهم الجبابرة والفراعنة. 

وقال أبو المئفر الشّزقي بن القطامي: عيفك غديتة تأسيس المدينة من سليمان سن 
عبد الله بن حنظلة الفسيل» ست أيضاً بض ذلك من ربل من قربش عن أب مجيدة بن 
عبد الله بن عكار بن ياسر, فَحَمَعْتُ فجَمَعْتُ حديثهما لكثرة اتفاقه وقلة اختلافه» قالا: «بََعنا أنه لما 
ع موسى صلوات الله عليه حعٌمعه ا من بني إسرائيل» فلما كان في انصرافهم أ ا على 


)١1(‏ ذكر الهيئمي في المجمع 7٠5/7‏ وعزاه للطبراني في الكبير وقال: وفيه سعيد. بن سنان والشامي وهو ضعيف وذكره 
المتقي الهندي في الكنر (7149.1). 


24 في بدء شأنها 


المدينة كََأَوَا مَو مَؤْضِعها صِفَة لاي يجدون وَضْفَه في التوراة بأنه خاتم لتّيييين» فاشتورت 
رمه ل ا ل ا ل 


و 


ش وروى أَبو تُعَئِم وابن عساكر عن أبي هريرة رضي اللواعنه قال: «بلغني أن بني إسرائيل 
لما أصابهم ما أصابهم من ظهور بختنصّر عليهم ومُرْقيِهم لهم تَفَوْقُوا وكانوا يجدون 
محمداً عله مَئه منعُوتاً في كتابهم؛ وأنه يظهر في بعض هذه القرى العربية في قرية ذات نَّخْلِ» 
ولما خرجوا من أرض الشام كانوا ردت كل قريةمن اي عرد را 00 
شن سو حل سن سل ا يَثْرِب فمات أولكك الآباء وهم يؤمنون 


وروى الزبير بن بكار عن عثمان بن عبد الرحمن ن التيمي وغيره من أهل المدينة قالوا: 
دكان بالمدينة في سالف الزمان قوم يقال لهم: صَعْل وفاليج» فغزاهم داود النبي عليه الصلاة 
والسلام وأخذ منهم مائة لف عذراءء قالوا: وسَلّط الله عليهم الدود في أعناقهم فهلكوا. ولم 
تزل اليهود ظاهرين على المدينة حتى كان سيل العرم. قال المُمْسشرون: كانت أرض سَبَاً 
المَعْنِّة بقوله تعالى: جِبَلَدَةٌ طَيْبَة وَرَبّ غَفُور» [سبأ ٠‏ أخصب بلاد الله لم تكن سبخة 
وقيل: لم يكن فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب. ولا عيّة» ويمر الغريب بواديهم 
وفي ثيابه القمل فيموت؛ وتخرج المرأة وعلى رأسها مِكتَلُها فتعمل بمغزلها وتسير بون ذلك 
الشّجَر فيمتلىء ثما يتساقط من الثَّمره وكان طول بلدهم أكثر من شهرين للراكب المُجِدّ 
وكذلك عَوْضْهاء وأهلها في غاية الكثرة مع اجتماع الكلمة والقوة. وكانوا كما قَص الله تعالى 
من خبرهم بقوله: وَجَعَلْنَا بَيّهُمْ وَبَْنَ القَُى الي بَا ركنا نا فِيهَا قُرىَ ظاهرة» [سباأ 1] أي 
يرَى بعْضّها من بعض لتقاربها فكانوا آمنين في بلادهم» تخرج المرأة لا تتزود شيئاً تيت في 
قرية وتّقِيل في أخرى حتى 7 ني الشام. فبطروا النعمة طفَقَانُوا و ْنَا بِنا بَاعِدْ بَيِنَ أَسْفَارِنَا» 
فنا للق أي بمفاز يهم وين الشاء ركيرت فيه لاج فَعَجل الله لهم الإجابة كما 
قال تعالى طفَجَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ ومَرَقَْاهُمْ كل مُمَرّق4 [سبأ .]١١‏ 


«وكانوا يقتتلون على ماء واديهم فأمرت بلقيس بواديهم فشِدٌّ بالعرم وهو المُسَئّاة بلغة حِمْيَر 
فَسَدَّتْ ما بين الجبلين بالشخر والقار وجعلت له أبوابا تلكتة بي بَعْضُها فوق بعض» وبتتٌ من 


في بدء شأنها رذ 


حول ررك اسكلة؛ وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة أنهار يفتحونها إذا احتاجوا إلى 

الماء» وإذا استَعْتََا سَدُوهاء فإذا جاء ماء المطر اجتمع إليه ماءُ أودية اليمن فاحتبس السَيِلُ من 

وراء السَدٌّء دأمرت بالباب الأعلى تَتيْح انجرى مار فى اليد كة فكانوا يستقون من الباب 

الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث فلا يقد الماء حتى يرجع الماء من السنة المقبلة» فكان 

السيل يأنيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يستقر في واديهم فيجتمع الماء من تللك السيول 

والجبال في ذلك الوادي. وكان السّدُ فرسخاً في فرسخ بناه لقمان الأكبر العاديّ وقيل سباً بن 
يَشْجُب يشْجُب» ومات قبل إكماله فأكمله ملوك جخير. 


اركاك لاد عون نينا رأولاد كهلان بن سبأ سادة اليمن في ذلك الزمان وكان 
كبيرهم عَمْرو مُرَيْقِيَاء بن عامر ماء السماء» وكانت زوجة عَمْرو يقال لها طريفة» من حمير 
وكانت كاهنة, فولدت له ثلاثة عشر ولداً: تعلبة أبو الأؤس والخزرج؛ وحارثة والد خزاعة, 
وجَفْنَة والدعَسان - وقيل فيهم غير ذلك ار روا ا 
ومالكاً وعمرانً هؤلاء أعقبوا كلهم والثلاثة الباقون لم يُعو ا. وكان لعمرو مُرَيْقِيَاء من القصور 
الأول مالم يكن لأحد وى ره حمر كن جاه دأ ؤم يدو وخر ماف 
فذكره لعمرو. ثم أن طريقّة الكاهنة ب سَججعت له بما يدل على ذلك فقال: وما علامته؟ قالت: 
إذا رَلَيِتَ مجرذا كد في الشدٌّ الحفْر, ريلك ملا يريد الشخر رفاك أذ كاز قَعَ الأمر]. 


«فلما غَضِبَ الله تعالى عليهم وأَذِن في هلاكهم دخل عَشرو بن عامر فرأَى مجررذا تقل 
أولادها من بطن الوادي | إلى أعلى الججل فقال: ما نَقَلَتْ هذه أولادّها من ههنا إلا وقد حضّر 
أهل هذه البلاد عَذَابٌ فخرقت ذلك العرم فقت نْبا فسال الماءُ من ذلك لتقب إلى جيه 
فأمر بذلك التق قد فأصبح وقد انفجر بأعظم مما كانء فأمر به أَيضاً د ثم انفجر بأعظم 
ما كان فلم ب يثْكُ فُْجةٌ بين حَسرَئن إلا أمر بربط هِرَةٍ عندها فما زاد الأمر إلا شِدَّة وكان الجرذ 
يقلِب بيديه ورِجليِه الصّخْرَة ما يَقْلئها خمسون رجلاً. فلما رأى ذلك دعا ابن أيه فقال: إذا 
جَلَسْتُ العَشِيةَ في نادي قومي فَأئيبي كَمُل: عَلامَ تميس على مالي؟ فإني سأقول لك: ليس لَك 
عندي مال ولا ترك أبوك شيئاً وإنك كاذب. ااا حاتي ند عرز للك الي 
فإذا فَعَلْتَ ذلك فإني سَأَمْكْمُكَ إذا أنت َه ٍَ بي وإن أنا لَطَمُْكَ فالطمني. قال: ما كنتثٌ 
لأستقبلك بذلك يا عَمَ. قال: بلّى فافعل فإني أريد بذلك صَلاحك وصلاخ أهل بيتك. فقال 
الفتى: نعم» حيث عرف رأي عَمْرو. فجاءء فقال ما أَمَرّهِ به حتى لَطْمَه فتناول الفتى عَمّه ٠‏ 
فلطمه. فقال الشيخ: (يا مَعْشَ اجاور اه 
من يبتاع مني؟) فلما عرف القوم منه الجدٌّ أغطؤه؛ فنظر إلى أفضلهم عَطِيةً فأؤيحب له البيع» 


1 في بدء شأنها 


فدعا بالمال» فَنَقَّدَهُ. وتكل هو وبنوه من ليلته؛ وفي رواية: أن لعن لَمأْ صار في يده قال: 
َي قوم إن العذات قد أطلكُم وزوال مركم قد 5 َنَا فمن أراد منكم مَنِْلاً جديداً وبحملاً شديداً 
وسفراً 0 ادم ل ولخو و والحريرء الأز تسر 
0 ذات للخل فخرج أل مان إلى عُعَان» وخرجت 
عَسَان إلى يُصْرَى» وخرجت الأوس والخزرج وبنو كعب بن عَمْرو إلى يَكْرِب» فلما كانوا ببطن 
مر قال بنو كعب: هذا مَكَانٌ صالح لا نبي به بدلء فلذلك ب” سُهُوا جُرّاعة لأنهم انخزعوا عن 
أصحابهم» أمْبلَتُ الأؤس والخزرج حتى نزلوا بيغرب». 


«ولما أراد اللهُ ما أراد من تفريق من بَِيَ وخراتت بلادهم أقبلت فأرةٌ حمراء إلى هر من 
تلك الهرّر فساورثها حتى استأخرت عنها الهرّة» فدخلت الفارةٌ في القُوْجة ة التي كانت عندها 
فتخلغلت بالشدٌ مَحفَرتُْ فيه حتى وَمئةُ اليل وهم لا يَدْرُوَء فلما جاء الشئل وجد حلا 
فدخل فيه حتى قَلّع السَدّ وفاض من الماء على الأموال فاحتملهاء فلم يِ ييْقّ منها إلا ما ذكر الله 
تعالى). 


«ولما قَدمَتْ الأوس والخزرج المدينة تَمَقُوا في عاليتها وسافلتها ومنهم من نزل مع 
بني إسرائيل في قُرَاهم ومنهم من نزل وحده لا مع بني إسرائيل ولا مع العرب الذين قا إلى 
بني إسرائيل» وكانت الثروة في بني إسرائيل» ولهم قُرَى عَمَرُوا بها الأطام. فمكثت الأوس 
والخزرج ما شاء الله تويانا اليهود في أن يَعْقِدوا بينهم جواراً وحِلْفاً يَأمَنُ به يَعْضُّهم من 
عض ريون ب اه تساف وهو كر ورا فم وا عله على ذلك زماناً 
طويلاً» ورت الْأَوْسُ والخزرج» وصار لهم مال وعَدّدء فخافت قُر َةُ والضير أن يَغُلبوهم على 
دُورهم وأموالهم؛ قَتتكرُوا لهم حتى قطعوا الحِلْفٌَ الذي كان بينهم فأقامت الأوس والخزرج 
في منازلهم خائفين أن يُْلَُِمْ يهرد حتى يم منهم مالك بن العجلان» أخوواية بني سالم بن 
عَؤف بن الخزرج وسوّدَةٌ الحَان الأوس والخزرج». 


«وكان ملك اليهود الفطيون شط ألا تُهْدَى عروس إلى زوجها حتى تَدْحُل عليه فلما 
سكن الأوس والخزرج المدينة أراد أن يسير فيهم بتلك السيرة. فتزكجت أت مالك بن 
العجلان رجلا من بني سالم» فأرسل الفِطيَؤن رسولاً في ذلكء وكان مالك غائب فخرجت 
د في طلب فَعَوْتْ به في كم فنادته» فقال: لقد جذتٍ يشئة» ُتاديني ولا تشتيتي. . فقالت: 
إن الذي يُرَاد , بي أكبرء فأخبرثة. فقال لها: : أكفِيك ذلك. فقالت: وكيف؟ فقال: أترئى بزِي 
النساء وأدخل مَعَكِ عليه بالسيف: فأقتله. ففعل. ثم خرج حتى قَدِم الشام على أبي جُيلّة: 


في بدء شأتها 1" 


وكان نزلها حين نزلوا هم بالمدينة فَجَيِشَ جيشاً عظيماً وأقبل كأنه يريد اليِمن؛ واختفى معهم 
مالك بن العجلان» فجاء فنزل بذي حُردض وأرسل إلى أهل المدينة من الس والخزرج فأنوا 
إليه 00 ثم أرسل إلى بني إسرائيل 2 راد ا د مخافة أن 


ا 


«حفها»: لق بها. 

«الرّدة6(١):‏ بفتحتين: الوغْوّة. 

«البطحاء»: رض ض المتسعة. 

«مَدَرّة0: جَمْعُها مَدَره مثل قَصَّبَة وقصب قال الأزهري: المَدّر قَِطِع الطين. 

«المكتل»(©: بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية: الثيل. 

«صَغْل): بصاد فعَين مهملتين فلام. 

«فالج»: بالجيم. 

«المُسَئَاة): حائط يبنى في وجه الماء ويسمى السدّ. 

«العَرم): : جمع عَرِمّة. 

/ «الشكر»: ب بفتح السين المهملة وسكون الكاف: : أي السَدّ الذي يحبس الماءء قال ابن 

الأعرابي: الئل الذي لا يُطاق وقيل العَرم الوادي وأصله من العرامة وهي الشّدَّة والقوة. 

«الصّخل)7”: بالضاد المعجمة والحاء المهملة الساكنة: القليل من الماء وقيل الماء 
القريب: 

«الفِطْيَؤنَه: [بكسر الفاء وإسكان الطاء المهملة ثم مثناة تحتية مفتوحة وواو ساكنة فنون. 
والفطيون هو الذي تَمَلّك بيثرب]. 


.75١١ انظر المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.7855/8 (؟) انظر اللسان‎ 
انظر اللسان 665/4؟,‎ )”( 


"1" في أسماء المدينة 
الباب الثاني 


في أسماء المدينة مرتبة على حروف المعجم 
الأول فالأول مستقصاة لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المُسَكَىء فما ذكره» 
الروَكُشِي في الإعلام؛ وصاحب القاموس في غيره» والسيد في تاريخه بلغ بها خمسةٌ وتسعين 
اسما وهي: 
- «أثُرب»: بالفتح وإسكان المثلثة وكسر الراء فموحدة» لَُةُ في يَْرب» اسم من سكنها 
أولاء شي * ليت دارط المدينة كلها عند أبي عُئدَة أو هي فقط عند ابن عباس أو ناحية منها. 
وعلى الثالث فإطلاقه على المدينة مع ذلك صحيح ثابت إما وَضْعاً لها أو من إطلاق اسم 
البعض على الكل أو المشتهر من باب عكسه» وورد لني عن تسميتها بذلك كما سبأني. 
- دَأَرْضُ الله»: لقوله تعالى ألم تكن أَرْضُ الله وَاسعَة فمهَاجرُوا فِيهَام [النساء /51] 
قال جماعة: المراد المدينة» وفي هذه الإضافة من مزيد التعظيم ما لا يَحَْى. 
«أَرْضُ الهخرة»: لحديث فيه [المدينة قب الإسلام]. 
«أكالة البلْدَان»: لتسلطها على جميع الأنصار وارتفاعها على سائر بلدان الأقطار 
وافتتاحها منها على أيدي أهلها 0 وأكلوها. 
«أكالة القُرى»: لحديث ا بقرية تأكل القرى»”". 
«الإيمان»: لقوله تعالى في الأنصار. 70 الْذِينَ ؟ وأو ١‏ الذّارَ وَالإِمَان من قَبِلِهم»4 
[الحشر 4 قال عثمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن جَعْمَّر: «سَمّى الله تعالى المدينة الدّارَ 
3 رواه محمد بن الحَسّن المخزومي عنهما. وابنُ شَبّة عن الثاني. وقال البيضاوي: 
سَكّى الله المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره). وعن أنّس بن مالك [أن مَلَك] الإيمان قال: 
ونا ا المدينة»» فقال َمَلَكع الحياء: (وأ أنا معك)» رواه الدينوري في كتابه المجَالّسَة. 


(الباة»: بتشديد الراء. 

رو مني تقر و يعاري اق يوا 
الفيض والبركات. 

التخرّة»: بالفتح وسكون المهملة. 


«البخَيْرَة): تصغير ما قبله. 


, .)81/( ومسلم في كتاب الحج (488) وأحمد في المسند ؟/187؟ ومالك في الموطأ‎ )١4817/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


في أسماء المدينة اا ؟ 


«البتجيرة»: بالفتح والكسر: بثل الزوكني الثلانة ة في الإعلام عن منتخب كراع؛ وتقل 
غَيِرُه الأول عن معجم ياقوت» والاستبحار السعة لأنها , بمُدّسَع من الأرض ولقول سعد بن 
مبَادة: ولقد اصطلح أل هذه البيرة - بالتصغير - على أن يعصبوه بالِصّابة فلما رَدٌ الله ذلك 
بالحق الذي أعطاك شَرِقَ بذلكء ويقال «التخر» 8 بغير تاء» سَااكن الحاء وأصْلَه القَرَى وكل 
قريةٍ بَحْرَة. 

575 «البلاط»: بفتح الموحدة؛ قل عن [كتاب: لَيِسَ] لآبن خالويه وهو لُك الحجارة 
المفروشة [التي تُفْرَشُ على الأرضء والأرض المفروش بهاء والمستوية الملساء فكأنها] 
سْعُيَثٌ ختيتيه لكره نيها أو لاإتتمالها على موضع للرفاية: 

«اللّده: قال تعالى: للا قم بِهَذَا البَلّدِ4 [البلد :]١‏ قيل: المدينة وقيل: مكة 
ورَجّحه القاضي؛ لكن السورة مكية والبلد لغة صَدْدْ القوَى. قال الواسطي فيما نقله عن 
القاضي: دأي يَخلِف لك ر' ربك بهذا البلّد الذي شَرَفْئَهُ بمكانك فيه حيّاً وببركتك ميتأ»» يعني 
المدينة. 


- «بلد رسول الله عَه: روى البرّار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله علا : «إن الشياطين قد يَيِسَتٌ» أن تُعْبدَ ببلدي»» هذا يعني المدينة وجزيرة العرب» 


«ولكن في التحريش بينهم)0©. 
- «بيت رسول الله عَييهِ: قال تعالى كما أَخْرَجَكُ ريك مِنْ بَيْتِك بِالْحَقٌ): أي 
من المدينة لاختصاصها به اختصاصٌ البَهِتِ بساكنه؛ أو المراد: بَيِيّهِ بها. 
- «تَنْدَدُ): بمثناة فوقية فنون وإهمال الذَّالَين كجَغْمّر. 
«تندر»: براء بَدَل الدال الأخيرة مما قبله كما سيأني في (يَنْدَر) بالتحتية. 
0 ارعس يي ند سد بيت الوا 0 


0 


- اجبَار» ككذَام رواه ابن سَّبّة بدل الجابرة في حديثه المذكور. 
«السجبارة»: نُقِل عن التوراة. 
- «جزيرة العرب»: لقول بعضهم إنها المرادة من الحديث: «أَحْرِجُوا المشركين من 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ٠١1/1‏ وعزاه للبزار وقال: فيه السكن بن هارون الباهلي ولْمْ أجد من ترجمه. 


114 في أسماء المدينة 


جزيرة العرب»» وفي حديث ابن عباس: «خرجت مع رسول الله نه من المدينة فالتفت إليها 
وقال: (إن الله برأ هذه الجزيرة من الشّوك)ء رواة ا ليل والاران والظيائي: 

«الجُنة الحصينة»: : بضم الجيم وهي الوقاية» أذ ذا من قوله مَْدُهُ في غزو ة أححد 
في جُنّة حصينة)(") - يعني المدينة ‏ [«دعوهم يدخلون نقاتلهم»]. 

«الحبيبة»: لحبه عَظلهِ لها ودعائه لها. 

ا «الحَرّم»: بالفتح [بمعنى الحرام لتحريمهاء وفي الحديث: «المدينة حرّم)("2: وفي 
رواية أنها: حرم أمن). 


كنت 


1 «حرم رسول الله»: عه لأنه الذي حَوْمَ » وفي الحديث: «من أخاف أُهْلّ حَرّمي 
أنحافه ابلّه»» وفي حديث آخر: حَرم إبرأهيم مكة وحَرّمي المدينة)» رواه الطبراني. 

- «حسنة»: بلفظ مقابل السيئة» وقال تعالى: دالََُونّهُمْ في الدُنْيَا حَسَئَة4 [النحل 
١‏ أي مبَاءِةَ حسنة وهي المدينة» وقيل: هو اسمها لاشتمالها على الحشن الحسشي 
والمعنوي» نقله الإمام فخر الدين الّازي. 

والخَيّرة»: بالتشديد. 


الخيرة؛ بالتخفيف تقول: امرأة > خَيرةَ وَخيرَة بمعنى كثيرة الخير» وإذا أردت التفضيل 
قلتّ: فلان حََيْدُ الناس» وفي الحديث: والمدية خير لهو لو كاتوا يملجودة. 
«الدّاره: لقوله تعالى: 99و الَّذِينَ ثبو وَأ تََوأوا الدار وَالإِيمَانَ4 على ما سبق في الإيمان 
سميت به لأمْنها والاستقرار بها وجَمْعها البناء والعَوؤصّة 
- «دار الأبرار». 


«دار المختار»: لأنها دار المصطفى المختار والمهاجرين والأنصاره ولأنها تَنفِي 
شرارهاء ومن أقام بها منهم فليست في الحقيقة له بدار» وربما ثُقِلَ منها بعد الإقبار. 


ددار الإيمان)»: روى الطبراني بسئدٍ لا بأْس به عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكله: «المدينة ُبَةٌ الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبوأ الحلال والحرام»؛ 
وروى الشيخان عن أبي هريرة» والبزار عن عمر أن رسول الله عَيُْهِ قال: وإن الإيمان لتأرز لت 
المدينة كما تأرز الحيةٌ إلى + ججخرهاي تأرز بفتح أُوله وسكون الهمزة وكسر الراء - وقد تضم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 4/٠‏ وعَرَّاه لعبد بن محمَيد وابن جرير. 
(1) أخرجه البخاري 45/7 .)١184537(‏ 
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بعدها زاي» أي أنها كما تخرج في طلب ما تعيش به فإذا راعها شيءٌ رجعت إلى جحرها 
كذلك الإيمان انتشر في المدينة» فكل مؤمن؛ له من نفسه شائق إلى المدينة لمحبته في 
النبي عزلل. 

«دار السُئة». 

- «ددار السلامة». 


«دار القتح»: ففي الصحيح قول عبد الرحمن بن عوف لعُمَر رضي الله عنهما: «حتى 
تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة») ‏ - وفي رواية الكش ووس سن رواة البخاري ‏ 
«والسلامة» وقد مُتِحت منها مكة وسائر الأمصار وإليها هجرة المختار ومنها انتشرت الشئّة في 
الأقطار. 
- «الذزع الحصينة»: لحديث 56 برجال الصحيح: رايت كأني في دزع حصينة 
لْثُ الذّوْع الحصينة المدينة». 


دذات الخجر»: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم لاشتمالها عليها. 


«ذات الجرار»: بكسر الحاء وراءئن مهمللات» جمع حة بفتح الحاء وهي الحجارة 
الشود لكثرتها بها. 


بن عامر: ل ل و نكل وشرة». 
«الصلقة(20: ذكره أبوعيد الله محمد بن أحمد بن أَمن لهي في أسمائها 
المنقولة عن التوراة» وهو محتمل» والسلقة بة بفتح اللام وكسرها إذ السَلّق بالتحريك دك 
المفصت والسلاق البليغ» ؛ وربما قيل للمرأة السليطة سلقّة بالكشر؛ وسلقت البَيِضٌ سلقاً 
أغليته بالنار. فسميت المدينة به لاتساعها وتباعد جبالها أو لتسلّطها على البلاد كُتِحاً أو 
لذوَائِها وشِدّة عرها وما كان بها من الحُمّى. 
«الشافية»: لحديث» وتْوَابُها 'شفاء من كل داء)ء ولمااضخ في غبارها. وذكر ابن 


مُشدي: الاستشفاء من الحمّى بكتابة أسمائها وتعليقها على المحموم, وسيأني أنها د تفي 
الذنوب فتشفي من دائها. 


(1) السْلّق: الواسمٌ من الطرق والقاعٌ المطمين من الأأرض المستوي لا نبات فيه والجمع أسلاق وسُلِقانٌ. انظر المعجم 
الوسيط .21217//١‏ 


الى 0 فى أسماء المدينة 


وطابّة): ل ا ل 
يقول: «إن الله تعالى سَمّى المدينة طابة)2©0. 

- وطييَة»: بسكون المثناة التحتية كهَيَة وعَيبّة. 

«طيبة»: بتشديد المثناة التحتية. 

«طائب)»: ككاتب» وهذه الأربعة مع اسمها الممطئة أخوات لفظاً ومعنى» مختلفات 

صِيعْة ومَبْنىَ. وفي الحديث: «للمدينة عَشْرة أسماء هي المدينة وطيّبة وطابة)» وعن وَهُب بن 
مُنَبّه ثته: إن امعياتي كاي الله ميتي العورا+ طيبة طزية وطابةة. ونقل عن التوراة أّيضاً تسميتها 
بالطيبة وكذلك المُطية. وتسميتها بهذه الأسماء إما من الطكِب بتشديد المثناة وهو الطاهر 
لطهارتها من أدناس الّرِك الي اليب بها عل أو لكونها كالكير تتفي خكها ويتضغ 
طِيبّها. قال الإشبيلي: ولِتْوبَةٍ المد نَفْحَةٌ ليس طِيثها كما مهد من الطيب بل هو أعجب من 
الأعاجيب». قال ب م «وفي طِيب ثُرَايها وهوائها دليلٌ شاهد على صِححة هذه 
التسمية لأن من أقام بها يجد من يُركيها وحيطانها رائحةٌ طيبة لا تكاد توجد في غيرها». 

«طبابا»: ذكره ياقوت وهو بكسر المهملة يعني القطعة المستطيلة من الأرض أو بفتح 

المعجمة ظبابا من ظبٌ» وظبظب إذا مُحمٌ لما كان بها من الى 

«العاصمة»: لعصمتها للمهاجرين من المشركين ولأنها الذّرْع الحصينة؛ أُو هي بمعنى 
المعصومة فلا يدخلها الدَّجَال ولا الطاعون ومن أرادها بسوء أذابه الله. 

- د«ِالْعَذْرَاء»: بالمهملة فالمعجمة؛ يُقِل عن التوراة لصعوبتها وامتناعها على الأعداء 
حتى تسلمها مالكها الحقيقي سيد الأنام عَله. 

«العَرَاء»: بإهمال أّوله وثانيه» قال أكمة اللغة: العَراء الجارية العذراء كأنها سُّبْهَت 
باناقة العراء التي لا سكام لها أو ضكر ستنامها كصغر نهد العذراء فيجوز أن تكون تسمية المدينة 
بذلك لعدم ارتفاع أبنيتها في السماء. 

«العَرُوض): بعين مهملة فراء فواو فضاد معجمة كصبور وقيل: هق اسع لها ولما 
حولها لانخفاض مواضع منها ومسايل أودية فيهاء أو لأأنها من نجد على خط مستقيم طولء 
والمدينة معترضة عنها ناحية. 

5 «القرّاعة: بالغين المعجمة تأنيث الأ ذي العّدة والبياض في مُقَدّم الوجه والعّدة أيضاً 
خيار كل شيء وَعَةُ ةُ الإنسان وَجْهُّه اله الأبيض من كل خيهة والذي أخذدت اللحية جميع 


)1( أخخرجه مسلم في كتاب الحج ):5١١‏ وأحمد في المستد ه/85 وابن أبي شيبة في المصئف لاوما .١‏ 
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وجهه إلا القليل؛ والرجل الكرم؛ واليوم الشّدِيد الحرّ. والعَدَاءَ نَبْتّ طَيِتُ الرائحة» والسيدة 
الكبيرة. فسميت المدينة بذلك لأنها سادت على القرَى» وطاب ريححها في الورى» وأكرة 
هلها وكثْر عَوسْها 00 نُورُها - ضياوها. 

- «عَلْبَة»: مُخركة بمعنى الغَلّب لظهورها على البلاد» وكانت في الجاهلية تُدْعَى 
«غَلبَة»: نزلت يَهُود بها 1 العماليق لشليتهع عليهاء ونزلت الأوس والخزرج على يهود 
فغلبوهم عليهاء ونزل المهاجرون على الأأوس والخزرج فغلبوهم عليهاء ونزل الأعاجم على 
المهاجرين فغلبوهم عليها. 

«الفاضحة»: بالفاء وضاد معجمة وحاء مهملة» » ثقِل عن كراع: إذ لا ضير بها عد 
عقيدةٌ فاسدة أو ين ثرإلا ظهر عليه وافْْضِح بهء وهو مَعْنَى كونها تنفي تحبئها. 

- «القاصمة»: بقاف وصاد مهملة. تُقِل عن التوراة لقَضْمِها كُلَّ ججَارٍ عناها وكسر كل 
مُكَمَرْد أتاهاء ومَنْ أرادها بسنوع آحايه الله 

ضََ دقية ة الإسلام»: لحديث «المدينة كد الإسلام». 

«قرية الأنصار»: وتقدّم الكلام على الأنصار. 

- «قرية رسول الله» مَل لحديث الطبراني برجال ثقات: «ثم يسير ‏ يعني الدّجحال ‏ 
حتى يأني المدينة ولا يُؤْذن له فيها فيقول: هذه قرية ذاك الرجل»» يغني النبي عَله. 

«قلب الإيمان»: أو رده ابن الجوزي في حديث: «المدينة فب الإسلام). 

«الْمُؤْمِئة نَة: لتصديقها بالله تعالى حقيقةً حقيقةٌ لِحَلْقِهِ قابلية ذلك فيها كما في تسبيح 
الخصّى» أو مجازاً لاتصاف أهلها بالإيمان وانتشاره منها واشتمالها على أوصاف ا د 
لإدخالها أَمْلّها في الأئن من الأعداء والطاعون والدّجال. وقد روي في حديث: «والذي نفسي 
بيده إن تريتها لمؤمنة)» وري في آخر: «إنها لمكتوبة في التوراة مؤمنة). 

«المباركة»: لأن الله تعالى بارك فيها بدعائه عله وحلوله بها. 

3 «مبوأ اللحلال واسحرام: رواه الطبراني في حديث: «المدينة قُبَة الإسلام)(", 
والتبوء التمكن والاستقران 0ن سكت به لأنها محل تمكن هذين الحُكمَين واستقرارهما. 

2 ومين الحلال اراي رواه ابن الجوزي وغيره بدل الذي قبله في الحديث 
المتقدم لأنها محل بزائهما: 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ٠١1/5‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه عيسى بن مينا قالون وحديثه حسن وبقية 
0 د رجاله ثقات وذكره المتقي الهندي في الكنز (014.7. 


ةا في أسماء المدينة 


وال 0 جبورة»: ذُكر في الحديث: «للمدينة عشرة أسماء»» وثُقِل عن الكتب 
أل تقدمة» سعُيَتٌ به لِجَبرها بخلاصة الوجود عيًّا ومَيئّا لِحَّه على سكناهاء بعد نقل جماها 


وتكرر دعائه لها. 
والمُّحبَة»: بضم الميم وبالحاء المهملة وتشديد المُوَخَدَة نُقِل عن الكتب 
المتقدمة. 


«المّحيبَة»: بزيادة مُوَحّدة على ما قبله. 

- «المحبوبة»: تُقِل عن الكتب المتقدمة أَيضْأَء وهذه ثلاثة مع ما تقدم من اسمها 
الحبيبة من مادة واحدة» وحُثه عَُِهِ لها ودعاؤه به معلوم» وحُيُه تابع لحب رَبّه 

ح والمكتررق: من الكين وهو السرور أو من الضؤدة بمغنى التعمة أو المبالعة قيها 
وُصِف بجميل» والمخشتّار من الأرض السريعة النّبات الكثيرة الخيرات. 

«الْمُحَرَمَة» 

«المحروسة»: لحديث: «المدينة مشتبكة بالملائكة على كل نقب منها مَلَّكَ 
يحرسها», رواه الجندي. 

«المخفوفة»: لأنها حُحَقّتُ بالبركات وملائكة السموات» وفي ححجر: «تأني مكة 
والمدينة محفوفتان بالملائكة)(©. 

35 «المخفوظة»: لحفظها من الطاعون والدّجّال وغيرهماء وفي خبر: «القّرى 
المحفوظة أربع)؛ وذكر المدينة منها. 

«المُخْعارَة»: لأن الله تعالى اختارها للمُحْتَار من حََلْقه في حياته ومماته. 

- «مُدْخَل صِذْق»: قال الله تعالى: وَقُلْ رَبٌّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وأغرجني 
مُخْرَجَ صِدْقٍ واجْعَلٌ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً)4 [الإسراء ]١‏ فَمُدْحَل صِدْق المدينة 
كما تقدم. 

35 «المدينة»: لتكرره في القرآن تقل عن التوراة» والمدينة من مَدَنَ بالمكان أقام به 
أوقة دَانَ إذا أطاع, إذ يُطاع السلطان بالمدينة لشكتاه بها» وهي أبيات كثيرة جاوز حدٌ القُرى 
ولم تَبِلْ حدٌّ الأمصارء وقيل: يقَال لكل مصره ويُطلق على أماكن كثيرة» ومع ذلك فهو عَلَم 
للمدينة النبوية» بحيث إذا أَطْلق لا يتبادر القَهْم إلى غيرهاء ولا يُسْتَعْمَل فيها إلا المغرفة» أما 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع 717/5 بلغظ «المدينة ومكة 'محفوقتان بالملائكة وعزاه لأحمد وقال: رجاله ثقات. 
والحديث أخرجه أحمد 8 والبخاري في التاريخ .١80/1‏ 


قي أسماء المدينة .؟ 


النكرة فاسم لكل مدينة» ار م 0 

- «مدينة رسول الله»: عاك » لقوله في حديث الطبراني: َنْ أَحْدَتٌ في مدينتي هذه 
ذأ آوى ميث فعليهلعنة ل والملائكة والشايأجمعين لا يقبل له من صو و 
عَذْلاًه'©2) فأضافها إليه لشكتاه بهاء وله ولخلفائه دانت الأم. 

- «المَزحُومة»: تقل عن التوراة» سمهت به لأنها دار المبعوث رحمة للعالمين وبها 
تَنْزِل الرحمات. 

- «المرزوقة)»: لأن الله تعالى رَرَقَها أَفْضَلَ الحَلْقَ فسكنها أو المرزوق أَمْنُّهاء نفي 
الحديث: دلا يوج أَحدٌ منها إلا أبدلها اله حيرا منده. 

(مشجد الأقصى»: نقله ابن الملقن في الإشارات عن صاحب الما 

والمشكينة»: : تُقِل عن التوراة» و كرفي حديث: «للمدينة عشرة أمننان وروى 
الزقيز بن بكار طن كني الأحبار قال" «نجد في كتاب الله تعالى الذي أَنرِل على موسى أن الله 
قال للمدينة: : (إيا طَيبَة يا طابة يا مسكينة لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير 
القُرَى4» والأجاجير السطوح؛ والمسكنة الخضوع؛ والخشوع خلقه الله فيهاء أو هي مسكن 
الخاشعين والخاضعين. 

- «المُسلِمة»: كالمؤمنة لخلق الله تعالى فيها الانقياد والانقطاع له أو لانقياد أملها 
وفتح بلدهم بالقرآن. 

- «مضجع رسول الله»: عَكَْهِ كما في الحديث: «المدينة مهاجري ومضجعي في 
الأرض». 


«المُطيبة»: يضم أوله وفتح ثانيه تقدم في طيبة. 
والمُقَدْسَة): لتنزهها عن الشّوك وكونها تنفي الذنوب. 
والْمَقَرٌّ: بالقاف كالمَمَد من القَرَار» نقله السيد من بعض كتب اللغة» وفي دعائه 
عله لها قوله: «اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسنا». 
«المكتان»: قال سعد بن أبي اسح في حصار عثمان رضي الله عنه: «وأنصاددً 
بالمكتين قليٌ». وقال نصر بن حَجاجٍ بعد نَّفيه من المدينة: ' 
فَأَصْبَحْتُ مَنْفِياً على غَيْر ريَةٍ وقد كان لي بالمَكتّين مُقَامُ 


(1) ذكره الهيئمي في المجمع 7/. ٠‏ عن أبي أمامة بن ثعلبة وقال: له في الصحيح حديث في اليمين غير هذا رواه 
الطبراني في الأوسط. 


9" في أسماء المدينة 


قال السيد: «والظاهر أن المُراد المدينة أن قصة عثمان وتصربن عجاج كانابها 


وأطل ذلك عليها مي أو غالبهم إليها وانضمامهم إلى أهلها». أو أنه من قبيل 


«المّكينة»: 9 في المكانة والمنزلة عند الله تعالى. 
- «مهاجر رسول الله»: كه لقوله «المدينة مهاجري». 
«الموفية»: بتشديد الفاء وتخفيفها لتوفيتها الوافدين حِسًا ومعنى وأَهْلُها الموفون 


بما عاهدوا الله عليه. 

- «التّاجية»: بالجيم لنجاتها من العُّاة والطاعون والدّججال أو لإسراعها في الخيرات 
فحازت أشرف المخلوقات ولارتفاع شأنها. 

«تبلآء»: ثُقِل من كراعء قال السيد: وأَظنه بفتح النون وسكون الموحدة مأخوذ من 
الثبل بالضم والسكون وهو الفضل والنُجابة. 


«التخر»: بف الترن رسكو لجار امراك يوك 4 لالج بر ها كما يقال 
تحر الظهيرة وإما لإطلاق التّخر على الأصل وهما أساس بلاد الإسلام. 

ْ «الهذراء: ذكره ابن النّجّار بدل العَذّراء نقلاً عن التوراة» روي بالذال المعجمة 
وذلك لشدة عرّهاء يقال: يوم هاذر شديد الحَوٌ أوالكترة مياهها وأصوات سوانيهاء ويقال هَذَّر 
في كلامه إذا أكش ويحتمل أن يكون بالمهملة من هَدَرَ الحمام إذا صَوّت»ء والماء الْصَبٌ 
وانهمر والعشب طالء وأرض هادرة: كثيرة النبات. 


«يغرب)»: لغة في أَنْرب وقد تقدم الكلام عليه فيه» وستأتي أحاديث النهي عن 


تسميتها بذلك. 
- «يَنْدَد»: بدالين مهملتين ذكره كراع وهو إما من النّدّ وهو العليب المعروف أو الث 


اليل المرتِع أو من الثّاد وهو الرزق. 

- «يندر»: كحيدّر براء بدل الدال الثانية مما قبله» كذا في حديث: «للمدينة عشرة 
أسماء) في بعض الكتبء وفي بعضها الآخر بمثناة فوقية ودالين تَنْدّد وفي بعضها كذلك 
بفوقية ودال وراء تندر» وصَوّب المجد اللغوي (يَنْدَدهِ فقط بالتحتية ودالين» وفيه نظر. 
والحديث رواه ابن, زَبَالة إلا أنه سردها تسعة؛ ورواه .أبن شَبة وسردها ثمانية فحذف منه الدار 
ثم وي من طريقه أيضاً عن عبد الله بن جعفر بن أَبِي طالب تسميتها بالدار والإيمان ثم قال: 
«زوجاء في الحديث الأول ثمانية أسماء وجاء في هذا الحديث اسمان] فالله أعلم أهُمَا تمام 


في أسماء المدينة وم 


العشرة أَم لا». . ورواه ابن زبالة كذلك إلا أنه سرد تسعة فزاد اسم «الدار» وأسقط العاشر ونقل 
0 بن محمد الدراوردي قال: بلغني أن للمدينة في التوراة أربعين اسماً 
نتهى ما ذكره السيد رحمه الله مع زيادات فيه. 

.0 وروى الزبير بن بكار عن القاسم بن محمد قال: بلغني أن للمدينة أربعين اسماً. وروى 
أيضاً عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله عل «للمدينة عشرة أسماء هي: المدينة وطيبة 
وطابة ومسكينة وجابرة ومجبورة وينْدّد ويَثْرِب والدار». ورُويّ أيضاً عن إبراهيم بن الحسّن 
قال: «للمدينة في التوراة أحد عشر اسماً: المدينة وطيبة وطابة والمسكينة والجابرة والمجبورة 
والمرحومة والعذراء والمحبوبة والقاصمة. 


25 في النهي عن تسميتها يثرب 
الباب الثالث 
في النهي عن تسميتها يثرب 

روى الإمام أحمد ومالك والشيخان عن بي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله عله : «أمِزْتُ بقرية تأكل الى يقولون يغرب وهي المدينة» تَنْفِي الناس كما يَنْفِي الكير 
حَجَث الحديد)("©. وروى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند جَيّد عن البَرَاء بن 
عازب رضي لله عنهما لَه قل: الروك 4 «مَنْ سَمّى المدينة بيثْرب فليستغْفر الله: 
هي طابة هي طابة هي طابة»('». وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله عَقتُه قال: «لا تَدْعُوها يغرب فإنها طئبّة)2"0) يعني المدينة» «وَمَنْ قال يغرب فليستغفر الله 
ثلاث مرات» هي طيتة هي طَئّة هي طَيَة». وقال الإمام عيسى بن دينار © أحد أئمة المالكية: 
«من سَكَى المدينةً يغرب كُيِجَتْ عليه خطية» وبذلك جزم الإمام العلأمة الشيخ كمال 
الدٌميري” “كفي سطوبه في كات الجع ديق قال: 

ومن دَعَاهَا يَْرِباً َسْعَفْفِزْ فَقَولُهُ تحطِيعةلِئنظز 

وسيب الكرامة رم لكون ذلك مأخوذا من اكد بالتحريك وهو الفساد. روا اريت 
وهوالمؤاخذة بالذّنْب. وكان عله يحب الاسم الحَسَنء ولهذا أسماها طابة وطيبة كما تقدم. 
وأما تسميتها ذ في القرآن يغرب فذلك حكاية عن قول المنافقين» وأما قوله لك : «فذهب وَمَلِي 
إلى اليمامة أو هَجَر فإذا هي المدينة يثرب)») وقوله في حديث آخر: دلا أراها إلا يثرب)» فذلك 
قبل النهي عن تسميتها بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠/7‏ (18171) ومسلم في كتاب الحج (488) وأحمد في المسند ؟//77. 

زهة أخرجه أحمد في المسند ١86/5‏ وذكره الهيثمي في المجمع ع/.” وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال: ورجاله ثقات 
وذكره السيوطي في الدر ١84/0‏ وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر ه/88١‏ وعزاه لابن مردويه. 

(4) عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» أبو عبد الله: فقيه الأندلس في عصرة» وأحد علمائها المشهورين. أصله من طليطلة:ٍ 
سكن قرطبة» وقام برحلة في طلب الحديث. وعاد» فكاتت الفتيا تدور عليه بالأندلس لا يتقدمه أحد. وكان ورعاً 
عابداً. توفي 7١1ه‏ الأعلام ه/؟١٠.‏ 

(ه) 44/7 محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاءء كمال الدين: ياحثء أديب» من فقهاء الشافعية. من 
أهل دميرة (بمصر) ولد ونشأ وتوني سنة 608ه بالقاهرة. وكانت له في الأزهر حلقة خاصة:» وأقام مدة بمكة 
والمدينة. من كتبه وحياة الحيوان» و وحاوي الحسان من حياة الحيوان» و (الديياجة» في شرح كتاب ابن ماجه» في 
الحديث؛ و «النجم الوهاج؛ الأعلام .١١8/1/‏ 


في محبته مُه لها ودعائه لها ولأهلها / 
الباب الرابع 
في محبته صلى النه عليه وسلم لها ودعائه لها ولأهلها 
ورفع الوباء عنها بدعائه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله موه كان إذا قم من سفر فنظر إلى جدر المدينة» 

وفي لفظ: دؤحاتهاء وفي لفظ: درجاتها طرّح رداءه عن منكبيه وقال: «هذه أزواخ طَئّة)» 

وأوضع راجلته» وإن كان على دابة حَرٌكهًا من خحُبّهء وفي لفظ: «تباشرا بالمدينة) وقال: «اللهم 

اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حصناو(" . رواه الشيخان والمحاملي ومحمد بن الحَسّن المخزومي. 

وروى الإمام أحمد والشيخان وابن إسحاق واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لما 

َم رسول الله َي المدينة قدمها وهي أَؤباً أرض الله من الحمى» وكان واديها : يَجْرِي نجلا 

- يعني ماء آجناً فأصاب أَصْحَابّه به منها بلاءٌ وسَقَم وصَرّف الله ذلك عن نبيه». قالت: «فكان 

أبو بكر وعامر بن فُهَيرة وبلال مَوْلِيا أبي بكر في بيت واحدء فأصابتهم الحمٌّى» فاستأذنتٌ 

رسول الله عَكلَه في عيادتهم. فَأَذِنء فدخلتٌ إليهم أَعودُهم وذلك قبل أن يضُرب علينا 

الحجاب؛ وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوّغك» فدَنَوْثُ من أَبِي بكر فقلت: يا أَبَتِ كيف 
يَدّك؟ فقال: 


م م شام 


2 . 5 53 وا 
كل امْرئٍ مُصَيحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتٌ أذْنّى مِن سِرَاك تَعْلِوِ9) 
قالت: فقلتٌ: والله ما يَدْرِي أبي ما يقول» ثم دنوتٌ من عامر بن فُهيِرَة فقلت: كيف 
تدك يا عامر ؟ فقال: 
لقد وَجَدْتٌ المَوْتٌ قَبِلَ ذَوْقِهٍ إِنَّ الْجَجَانَ حَيْمُهُ مِن نَْقِهِ 
2 5 9 
كل اشْرءئ مُجَاهِدٌ بطؤقه كالتوْرةَ ب يحمي جِلّدَه برَؤْقه0© 
قالت: فقلتٌ: والله ما يَدْرِي عامِدٌ ما يقول. قالت: 0 بلال إذا أقلع عنه الحُمى 
كو ا ا 
أَلآنَيتَ ب شغري هل من لهل باد وَحَوْلِي إِذْعِرٌ وَجَلِيلُ 
وَهَلْ أَرِدنُ توما مِهَاةَمَبَِيَةٍ بحنّةٍ وَهَلْ يَبِدُوَنْ لِي سَامَةٌ وَطَفِيزٌ9) 
قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ل 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في الكنز (4117). 
)١(‏ انظر البداية والنهاية 7171/97. 


(5) انظر البداية والنهاية 7751/7 
(5) انظر البداية والنهاية 1/7؟77. 


4 في محبته مِلَهِ لها ودعائه لها ولأهلها 


يَعْقِلون من شدة الحُحيى» فنظر إلى السماء وقال: «اللهع حَبْبٍ إلينا المدينة كما عَبِدِتَ حيبت إلينا 
مكة» ‏ وفي لفظ للجندي ورزين «وأَمَّد بالواو بدلاً من «أو» ‏ «وصَححخخها وباك لنا في 
ل بيعة(1) وهي المجَحفّة)» وإنه لَيتّقِي شوب الماء من عينها 
التي يُقَال لها عَين حم 


وروى البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ومحمد بن الحسن المخزومي عن ابن 
ْمَّر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عيه: رأَيتُ امرأةٌ سوداء ثائرة الرأس» جر 
المدينة حتى نزلت مهيعة» اوها أن وباء المدينة تُقِل إلى مهيعة. وروع الزمير ابن يكار عن 
عروة بن الزبير مُْسَلاً قال: «أصبح رسول الله عله يوماًء فجاء إنسان َم بن ناخيةطريق مك 
ققال له: «هل لَقِيتٌ أَحدأه؟ قال: لايا رسول الله إلا امرأة سوداء عريانة ثائرة الشّعر. فقال رسول 
لله عَله: «تلك الحُمى ولن تعود بعد اليوم أبدأ». وروي أَيضاً عن موسى بن تحن بن 
إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: لما قَدِم رسول الله َيه المدينةً وَعَك أَصْحَابهء وكَدِم رَجل 
فتزوج امرأة كانت مهاجرة» فجلس رسول الله عَيهِ على المِدْتر فقال: يا أيها الناس «إنما 
الأعمال بالنيات» ‏ ثلاثاً . «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرثّه إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه»("©) ثم رفع يديه 
وقال: اللهم انقل عنا الوباء» ‏ ثلاثاً فلما أُصبح قال: أَتِيتٌ الليلةً بالحكى فإذا عجورٌ سوداء 
مُليبة في يَدَيْ الذي جاء بها فقال: هذه الحُمّى فما ترى فيها؟ فقلت: والجعارها بحُمٌ). وروى 
البيهقي عن هشام بن عروة قال: كان وباء المدينة معروفاً في الجاهلية» وكان إذا كان الوادي 
وبيئاً فأشرف عليه إنسان فقيل له: انهق نهيقٌ الجمارء فإذا فعل ذلك لم يضرّهء قال الشاعر: 


هري لَيِنْ عَشْرْتُ من خَطَْةِ الى ت هي الْحِمَرإِنْيِي لَجَرُوحٌ 


قال هشام: وكان المولود إذا وُلِد بالجحْفّة لم يَتلغ الخلّم حتى تصرعه الحُحَمّى. وقال 
ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عمرو بن العاص أن رسول الله عَيْكهِ لما قد المدينة 
هو وأصحاه أصابتهم محم المدينة حتى جهدوا مضا وصَّرف الله ذلك عن نبيه عي حتى 
ما كانوا يُصَلُون إلا وهم قعود, قال: فخرج رسول الله ع 9 يُصَلُون كذلك فقال لهم: 
«اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم0"» فَتَحِشمَ المسلمون القيام على ما 


بهم من الضعف والسقم التماساً للمَضْل. 
(1) أخرجه البخاري "٠/7‏ (0575). 


(؟) أخرجه البخاري )١( 4/١‏ ومسلم ١9١8/#‏ ( 18 19.1). 
() أخرجه البخاري بنحوه 180/7 )١١١5(‏ وانظر البداية والنهاية 15/7 ؟71. 


في محبته مَكله لها ودعائه لها ولأهلها 8 

عن أنسن قال: قال رسول الله عَيكلّ: «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْقَي ما جعلت بمكة من 
التركة)2'0: رواه الشيخان. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: دإن 
اهم عتم نمخة راي كلت هت المدينة ودَعَؤْتُ لها في مُدَّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 
لمكة)؛ ‏ حديث مُتَّمَّق عليه وعن عبد الله بن الفضل بن العباس رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله مِهِ: وأدعوك لأهل المدينة بمثل مكة» قال عبد الله: إنا لنتتعرف ذلكء إنا 
لهُجزِىء المُدّ عندنا والصاع يمثّلئ ما يُجَزىء بمكة؛ رواه البخاري في تاريخه. وروى 
الزبير بن بكار عن إسماعيل بن النعمان قال: «دعا رسول الله َه ِعكَم كانت تَوعَى بالمدينة 
فقال: «اللهم اجعل نصف أكراشها مثل ميلها بغيرها من البلاد». 

وعن علي بن أَبِي طالب أن رسول الله َيه قال: «اللهم إن إبراهيم عَبِدّك وخخليلّك دعا 
ا ل 0 ثُبارك لهم في صاعهم 
ومُدٌّهم مثلما باركت لأهل مكة واجعل مع البركة بَرَ ين00"©»: رواه الترمذي وصَححَه 
والطبراني برجال الصحيح. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا ا أو العّسر ججاؤوا به إلى 
النبي َل » فإذا أخذه رسول الله زاد الطبراني: وضعه على عينيه ‏ قال: «اللهم بارك لنا في 
ثمرنا وبارك لنا في مدينتناء ونأرك لباقي متاعياء وبارك ليا مي من اللهم إن إبراهيم عَبِدُكَ 
وخليلُك وتَبيِك وإنه دعاك لمكة؛ وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه». قال 
ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثّمَرد©. رواه مسلم والترمذي والطبراني 

تنبيهات 

الأول: اقتضى هذا الحديث تكرير الدعاء بتكرير ظهور الشمرة والإتيان بأولها. 

الثاني: تكرير دعائه َي بتحبيبه المدينة: والظاهر أن الإجابة حصلت بالأأول والتكرير 
لطلب المزيد. 

الغالث: الوَبّاء عموم الأمراض» وهو أَحَمَ من الطاعون» ولا يُعَارِض قدومّهم المدينة 
- وهي وبيكة نَهِه عه عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك كان قبل التّفيء أو أن الي 
يَخْتصٌ بالطاعون ونحوه من الموت الذّرِيع» لا الَرّض ولوعَمٌ. 

الرابع: هذه البركة المذكورة في الحديث في أمر الدين والدنياء لأنها النمَاء والزيادة, 


.)4954( أخرجه البخاري 75/7 (دار الفكر) ومسلم‎ )1١( 
زهة ذكره الهَيئّمي في المجمع رضكاض وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: ورجاله رجال الصحيح.‎ 
.)8485( 417/9 وأخرجه الترمذي‎ )181/8 47/9 ( ٠٠٠١/9 أخرجه مسلم‎ )5( 


3 في محبته عَيُْهِ لها ودعائه لها ولأهلها 
فالركة حاصلة لها في نفس الكيّل» بحيث يكفي المُدّ بها م مَْ لا يكفيه بغيرهاء وهذا أمر 
محسوس لمن سكنها. 

الخامس: تحويل الوباء عن المدينة من أعظم المعجزات إذ لا يَقَدِر عليه جميع 
الأطباىء قال النووي: وهذاعَلّعْ من أعلام ُبوْته ع فإن الجشْفّة من يومعذ وبيئة ولا يشرب 
أَحَدّ من مائها إلا م وقال الخطابي : كان أهل الجَحْمّة إذ ذاك يهوداً. 

السادس: في بيان 0 سبق: 

«الجُدُّر): جمع جدار ككتاب وكُبء والجدتار الحائط. 

م بالدال والحاء المهملتين: جمع ذَوْحَة حَة مثل تَمْرَة وتمرات» والدّؤحة 
الشجرة العظيمة 

التّرَجحات؛: جمع دَرَجَة وهي هنا الطرق. 

«الأرواح»: جمع ريح بمعنى رائحة وهي عَرَضُ يُذْرَك بحاسة الشَّمَ. 

«أَوْضَّعَْ رَاحِلَتهو'): أَوْضّع بالضاد المعجمة والعين المهملة؛ أي عَنّها على السرعة. 

«القوَار): بالقاف: المُسْتَقِةِ من الأرض. 

ويطكان»: 0 0 0 الطاء 00 6 0 أ 0 5 من 


«تخلاً)27: بفتح النون وسكون الجيم أي أن واديها كان نَدًا. قال: التَجْل: الماء حين 
يَسِيل» وفْشره البخاري ماءٌ آجناً. قال القاضي: «وهو خَحطأ»؛ وقال الحافظ: ووليس كما قال إن 
عائشة قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك أن التّجل إذا قُسر 
بكونه الماء الحاصل من النَّرّه فهو بصدد أن يَتَغيّر وإذا تَعَيْر كان استعماله مما يُحدِث الوباء 
في العادة». 


دوَغْكُ): الْوَعْكك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمّى. 


)03 التّؤح: البيت الضخم الكبير من الشجر» والدوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة من شجرها 


الوسيط .7٠017/١‏ 
(1) أوضع بين القوم: أمسد» وأوضع في الشرأ سرع فيه» وأوضع الراكب الذّابة: حملها على السير السريع. الوسيط 
بؤلشة ا 


زفلة النجل: الماء السائل» والدجل: الماء استنقع والولد والتر والجمع الكثير من الناس والمحجة الواضحة» ويقال: استنجل 
الموضع: أي كثر به النجل وهو الماء يظهر من الأرض. انظر اللسان 4565/5. 


في محبته مَلَْهِ لها ودعائه لها ولأهلها ١‏ 
«كيف تَجِدُك»: أي تَجِدُ نَفْسَك أو جَسَدَك «مُصَبح): بميم مضمومة وصاد مهملة 
فمُوَحُدَةٍ وزن محمد أي مصاب بالموت صباحاً وقيل: المراد يُقال صَّبَحَك اللهُ بالخير» 
وقد يَفْجَه الموت في بقية النهار وهو مُقِيمٌ بأهله ويُدْوَى بالخاء المعجمة وو ايض مكان 
«شِرَاك التّغل): بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء: السير الذي يكون فى وجه التغل 
والمعنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله برجلِه. ْ 
ويطؤقهو0'): الطؤق هنا الطاقة والعدّة. 
«الوؤق) بالراء والقاف: القَّون. 
اعقيرته»: أي صوته» قال الأصمعي: إن رَجُلاً قرت رِجلُه فرفعها على الأخرى وجعل 
سبح قصاز كل من رفع صوته يقال رفع عقيرتة وإن لم برقع رجلدء قال ثعلب: وهذا من 
الأسماء التي استُقيمآت على غير أصلها. 
«بِوَادِ): أي بوادي مكة. 
«الإِذْخِر(": بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة: نَبْثّ طَيّب الرائحة. 
«جليل»: بالجيم واللام: والتّمام بضم الثاء امثاثة: مقن لخوض أرما يشبيه: 
(مجَنّة) : بكتير اليم وضيعها: برق اندر امكة 
«يِدُوَنْ»: أي يَظهَرَنْ. 
وشّامة): بالشين المعجمة ووطفِيل) بطاء مهملة مفتوحة وفاء مكسورة فمثناة تحتية: 
جَبلان. قال البكري: جبلان مُشْرِفان على مَجَنّة على يَرِيدٍ من مكة. 
«يَهْذُون)»: بالذال المعجمة: يَخْلِطون ويتكلمون بما لا ينبغي. 
«مَهْيعَة)7©: بفتح الميم وسكون الهاء وفتح المُتَنّاة التحتية والعين المهملة. 
«الججخفة): بجيم مضمومة فحاء مهملة ساكنة ففاء مفتوحة: قرية جامعة لأن السيول 
اجتحفتها. 
)١(‏ يقال: هو في طوقي أي في وسعي قال الليث: الطوق مصدر من الطاقة وأنشد 
كل ابرع مجاهه بطوقه 
والثور يحمي أنفه يروقه 
اللسان 8 /1770؟. 


(؟) انظر اللسان .1١55-٠0/97‏ 
(”) انظر الوسيط ٠٠١7/7‏ 


1 في محبته عه لها ودعائه لها ولأهلها 
«ثائرة الرأس): بالمثلثة: مُبتَشِرة شّعر الرأس. 
مُلئبَة2'0: بضم الميم وفتح اللام والموحدة الأو لى المشددة وتخفيف الثانية» يقال: 
لك كني ذا جييت ل عد رن ل رت 
حُمٌ): بخاء معجمة مضمومة فميم مُشّدّدة: غَدِيدُ على ثلا ثة أميال من المجخفة يَسْرَةٌ 


عن الطريق. 
«ججهدوا»: ملعي بحي لالمفقول' أي حصل لهم الجَهْد وهو بالفتح المَشَّمّة فَتَحْشّمَ 
المسلمون القيام أي تَكلفُوه. 


«التماس الفضل»: أي طلبه. 


«الأكراش)("©: جمع كزش يكسر الكاف 2 ويُوَنْتْ وهولذي الحفٌ 5 
كالمعدة للإنسان. 


)١(‏ انظر اللسان 947/6"؟. 
)١(‏ انظر المصباح المثير ٠ه .01١‏ 


في عصمتها من الدجال والطاعون ب ركته ميل وان 
الباب الخامس 


في عصمتها من الدجال والطاعون ببركته صلى الله عليه وسلم 

عن أَبِي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عله : «على أنقاب المدينة ملائكة 
يَحْرسُونهاء لا يدخلها الطاعون ولا الدّجَال)2'7 رواه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول لل علق. «ليس من بلد إلا سيطؤه حم ا 
أنقايها إلا عليه ملائكة صائُون يحرسونها فيتزل السبخة» ثم ترجف المدينة بأهلها ثلا 
رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق»("©» حديث مُتْفّق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مََهِ: ولا يدخل المدينة رعب المسيح الدجالء لها يومئذ سبعة أبواب 
على كل باب ملكان)9 "© رواه البخاري. 

وعن تميم الداري رضي الله عنه في حديثه الطويل في رؤية الدّججال في اليقظة أن 

الدّجال قال: يوشك أن يُوْدّن لي ة في الخروج فأخرج فأسير في الأرضء فلا أَدَعٌ قريةً إلا بطثها 
في أربعين ليلة غير مكة وطيبة» هما شُحَوِءَ مّتان عَلَيّه كلما أردثٌ أن أدخل واحدةٌ منهما 
استقبلني مَلَكُ بيده السيف صَلْتا يصدني عنهاء وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاه» 
قال رسول الله مله وطعن بمخصرته ذ في المنبر: «هذه طَيْبَةَ هذه طيبة)2) رواه مسلم. وعن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا يكيها الدكال فيجد الملامكة يحرسوتها” 
فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»» قوله: إن شاء الله تعالى للتبرك وللجزم به فني 
بقية الأحاديث. وعن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «يأني الدّججال وهو مُحَرُمٌ عليه 
أن يدخل أَنقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة, فيخرج إليه يومعذ رَجُلّ هو 
حَرُ اناس أو من حير الناس فيقول: اغيه انك الذجال الذي حدثنا رسول الله عَكِلهُ حديثه. 
فيقول الدّكال: أَرأيهم إن قتلث هذا ثم أَحييئُه هل تَشْكُون في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم 
يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدّجال أن يقتله فلا يُسَلْط 
عليه)””» رواه البخاري. 


تنبيهات 
الأول: صَحّ في أحاديث كثيرة أن الطاعون شهادة. قيل: وإذا كان كذلك فكيف قن 


.)485( ومسلم في كتاب الحج‎ )7177 188٠ ( 0٠/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١77( ومسلم في كتاب الفتن‎ 5/8/٠ ع( أخرجه البخاري‎ 

(”) أخرجه البخاري */*ه .)1١41/9(‏ 

(4) تقدم. 

(ه) أخرجه البخاري 1٠١9/١7‏ (1719/). 


م في عصمتها من الدجال والطاعون يبركته عه 


بالدُّال» وكيق يحت المديئة الشريفة أنه لا يدخلها؟ [الغران أنه كرنه شيافة ورك 
ليس المراد بوصف ذلك ذاته. وإنما المراد أن ذلك يَتَرَنّب عليه وينشاً عند وأنه سيبه فإذا 
تَقَمَر ذلك واستخضر ما ورد في الأحاديث من أذ طعن الجد0؟) ظهريه امد الحلائئة أنه لا 
يدخلها إشارة إلى أن كقار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة الشريفة» ومن اتفق 
دخوله إليها منهم لا يتمكن من آحاد أهلها بالطعن حمايةٌ من الله تعالى لهم منهم. فإن قيل: 
طعن الجن لا يختص بوقوعه من كُمّارهم في مؤمني الإنس؛ بل يقع من مؤمني الجنّ في كُمار 
الإنس» فإذا سلم منع الجن الكفار من المدينة لم ْنَع من آمن منهم من دخولها فالجواب: إن 
دخول كفاز الإنس المدينة غير مُبتاح» فإنه إذا لم يسكن المدينة إلا من أظهر الإسلام جَرَتُ 
عليه أحكام المسلمين» وصار من لم يكن خالص الإسلام تَبَعاً للخالص» فحصل الأمن من 
دخول الجِنّ إليهم» فلذلك لا يدخلها الطاعون أَصلاً. قال الحافظ في بَدَل الطاعون في أخبار 
المدينة: وهذا الجواب أحسّن من جواب القرطبي في المُفّْهِم حيث قال: «المعنى لا يدخلها 
من الطاعون مثل الذي في غيرها كطاعون عِمِوّاس(2'7 والجارف». وهو جواب صالح على 
تقدير الل أن لو وقع شيم من ذلك بها. وقال غيره: سبب الرحمة لم ينحصر في الطاعون 
وقد قال عَِله: «غير أن عافيتك أوسع لي فإن ذلك من خصائص المدينة الشريفة» ولوازم 
دعاء النبي 0 بالسعة واعاب المنبجي بأجوبة منها أنها صغيرة» فلو وقع بها الطاعون 
أفنى أهلهاء ومنها أنه ع ضهم عن الطاعون بالحمّى لأن الطاعون بأني بعد مدة والحُمّى تتكرر 
في كل مدة فتعادلا. قال الحافظ: «ويظهر لي جواب أخص من هذه الأجوبة بعد استحضار 
حديث أبي عسيب أن رسول الله لله قال: «أناني جبريل بالشحكى والطاعون فأمسكت الى 
بالمدينة وار سلت الطاعون إلى الشامة» الحديث» وهو أن الحكمة في ذلك أنه عََهِ لما دخل 
المدينة كان في قلة من أصحابه عَدَداً ومدّداً من زادٍ وغيْره وكانت المدينة وبيئة كما سبق» 
فناسب الحال الدعاء بتصحيح المدينة لصح أجساد المقيمين بها ليقو وا على جهاد الكفان 
حير النبي عه في أَمْرَئْنء يحصل لمن أصاب كلاً منهما عظيم الشواب» وهما الخيئى 
والطاعون» فاختار الحُّى بالمدينة لأن أمرها أحف من آمو الل اعون لسرعة الموت به غالباً. 
فلما أن له في القتال كانت قضية استمرار الحُمّى ضحك الأجنساة التي تحتاج إلى 
القوة في الجهاد» فدعا حيتكذ بنقل الحمى إلى الجَخْفّة فأجيب دعاؤه» وصارت المدينة من 
أَصَح بلاد الله فإذا شاء الله موت أَحَدٍ منهمء حصل له التي كانت من الطاعون بالقعل في 
)١(‏ عمواس رواه الزمخشري بكسر أوله؛ وكسر ثانيه. وغيره بفتح أوله وثانيه وسين مهملة آخره: كورة من فلسطين قرب 


بيت المقدس وكانت عمَواسٌ قصبتها قديماء وهي ضَيْعَةٌ جليلة على ستة أميال من بيت المقدس منها كان ابتداء 
الطاعون المنسوب إليها في زمن عمرء قيل مات فيه خمسة وعشرون ألفاً. من مراصد الاطلاع 2371/9 478. 


سبيل الله الذي هو أعلى درجة؛ ومن فاته ذلك منهم مات بالُحهى التي هي حظ المؤمن من 
النارى كُلْ يَؤمٍ منها يكف سن 

واستمر ذلك بالمدينة بَعده َه تحقيقاً لإجابة ُعائه َزله. نَعَمْ شاركتها في ذلك مكة 
المُشَرّفة فلم يدخلها الطاعون فيما مضى من الزمان كما يرويه ابن قتيبة في المعارف» ونقله 
جماعة من العلماء عنه وأقروه إلى زمان الإمام النووي رحمه الله. ذكر ذلك في كتاب الأذكار 
وغيره» لكن قد قيل إنه دَخَلها بعد ذلك في الطاعون العام الذي وقع في سنة تسع وسبعين 
وسبعمائة» صَوَح بذلك غَيِدُ واحد من أهل ذلك الزمان. 
الثاني: مَنْعُ الطاعون عن المدينة معجزة عظيمة لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم 
عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد بل عن قرية من القُرَى وقد امتنع الطاعون» عن 
المدينة بدعائه كه هذه المدة الطويلة. 

الثالث: ظاهر الأحاديث أن الدّجال يدخل جميع البلاد» وبذلك قال الجمهور. 7 
ابن حَرْم فقال: «المراد أن يدخله بَعْتَةَ هو وجنوده. وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع 
البلاد لِقِصَر مُدّتهه وغَفَل عَمًا ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قَدْرَ الشئة. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

«الأنقاب»: بالقاف جمع تَقْبِ بفتح النون والقاف بعدها موحدة: والتّقاب بالكسر جمع 
نقُب بالسكون وهما بمعنى والمراد الطريق في الجبل وغيره. 

«السبّخة): بفتح السين المهملة والباء الموحدة والخاء المعجمة: موضع بالمدينة بين 
موضع الخندق وبين جبل سَلع. 

«ترجف المدينة»: أي يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس 
مخلصاً في إيمانه وييقى بها الدين الخالص فلا يُسَلّط عليها التبجالء ولا يُقارض هذا ما في 
حديث أبي بكر: ولا يدخل المدينة رُغب الدّجال» لأن المراد بالإغب ما يحدث من القّرّعَ من 
ذكره والخوف من عُمُوٌه لا الرجقَة التي تقع بالزلزلة لإخراج مَنْ ليس يِمُخيِص. 

صَلْتأ»: أي مُجَوداً من غْمْدِهٍ. 

«المحُصَّرَة»: بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة: وهي العصا أو 
نحوهاء يأخذها الرجل بيده. 

«يُوشك»: أي يذدب. 


51 في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها . 
الباب السادس 


في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها ونفيها 
الخبث والذنوب واتخاذ الأصول بها والنهي عن هدم بنيائها 
ل - بصاد مهملة فميم مفتوحة فَمُثئاة تحتية ساكنة فَمُثئاة فوقية مفتوحة فهاء 
تأنيث - اللّديّة ر ضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ليله يقول: «من استطاع منكم ألا يموت 
إلا بالمدينة كَليمْتْ بهاء فإن مَنْ يمت بها يُشْنّع مع أو يُشْهد لهم0'". رواه ابن حجان والبيهقي. 
وعن ابن عمَر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «من استطاع أن يموت 
بالمدينة فَلْيَمْتْ بها فإني أشفع لمن يموت بها»”"©. رواه الإمام أحمد والترمذي وصَحححه ابن 
حبان. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: ب سَمِعْتٌ رسول الله َيه يقول: يُفْتَحُ اليَممن 
فيخرج قَوْمٌ من المدينة بأهليهم ومن أطاعهم تُشون» والمدينة خَيرٌ لهم لو كانوا يعلمون» 
ويُفْئّح العراق» فيخرج قوم بأهليهم ومن أطاعهم: والمدينة خََيدٌ لهم لو كانوا يعلمون06”". رواه 
الشيخان. 
وروى الإمام أحمد والبزار برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله» ومسلم عن أبي 
هريرة» والطبراني برجال ثقات عن أبِي يوب وزيد بن ثابت» والطبراني برجال ثقات عن أبي 
سيد الساعدي””» رضي الله عنهم أن رسول الله عله قال: «سيأني على الناس زمان يُفْتّح فيه 
فتحات الأرض فيخرج إليها دججال وفي لفظ فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الوّخاءء 
فيجدون رحاء» وفي لفظ: مَطعَماً ومأبساً ومركباء فيقال لهم: هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز 
جدوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وفي لفظ: فيكتبون إلى أهليهم هلموا إليناء فإنكم 
بأرض حجاز جدوبة؛ والعدية خيوليم كابر يعلمون» وفي لفظ: فيمرون على إخوان لهم 
عجاجا أو مار فيقولون: ما يقيمكم ذ في لأواء العيش وشدة الجوع؟ قال رسول الله عله : 
فذاهبٌ وقاعد؛ حتى قالها مراراً والمدينة خبير لهم لا يم يغبت فيها أحد فيثبت لِلذّوائها وشدتها 
حتى يموت إلا كُنْتٌ له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً واللى نفس بيده لا يخرح ع3 ترعبة 


.)١757( وابن حجر في المطالب‎ )٠١71( أخرجه الترمذي (9107*) وابن حبان‎ )١( 

(؟) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء 744/١‏ وعزاه للترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر وقال الترمذي: حسن 

(”7) أخرجه البخاري 5//ا١٠‏ (5/ا141) ومسلم .)١73848-4951( ٠١١9/9‏ 

(5) مالك بن ربيعة بن البَدَّنْء بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أبو أسيد الساعدي, مشهور بكنيته: شهد بدرء وغيرهاء 
ومات سنة ثلاثين» وقيل: ا م مات سنة ستين» قال: هو آخر من مات من البدريين ن. التقريب 
فكيقة 


في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها ا 
عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه» ألا إن المدينة كالكير ُخْرجٍ الخبيث» لا تقوم الساعة حتى 
تَنْفِي المدينة شْرَارَها كما يَنْفِي الكير حََبَثْ الحديد)("©. 


وعن سعد د بن أبي وَقاص رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «لا يَصْبر على لأوَاء 
المدينة وشِدّتها أحَدٌ من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة؛؛ رواه مسلم”"©. . وعن عُمَر رضي 
من «اللهم ارزقني قتالاً في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك)» رواه 
البخاري0© 


وعن يحبى بن سعيد مُوْسَلاً أن رسول الله عله قال: اما على الأرض بقعة حب إلي أن 
يكو ن قبري بها منهاء» ثلاث مراتء يعني المدينة» رواه الإمام مالك في المُوطأ. وعن أبي 

سعيد مَؤْلَى المَهْري - بالراء أ جء إلى أِي سعد الذي لاي العزة اتشاره في الجا 
عن المدينة وشكا إليه سارها وكثرة عباه: ا 
فقال له: وَيْحَك لا آمُوا رك بذلك» الزم المدينة فإني سمعت رسول الله عله يقول: «لا يَضير 
على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلمًم©©. . وفي حديث 
أخرجه مسلم: دلا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الراض أ وذ 
المِلْح في الماء26©. وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَه 
يقول: «من صَبَر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامةة©. رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة بنحوه, رواه الترمذي. 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «من كان له بالمدينة أصل 
فليكَمَسَك به ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلا فين على الناس زمان يكون 
الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها9©؛ وفي رواية: «فليجعل له بها أصلاً 
ولو قَصَرّة)؛ رواه الطبراني وابن شَّبَة بسند لا بأس به. وروى ابن شَّية عن الزُمْري مُرْسَلاً: ولا 
تتخذوا الأموال بمكة واتخذوها بدار هجرتكم, فإن المرء مع ماله). وعن أَبي هريرة رضي الله 


.)1841 447 ٠٠١٠/9 أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١8ل/‎ 441١ 1٠١4/7 أخرجه مسلم‎ )1( 

(5) أخرجه البخاري */لاه (.-189). 

(4).انظر تخريجه بأسانيد مختلفة في صحيح مسلم ٠٠١4/7‏ كتاب الحج باب الترغيب في سكن المدينة. 

(5) أخرجه مسلم 997/9 ( 450 85). 

(1) تقدم انظر مسلم الموضع السابق. 

(10) ذكره الهيئمي في المجمع 7١4/7‏ وعزاه للطيراني في الكبير وقال: ورجاله ذكرهم ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهم 


جرحا: 


0 في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها 


عنه قال: قال رسول الله عَل: «أَمتُ بقرية تأكل القُرَى يقولون يغرب وهي المدينة تَنْفِي الناس 
كما ينفي الكير َب خبث الحديد». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا أ بايع رسول الله عله فأصاب الأعرابيٌ 
وك فسأل النبي ع فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. 
فخرج الأعرابي . فتقال رسول الله عَلِلك: «إنما المدينة كالكير تنفي حَبَثها ويَنْصّع طيبها»(2 
رواه الشيخان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «إنها طيبة ‏ يعني المدينة ‏ 
وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير حَجَثْ الفِضّة9 2 رواه مسلم. والمراد هنا الإقالة من 
الإسلام وقيل من الهجرة [كأنه كان قد بايع على هجرة الإقامة]. وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله عله نهى عن آطام المدينة أن تُهْدَم ٠‏ وروى البزار بسئّد حسن عن عمر رضي الله 
عنه قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجَهْدء فقال رسول الله عَلِْهِ: «اصبروا وأَبْشِروا فإني قد 
باركتٌُ على صاعكم ومُدٌكم» وكلوا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين 
يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستةه وإن البركة في الجماعة» فمن صَبَر على 
لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة؛ ومن خرج رغبةٌ عنها أبدل الله به من هو 
خَيد منه فيهاء ومن أرادها بسوء أذابه أله كما يذوب المِلْح في الماء»(” ع( . وروكى البخاري عن 
ذا الخرحي الامه المرمره به َه قال: وإنها أي المدينة طيبة تنفي الذنوب كما 

ينفي الكير حَبَثْ الفضة:9©». 

نيقانا بهات 

الأول: قال القاضي رحمه الله). (سه لك ده وكنت شهيداً أو 
شفيعاً» وَلِمَ خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادّخاره إياها لأمته؟ وأجيب 
بأن دلوو ليست هنا للشك» خلافاً لمن ذهب إليه إذ قد رواه جابرء 05-00 
وسعد بن أبي وقاص؛ وابن حُمرء وصفية بنت أَبِي عبيد, وأّسماء بنت حمس رضي الله عنهم 
بهذا اللفظ» ويبعد اتفاق الكل واتفاق رواياتهم على الشك», ووقوعه بصيغة واحدة» بل الظاهر 
أنه كه قال كذلك هكذاء فإما أن يكون هو أعلم بهذه الجملة هكذاء وإما أن تكون «أو؛ 
للتقسيم» ويكون النبي َيه شفيعاً لبعض أهل المدينة وشهيداً لبعضهم الآخر إما شهيداً 


.١81/9 والنسائي‎ )297٠0( أخرجه البخاري 88/8 ومسلم. في كتاب الحج (485) والترمذي‎ )١( 

.)450( أخرجه مسلم في كتاب الحج‎ )١( 

() ذكره الهيئمي في المجمع ٠١8/*‏ وعزاه للبزاره وقال: ورجاله رجال الصحيح وذكره المتقي الهندي في الكنر 
15 1ن 

(4) أخرجه البخاري 115/5 (4585). 


في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها ا 
للطائعين وشفيعاً للعاصين» أَو شهيداً لمن مات في حياته» شفيعاً لمن مات بعده» أو غير ذلك 
مما الله أعلم به وهذه خصوصية ة زائدة على الشفاعة لكافة المذنبين» وعلى الشهادة لكافة 
الأّمةء وقد قال عَيه في شهداء أمحد: «أنا شهيد على هؤلاء»؛ فيكون في تخصيصهم زيادة 
منزلة» وقد تكون ذأوه محفي لواو فيكون لأهل المدينة شهيداً وشفيعاً بالشفاعة العامة. وإن 
جعلنا وأو للشك كما ذهب إليه بعضهم. فإن كانت اللفظة الصحيحة فلا إشكال» إذ هي 
زائدة على الشفاعة المُدّحَرة» وإن كانت الصحيحة شفيعاً فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما 
جاء في عمومها وادخاره لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته 
من النار وإخراج بعضهم منها بشفاعته تله يوم القيامة» وتكون هذه الشفاعة لأهلٍ المدينة 
زيادة في الدرجات أو تخفيف الحساب بما شاء الله من إكرامهم يوم القيامة بأنواع من 


الكرامة. 


الثاني: قوله ملل : تفي الناس4» وفي لفظ «الرجال»» قال القاضي: «كان هذا يختص 
بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمُقَام معه بها إلا من ثبت إيمانه». وقال النووي: «ليس 
هذا بظاهر لأن عند مسلم لا تقوم الساعة حتى :: حب الخديلة جرارها كنا بكي العبرحبت 
الحديد؛ وهذا والله أعلم زمن الدّجال». قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون المراد كلا من 
الزمانينَ» وكان الأمر في حياته عله السبب المذكور وَيُوَيّدُه قِصّة الأعرا ابي الذي استقاله فإنه 
َه ذكر هذا الحديث مُعللا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة من البيْعة» ثم يكون ذلك أيضاً 
آخِرَ الزمان» عندما ينزل الدّجَال فترجف الأرض بأهلها فلا يبقى مناقق ولا كافر إلا خرج إليه». 


وقال السيد("©: «وقد أبعد الله عنها باب الث الكامل وهم الكُقّار وأما غيرهم فقد 
يكون إبعاده إن مات بها بنقل الملائكة له كما أشار إليه الأَفُشَهْر ي أو المراد إبعاد أهل الحَبَث 
الكامل فقط وهم أهلٍ الشقاء والكفر لا أمل السعادة والإسلام ! لأن القسم الأول ليس قابلاً 
للشفاعة ولا للمَغفرة» أو المراد» فيما عدا قِصّة الأعرابي والدّجال أَنها ُخلّص النفوس من َب 
وظلمات ذنوبهاء بما فيها من اللأّواء والمشقات ومضاعفة المثوبات وتوالي 0 وقد 
قال تعالى: ظإِنّ الحَسَئَاتٍ يُذْهِ هِبنَ السّيّكاتِ» [هود 4 »]١١‏ ويُحَْمَل أن يكون بمعنى أنه لا 
يخفى حال من انطوى فيها على حَبَث بل تظهر طويته كما هو مُشَاهَدٌ بهاء ولم أَرَإِلى الآن 
مَنْ نص نص على هذا الاحتمال وهو في حفظي قدياً ويؤيده ما في غزوة أمحد في الصحيح من أنه 
لماخرج لى أحد زجع نا من أسحاب أي وهم الساقون فقال 2 . «المدينة كالكير) 
(الحديث)» والذي ظهر لي من مجموع الأحاديث واستقراء أحوال هذه البلدة الشريفة أنها 
تنفي حََبقّها بالمعاني الأربعة». 


ل في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها 


وقوله عَهِ: «لو كانوا يعلمون» أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي أو ثواب 
الإقامة فيها وغير دلت د د «لو» بمعنى «لَّيْتَ) ولا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوَجْهَين 
ففيه تجهيل لمن فارقها وآثّرَ غَيْرَها. قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رَعْبَةَ عنها كارهين 
لها. وأمان شرج لبحاجة أرجارة أوعيهاد أردير الك فلي وبال في عن الحدية. 
قال الطيب: «الذي يقتضيه هذا المَمَام أن يواتف الذين «لا, يعلمون» منزلة اللازم 
لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهبوا مع ذلك الشَئي لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا 
يمكن حصوله أي لَيمَهُمْ كانوا من أهل العلم تغليظاً وتقديدة. قال البيضاوي: «المعنى أنه 
يفتح اليمن» فيغجب قوماً بلاذهاء وعَيِشُ أهلهاء فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم 
رحاري سي يران اللي والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حَرَمُ 
النبي َيه وجوَارُه ومهبط الوّخي ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد 
الأحروية التي يُشتخقر ذونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها». 
وقَوّاه الطيبي لتدكير قومه ووصفهم يِكوْنِهم تدُسونء ثم توكيده بقوله: لو كانوا يعلمون» لأنه 
0 من رَكن إلى الحظوظ البهيمية والمخظام الفانيء وأَعْرَضٌ عن الإقامة في جار 
النبي َه ولذلك كور قومأ» ووَصَفَهُمْ في كل مرتبة بقوله يَبُشسُون بسبب اتخاذهم لتلك 
الهيئة القبيحة. 


الثالث: في بيان غريب ما سبق: 
ويَبُشُون)( 3 بمثناة تحتية فموحدة مضمومة و تَكْسَر قال أبو عُجَئْدّة: معناه يسوقون 
دوابّهُمْ والتِسٌ سوق الإبل بقول يس بسل عند السّؤق وإرادة السرعة. 
«الأرياف»: جمع ريف بكسر الراع» موضع الخصب ‏ بكسر الخاء المعجمة والسعة 
في المطعم. 
الادُوَاء): بالفتح والمد: الشدة وضيق المعيشة. 
(تَنْفِي الحَبَث): أي يإظهاره وإخراجه. 


«الكير»: : بكسر الكاف وسكون التحتية وهو المعروف بين الناس أنه الرّقَ الذي يُنْمّخ 
فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن العا بالكير كانون الحَدّاد والصائغ» وقيل: الكير هو الرّقَ 
والكانون هو الكور. 


.؟581/١ انظر اللسان‎ )١( 


في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها ا 

«خبث الحديد): بضم الخاء المعجمة والموحدة فمثلثة: وَسَحُْه الذي تُحُرجه النار» 
والمراد هنا: لا يُْرّكُ فيها مَنْ في قلبه دَغَلِ وغِسٌ ونفاق مره عن القلوب الصادقة ويُحُرجه منها 
كما يميز الحَدَّاد ردى؟ الحديد من جَيّده ويُنْسَب التمييز للكير لكونه السبب الأكيد في 
اشتعال النار الت ا بها. 


لبن أنه إذا تنك الحيت لكر الطزيكي 0 زواة :الا كز بالنضيي على 
المفعولية أي تنصَعْ وليتها وذكر بعش رواة الصحيح يَنْصَعْ صَعٌْ طيبُها على الفاعلية. 

«الأطام»: بالمَلٌ - 0 بضمتين وهي الحصون التي ك تبتّى بالحجارة» وقيل: هو كل 
بيت مربع مطح : 


الباب السابع 
في وعيد من أحدث بها حدثا أو آوى محدثاً 
أو أرادها وأهلها بسوء أو أخافهم والوصية بهم 

روى الطبراني برجال الصحيح عن أَبِي أمامة, وعن عَلِيَ رضي الله عنهما أن رسول 
الله ميك قال: مَنْ أحدث في مدينتي هذه حدئا أو أوى مُخيثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
ل ع ا وعن السائب بن لاد أنه قال: قال رسول 
الله عَِلَهِ: ومن أخاف أهل المدينة ظُلْماً أخافه الله عز وجل» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذْلأ0”©, رواه الإمام أحمد. وعن أبِي سعيد 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَكتُهِ: «مَئ أرادها ‏ يعني المدينة عيسو اذاي ا كها 
يذوب الملّح في الماءة("2: رواه الإمام أحمد .والشيخان. 

وعن مَعْقِل بن يسار © رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَِلهُ: «المدينة مهاجري 
وفيها مَطْبجعي ومنها مبعئي» حقيقٌ على أُميِي حفْظُ جيراني ما اجتنبوا الكبائرء ومن حفظهم 
كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة» ومن لم يحفظهم سُقِي من طينة الحجَال0) قيل لمغقل: وما 
طينة الخبال؟ قال: عصَارَة أهل النار(*»» رواه أبو عمرو بن السمّاكء وابن الجَوْزِي في «مثير 
الغرام الشاكن». ْ 

وروى الجندي أن رسول الله كله قال: «أَيّما ججار أراد المدينة بسوء أذابه الله كما 
يذوب المِلّح في الماء»””. وروى البَرّار بِسَنَدِ حسّن عن سعد بن أبي وَقُاص رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله عَيتّهِ: «اللهم اكفهم من دَهَمَهُم ببأس ‏ يعني المدينة ولا يريدها أَحَدٌ 
بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملْح في الماء»” 6 . وروى محمد بن التحنين المخرومي عن 
سعيد بن المُسَيِب مُرْسَلاً أن رسول الله عَيهِ قال: «اللهم من أرادني وأَمْلَ بلدي بسوء فعَجل 
بهلاكه». وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول 
الله عي قال: «من أححاف أهل المدينة أخافه الله0"©: رواه ابن حكان. وعن عُبَادة بن الصامت 


)00 أخرجه أحمد في المستد غ8/8ه. 

(1) أخرجه أحمد في المسند /١‏ 184 671/1. والبخاري 1١١7/4‏ (/1419) ومسلم 9517/9 ( 450 15317). 

(1) معقل بن يسار المُرّني أبو علي بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث وانفرد (خ) بآخر» و (م) 
بحديثين. وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. الخلاصة 480/7. 

4 ذكره الهيشمي في المجمع ١1/5‏ وعزاه للطيراني في الكبير وقال: وفيه عبد السلام بن أبي الحبوب وهو متريك. 

(0) أخرجه الحميدي في المسند .)١1587(‏ 

(7) ذكره الهيثمي في المجمع ؟/. “٠‏ وعزاه للبزار بإسناد حسن وقال: وق في الصحيح طرف من آخره. 

(7) أخرجه أحمد في المسند 91/5 والطيراني في الكبير ١75/17‏ واين حبان )٠١75(‏ والبخاري في التاريخ ١١1/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية .771/١‏ 


في وعيد من أحدث بها حدثاً أو آوى محدثاً ررض 


رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «اللهم من طَلَم أهل المدينة وأخاقهم فأَسفْهُ وعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صَوْفاً ولا عَدْلةة'), رواه الطبراني بإسناد حسن. 

وفي المدارك للقاضي قال محمد بن مشلّمة: سمعت مالكاً يقول: دخلت على 
المهدي فقال: أؤصِنيء فقلت أُوصِيكٌَ بتقوى الله وَحْدّه والعطف على أَهل بلد رسول 
الله عه وجيرانه» فإنه بلغنا أن رسول الله ع قال: «المدينة مهاجري ومنها مبعثي وبها قبري . 
وأهلها جهرانية ولحتيق على أمش حفظ جراني: قعل فى قن كدت له شفيما أو شهيداً 
يوم القيامة» ومن لم يحفظ وَصِيّتِي في جيراني سقاه الله من طينة الحَبَال». 

وقال مُصْعَب: «لما قم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره بن أخرانها علن اقالة 
فلما 7 َصُرَ بمالك انحرف المهدي إليه فعائقه وسَلَّمٍ عليه وسايَره فالتفت إليه مالك فقال: يا 
مير المؤمنين إنك تدحل الآن المدينةء فتمر بقوم عن يمينك ويسارك» وهم أولاد المهاجرين 
والأنصار فسَلَّم عليهم فإن ما على وجه الأرض قوم خَيِرٌ من أهل المدينة» ولا حَيْرٌ من 
المدينة قال: ومن أ يْنَ قُلْتَ ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: لأنه لا يرف قَبْرُ َي اليوم على وجه 
الأرض غير قبر محمد مَل ومن كان قبر محمد مُه عندهم فينبغي أن ؛ يُغرَف فَضْلُهم على 
غيرهم. ففعل المهدي ما أمره به وفيه إشارة إلى التفضيل بمجاورة قبر رسول الله عله وقد 
قال رسول الله عَتّه: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»» ولم يخصٌ جاراً 
دو وخاز 

ومن تَأكْل هذا الفضل لم 2 نَْ في تفضيل سُكْتى المدينة على مكة: مع التسليم بمزيد 
المضاعفة لمكة؛ [إذ جهة الفضل غير منحصرة في ذلك] فتلك لهامزيد العَدّدء وهذه يُضَاعِف 
البركة والمَدّد ولتلك جوار بيت الله ولهذه جوار حبيب الله وأكرم الخلق على الله. 

تنبيهات 

الأول: قوله عله ولا يَدَعُها أَحدٌ رَعْبَةّ عنها إلا أبدل الله فيها من هو حََيْدٌ منه). قال 
القاضي: اختلفوا فيه فقيل: هو مُحُنَصٌ بمدة حياته يللي وقال آخرون: هو عامٌ أبداً» وهذا 
أصح. وقال المحب الطبري: إنه الأظهر لقوله عَكَْه في الحديث الآخر: «سيأتي على الناس 
زمان يُفتّح فيه فتحات الأرض فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء».. إلى آخر ما تَقَدّم. 

الغاني: قوله عل في حديث: «ولا يريد أَحَدّ أهمل المدينة بسوء إلا أذابه الله في 
النار...) إلى آخر الحديثء قال القاضي عياض: قوله: «في النار» يدفع إشكال الأحاديث التي 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ٠١5/9‏ وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح. 


لم تذّْكر فيها هذه الزيادة» ويبين أن هذا كمه في الآخرة. وقال: تيكو امراف ممق 
أرادها في حياته َل » كفي المسلمون 5 شَرهِ واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النارء 
قال: وويعدل أن يكو لحرا مَنْ كادها اغتيالاً وطلباً هته فلا يتم له أمر بخلاف من أتى 
ذلك جهاراً). قال: «وقد يكون في اللفظ تقديم وتأخير أي أذابه لله كذوب الرصاص في النار 
. ويكون ذلك لمن رادها في الدنيا فلا ْله اله ولا تكن له سلطاناء بل يهلكه عن وُبِء كما 
انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن شفية تأِك في منصرفه جنهاء قم علك 
الثالث: في بيان غريب ما سبق: 
«الحَدّث؛ بالتحريك: الأمر الحادث المُدْكر الذي ليس بمعر وفنافي الشثة. 

«المخدِث): بكسر الدال اسم فاعل: اعون مانا زأواة وأجازومة مين وبعال 
بينه وبين أَن يُْقصٌ منه» وبفتحها الأمر المُبتَدّع نفسه» ويكون معنى الإيواء الرّضاء فإنه إذا رَضِي 
به وَقَوُ فاعلّه من غير إنكار فقد آواه. والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد من 
عدا 0 والمراد لاعن هنا المذاب الذي يسيع على ذنية فى ول الأمره ولبين يق 

«الصّف والعذل»: بفتح أولهما: اتيف في تفسيرهما قَيَعْدَ الجمهور الصف 
الفريضة» والعدل النافلة. وعن الأصمعى الصّدف: التوبة» والعدل: الفدية» وقيل غير ذلك. 

«انماع<'©2: ذاب وسال. 


.57٠١5/5 انظر اللسان‎ )١( 


في تفضيلها على البلاد لحلوله مله فيها م 
الباب الثامن 
في تفضيلها على البلاد لحلوله صلى النه عليه وسلم فيها 
نقل بو الوليق الباجي والقاضي عياض وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضَعٌ الأعضاء 
الشريفة حتي على الكعبة كما قاله أبو اليمن بن عساكر في تحفته وز ولك ومين 
عبد الله بن أبي حمر اليشكري17) بموحدة مكسورة وقيل بفتحها وسين مهملة ساكنة فكاف 
مفتوحة وكسرها فرأء» ‏ رحمه الله. 


جز الجممئ ِأن هر الَضٍ نا ا ا ا 0 


بل نقل القاضي تاج الدين السيكي "© عن أبن عقيل7© الحنبلي أنها أفضل ٠‏ من العؤش» 
وجزم بذلك أب عبد الله محمد بن رزين البحيري الشافعي أحد السادة العلماء الأولياء فقال 
في قصيدته في الوفاة النبوية: 

ا من الأرض والشجع الشعوات طلز 

وس ده قال: إل الطاهر عدي شيا جنيع 
الأرطن على السماء لحلوله عََْهِ بهاء وحكاه الشيخ تاج الدين إمام الفاضلية عن الأكثرين 


(1) البشكري: بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون السين المهملة وفي آخرها الراءء هذه النسبة إلى بسكرة؛ وهي بلدة من 
بلاد المغرب» وقدم علينا فقيه فاضل سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة من هذه البلدة مرو عندنا وتوفي في هذه السنة 
وكان يذكر نسبته التسكري. الأنساب ١/14ه".‏ 

(1) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام» العلامة قاضي القضاة تاج الدين 
أبو نصر بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن» الأنصاري؛ الخزرجيء السبكي. مولده بالقاهرة سنة 

سبع بتقديم السين ‏ وعشرين وسبعمائة 01 سنة ثمان» وقرأ على الحافظ المزي» ولازم الذهبي وتخرج به» وطلب 
بنفسهء ودأب. قال الحافظ شهاب الدين بن حجي: أخبرني أن الشيخ شمس الدين بن النقيب أجازه بالإفتاء 
والتدريس» ولما مات ابن النقيب كان عمر القاضي تاج الدين ثماني عشرة سئة) وأفتى» ودرس وحدث وصنف» 
وأشغل؛ وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه القاضي الحسين» ثم استقل بالقضاء بسؤال والده في شهر ربيع الأول سنة ست 
وخمسين» ثم عزل مدة لطيفة؛ ثم أعيدء ثم عزل بأخعيه بهاء الدين» ومن تصانيفه وشرح مختصر ابن الحاجب» (رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب». توفي شهيداً بالطاعون في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. انظر 
الطبقات لابن قاضي شهبة ١١/7‏ 5١٠ء‏ والبداية والنهاية 5 5/١‏ ١"ء‏ والدرر الكامنة 450/7 والنجوم الزاهرة /١١‏ 
٠٠‏ والبدر الطالع 4١١/١‏ وشذرات الذهب 751/5 والأعلام 4/ه89. 

(1) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاءء ويعرف بابن عقيل: عالم العراق وشيخ الحتابلة يبغداد 
في وقته. كان قويٌ الحجة اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار 
بياب المراتب عدة سنين. ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور. له تصانيف أعظمها «كتاب الفنون» قال الذهبي في 
تاريخه: كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منة. وله «الواضح في الأصول و«الفرق» و «الفصول» في فقه 
الحنابلة» عشرة مجلدات» الأعلام 511/4. 


علض في تفضيلها على البلاد لحلوله َه فيها 


حلت الأبياء منها ودفنهم بها. وقال النووي: «المختار الذي عليه الجمهور أن السموات 
أفضل من الأرضء أي ما عدا ما ضَعٌ الأعضاء الشريفة. وأجمعوا بعد على تفضيل مكة 
والمدينة على سائر البلاد» واختلفوا فيهماء فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض 
الصحابة وأكثر المدنيين» كما قال القاضي إلى تفضيل المدينة» وهو مذهب الإمام مالك؛ 
وإحدى لابين عن الإمام أحمن: والخلآف في غير الكعبة الشريفة فهي أفضل من بقية 
المدينة اتفاقاً. وإيراد حجج حجج الفريقين يما يطول به الكتاب. 

ويدل لما ذُكر من أن النفس تُحُلّق من تربة الدّهْن ما رواه الحاكم وصَحححه عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: مَرٌ النبي عله بق فقال: «قبرُ مَْ هذا»؟ فقالوا: قَِر فلان الحَمِشِي يا 
رسول الله. فقال: ولا إله إلا الله سِيقَ من أرضه وسمائه إلى التَّبّة التي منها حُملِق). 

وتقدم في أول باب من هذا الكتاب أَنّدِ كعب: دأن النبي ده لق من القبضة التي 
أَعِدّتُ من قبره الشريف». وروى [يزيد الجريري قال: سمعت ابن سيرين يقول: «لو حَلّفْتُ 


لحَلَفْتٌ صادقاً بارا غَيِرَ َك ولا شه مُسْكدْن أن الله تعالى ما خحلّق نيه بيه عله ولا أبا بكر ولا عُمر إلا 
من طينةٍ واحدة» ثم رَدّهم إلى تلك الطينة». 


ورف الإملم أخمة والرمذيا حلت والطبراني والحاكم عن عطر بن لكايس - - بضم 
العين المهملة ود > تخفيف الكاف وكشر الميم فسين مهملة والترمذي و صَححه عن أبي غَزَة 
رض الله عه أنارسرل 41 عله قال: وإذا قَضَّى الله لعبدٍ أن يموت بأرض جعل له إليها 
حاجة)2'©. قال الحكيم الترمذي: «إنما صار أجل هناك لأنه مُملِق من تلك البقعة وقد قال الله 
تعالى: همِنْهًا حَلَفنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيد كم وَمِنْهَا ُخْرِجْكُمْ تَارةَ أخرى) [طه هه] قال: فإنما 


يعاد المَوْءُ من حيث بدى؟ منه). 
وروى ابن الجوزي في الوفا عن عائشة رضي لله عنها أنها قالت: «لما قيض النبي عَكله 
م ب ا إنه ليس في الأرض بقعة أكرم على الله من 
بض فيها نَفْسُ نبيه عَللله). وروى أبو تغلي عن أَبِي بكر رضي الله عنه أنه قال: اسَمِعْتُ 
ا عله يقول: «لا يُقْبصٍ ال 


قال السيد: دوأعيها إليه أَعيها إلى رَيْه لأن يه تابع لحب رَنّه. وما كان أ حب إلى الله 
ورسوله كيف لا يكون أفضل؟ قال: ولهذا سلكت هذا المسلك 5 عه 


)32( أخرجه الترمذي زفشلقة وذكره العجلوني في كشف الضخقا ذلاو وزاد نسبته لعبد الله بن الإمام الحم 
)١(‏ انظر البداية والنهاية ©/75؟. 


في تفضيلها على البلاد لحلوله َه فيها نض 
0 «اللهم حبّبْ إلينا المدينة كينا مكة أو أَسَدَ 1 
به. جيتت دعوته حتى كان يُحرّك دابّته إذا رأها من حُبّها). 
تنبيه: قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «معنى التفضيل بين مكة 
والمدينة أن اثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الأخرىء فَيشْكل قول القاضي : 
«أجمعت الأمة على أن موضع القبر الشريف أفضل»؛ إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله فيه. وأجاب 
غيره أن التفضيل في ذلك للمجاورة ولذا وم على المُخدث مس جِلّْد المصحف لا لكثرة 
الثواب وإلا فلا يكون جِلْدُ المصحف بل ولا المصحف أفضل من غيره إتعذر العمل فيه. وقال 
شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: قد يكون التفضيل بكثرة الثواب وقد يكون لأَمْر آخره وإن لم 
يكن عملا فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من 
المحبة ولساكنه ما تة تقصر العقول عن إدراكه وليس ذلك لمكان غيره فكيف لا يكون أفضل 
الأماكن؟ وليس مَحَلٌ تَمَلٍ لنا فهذا معنى غير تضعيف الأعمال فيه» وأيضاً فباعتبار ما قيل: إن 
كل أحد يُذْقَن في الموضع الذي خلق منه» [وأّيضاً فقد تكون الأعمال مُضَاعَفّة فيها باعتبار أن 
النتبي سحي كر ا م عت التشميى بأعمالنا بدن 
قال السيد: ل هذا من النَّقَاسَة بمكان على أت أقو ل] الرحمات والبركات النازلة بذلك 
المَحَلّ يَعُمَ فَيِضّها الأمة وهي غير متناهية لدوام ترقياته عَيتهُ [وما تناله الأمة يكبي تيه هد 
الغاية في الفضل ولذا كانت خير أمة بسبب كون نبيها خير الأنبياء» فكيف لا يكون القبر 
الشريف أفضل البقاح مع كونه] منيع فيض الخيرات» [ ألا ترى أن الكعبة علي رأي من:] منع 
الصلاة فيها ليمست محل عملنا أَقَية قيقول عاقل بتفضيل المسجد حولها عليها لأنه محل العمل 
مع أن الكعبة هي السيب في إنالة للك الخيرات؟. سيا ني أن المجيء المذكور في قوله 
تعالى وَلَوْ أَنَهُمْ | إذ ظَلَمُو ١‏ أَنفُسَهُمْ جَاءُوك) [النساء 4 1] الآيةء حاصِلٌ بالمجيء إلى قبره 
الشريف», وكذا زارته م وسؤال الشفاعة منه والتوشل به إلى الله والمجاورة عنده من أفضل 
القربات» وعنده حاب الدعوات أيضأء فكيف لا تكون أفضل وهو السبب في هذه الخيرات؟ 
وأَيضاً فهو روضة من رياض الجنة بل أفضل رياضهاء وفي الحديث: «لقاب قوس أحدكم [في 
الجنة] خير من الدنيا وما فيها». 


أ 


يي #بل أسّد 


أو «وأْسَدَهء كما رُوِي 


الباب التاسع 

في تحريمها 
عن معنن أبن وثاض أن زجول الله عِيهِ قال: لإني عر حوفتٌ المدينة ما بين لأبَعَئِهًا لا 
يُقْطع عِضَاهُها ولا يُقْتَل صَيِدُهاو©: رواه مسلم. وعن أبي سعيد الُدرِي رضي الله عنه قال: 
وسَمِعْتُ رسول الله يَكهُ يقول: «إني حَوضتُ ما بين لبتي المدينة» وفي رواية: ما بين مأزميهاء 
لأ يهرَاقَ فيها دم ولا يُحْمل فيها سلاح ولا يُحبطَ فيها .؟ سجر إلا لِعْف20' وعن عَلِيَ رضي الله 
عنه أن النبي عَيْه قال في المدينة: دلا يُخْتَلَى خَلآها ولا ينفر صيدها ولا تحل لُقَطَعُهَا إلا لمن 
أشادها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أَن يُْطَع منها شجر إلا أن 
يعلف رجل بعيره4 رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله عَيلَهِ: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور»”": رواه الخمسة. وعن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله َه طلع له أمحد فقال: «هذا جَبَلّ يُحِبُنا وتُحِبهء اللهم إن إبراهيم حبرم مكة وإني 

حرم ما بين لابَتَئِهَا4” 2 يعني المدينة» رواه الشيخان. 


تنبيهات 
الأول: قوله عه : (إني حر حكنت مت المدينة»» محجة في أنها حرم وبه قال الجمهور» ونقله 


عن النبي َيِه أكثر من عشرة من الصحابة خلاآفاً لمن قال بخلاف ذلك. وذ كد دليل وروده 
مما يطول به الباب. 


الثاني: في بيان غريب ما سبق: 
«لابتي المدينة)9): تثنية لأبَة وهي الكرّة: رض ذات حجارة سود ولليدية لايتان 


شرقية وغربية ة وهي بينهماء ويُقَال: لابة ولرية ونوبة ة بالنون ثلاث لغات» وجمع اللأبة في القِلّة 
لابات وفي الكثرة لابٌ ولُوب. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١7174 475 ( ٠٠١1/7‏ وقد تقدم. 

(؟) انظر مسلم الموضع السابق. 

(*) أخرجه أبو داود )7١70(‏ وأحمد في المستند 761/١‏ وعبد الرزاق في المصنف (11917). 

(5) أخرجه البخاري 91/4 )١87١(‏ والترمذي )71١717(‏ وأبو داود )7١5(‏ والبيهقي في السنن 115/9. 

(ه) أخرجه البخاري 779/8 )5١87(‏ ومسلم 1١11/9‏ 6.04 178917). 

زفف4 اللابة واللوبة: الحرة: والجمع لاب ولوب» ولابات» وهو الحرار» فأما سيبوبه فجعل اللوب جمع لابق كقارة وقور وقد 
فسر ابن منظور اللابية في الحديث بأنها حرتان تكتفانها قال الأصمعي: هي الارض التي قد ألبستها حجارة سود 
وجمعها لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثر فهي اللاب واللوب اللسان 50557/9. 


في تحريمها 9 
«العضًاه): ا المهملة وتخفيف الضاد المعجمة: كل شَّجَرٍ فيه شَؤْك 
5 ا الطريق بين جبَلّين أي حب 


بين جَهَا ع المدينة. 
يُهُرَاق): يُصَبٌ 
«يُخبط): 0 
«العَلّف) بسكون اللام مصدر عََهْ عَلَفْتُ وأما العلّف بالفتح فهو اسم للحشيش والمَّبْن 
ونحوهما. 


ويُخْتَلَى): يُجَرٌ ويُقطع. 

ا بالقصر: الطب من الحشيش الواحدة خلاة. 

دلا يُتفّر: بمثناة تحتية فنون ففاء: أي لا تؤجر وينتع من الوغي . 

«أشاد»: بشين معجمة ودال مهملة: أي أشاعها والإشادة رفع الصوت ,والمراد به تعريف 
اللقّطّة. وإنشادُها. 

وغير)(!©: بة بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية وبالراء: الجمار» ويقال عَيِر جل 
يشم امه ويمين الأول بالوارد والثاني بالصادر. 

«نُور): بالمثلثة: مرادف فحل البقره جبل صغير خف أحده قال المطري بعد أن و 
على من أنكر كون ثور بالمدينة وقال إنه حَلْفَ أنحد من شماليه مُدَوٌ سذرهرن اكز الذي 
حَلّف عن سَلّف. وقال القطب الحلبي: «حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن 
مزروع البضري أنه خرج رسولا إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل أي من عرب 
المدينة» فكان يذكر له الأماكن والجبال». قال: «فلما وصلنا إلى أمحد إذا بقٌزبه جل صغير» 
فسألته عنه فقال: هذا يُسَكَى ‏ را فعَلِعْتٌ صِححةً الرواية». وقال المحب الطبري: «أخبرني الثقة 
العللم أبو محمد عبد السلام التضري أن جذَاء أنحد. عن يَسَارِهء جانحاً إلى ورائه جَبَلاً صغيراً 
يُقَال له تو وأخبرني أنه تكرر عنه سؤاله لطوائف من الأعراب العارفين بتللك الأَرض وما فيها 

من الجبال؛ فكلٌ أخبر أن ذلك الجبل اسمه 7 تؤْرء وتواردوا على ذلك)»»: «فعلمنا أن و 


في الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به هو] لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه» قال: 
«وهذه فائدة جليلة». 


8185/4 انظر اللسان‎ )١( 


قف في ذكر بعض خصائصها 
الباب العاشر 
في ذكر بعض خصائصها 

وهي تزيد على المائة فقد امتازت بتحريمها على لسان شرف الأنبياء بدعوته عَيكله. 
وكون اللمتعؤض لصيدها وشجرها يُسشلّب كقتيل الكفار» وهو أبلغ ذ في الزّجْر ما في مكة؛ وعلى 
القول بعدمه هو دل على عظيم محزمتها حيث لم مُشْرَعَ لارام ويجوز نقل ترابها للتداوي» 
واشتمالها على أشرف البقاع وهو محل القبر الشريفء ودَمْن أفضل الحَلّق بها وأفضل هذه 
الأمة وكذا أكثر الصحابة والسلف الذين هم خير القرون» وَحََلْقَهِم من تربتهاء وبعث أشراف 
هذه الأمة يوم القيامة منها على ما نقله [عياض] في المدارك عن الإمام مالك» قال: «وهو لا 
يقول من عند نفسه». 

وكونها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك أَيضأء وبها أفضل الشهداء الذين بذلوا 
أنفسهم في ذات الله بين يدي نهم َيه فكان شهيداً عليهم؛ واختيار الله تعالى إِيّاها لأفضل 
خلقه وأحبّهم إليه» واختيار أَهْلِها للنُصْرَة والإيواء» وافتتاحها بالقرآن وسائر البلاد بالسيف 
والسّنان» وافتتاح سائر بلاد الإسلام منهاء وجعلها مظهر الدين» ووجوب الهجرة إليها قبل فتح 

مكة والسكنى بها لنصرته عي ومواساته بالأنفس على ما قاله القاضي عياض أنه مُق عليه قال: 

«ومن هاجر قبل الفتح فالجمهور على مَنْعِه من الإقامة [بمكة] بعد الفتح» ورَخص له ثلاثة أيام 
بعد قضاء تُشكهء والححث على سُكتّى المدينة وعلى اتخاذ الأصل بها وعلى الموت بهاء والوَغد 
على ذلك بالشفاعة أو الشهادة أو هُمَاء واستحباب الدعاء بالموث بهاء وتحريضه عِيْله على 
الموت بها وشفاعته أو شهادته لمن صبر على لأوائها وشِدَّتهاء وطلبه لزيادة البركة بها على مكة 
ودعاؤه ييشبها وأن يضما الله لديها قراراً وريعاً دناه وطرح الرداء عن منكبيه إذا قاربها» وتسميته 
لها طئبة) وغيرها ثما سبق. «وطيب ريحهاء وللعطر بها رائحة لا توجد في غيرها» قاله ياقوت. 

وطيب العيش بها وكثرة أسمائهاء وكتابتها في التوراة مؤمنة وتسميتها فيها بالمحبوبة 
والمرحومة وإضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالى أل كن وض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا 
فيا [النساء 47]» وإلى النبي بلفظ البيت في قوله تعالى: كما أخرجَكَ رَبك من بَئْتِكَ 
بِالْحَقٌ) [الأنفال ه] وإقسام الله تعالى في قوله تعالى: «إلا أَقْسِمُ بِهَذَا الدع [البلد ]١‏ 
والبداءة بها في قوله تعالى: «وَقُل رَبٌ أَذعِليي مُدْحَلَ صِدْقٍ وأَخْرِجْيِي مُخْرَج صِذقٍ» 
[الإسراء »]4١‏ مع أن المخرج مُقَدّمم على المدخل. ودعاؤه 2َيلُهُ لها خصوصاً بالبركة» 
ولشمارها ومكيالها وأسواقها وأهلها. 

ولقوله إنها تي الذنوب وتنفي حَبَكهاء وأنه لا يَدَعْها أَحدّ رَعْبَة عنها إلا أبدل الله فيها 
خَيراً منه ومن أرادها وأَهْلّها بسوء أذابه الله» الحديثء قَرنِّتَ الوعيد فيها على الإرادة» كما قال 


في ذكر بعض خخصائصها ف 
تعالى في عَرّم مكة. لوَمَنْ يُرِذ فِيه فيه يناد بعلم دف من عَذَابٍ أليم) [الحج ا 
والوعيد الشديد لمن أحدث فيها حَدّثاً أو آَى مخيثاً. والحَدّث يشمل الصغيرة ة فهي بها 
كبيرة» أي يَْظم جزازها لدلالتها على جرأة مرتكبها بكرم سَيّد المُرْسَلِين وحضرته الشريفة. 
والوعيد الشديد لمن طلم لها أ انهم ووعيد من لم يُكرم أهلها وأن إكرامهم وتعظيمهم 
عق على الأمةه وأنه عله شفيخ أو شهيدٌ لمن حفظهم فيه وقوله: «مَنْ أَحََافٌ أَهْلَّ المدينة 

فقد أخاف ما بين جَنْبِيَ). 

واختصاصها بمَلّك الإيمان و الحياء» ويكون الإيمان يأر زُإليهاء واشتباكها بالملائكة 
وحرا استهم لهاء وإنها دار الإسلام أبداً لحديث: «إن الشياطين قد أَيِسَتْ ث أن تُغجد يعليي 
هذا»”"» وأنها «آخر قُرَى الإسلام خراباً»» رواه الترمذي» وحَسئه ويأني بَشطه في المعجزات 
إن شاء الله تعالى» وعصمتهاء من الدّجال وخروج الرجل الذي هو خير الناس أو من خير الناس 
منها لِلدّجُال ليِكَذَّكُ ونقل وبائها ومحماها والاستشفاء بترابها وبدمرها كما سيأني في 
الخصائص. 

وله في حديث للطبراني: «وحقٌ على كل مسلم أن يأنيها» وسماغه َه لمن صَلّى 
عليه بها عند قبره الشريف» ووجوب شفاعته لمن زاره بهاء وغير ذلك جما سيأتي في باب فضل 
زيارته. كوه أل مشجدٍ اتخذه بها لعامة المسلمين في هذه الأمقء وتأسيس مسجدها على 
يده عله وعمل فيه بنفسه؛ ومعه + حَيد الأمةه وأن الله سبحانه وتعالى أل في شأنه ولَعَسْجةٌ 
مسن على القوَى من أل ؤم أحقٌ قُ أن تَقُومَ ف فيه [التوبة 4 . ]٠6ْ‏ وكونه آخر مساجد الأنبيا» 
والمساجد التي تُشَد إليها الال» وكونه أَحَقٌ المساجد أن يُرَار وما يُلْحَدِ لزائره من الثواب 
اناك اد الكت ور و ل 
العذاب» وأنه ترئة من النفاق» وأَن من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان بمنزلة جمة 
وما ثبت من أن إتيان مسجد قبَاء والصلاة فيه غدل تغرة وغير ذلك بما ثبت في فضلها. 


و مَك ميسبحد 


أن بين بيته وقبره روضة من رياض الجنةء مع ذهاب بعضهم إلى أن ذ رك 
َكل وأنه المسجد الذي لا تُغرف ف بُقْعَة في الأرض من الجنة غيره؛ وأنه على حَز عق 
وما جاء في أن اما بين منبره الشريف والمُصَلّى روضة من رياض الجنة»”'2 وسيأني ما يقتضي 
أن اراد مُصَلّى العيد وهو جانب كبير من هذه البلدة. 


وَقَوله في أحد [هذا جبلّ] يُحِبْنَا وتُحِثْه وأنه على تُؤعة من تُرَع الجنّة. وفي وادي 


(3١‏ ذكره ا ٠‏ وعزاه لليزار وقال: فيه السكن بن هارون الباهلي ولم أجد من ترجمه. 
[ف4 أخرجه مسلم ا .هم .99ل0). 


ف 1 في ذكر بعض خصائصها 


بَطحان أنه على ُوْعةٍ من تُرَع الجَنّة. وَوَصْفَهُ لواديها العقيق بالوادي المُبارك) وأنه يُحِبنَا ونُحيُه. 
وقوه في يُمَارها: «إن العَحجوةٌ من الجَنّة). وسيأني في جر خزس أنه عه رأى أنه أضجح حلى يذ 
من آبار اليه فأصبح عليها. ورؤيا الأنبياء حق 

واختصاص مسجدها بمزيد الأدب. 57 لمن صَلَّى بمسجدها صلاةً براءةٌ من النار 
وبراءة من العذاب وأنه بَرِئة من التّفاق» رواه الإمام أحمد والطبراني برجالٍ يُقَات. وحَفْض 
الصِّوْتِ في تأكيد للم والتعليم به. والحديث: أنه ولا يَسْمَعُ النّدَاءِ في مشجديء ثم يَخْرْجٍ 
منه إلا لِحَاجَةٍ ثم لا يرجع إليه إلا مُتَافِق)(© واختصاصّه عند بعضهم بم بمئع آكل القّوْم من 
دخوله لاختصاصه بملائكة الوّخي والوعيدٌ الشديد لمن حَلّف بميناً فاجرة عند مثبرها ومضاعفة 
شائر الأعمال بها كما صَرّح به الإمام الغزالي. وأن صلاة الجمعة بها كألف جمعة فيما سواها 
إلا المسجد الحرام. وأن صيام شهر رمضان بها كصيام ألَف شهر في غيرهاء كما رواه البيهقي 
عن جابر بن عبد الله» والطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث؛ وابن الجَوْزِي عن ابن عُمَر 
رضي لله عنهما. 

وَكَوْنُ أفيها أَوْلَ من يشفع لهم النبي عَيُه واختتصاصهم بمزيد الشفاعة والإكرام. 
وجاء بَعْتُ المَيّت بها من الآمنين» وأنه يُتِعَتُ ُ من بقيعها سبعون أَلفاً على صورة القمر يدخلون 
الح عر نان وتُوكلٌ الملائكة بمقيرة بقيعها كلما امتلّت أخذوا بأطرافها فكفئوها 
بالجَئّة وَغه عَلّهُ منها وبعث هلها من قبورهم قبل سائر الناس ا الدعاء بها في 
الأماكن لدي دعا بها مه وسيأني بيانها إن شاء الله تعالى ويقال إنه يُسْتَجَاب بها عند 
الأسطوانة المُحَلّقَة وعند المنبر وفي زاوية دار عقيل بالبقيع وبمسجد الفتح. 

[واختصاصها] بكثرة المساجد والمشاهد بهاء واستخباث من عَاب يُرْبَكَهَاء وأفتى 
الإمام مالك أنه من قال: تربتها رديكة أن يُضْرَب ثلاثون درّة) وأمر بحبسه وكان له قد وقال: ما 
أحوجه إلى ضرب عنقه يردن فيها رسول الله ع م أنها غير طكية. 

واستتحباب الدخول لها من طريق والرجوع من أخرى» والاغتسال لدخولهاء 
0 أهلها بأبعد المواقيت» وذهب بعض السلف إلى تفضيل البداءة بها قبل مكة» ؛ وأن 

من أصحاب النبي عه كانوا قدارة بالمدينة إذا حَجُموا ويقولون: يدا مق تنك أخرم 
0 2-3 وف علفمة اموه وعغرو 0 بدأوا بالمدينة وعن العبدي من 
المالكية أن المَشْي لزيارة قبر النبي عله أفضل من الكعبة. وشياني انمق تند زيار قير 
النبي َل َمَُ الوفاء قولاً واحداً. وفي وجوب الوفاء في زيارة قبر غيره وجهان [قاله ابن كج 


.185/١ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


في ذكر بعض خصائصها نفل 


وأقره عليه الرافعي والنووي وغيرهما] والاكتفاء بزيارة قبر رسول الله عَيُْهِ لمن نَذّر إتيان 
مسجد المدينة كما قال الشيخ أبو علي تَفْريعاً على القول بلزوم | إتيانه كما قاله الشافعي 
َالبوَئْطي» على أنه لا بد من [ضَمْ] قُرَة إلى الإنيان كما هو الأصَح [تفريعاً على اللزوم وعلَله 
الضيخ أبو علي بأ زيارته َيه من أعظه القُرْيَات» وتوقف في ذلك الإمام من جهة أنها لا 
تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تَصَدَّقَ في المسجد أو صام يوماً كفاه» وفيه 
ره على أن الصحيح ما نص عليه في المخقصّر من عدم لزوم الإنيان. 

وجاء في سُّوقِها أن الجالب إليه كالمجاهد في سبيل الله وآن المُحْمَكِرَ كالمُلّحد في 
كتاب الله تعالى. وَاحمُصّتُ بظهور نار الحجاز المبْذّر بها من أَرْضِها ومن انطفائها عند حرمها 
كما سيأتي في المعجزات, لما تَضمُئَه حديث الحاكم وغيره. [وفي حديث النسائي والبزار 
والحاك والفظ ل:] فك انا أ يضرو أكاد لب لا بجدون عايم ألم من عالِم 
المدينة). وكان سفيان بن عُييتَة يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس. وقيل غير ذلك. وما 
تقل عن مالك من أن إجماع أهلها يدم على تحر الواحد, لشكتاهم مَهْيط الوّخي ومعرفتهم 
بالناسخ والمنسوخ. 

واختصاص أهلها في قيام رمضان بست وثلاثين ركعة على المشهور عند الشافعية. قال 
الإمام الشافعي: : رأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة منها ثلاث للوثر. ونقل الروياني 
| وغيره عن الشافعي أن سببه إرادة أهل المدينة مساواة أهل مكة فيما كانوا يأتون به من 
الطواف ركعي بين الترويحات فجعلوا مكان كل أسسبوع7') ترويحة. قال الإمام الشافعي: «لا 
يجوز لغير أهل المدينة أن نباروا أهل مكة ولا ينافسوهم لأن الله فََّلهِم على سائر العباد». 

وشاركتها مكة في تحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها وصيدها واصطياده وتنفيره» 
وحمل السلاح للقتال بهاء ولا تل لُقَطَنُها إلا لمن أشاد بها ونقل ترابها ونحوه منها أو إليهاء 
ونبش الكافر إذا ذُفِن بها. وأن كلاً من مسجد الرسول والمسجد الحرام يقوم مقام المسجد 
الأقصى لمن نذر الصلاة أو الاعتكاف فيه» ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يُجِرْه الأقصى 
وأجزاه المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة» وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس يُخير 
بين المشي إليه أو إلى أحدهماء والذي رَمججحوه ما اقنضاه كلام البغوي من عدم لزوم المشي 
في غير المسجد الحرام. 

وإذا نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى ففيه ترد لإمام الحرمين» واقتضى كلام 
الغزالي اختصاصه بالمسجدين لأنا إن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة أو إلى امتياز الكعبة 


)0 التقطع: هو كل تَعَقق قولاً وفعلاً. انظر النهاية 4/8 


الف في ذكر بعض :خصائصها 
بالفضل فلا. قال السيد: فينبغي البجَرْم في نذر تطييب القبر الشريف يف على ساكنه أَْضل الصلاة 
والسلام. اا بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي 


هنا وحم ها َل طَهعة د حَمَى 
فَلاَيَكَحِوكُ سَاكنٌ نَوَى يربُوِعِهَا 
نَكَمْ مَلِكِ رام الوْصُولَ لمِْلٍ ما 
فَهِسْرَاكمُ يِنْفُمْ عِنَايَةربُكُمْ 
تَرَوْنَ نَ وَسُولَ الله في كَل سَاعَةٍ 
ََى جِفْعُعْ لأيُْلَُ الاب دُونَكمْ 
ومع شَكوَاكمْ وَيَكُشِفُ صُوكُمْ 
بطجهة عفواكم أن شرسلٍ 
وم فعة ةلِلهِفِيهَاعَلَيِكُمُ 
أْمِنْقُمْ مِنّ انث اراييها تكرتها 
كَذَاكَ مِنَ الطَاعُونٍ أَنْعُمْ يمأ 
“12100000011 
حا وَمَوْتاً تحت تحماة ألقم :3 
فَيَارَاحِلا عَنْهَالِدُنْيَاتْرِيدُها 


"جما 


أنَخْرِجٌ عَنْ خحؤزٍ النّبِيّ وَحِرْزِهِ 
لَعِنْ سر دتَّ مِنْ فَيْضِ الْمَكار رم عِنْدَهُ 
مُوَالوَرْقُ مَمُسُْومٌ فَلَيِس بِرَائِدٍ 


َلقُبٍ مِنْ حبر الى يرم لبقا 
إِلَى سِوَاَا ون جار الرّمَان وَلَوْ سما 
ل يَقْدِر وَلَوْ مَلَكَ الْحَلْقَا 
قَهَاأْنْكُمْ فِي بَحْرِ عِنَايَتِهِ غَرْمَى 
ليد 
وَيَابُ ذّوِي الإخسَانٍ لآ يَفْمَلُ العَلقَا 
وَلأَيْمْنَعٌ الإخسَانَ ضَدوَلأَرِفًا 
فكع الو تخري لَك وا 
َشُكْراً وَنِعُمُ الله بالصّكْرٍ تُسْتَبِقَى 
بك يون من ُونها لسرا 
من قَوَجَهُ الكّلاَلِي لآم يَرَالُ نَكَمْ َلَْا 
رذ علدت لد در تفلا قَيقا 
وعشرا ِو جاه مَفكُمْ ملقَى 
ل يَفْتَى وَتَعْدُكُ مَا يَبِقَى؟ 
إِلَى عَهِرِِ تَسْفِية غَيِرِكَ مذ محقًا 
َأكرمٌ مِئْ حير المَربُةَمَا تَلْقَى 
َلَوْسِرْتَ حَتَّى كدت تَخْتَرِقُ الأمًا 


فَكَمْقَاِدِقَد وَسَعَاللةرزْقَة وَمُرْتِلٍ قد صَاقَ َي الوَرَى رِزقا 
فَمِشُ فِي حِمَى حير الأنام وَمْتْ يه ا كنت في الدَارينِ تلب أن تَقَى 
إنَاقُمْتَ فِيمَابَينَ فَعِرِوَعِنْجَرٍ بطَجَةٌ فاغرف أَئْنَ > خزلك الازلئ: 
لَقَدْأَسْعَدَ الوَعْمَنُ فاخا تكد وت ون حال في تَرْحاله فَهُوَالأسْقَى 
ومن أعظم ما نُظِم ف فى الس أدج سيط رن ولي العاراف لل أي الم 
عبد الله بن أَبِي كر اليشكري. قال العلأمة بدر الدين حون أحد أصحاب ناظمها: إن بعض 
الصالحين رأى النبي َه في المنام؛ قال البدر: ووأشك هل كان الشيخ أو غَيْدُه؟ وأنشد هذه 
القصيدة» فلما بلغ آخِرَها قال رسول الله مَِ: رَضِيَاهَا رَضِيَاهَاه. وحََكسَها الإمام أَبو عبد الله 
التونسي رحمه الله. وقد رأيت إيراد ذلك هنا: 


في ذكر بعض خصائصها 


غلم يج لَتَهِمْ يِسِوَامًا َحَبِيبُ رَبٌ العَالَمِينَ نَوَامَا 
وَاغْمَهوُ فُوَادَكَ دَاقِمأَبِهَوَاهَا َارُالحبيبٍ أَحَن أَنْتَهْرَامَا 
تسن من طَرَبٍ إِلَى ذِكرَاهَا 
عل ياي وَبِكُلٌ عام معْإِلَيهبرلَة 
لتحي تي بعر اس ددا ني ومسخاريتن 
بِنَ الكرام عَلَيِكَ أن تَمُضَامَا 
50000 بِعِلْدَةِ عَوَتٍ الوْسُولَ قَيَلْكَ أَطْهِبُ ثُرْبَة 
بجاوزة كأمن أَنْ تُصَابَ بشِدةٍ نشَنك نت إن عتلت بطَيعً 
وَظْلَلْت تَرتَعْ فِي ظٍِلالٍ رُيَامَا 
هِي مجنَّقِي يا أَحَافٌ وَجحنّقِي وَبِجَاءِ مَنْ فِيهًا تُخَنَّصُ مُهْجَتِي 
َإِذَا نَظَرْتُ لَهَائَنَِكَ بُعْمَتِي مَعْتى الجَمّال مُتَى الصَوَاطِر وَالْيِي 
سَلَعَتٌ تُحَقُول الْعَاشِقِيِنَ لمحلامًا 
تَلْكَ المَتَازِلَ لأَتَعِيمَ كَتُربهَا يَلْكَ المِيَاهُ لَتَا السَّمَاء بِشُوِيهًا 
يليت تفكيها وختكن ميقا ا الا 
مَيِهَاتَأَيِنَ الشك مِنْ 
لِمَلأتَطِيب تنا وَنَكُيْمٌ مَنْبعاً 0 
قمغا يخكي العيم يك أنى طَابَث فَإِنْ تبغ الُطِيْب يَا فَعَى 
فَأُوِمْعَلَى السَاعَاتٍ لَفْمَنَرَامَا 
لَولَع تكن أَْكَى البلآدٍ وها مَااَْمَارَمَالِرَسُولِوِلَمَاسَرَى 
فَبِطِيِيِهَا أَئِقِنْ وَحَلَ مَنِ انْكَرَى وَابْشِرُ َف نَفِي الْحَجَرٍ الصّحيح مُقَوَْا 
أَنَّ الإلَةيطِايِةسَهفائهَا 
دَارُ الحبيب لَنَافَنُذْ برَحجِيبها فَالئَّفْسُ؛ مُولّعَةٌ يدَارِ حبييها 
الله سَوْفهَا به لِتَصِيِيهَا وَمْحَصٌِّهابِالطُيْمِينَ لِطِيبهًا 
وَابَارَهَا وَدَعَاِلَى شُكتَاها 
عَدَّتْ بِهَارُخمى الله ظِلَانَها مِنْ أَجْلٍ مَنْ مَنَعَ التْفُوسَ ضَلَالّها 


جل فِي البلادٍ قَلَن تُصِيبَ مِثَالهًا لا كَالْمَدِيئَوَءَ؛ نل وَكَى لها 


نكا شيشدول تيون يخاننا 


مون 


في ذكر بعض خخصائصها 


5 لبن سُعِفَتْ 52 مه 90 حصت يِهِجْجرَةٍ حَثِرٍ مَنْ وَطِىء الثْرَى 
نوغ قفرا كي فَتَرامَ؟ 
كُلَفِي بِهَاطْبع بِمَيِرِ تَكَنّفٍ الا اا لاي 
وَجَلاَلُ يَلْكَ الأزض مَا هُوَ يَالْحَفِي كل البلا إِذَا ذَكوْتَ كأخد 
في امالمدِيت ةلأ حَلاًمغتامًا 
هي لِلْمُلُوبٍ الصَّافِمَاتِ حبِيبَة ولخدي وَالنَازِلِينَ رحيبهة 
ناقث جميع الأَْضٍ فَهِي غرِيعة حَاسَامُ معكى العّدْس قَهْيَ قري 
مِنْهَاوَمخةإلْهَاَامَا 
فاجع مَرَرَكَ ِئْلآثِ وَظِيِفَة وَأُمَنْ من يمكة والعديئة يِيمَةً 
فَكِلاهُمَائَدَ ار لوي ا 


اق ف ال ورد 2 الل ا د 

إِنَّ الْمَضِيلَة حيثٌ أضبع مِنْهُمَا جَرَعَ الجَمِيع بأنَّ حَيِرَ الأرضٍ ما 
َدْخاطذَاتَ الفضٍطمى وَحَوَامَا 

َمِنَ الْعَجَائْبٍ مُهْجَتِي عَنْهَا سَلَثْ وَهِي الِّي يضَرِيح أَحْمد فُضْلَتْ 

مِثْلَ العُقُودٍ يِقَدْرٍ جوهرمًا غَلَّتْ َنَعَمْ لَقَدْ صَدَكُوا يسَاكِيهًا عَلّتْ 
كفس مين تفك كنا مأراها 

ني أَقُولُ فلا مكنذا غَيجَةٍ قَفْ عِنْدَ مُحجِرَتِه بِمَوْقِفٍ هَيِبَةٍ 

فَاسأَلْ فَإِنّكَ لَنْتَرَى ذَا حَيْهَةٍ وَبهَذِهِظهَرَتُ م مَرَيَةٌ طَهِبَةٍ 
0 

لها عصَائِصُ يه أ خا عكى لَقَد ضْث برَؤْضَة ثةٍ 

هِي غير حَافِيةٍإِتَلْبٍ مبصر رودق وَانْظْرٍ 

وَانِسْطُ مُتَاكَ الحَدٌ مِئْكَ وَعمّرٍ مَاتبَيْنَفَهٍ لجر لا ونور فير 
ح هالإلَهُرَسُولَهةُوَسَقَاهَا 


فِيمَ فِيم التْرَمحل فِي الْمَدِيَةٍ . صَوْنكُمْ 
فَالْحَير مُكْتْكُمْ مُتَاكَ وَكَوْنُكُمْ 


في ذكر بعض خصائصها 

مَحْرُوسَةٌ من كل رمج طارقي وَدُولٍ دبال وطغن لأحِتٍ 

فَالْمَرْعفِيهَادُ فُوَادِوَايقٍ هَذِي مَحَاسِئُهَا قَهَلْمِنْ عَاشِق 
كيف مجيح بَايلٍ بِنَوَامَا 

بي أمْنِي فِي حِمَائَةٍ صَوْنِهَا وَمَكَى هَمَمْتُ بِعَيِبَةٍ تمن عَينِهًا 

نامعل تمَاتِي قَهِلَ سَاعَةٍ كَوْنِهَا ني لأزقبُ مِنْ تَوَقُع بَنِهَا 
نبجر نشوسي بوعتياأوق 

يا حَهْرَ مَشقُولٍ وَأَكْرَم مَنْ دُعِي ل تمص عَنْهًا رِخلّعِي وَتَوَدْعِي 

َمِن الحصَار فاق ذلك المؤضِع اللخ عدو عوبر 
إلأرث تفي لسه و5 شمحافنا 

لأَجمَعَلُوا عَنْهَا الوَحِيلَ صِبَاعَةٌ ني أرق دك اوسيل إضَاء 

وَذَا أقَنغِئم كَانَ ذَلِكَ طَاعَةً فَلَكَم أَرَاكُم قَافِلِينَ ججماعةً 
في إفر أخرى طلسي قَوَاهَا 


ل 0 0 و 
وَبِجَاهِ حير | نلق ب م عَوْنُكُمْ 


فَسَمالقدأَدْكَى تُوْادِي بَيكُمْ 


جزّعاوَججرَمفليِيمهاما 


صَعِعْفْغ والله كل جميلة دوا هَمَا خَهِرَانُهَا بِقَلِيلّة 

كال إن لم وبر تلام حِيلَةٍ إِنْ كان يُرْعِجْكمْ طِلآبُ فَضِيلّة 
تالخيروأبهعفة دُلَدَى مَئْوَ ُوَاهَا 

أَوْ كَانَ تنموك إِلَى أَنْ تَوْحَنُوا جَاٌمتَالُ فَجَاهأَحَمَد ككل 

سك سوا أَوَعِفْكْمْ صُرَابِهَانَعَأَئِنُوا 
تينو فنا كاأافا 

0 فِيِهَارَعَاشٌ بِهَابِأَئِسَرِبُلْمَةٍ 

فَافْتَعْهُتَاكَ وَلَوْبِأدْنَى لُْقْمَةٍ أف لِمَنْ يَبْغِي الْكَثِيرَلِشَهْرَةٍ 
لرناه ةلع يترنامتبانفا 

ا وَالْظوْإِنَى دَاكَ الْحمى وَتَلَدٌ وَمَدَ 


د 


لفل ماني ومن خزاقيو 


فض 


ايض في ذكر يعض خصائصها 

لِلوِمَنْلَعْ يَكَْرِثْ يمججاتةٍ فِيهَارَعَاشضَ بِهَامُلاِمَطَاعَةٍ 

وَرَأَى المُقَامَ بِهَاسِيِينَ كَسَاعَةٍ يَارَبٌ أَسأَلمِئكٌ فَضْلَ قَتَاعَةٍ 
ييِسِيرقاوَتحصناًبِحِمَاقهَا 

هي نعم تَأَفِضْ عَلَيْ نَعِيمها وَتَوَلَرَاِرَمَا وَأَرْضٍ مُقِيمَهَا 

وَأَنَا السَعِيِدٌ إِذَا رُرْقْتٌ قُدُومَهَا وَرِضَاكُ لين دَائِماًوَلُرُومَهَا 
خحئى تُوَافِي نمفجتنيأخراها 

سَهُلْتَ يَارَبِي عَلَىَ وُصُولُهَا وَحَمَئْتٌ نَفْسِي أَنْ تَتَالَ دُحُولَهَا 

والّمْسُ تَسْألُ يَا كُرِجٌ قَبُولّهَا فَأنَاانَّذِي أَعطَّيِتُ تَفْسِي سُوْلَهَا 
وفنلكت 5غحوتبها فيا تْشتراهنا 

إنْ كنت ذَا صِذْق وَصَاحِبَ ِعْةٍ فَاحدِمْ حِمَاهُ فَلّهْسَ ضَائِعَ م حَدمَة 

َم مَإِنكَ ل 2 تجوار ارقي قلسي ركم 


وَأَعرٌ مَنْ بِالقُرْبٍمِئْةيُقاقَى 

مع كل رتب م طيِهَة فَالمُذٍ وَتَملء كف إن تعسو ناكد 

وَبِكل عام فِي زِيَارَِهِمُحذٍ مَنْ بجا بألآيَاتِوَالبُورٍ الَّذِي 
دَاوَى المُلُوبَ مِنَالعَمَى قَسَمَاهَا 

وَلَهُ من الإشراء أَضْرَفُ رُفْعَةٍ وَمُوَ السَّفِيعُ لّا الْكَرِعٌ المُنْهةٍ 

وَهُوَالمُْكُبمُ بأخيصاص الدُؤْيَةِ أَؤْلّى الأنام بحطةٍ الشَّرَفٍ الْعِي 
تُذعى الْوَسِيِلَةٌ حَيِومَنْيُعْطَامًا 

كَل الْمَكَارم هُنٌ طني بُرُودهِ وَنَقَذَا أَضَاءَ الكَوْنَ عِنْدَ رُرُودِهِ 

وَالْمَحْرُ يَفْضُرُ عَنْ مَوَاهِبٍ جُودِهِ إِنْسَانُ عَيِنٍ الكونٍ سِوُوجُجودهِ 
اين إكُسِيِوَلْحَهَةٍطاها 

كانت عَمَامٌ الْمَارِبَعْض محمَاتِهِ وَالذَّنْبُ فِي الْمَيِدَاء بَعْضٌ دُعَاتِهٍ 

قَإِوذًا أعْدَة يو عنلانة دنه حشبي قَلَسْتُ أَفِي يتَغض صِفَاتِهِ 
وَلَوَأَن لي تدة لخ صم أَفَوَامَا 

حكم الشَّمَاعَةٍ فِي يَدَيِهٍ وَأَمْدمَا وَغَرَالة نَادَئَة ع صْبَهَا 

والؤوخ حِينَ أنَمْهُ سَكِفَ قَدْرَهَا ار شِرَهَا 
فقوف تنأ تلقى لوا أهاها 


في بذكر بعض خخصائصها 


الل ذأَوَمَلَهُبِكُلُعِدَايةٍ وَحَبَاهُفِي الدَارَئِن كل ِِنَايَة 
فعَلِمًث أن تُلاءَّلَهِسَيُضَامَى 

نَمَهِدْتٌ أَنَّ الله خَصٌ مُعَمَدَا فَعَدَا بانلا السَمَاهِمُوَيِدَا 

وَعَلَى لِسَانٍلأَنِيَاِ مُْمَجدَا وَرأَيِتُ مَضْلَالعَالَمِينَ ندا 
وَفَصَائِلَالمهخْتقرلائتتاقى 

أكذاعة تبقى على هد الؤفن: عع ابو فيناكة مشخ عنصن 

أَعْيِتْ مَدَائِحُهُ الحِسَانُ ذَوِي اللّمَنْ كَيِفَ السبيلٌ إِلَى تَقَصّي مدع من 
قال الإلةلة سبك عسافا 

مَاضَلُ صَاحِبُكُعْ نَكُصٌ وَكُوْمَا وَبِقَوْلٍ مَا كَذَّبَ المُوَا لَقَدْسَمَا 

وَكمَاءُمَاقَدْفَالَهُربُالسَمَا إِنَانَّذِينَيمَايعُوئَكَإِنمَا 

شَهِدَتْ مجميغ الأَنِْيَاء بِمَضْلِهٍ فلأجل عَنمِيْعْ'نَوامِنْ تَبْلِهٍ 

وَلَهُلِوَاءُ الحَمدٍ حص بِحَمْلِه هَذَا الفَخَار كَهَلُ سَمِعْتٌ بمِثْلِهِ 
وَاماًلِتَشْأَبيَهالكَريَةِوَاَا 

يَاأَمَة الْهَادِي وَمَن كَمِنَالِكُمْ نجلل أَحْمَدَسَاهِد بكمالِكٌم 

مُوَسِمْوْكُعْ هُوَدُْحْرْكُمْ لِمَللِكُمْ صَلُواعَلَيِووَسلُمُوانَيِدَِكُمْ 
تهْدَىالتُفُوسٌ لِبِشْيمَاوَغِنَاهَا 

وَلِحَوْضِهٍ المؤرودٍ أَكَرمٌ مؤردٍ صَلَى عَلَيْوِاللهُغَوِرَمُْقَيِدٍ 


إن الصَّلاةِ عَلَيْهِتْنْجِيئَاعَدَا فَإِدَاهُمُودَكَدوَالَدَيِكمُعهدا 


وَإِلَيهِ صَوفٌ تَنَائِنَا وَإِلَيْهِمُ وَكَذَا السلا عَلَهٍ 2 ليه 
- إن لئ 
وَعَلَى عِصَابَقِ هوِالجِي رَكاها 


ارون 


اس في ذكر بعض خصائصها 


كائوا إدًا الْعَمَسّ السْمَاحٌ سَحَابَهُ وَنَقَدأَنَوَاعِئْدَ الحوائِج بَابَهُ 

مَلَكوامِنَ خ المَجِدٍ د الأبيلٍ لْجَابَهُ أغيِي الكِرَامَ أولي. التهَى أَصْحَابَهُ 
فِعَدَالتقَى وَمَنِاهْتَدَى يِهّدَاهَا 

دجي لأخمة لأَحِمَى كملاذه فَإِنِارْتَضَاهُ وَجَادَ إِي بِتَمَاذِهِ 

فَلَيَعْمَمَاأَنَاعَائِدُيِمْعَاذٍِ وَالْحَمدُللهالْكرم وَهَذِهٍ 
تَحرَتٌ وض نقتي اهن زقحافهيا 

زاد اد مُحمْسها الشيخ أبو عبد الله محمد عفا الله تعالى عنه يمه ولف وكرمه آمين: 

ميث قَصيدُ اليسشكرِي بولاً تنيلك فى تضيييها لنطولا 

َأَردْتُ ففِي يَابٍ الكُوابٍ دُحُولاً َأَكْنْتُ فِي تسج الكَلامٍ دُيُولاً 
قِيِلَالوْيَاصُ نَمَشٌفَرَدَسَدَامَا 

عَمَر الله لَهُ وَلِي وَلِمَنْ قرا وَأمَدٌ فِي دار العِيم لَّنَا القِرَى 

وحَبَاهُ أخرَ المُخُِصِينَ لَّنَا القِرى فَعَلَّى قَصِيدَتِهِ سَنَا صِدُْقٍ يُرَى 
وَكَْمَيْهُ رُؤيَافِي الْمَتَامرلهَا 

الْوَسُولُ لَه رَضِيتُ فَيَالَّهَا بُشْرَى بيِكِتِهٍ الجَمِيلَةٍئَالّها 


قَالَ 

فَإِنٍ اركضَّيِتٌ بأ أَتَالَ مِمَالَهَا فَهِيَ السْعَادَةٌ قَدْ مُيِحْتُ نَوَالهَا 
وَمُْتَاكٌ تظَقُوْمفِجيييمتاتها 

يَارَبٌ بِالْمُخْعَارِة يَسْوَأَمَوَنًا وَاغْفِدْ حَطَايَانًا وَأَدْهِثِ صُدنَا 

وَامْزِلْ تمطَايَانًا وَأَجمِلْ سَْرَنًا وَاجْعَلُ بطَيْبَةً في حِمَاه مَقَونًا 
وَأَجِبٍ سوال نف سِنَاوَدُتَاهَا 

يارب صَلٌ على الَبِيّ مُحَمَدٍ لآل والضّححب الكرام المَحيدٍ 

القَائِمِينَ البراكهِينَ الشَجَدٍ بِحُمَاقةٍ دِييِك بِالنّسَانِ وباليَدٍ 
وَاْمَالٍ نمحجاًل ليسول وَبحاهَا 

يأني في المعجزات وفي الخصائص أَشياء تعلق بالمدينة الشريفة الكريمة إن 
شاء الله تعالى. 


جماع أبواب بعض حوادث من السنة الأولى والثانية من الهجرة إفوضسن 


جماع أبواب بعض حوادث من السنة الأولى 


والثانية من الهجرة 
الباب الأول 


في صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة ببني سالم بن عوف 
وهي أَولْ جمعةٍ صَلأها وول مطْمَةٍ في الإسلام كما جزم به [أَبو سَلّمة بن عبد 
الرحمن] في العيون [نقلاً عن] ابن إسحاقء والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عورف 
قال: دكان أول خط خطبها رسول الله َي بالمدينة أنه قام فيهم فكحيد الله وأئني عليه بما 
0 ثم قال: «رأما بعد]: أيها النان معدا لأنفسكم تَعْلَمنٌ والله [ليَصِعَمَنٌ] أحدكم ثُعْ 
5 راع» ثم لمقُواَنَ له قف اليس ل بان ولا خايحت بخيطات ره لم 
شولي فبك وك ملاً َلك َلك نه قثت واللقيك شاه يكنا وَشِمالا 
وى عا لور لله وى خب عفك. فمن استطاع أن يَقِيَ و جَهَهُ من الثّارٍ ولو 
بِشِقٌ من تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُء وق لم جد أيكلحة ملي فل بها مبرى العستة عش أنقلها إلى 
سَبِعِمائُةِ ضِعْفي» والسلام [عليكم] وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته)». 
ثم خطب رسول الله عله مه َه أخرى فقال: وإن الحهد يله أَحْمَدُه وأستميثه غود باه 
من شرور أنفسنا وسَيَْاتِ أعمالناء من يَهْدِِ الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٌ فلا هَادِيّ لهء وأشهد ألا 
إِله إلا الله وَحْدَه لا شريك لهء إن أ خسن الححدِيثٍ كباب الله تبك وتعالى» قد قلح من ريت له 
في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفْرء واغجارة على ما سواه من أحاديك الناتية إنه أَحْسَنٌ 
اعون أُجِيُوا من أَحَّه الله حا الله من كل قلويكم ولا ثرا كلام اله وذ كه ولا 
تَفْسُ عنه قَلُوبكم» فإنه من كل ما يَخُلّق الله يَحْعَار و وَيَصْطَفِى قد سَمّاه اللهُ خيرته من الأعمال 
دَق من اليب والشالع من الحديث» ومن كل ماي لكا من الجحلالٍ والرّام» 
فاغجدوا الله ولا د كرا بوظها راطو كلاو ماكر الست ا تقولوة بأفزافك: 
وتَحَابوا | روح الله بينكم إن الله يَعْضَّبُ أن يُنْكَتَ عَهْدُ ذُهُ. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته). 
1 وروى ابن جرير عن سعيد بن عبد الرحمن الْجُمّ حي أنه بلغه عن خطَة رسول الله عه ني 
ول جمعة صَلاُا بالمدينة في بني سالم بن عوف: «الحمدُ لله أخمدُةُ وأشتميه وأْسْتَغْفِدِمُ * 
وأُسْتَهْدِيه وأُومِنٌ به ولا أَكَمُرهُ وأعَادِي من يَكَمُده وأشهد ألا إله إلا الله وَحْدّه لا شريك لهء 


ضضن في صلاته عَُهِ الجمعة بيني سالم بن عوف 


وأن محمداً عَبدّه ورسولّه أرسله بالهُدَى ودين الحقٌ» والنور والمؤع تلة» على قُثرة من الرُسّْل)» 
وَِةٍ من العلْم؛ وضلالةٍ من الناس» [وانقطاع من الزمان] ودُنُوٌ من الساعة» ورب من الأجلء 
مَنْ يُطِع اللة ورسولّه فقد رَشِدَّ ومن يَحْصِهِمَا فقد عوَى وقَْط وضَل ضَلالاً بعيداً. ُوصِيكُمْ 
عقوى الله فإنه حي ماأَوصَى به الم الششلع أن يعضّه على الآخرة. وأن اق بتقوى الله 
وجل نتروا ترك الاين تفده ولا فل مي ذلك د كرا نار ى الله لمن عَمِلَ 
به على وَجَلٍ ومَحَافةٍ من رَبْه عَؤْنُ صِدْقٍ على ما تَبِعُو ا ومَنْ يُصْلِح [الذي] بينه 
وبين الله تعالى من [أمره في] السرٌ والعلانية لا ينُوي بذاك إلا وَججة له يكن له كر في عاجل 
مره وذخا فيما بعد الموت» حين يفتقر قر المرء إلى ما قَدّم. 00 يود لو أن 
بَيْنَهُ وتيئة أمداً بعيداً طوَيْحدْكُم الله َفْسَهُ وَاللهُ رَعُوفٌ بالعبادِ4 آل عمران: ] هو الذي 
صَدَقَ قَؤْله وخر وَعْدَهء لا حُلْفَ لذلككء فإنه يقول عَرٌَّ وجل ما يُبَدّلُ القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنا 
بَلأم بيد [ق 15] فائ الله في عاجل أَ ركم وآجِه في الس والعلانية فل وَمَنْ يَثّقَ 
0 ويم لَه جرع [الطلاق ه] وَمَنْ بكي اللة فقد فاز فوزاً عظيماً. وإن 
ى الله وني عفته وني عفُوتَتَه رتري مخطداورن تَْوَى الله ُبِيْضُ الوجوه, ونُرْضِي الوبٌ» 
يا نَحُدُوا يحظكم ولا تُقَوَطوا في : جَنْبٍ اللهء فقد عَلّمكم كتاته ونَهَجٍ لكم 
سَبِيلّه» يفلم الذين صَدَقُوا وَيَعْلَّمَ الكاذبين. تأعيفر عاافدة من اللهُ إليكم؛ وعادوا أعداءه؛ 
وجاهدوا في الله عق جهادِء هو اجتهاكُم وسماكم المسلمين هلجَفلِك من هَلَك عَنْ بَيْنةِ 
وَيَحْيَا مَنْ حي عن بَيْتَةِ [الأنفال 47] ولا حول ولا قُوةَ إلا بالله. فَأَكْيِدُوا ذِكْرَ الله تعالى 
ل الس ا ل 
يَقْضِي على الناس ولا يَقْضُونَ عليه ويْلِكُ من الناس ولا يِيْلِكُونَ منه. الله أكبرء ولا ححؤا 
و 5ظ بالله العَلِيَ العظيم)2©0. 


تنبيهات 
الأول: قال ف في الوؤض: فَوله لله : دجوا اللة من كل قلوبكم»» يريد أن تستغرق مَحَبَةُ 
الله تعالى - جميع أجزاء القَأْبِء فيكون ذْكْده وَعَمَلُه خارجاً من قلبه خالصاً لله. رق الكلام 
على مَحَبيِه لعَثده» وَمَححبّة العَئِدِ لِربُه في اسمه عَله: وحبيب الله). 
وقوله عََقاك: دولا تَمَلُوا كلامَ الله وذِ كره. فإنه من كل ما يَلّقُ الله يَحْعَارُ ود َيَصْطَّفِي) 
قال السهيلي: الهاء في قوله: (فإِنهُ) لا يجوز أن تكون عائدة على كلام الله تعالى؛ ولكنها 


في صلاته عََْه الجمعة بيني سالم بن عوف ف 
ضمير الأمر والحديث» فكأنه قال: إن الحديث من كل ما يَخْلقُ الله يختار» فالأعمال إذاً كلها 
من حََأْق الله» قد اختار منها ما شاءء قال سبحانه: وَرَبُكَ يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار)ه. 

وقوله: «قد سَياه الله عيرق من الأعتال» يعني الذّ كر وتلاوة القرآن [لقوله سبحانه: 
. «ويختار» ققد اختاره من الأعمال]. وقؤله: «وَالمُضصْطمَى من عِباده): أي م سَعَى المصطفى من 
عباده بقوله تعالى: طاللهُ يَضْطْفِي م مِنَ المَلايكَةٍ رُسُلاوَِنَ النّاس» [الحج /] ويجوز أن 
يكون معناه المصطفى من عباده أي العَمَل الذي اصطفاه منهم واختاره من أعمالهم» فلا تكون 
«من) على هذا للتبعيض» إنما تكرن لأبعداء الغايةء ل ل 
والتأويل الأول أقرب مأخذاً. والله أعلم بما أراد رسوله». 

وقوله في أول الحُطبة: وإن الحمة لل أعمدهة: هكدا برفع الدال [من قوله: الحمد 
شم وَجَدْئهُ مُقَيِدا أ مُصَححاً عليه وإعرابه ليس على الحكاية؛ ولكن على إضمار الأمر كأنه 
قال: «إن الأمر الذي أذكر ه»» حدّفَ الهاء العائدة على الأمر كي لا يُقَدُم شيئاً في اللفظ من 
الأسماء على قوله: «الحمد لله). وليس تقديم إن في اللفظ من باب تقديم الأسماء لأنها 
حَوفٌ مُؤَكُدٌ لِمَا بَعْدَهُ مع و 

0 احتُلِفٌ في تسمية اليوم بذلك» 1 كان اتفاقاً 3 يُسَمٌّى في الجاهلية: 
«الْعَرُوبة) ‏ بغت بفتح بفتح المهملة وضع الراء وبِالمُوَحُدَة ‏ قلتٌ: قال أبو جعفر التّحاس في كتايه: 
«صناعة الكتابة): 0 أهل اللغة إلا بالألف واللام ! إلا سَاذَاء ومعناه اليوم المُبَينَ المُعظم من 
عرب إذا بَي. فقيل: ب سمي بذلك لأن الخلا ئق جمعت فيه ذكره أبو حذيفة البخاري في 
المبتدا عن ابن عباس» ست وقيل: أن اق آدم جمع نية: 

وروى الإمام أحمد والنسائي واين خزيمة وابن أبي حاتم عن سلمان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَيْله: دتري ما يوم الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قالها ثلاث مَّات. قال 
في الثالثة: «هر اليوم الذي جمع فيه أيركم آدو». الحديث» وله شاهد عن أَبِي هريرة رضي الله 
عنه» رواه ابن أبي حاتم بإسناد قويء والإمام أحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف. قال الحافظ: «وهذا 
أَصَعٌ. و يليه ما رواه عبد الاق عن ابن سبيرين بسند صحيح إليهء في قصة تجميع الأنصارء مع 
أسعد بن زُرَارَة. وكانوا يمسمون 0 الجمعة يوم العَرُويّة» صَلَّى بهم فيه وذ كرهم فَسَعُؤْةُ ع 
الجمعة حين اجتمعوا إليه». وقيل: «سُمَّ بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه». وبهذا جَرّمَ ابن 
حَرْم فقال: 0 يُسَكَى العدوبة. وفيه نَظرء فقد قال 
أهل اللغة: إن العرُويّة اسم قديم كان للجاهلية» وقالوا: الجمعة هو يوم العَرُوبة. والظاهر نهم 
روا الأيام الشببعة بعد أن كانت: أَوّل وأَهْون وجار وذبار ومؤئس وعَرُوبَة وشيار. 00 


|لذن في صلاته مُه الجمعة ببني سالم بن عوف 


وقال الجوهري: وكانت العرب تسمي يوم الاثنين أَهوَنه في أسمائهم القديمة. فهذا 
يم مشْعِرُ بن لها أسماء وهي هذه المتعارقة إلى آخرها الآن. وقيل: إن أول من سَعْى العرُويّة 
«الجمعة) كعب بن لُوّيّء فيحتاج من قال إنهم غَيروها إلى الجمعة: فَأَبة بُقَؤها على تسمية 
العَرُوبَة إلى نقل خاص. : 

الثالث: تَقَدّم أن صلاة الجمعة صَلَتها الصحابة بالمدينة قبل قدوم النبي عَُهِ المدينة 
فقيل ذلك يإذن من النبي َيه ِمَا رواه الدارقطني عن ابن عباسء قال: أَذِنَ رسول الله 0 
بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع رسول الله َيل أن يجمع بمكة ولا [ييدي] لهم؛ فكتب 
إلى مُصْعَب مُضْعَب بن عُمَيْر رضي الله عنه: أن علط اين الى زر فيه ووذ ريو لهي 
فاجمعوا نساء كم وأبناء كم فإذا مال النهار عن شطره عند ازول من يوم الجمعة فَتَقَبُوا إلى الله 
تعالى بركعتين». قال: َل من جع مُصْعَب بن مُمَيِر حتى قَدِمْ رسول الله َه المدينة 
لحم عا زرا من الور وأظهر ذلك. . وفي سنده أحمد بن محمد بن غالب الباهليٍ وهو 

متهم بالوضع. قال في الزهر: «والمعروف في هذا المتن الإرسالء رَوَيْئَاه في كتاب الأوائل 
أي عروية الكزانيه قال: وحَدَّئّنا هاشم بن القاسم حدثنا ابن وَهُْبٍ حدثنا ابن جُرَئْجٍ عن 
سليمان بن موسى أن النبي جل كب إلى مصعياية». وكيا كياد الفتكارة روى عبد 
لاق بإسئاد صحيح عن محمد بن سيرين قال: ‏ بجمئع أل المديئة قبل أن يَفْدَمَها 
رسول الله على وقبل أن تنزل المجمعَة» فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً حفر نَّ فيه كل سبعة 
يام وللنصارى مثل ذلك فوا فلنجعل يوم تجُْ فيه فنذكر الله ونصلي ونشكر. فجعلوه 
يوم العرُوّة» واجتمعوا إلى أسعد بن رُرَارة» فصَلّى بهم يومعذ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك: «إيا 
يا الّذِينَ آمنُوا ! إِذَا ُودِيّ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوم الجنغا فاسترا إلى دكر اللو اجيم 84] قال 
الحافظ: وهذا وإن كان مُوْسَلاً فله شاهد بإسناد ح حسَنء رواه أبو داود وابن ماجه» وصَكححه ابن 
ري وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: دكان أول م نسل با الشفة فل م 
النبي كله المدينة أسعد بن وُرَارَة): الحديث وقد تَقَدّم فَمُرْسَل ابن سيرين يدل على أن 
أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة باجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبي وله عَلِمَه بالّخي 
وهو بمكة؛ فلم يتمكن من إقامتها كما في حديث ابن عباس والمُرْسَل بعدهء ولذلك جمّع 
بهم أول ما قَدِمَ المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة 
بحْبَرَ نَبِيَ البيان والتوفيق. وقيل: الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خَلْق آدم فيه» والإنسان 
إنما خُلِق للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» وكان الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد 
فيه الإنسان الذي يَنْتَفْعُ بهاء فناسب أن يشكر الله على ذلك بالعبادة فيه؛ ولهذا تّمة تأني في 
الخصائص إن شاء الله تعالى. 


في بناء مسجده الأعظم وبعضص ما وقع في ذلك من الأيات نكرضا 
الباب الثاني 
في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات 

تقد تقد أن ناقته َه َركَتُْ عند باب مسجدهء فقال رسول الله عَيته: «هذا المنزل إن 
شاء الله ثم أخذ في النزول» فقال: «رَبٌ أنزلسي مُئزَلاً مباركاً وَآنْتَ حَيْرْ المُنزِلينَ© 
[المؤمنون 8]. وكان ِزيّدا لَِتِعَئِن هما: سَهْل وَسهّيل» قال يحيى بن الحسَن» والبلاذري 
وغيرهما: «ابنا راقع , بن أبي عَغرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن الجا وبذلك 
صرح ابن حزم, وأبو عُمَر ورَجحَهء وكانا في حجر أشعد بن زُرَارة كما في صحيح البُخَاري 
عند أكثر رواته. وذ في الصحيح أن رسول الله َه أرسل إلى بني التّجَُار بسبب موضع 
المسجدء فقال: (يا بني النّجّار تَامِنُونِي بحائطكم هذا(" فقالوا: «والله لا نطلب ثمنه إلا من 
الله) وفي رواية: فدعا بالغلامَين وساومهما بالمِرْيّد ليتخذه مسجداً. فقالا. بل نهبه لك يا 
رسول الله. فأبى أن يقبله منهما مِبَةٌ حتى ابتاعه منهما ثم بناه مَشجداً. وكان أسعد بَنَى الجِؤيّد 
مسجداً قبل أن يقْدَمْ نبي عَلله. 


قبل أن يَقْدَمَ ار انعد و 0 
مزيد سهل وسْهَيل» ابن رافع ؛ بن أبي عَمْرو بن عائذ قالت: «كأني أنظر إلى رسول الله له 
لما قَدِم صَلَّى بهم في ذلك المسجدء وبناه فهو مسجده)» وذكر البلاذري توَه. 


وروى الشيخان والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: كان المسجد جداراً ليس له 
سَفْفء وقبِلته إلى القُدْسء فأمر رسول الله . َل بالل بالعرقّد أن يُقْطَعه وكان فيه قبور 
جاهلية» فأمر بها فيعَت وأمر بلهطَام أن كب وكان في المزد ماء قير حتى ذهب» وكان 
فيه خرب فأمر بها فقسو فَسْوْيَتٌ يَتْء فصَقُوا انحل قبل له أي جعلت سواري له في جهة القبلّة فشقّفَ 
عليها وجعلوا عضادتيه حجارة. 

وروى ابن عائذ أن النبي كك صلى فيه وهو عريش اثنى عشر يوماً ثم سقف وروى 
محمد بن الحسن المخزومي» ويحبى بن الححسن عن شَّهْر بن حوشب قال: (لما أراد رسول 


الله - عله أن يبني المسجد قال: وا, وا لي عريشاً كقريش موسى تُتامات وخشبات وظلة 
كظُلّة موسى والأمر أجل من ذلك». قيل: وما ظُلّة موسى؟ قال: «كان إذا قام أصاب رَأَسَه 


)0 أخ رجه البخاري الا ومسلم في كتاب المساجد )5( وأبو داود (؟059غ) وابن ماجه (ك4). 


وعد 1 الحا في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات 
السَقُفُ. ا ل سد في 
هع إَ د 8 5 قَاوْحَمْ الأَنُصَادَ وَالْمْهَاجرة0) 
ويُذْكر أن هذا البيت لعبد الله بن روّاحة» وعن الزهري أن رسول الله كلل كان يقول: 
اللهم لا حير إلا خير الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار. وكان لا يقيم الشغر. 
وروى محمد بن الحسن المخزومي عن أُم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «بنى رسول 
الله َه مسجده قوب اللّين وما يحتاجون إليه» فقام رسول الله َيه فوضع رداءه» فلما رأَى 
ذلك المهاجرون الأولون والأنصار أَلْقَا أرديتهم وأكسيتهم وجعلوا يرتجزون ويعملون 
ويقولون: 
لَهِنْ قَعَدْنَا وَالّبئْ يَعْمَلُ ذَاكَإِذاللْعَمَلُالفصَّئُل0) 
وروى البيهقي عن الحسن قال: لما بنى رسول الله َيه المسجد أعانه أأصحابه وهر 
معهم يتناول اللّن حتى اعيو صَدْره. وال سا0 بن مظعون رجلا مَُتَطعاً وكان يخحيل الليئة 
فئجافي بها بر َيه فإذا وَضَعَها نَقَضَ كه ونظر إلى 5 تَؤبهء فإن أصابه شيء من التراب نَقَضَّه 
فنظر إليه عَل بن أبي طالب رضي الله عنه فأنشد يقول: 
لآَيَسْئَوِي مَنْ يَعْمُرُ المَسَاجِدًَا يَذْأبُ فِيهَانَائِماًوَقَاعِدَا 
وَمَنْ يْرَى عن الْعُبَارٍ حايِدا 


فسَمِعها عَمار بن ياسرء فبجعل تَزتيز بها وهو لأ يدْرِي مَنْ يَغني بها. ا 0 
يا بن شعيّة» ما أَعْرقَنِي بمن تُوض ومعه جريدة» فقال: كَكَفَن أو لأَغكر ضَنّ بها وَجْهَكُ. 
فُسمِعه رسول الله يله فعَضِب ثم قال: وإن مكار بن يايير جِلدَةُ ما بين عَيتَي وأنِّي فإذا 
بُلِعْ ذلك من المرء فقد أبلغ». ووضع يَدَه بين عَِئيه. فكُفٌ الناسُ عن عكار ثم قالوا لعَمار: إن 
النبي ‏ عه قد عضت فيك» ونخاف أن يِل فينا قرآن. فقال: أَنا َرْضِيه كما عُضِب. فقال: 
يا رسول الله ما لي ولأأصحابك؟ قال: «مَالَكَ ولهم»؟ قال: يريدون قثلي» يَحمِلون لَبنةلَبئة 
ويخيلون عَلَيَ لبتتين لبتتّين. فأخذ بيده وطاف به في المسجدء وجعل يَمْسح وَفْرته بيديه من 
التراب ويقول: يا بن سُعَية: ليسوا بالذين يقتلونك» تقتلك الفعَةٌ الباغية» تَدْحُوهم إلى الجَنّة 
ويِدْحُوتك إلى النار»» ويقول تَمكار: أعوذ بالله من الفقن. 


.؟١ه/57 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.715/17 انظر البداية والنهاية‎ )7( 


في بناء مسجده الاعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات وفرضس 


وروى عبد الورّاق بسَئدٍ على شرط الشيحَين عن أَم سَلَعَة: والبخاري والبيهقي(© عن 
أبي سعيد الحُذْرِيّ رضي الله عنه قال: لما كات رول الله 112 راميحابة ينرة المسحةه 
بقل أصحاب رسول الله عه يحمل كل رجل منهم لَبئة َه وعكار يحمل لَبتكين: لبن عنه 
ليه عن رسول الله عه فمسح رسول الله مه هه وقال: « بن شعئة للداس أَر ولّكَ 
أخرَان» وآخر رَادِك ب شَوْيَةٌ من لَبنَ» تملك الفعَةٌ الباغية» تدعوهم إلى الجَنّة ويدعونك إلى النار)»» 
وعَمّار يقول: «أعوذ بالله من الفتن». 

وروى أبو يعلى برجال الصحيح إلا أن التابعي لم يسمع عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «لَعًا أسّس رسول الله + مستعل المدينة جناء حدر فو طبع واد الوك تسثجر 
فوضعه؛ وجاء عمر بحجر فوضعه. وجاء عثمان بحجر فوضعه» قالت: فسثل رسول الله عله 
عن ذلك فقال: «هذا د الخلافة من بَعْدِي)0"©. 

'وروى البيهقي بسند قوي جَيّد عن سَفِيئة” ' رضي الله عنه نَحْوّه وفيه قال: «(هؤلاء 
وُلآةٌ الأمر من بعدي». وروى الإمام أحمد عن أَبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يحملون الين 
إلى بناء الممسجد ورسول الله ع قال: «فاستقبلت رسول الله عَرله - وهو عارص لَه على 
بطنه فظئْتٌ أنها سَقَّتْ ت عليه فقلت: (يا رسول الله نَاولَيبهَاك. فقال: دحُذْ غَيرهاء لا عَيِسٌ إلا 
عَيِشٌ الآخرة». وهذا كان في بنائه المَرّة الثانية» لأن أبا هريرة لم يُسَلِمْ في الأولى. وروى 
يحيى بن الحسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أبيه» قال: «خرج رسول الله كله 
ومعه حجرء فلقيه أُسَئِد بن ضير فقال: بول للد مضه فتمال: «اذهب فاختمِلٌ غَيْره 
فإنك لست بأفقر إلى الله مني6©©. 

وروى الإمام أحمد ويحيى بن الحسن عن طُلْق بن علي رضي الله عنه قال: أَنَْتُ 
رسول الله - عله وهو يبني المسجدء والمسلمون يعملون فيه معه؛ وكنثُ صاحبٌ علاج 
وخَلْط طين» فأُخذتٌ المشكاة ة أخِطً الطين والنبي - عله - ينظر إليّ ويقول: «إن هذا الحَتَفِيَ 
لصاحب طين». وكان يقول: هقَدِيُوا يُوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسكاً وأَمَّدكم 
منْكباً20. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ؟/7179. 

)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في المسند 595/8 (4884) وذكره الهيثمي في المجمع ١77/5‏ وعزاه لأبي يعلى وقال: ورجاله 
رجال الصحيح: غير التابعي فإنه لم يسمء وذكره ابن حجر في المطالب (07841. 

(”) سفينة مولى رسول الله عكته. . قيل: كان اسمه مهران وقيل: طهمان وقيل: مروان وقيل: نجران وقيل: رومان وقيل: 
ذكوان وقيل: كيسان وقيل: سليمان وقيل غير ذلك الإصابة 5/7 .٠١١‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ؟/881. 

م أخرجه ابن سعد في الطبقات .4٠١1/0‏ 


يكف في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات 
خارجة بن زيد ا 1 مسجده سبعين في ستين 
ذراعاً ا ولَنَ لَب من بقيع الخبخبة وجعله جداراً وجعل سواريه خشباً سُفَهٌ سّقة سفت وجعل 
وَسَطْه رحبة» وبنى بيتين لزوجتيه). 


وولف عي انا عا ختهر عن سمه عن أبينه قال كان بناء مسح رهزل 
الله - عله بالسميط لبنةٌ على لبنة» ثم بالسعيد ليئّة ونصف أخرى» ثم كثْر الناس فقالوا: ويا 
رسول الله لو زِيدَ فيه فمَل» فبنى بالذّكر والأنتى وهي لَيئتان مختلفتان» وكانوا رفعوا أسايه 
قريياً من ثلاثة دوع بالحجارة؛ وجعلوا طُولهُ ما يلي القِلة إلى موَ وَحْرِه مائة ذراع» وكذا في 
العض» وكان مُرَبّعاً. وفي رواية جعفر: ولم يُسَطح فَشَكُوا الك فجعلوا حَسَّبَهُ وسواريه جذوعاً 
وطَلُلُوه بالجريد ثم بالخَصّفء فلما وَكُف عليهم طَبْنُوهِ بالطين» وجعلوا وَسَطَْه رَحبَة؛ وكان 
جِدَارُه قبل أن يُسَقّف قامةٌ وشيعاً. 


وروى يحيى عن [أسامة بن] زيد بن حارثة عن أَبيه رضي الله عنهما أن رسول 
الله - عَهْيَهِ - جعل قِبْلتَهِ إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب في مُوّخُره: باب أبِي بكر وهو 
في جهة القبلة اليوم» وباب عاتكة الذي يُدُعَى باب عاتكة ويقال له باب الرحمة» والباب الذي 
كان يدخل منه رسول الله يل وهو باب آل عثمان الموم؛ وهذان البابان لم يُكَيرا بعد أن 
صرت القبلّة» ولما صُرِفَت القِبلّة سَدَّ النبئ عَلْلَهِ الباب الذي كان حَلْقَه ووَتّح هذا الباب؛ 
وحذاه هذا الباب أي ومحاذيه هذا الباب الذي سُدٌّ. 


وروى ابن رَالة عن جعفر بن محمد أن النبي - مَل بنى مسجده مرتين: بناه حين قَدِم 
أقل من مائة في ماثة؛ فلما فتح الله عليه ِّ تحر بناه وزاد عليه مثله في الدور. وروى الزبير بن 
بكار عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بنى رسول الله ا سعد أزل ااه بالجرين: 
وإنما بناه باللَّن بعد الهجرة بأربع سنين. 

وروى الطبراني عن أبي المليح أنه قال: «قال رسول الله عه لصاحب البقَّة التي 
زيدت في مسجد المدينة» وكان صاحبها من الأنصارء فقال النبي ‏ عَم .: «لكَ بها بَيِثّ في 
الجَنّة». قال: فجاء عثمان» فقال له: لَك بها عشرة آلاف دَرْهَمء فاشتراها منه؛ ثم جاء عثمان 
إلى النبي ‏ عله فقال: يا رسول الله اشكر قر مني البمّعَة التي اشتريُها من الأنصاري» 
فاشتراها منه ببيت في الجَنّة. فقال عثمان: إني اشتريتها بعشرة آلاف درهم.؛ فوضع 
رسول الله مُه لبئّة» ثم دعا أبا بكر فوضع لَِنّةه ثم دعا تمر فوضع لين ثم دعا 


في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات : كرض 
عثمان فوضع لَبنَدَ ثم قال للناس: 9ضعوا»» فوضعوا("©. 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسّنه في حديث قِصّة إشراف عثمان يوم الدار. عن 
ثمامة بن حَرّن الصّتَيي» والإمام أحمد وللاراشريض الاحتده بن قيس» أن عثمان 0 الله 
عنه» أشرف على الناس فقال: مهنا علي؟ قالوا: نعم. قال: «أههنا طلحة)؟ قالوا: نعم 
حك إل الى 1 عر لسر ار لاي - عه قال: «مَنْ يبتاع بغ 0 
فليزيدها في المسجد بِحَثرِ منها في الجنة)؟ وفي رواية: «غفر الله له). فاشتريثها من صُلْب 
مالي بعشرين ألفاً أت نيت النبي ‏ َيه - نقلتٌ: قد ابتعيّها. فقال: «اجعلها في مسجدنا ولك 
أجزهاء. قالوا: «اللهم نعم)0". 


إئ 

وروى الزبير بن بكار عن نافع بن جبير» وداود بن قيسء وابن شهاب وإسماعيل بن 
عبد الله الأزدي عن رجل من الأنصار والطبراني يِسَنَدِ رجاله ثقاتء عن الشّمُوس بدت 
النعمان رذ ضي الله عنهاء ويحيى بن الحسن عن الخليل بن عبد الله الأسدي عن رجل من 
الأنصار» عن ابن عجلان والغرافي #بالغين المعخمة والغاء في ديله عن مالك ين أنس عن 
زيد بن أسلم عن ابن تر أن رسول اله - عه . أقام رهطاً على زوايا المسجد لتِعَدّل القِبلَّ 
فأناه جبريل» فقال: ويا رسول الله ضَّعْ القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة»» ثم قال بيده هكذا قَانماط 
ا 0 
فلما فرغ قال جبريل بيده ا الخبال ل ا 0 
فوضعتها أمامها)0". 

وقال الإمام مالك رحمه الله كما في الغُيية: «سَمِعُْ سَمِعْتُ أن جبريل هو الذي أقام لرسول 
ايه - عله قِبِلَهَ مسجد المدينة). وروقا المخاري وأبر زد عن لاق وأ داود عن طريق ابن 
عطية؛ كلاهما عن ابن كر رضي الله عنهما أن مسجد رسول الله - عله - كانت سواريه على 
عهد رسول الله - عه .من جذوع انحل وأعلاه مُظَنل بجريد التَحُلء ثم أنها نَخَرَتْ في 
خلافة أبِي بكر فبناه بجذو ع النخل وبجريد النخل» ولم يزد فيه» وزاد فيه حمر وبناه على بنائه 
في عهد رسول الله َيه باللّن والجريد وأعاد عَمَدَهُ حَشَباً ثم أنها نَكْرتْ في خلافة عثمان» 
فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة وجعل عَمَدَّه من حجارة 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١77/١‏ وذكره الهيشمي في المجمع 1/4/. 


(؟) أخرجه النسائي 4/1 717. 
(5) ذكره 0 الهندي في كنز العمال (0744014. 


في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات 


منقوشة وسَقّقَه بالشاج. زاد في العيون: نَمل إليه الحَصّباء من العقيق. 

وأول من اتخذ فيه المقصورة مروان ؛ بن الحكم بناها بحجارة منقوشة [وجعل لها 
كُوَى]» ثم لم يُحدث فيه شيغاً إلى أن ولي الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد أبيه» فكتب 
إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة يأمره بهدم المسجد وبنائه» وبعث إليه بمال 
وَفْسَيِفِسَاء ورخام وثمانين صانِعاً من الروم والقبط من أهل الشام ومصرء فبناه وزاد فيه» وولى 
القيام بأمره والنفقة عليه صالح بن كيسان وذلك في سنة سبع وثمانين ويقال: من سنة ثمان 
وثمانين. 

ولم يُخلث فيه أَحَدٌ من الخلفاء شيفاً حتى اسْشُحلِف المهدي. قال مهمد ب عكر 
بَعَتْ المهدي عبد الملك بن شبيب القَّسّائي ورجلاً من ولّد عمر بن عبد العزيز إلى المدينة 
ا 0 وعليها يومئذ جعفر بن سليمان بن علي» فمكثا في عمله سنة» 
وزاد في مُوَّخرِه مائة ذراع فصار طوله ثلاثمائة ذراع وعَوْضصُه مائتي ذراع. وقال علي بن محمد 
المدائني: ووَنّى المهدي جعفر بن سليمان مكة والمدينة واليمامة فزاد في مكة ومسجد 
المدينة» وتم م بناء مسجد المدينة في سنة اثنتين وستين وماثة. وكان المهدي أتى إلى المدينة 
في سنة ستين ومائة قبل المحج فأمر بقلع المقصورة وتسويتها مع المسجدء ويقال إن المأمون 
عمره أيضاً وزاد فيه. والله أعلم. 

ثم لم يزد فيه شيعاً أحد من الخلفاء بعد المأمون» و يُعَمُُوا إلا مواضع يسيرة» إلى أن 
حصل الحريق [في المسجد النبوي] في أول شهر رمضان سنة أربع وخحمسين وستمائة أول 
الليل لدخول أبي بكر بن أوحد الماش الحاصِلٌ الذي في الزاوية الغربية لاستخراج قناديل 
لمنائر المسجد. وترك الضوء الذي كان فى يده على قفض :من أفقان القتاديل وفية مشاق 
فاشتعلت النار فيه وأعجزه إطفاؤها وعلِقَتُ يمُشطٍ وغيرها مما في الحاصل وتزايد الالتهاب حتى 
اتصلت بالسقف عرق إل ديت في السفوم. آخذةً وب فأعجلت الناس عن إطفائها بعد أن 
نزل أمير المدينة واجتمع معه غالب أهلهاء فلم ن يقُدِروا على قطعهاء وما كان إلا أقل من القليل 

حت استولى لعزي على جتتيع وفك المتتحه الشريت ويا احتوى مر الحثير السو 
والأبواب والخزائن ن والمقاصير والصناديق ولم تَْقَ + حَشّبَة واحدة» وكذا الكتب؛ وَكُسْوَةٌ 
الحجرة الشريفة. قال القُطِب القسطلاني: وكان عليها حيئذ إحدى عشرة ستارة؛ وأزالت النار 
تلك الزخارف التي لا يُوْضي» وشوهد من هذه النار صِقّة القهر والعَظمَة الإلهية مُشمول ليه على 
الشريف والمشروف. وكان هذا الحريق عَقِبٍ ظهور نار الحجاز المُئْدَّر بها من أرض المدينة» 
وحماية أهلها منها لما التجأُوا إلى مسجدهاء فانطفات عند وصولها لكريها. قلتٌ: وسيأني 
بيان ذلك في المعجزات إن شاء الله تعالى. 


صر 
في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات ١‏ 0 :8 
وربما ححطّر بيال العوام أن مها عنهم بيركة الجوار مُوحِبٌ لحنيها عنهم في الآخرة, 
مع اقتراف الأوزار» فاقتضى الحال البيان بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال. والنار 
مُطَهُرَةٌ لأدناس الذنوب وقد كان [ذلك] لاستيلاء الروافض حيئئذ [على المسجد النبوي 
والمدينة] وكان القاضي والخطيب منهم؛ وأساؤوا الدب كما سالك اب جبير في رحلته 
ولذا وُجدّ عَقِب الحريق على جدران المسجد: 
لَمْ يَحَْرِقَ حَرمُ لني ِريجةٍ يُحْسَى عَلَهه وَمَابِهِ مِنْ عَارٍ 
لَكِنها أَئِدِي الَوَافِضٍ لأَمَسَتُ يَلْكَ الِسُوعَ َظهرتْ بالبَار 
وَوُجَدَ أيضاً: 
ل فض بالعيبكة ما يكم لِمَهَادِكُمَلِلدَمٌ كُلسَفِي'هِ 
ما أَصْبَع الحَرَمٌ الشَّرِيفُ مُكرقاً إِأَلِسَبْكُم الصّحَابَةً فِيهٍ 
ولم يَْلَّم من الحريق سوى القّبّة التي أحدثها الناصر لدين الله لحفْظ ذخائر الحَرّم. 
قال المؤرخون: وبقيت سواري المسجد قائمة كأنها جذوع النّحْل إذا عبت الرياح تعمايل؛ 
وذاب الرصاص من بعض الأساطين فسقطت ووقع السقُف الذي كان على أعلى الحجرة 
الشريفة على سقف بيت رسول الله عَيلهِ فوقعا جميعاً في الحجرة الشريفة وعلى القبور 
المقدسة. 
ٍ وفي صبيحة الجمعة عزلوا مَوْضِعاً للصلاة وكتبوا بذلك للخليفة المُسْمَعْصم بالله [أبي 
أحمد عبد الله] بن المُستَئْصر بالله [في شهر رمضان]ء فوصلت الآلات صُحبَة الصُّنّاع مع 
ركب العراق في الموسم وابتدِى؟ بالمارة ول سنة خمس وخمسين وستمائة, وقصدوا إزالة ما 
كفن ارده على القبور الشريفة» فلم يجسروا على ذلك. واتفق رأي [صاحب المدينة 
يومكذ وهو] الأمير منيف بن شيحه [بن هاشم بن قاسم بن مهنرء الحسيني] مع رأي أكابر 
الحم الشريف أن يُطَالّع الإمام المستعصم بالله بذلك فيفعل ما يصل إليه أمره. فأرسلوا بذلك 
فلم يصل جوابه لاشتغاله وأهل دولته يإزعاج التتار لهم واستيلائهم على أعمال بغداد في تلك 
السنة. فتركوا الودْمم على حاله ولم د يل أحدٌ هناك. زاد المجد اللغوي: ولم د يَجْشْ أحد على 
التعَوض لهذه العظيمة التي دون مرامها َل الأقدام ولا يتأتى من كل أحد بادى؟ بدئه الدخحول 
فيه والإقدام. ووصلت الآلات من صاحب اليمن [يومئذ وهو الملك] المُظَفّر شمس الدين 
يوسف بن المنصور مُمَر بن رسول. ثم عُزِل صاحب مصرء وتولى مكائه بمليك أبيه المظفر 
سيف الدين قُطر المي وأسمه الحقيقي محمود بن تمدود, وأمه أحت السلطان جلال الدين 
خوارزم شاه؛ وأبوه ابن عَمّه أر عند غَلَبة التتار» فبيع بدمشقء ثم [انتقل بالبيع إلى] مصرء 


بتكنا في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات 


تملك في ثامن عشر ذي القعدة من سنة سبع [و- خمسين وستمائة]. وفي شهر رمضان من 
سنة ثمان أَعَرٌَ الله تعالى الإسلام على يده بوقعه عين جالوت. ثم قُتل بعد الموقعة بشهر وهو 
داخل إلى القاهرة. 

وكان العمل بالمسجد الشريف في تلك السنة من باب السشلام إلى باب الرحمة 
[المعروف قدياً بباب عاتكة] ومن باب جبريل إلى باب النساء. وتولى 0 
الملك الظاهر ركن الدين 2 الصالحي الودساري ص ب لجسم بأمر المسجد َه 
الأخشاب والحديد والرصاص» ومن الصّنّاع ثلائة وخمسين صانعا وما يمُونُهم فق عليهم 
قبل سفرهم وأرسل معهم الأمير جمال الدين مُحْسِن الصالحي وغيره؛ ثم صار تدهم بما 
يحتاجون إليه من الآلات والنفقات. فعُمل في أيامه باقي سقف المسجد كما كان قبل الحريق 
سقفاً فوق سقف إلا السقف الشمالي فإنه جعل سقفاً واحداً. 

ولم يزل المسجد على ذلك حتى جَدّدَ السمّف الشرقي والسَقّف الغربي اللذان عن 
يمين صحن المسجد وَشِمَالِهِ وذلك في سنتي خمس وست وسبعمائة في أوائل دولة الملك 
الناصر محمد بن قلاون الصالحيء فَججْعِلا سَقّفاً واحداً شبه السقف الشٌّمالي [أي سقف 
الدّكاكع. لم فيسنة تشع وعش رين وبتيخنانة أبر الملك الناصر محمد المذكور بزيادة رواقين 
[في المُسَقَّف القئلي] متصلين ب بمُوَّخُرِه فاتسع مُسَفَفُهُ بهما وعَمٌ نَفعْهُمَا. ثم حصل في هذين 
الرواقين حَلَل نَجَدّدَهُما الملك الأشرف بَؤسبَاي سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة من مال جوالي 
قبرص. . وَدّد الأشرف أيضاً شيعاً من السقف الشامي (مما يلي المنارة السنجارية]. 

ثم حصا حَلّل في سقف الروضة الشريفة وغيرها من جحت المصية في ارد ار 
لع و ل يه 00 السلطان 00 
قلت (القد وين سن كير رسهناف من مط راون وله اله ا ا 
وصَدْر المدرسين شمس الدين محمد بن الخطيب قام يُهَلْل حيتكذ بالمنارة الشرقية اليمانية 
المعروفة بالريٌ يّسِيّة وصَعد المُوَدُنون بَقِيّة المنائر وقد تراكم العَيِم وحصل رَعْدٌ قاصف» 
فسقطت صاعقة قة أُصاب بعضّها هلال المنارة المذكورة فسقط شرقي المسجد لَب كالنار 
وَاْشَقُ َأ المكذنة؛ وتوفي اليس لحينه صعقاً. وأصاب ما نزل من الصاعقة عقة سَمَف المسجد 
الأعلى بين المتارة الرئسية وقبة الحجرة النبوية فثقبه ثقبأ كالُرس فَعلِقّت النار فيه وفي السقف 
الأشقّل» فحت أبواب المسجد ونودي بأ الحريق في المسجد. 


فاجتمع أمير المدينة قَسْطل بن رُكَيْر الجَمازي وأهلها بالمسجد الشريف؛ وصعد أَمْلُ 
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النّجْدَةٍ منهم بالمياه لإطفاء النار وقد التهبت سريعاً في السَقْقَْه وأذت في جهة الشمال 
والغرب» فعجزوا عن إطفائها وكادت أن تدركهم فهربوا. وسقط بعضهم فهلكء ونَّجَا بعضهم 
مع من حالت النار بينه وبين الأبواب إلى صحن المسجد. وجملة من مات بسبب ذلك بضع 
عشرة نفساً. وعظمت النار جداً حتى صارت كبحر بجي من نارء ولها زفير وشهيق وألّشن 
ايند لي الجن وصارت ترمي بشرر كالقَضر وَيَسْمّط بالبيوت المجاورة ومع ذلك فلا تؤثر 

فيها. وحمل بعض خزائن الكتب والربعات والمصاحف غير ما بادروا بإخراجه؛ وذلك كله في 
نحو عشرة أدراج فأصابها الشرر فأحرقها. وأخبر أَمير المدينة قشل المجكازي أن شخصاً من 
العرب الصادقين رأى في المنام قبل ذلك يهل أن السماء فيها جراد منقشر ثم أعقبته نار 
عظيمة» فأخذ النبي ‏ عَُهِ ‏ النار وقال: «أمسكها عن أمتي». 

قال السيد: وأخبرني جماعة أنهم شاهدوا أشكال طيور بيض تحوم حول النار كالذي 
يَكقها عن بيوت الجيران؛ مع هرب كثير منهم لما روا تساقط الشّرّر. وخرج بعضهم من باب 
المدينة لعظم ما شاهدوه من الهّؤل وظنوا أنهم قد أحيط بهم» ثم خمدت انار ثاني يوم وَأَوضْلوا 
للسلطان قايتباي يُغلِمونه بذلك فاهتم بذلك رحمه الله تعالى الذي أَمّله لهذا الأمر وعَمّر 
المسجد الشريف والحجرة الشريفة العمارة المُحَكمَة الموجودة في زماننا. 


تنبيهات 

الأول: امْمْلِنَ في اسم أَبي المي اللذين كان المسجد لهما فقال [موسى بن عقبة: 
هما ابنا رافع بن عَمْرو بن أبي عَمْرو]» وقال الزهري وابن إسحاق هما ابنا عمرو. قال في 
العيون: إنه الاشهر. وحاول السهيلي التوفيق بين القولين فقال: «هما ابنا رافع بن عَمْرو)» فعلى 
هذا نيبا إلى جَدّهما. قال الحافظ: «والأرجح هو قول الزهري وابن إسحاق». 

الفاني: ذكر ابن إسحاق أنهما كانا في حجر مُعَاذ بن عَفْرَاء وقال أبو در الهَرَوِيٌّ أن 
رواة الصحيح: أسعد بن زرارة بإثبات الألف في أسعد. قال الحافظ والسيد: «وهو الوجه). 
وقال ابن زكالة ويحى إنهما كانا في حجر أَبِي موب وقد ممع باشتراك مَنْ ذَّكر في كونهما 
في حُحججو ُحمجورهم. وبانتقال ذلك بعد أسعد بن زرَارة إلى مَنْ ذُكر واحداً بعد واحد» سيما وقد روى 
محمد بن الححسّن المخزومي عن ابن أبي قُديِك قال: اسَمِعْتٌ بعض أهل العلم يقولون إن 
أسعد توفي قبل أن يبني رسول الله المسجد, فباعه رسول الله من 5 وسهيل». 

الثالث: في الصحيح أن رسول الله مله أرسل إلى ملا بني النّجَار يسبب موضع 
المسجدء فقال: «يا بني التجار تَامِنُونِي بحائطكم هذاء فقالوا: «والله لا نطلب ثمنه إلا من 
الله». وفي رواية: «فدعا بالغلامَينَ فساومهما بالمِرّْد يتخذه مسجدا). ووقع في رواية ابن 
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عيَئنَة: كلم عكهماء َي الذي كانا في ره أن ييتاعه منهما»» فقال: دما تصنع به)؟ فلم 
يَجِد بدا من أن يَصدُّقَهماء فأخبرهما أن رسول الله عله أرادمى فقالا: «نحن نعطيه)» فأعطياه 
رسول الله عه فبناه. أخرجه الجندي. 


وذكر ابن رَبَالق ويحيىء أن أَبا أيوب قال: يا رسول الله أَنا أَْضِيهُما. وذكر ابن عُْبَة أن 
أسعد عَوضهما عنه تَخْلا قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول الله عله وطريق الجمع بين ذلك 
كما أشار إليه الحافظ أنهم لما قالوا: دلا نطلب ثمنه إلا من الله» سأل حكن يختصٌ بملّكه 
منهم. فَعَيّنوا العُلآمََ فابتاعه منهما أو من وَلِيّهما إن كانا غَيْرَ بَلِمّن وحيتئذ فَيُحْمَمَ ل أن الذين 
قالوا: دلا نطلب مه إلا من الله تحَمُنُوا عنه لامي بالشمن. فقد نقل ابن عُقْبَةَ أن أسعد بن 
رُرَارة عَوّض العُلامَينَ عنه نخلاً له في بياضّة. عدم أن أب وب قال: أنا أَْضِيهماء فأرضاهماء 
وكذلك مُعَاذ بن عفراء» فيكون بعد الشّراء . ويُحْعَمَل أن كُلاً من أسعدء وأبي أيوب وابن عفراء 
أرضى الهتيعينٍ بشيءٍ فيب ذلك لكل منهم. 


وقد ري أن اليقيمين امتنعا من قبول عوَضء فيِحْفَمَل ذلك على بدء الأمر ولكن قال 
الواقدي: إنه نه مه اشترا تراه من بني عفراء بعشرة دنانير ذهباً دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنهه 
فلعله رَغْبٍ في الخيرء فدفع العَضّرة مع أولنك» أو أنه عه أذ أُولاً بعض المِزيّد في بنائه 
الأول سَنَةَ قدومه» ثم أخذ 2 سبق أنه بناه مرتين وزاد فيه فكان الثمن من مال أبي 
كرفي ناميا ومن الأخرين فى الأخرفء 

الرابع: ذكر السيد أن قول النبي َه لعكار: «تقتلك الفئة الباغية». كان في البناء 
الثاني؛ لأن البيهقي روى في الدلائل عن أبي عبد الرحمن الشكّمي أنه سمع عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص يقول لأبيه عَهرو: «قد قتلنا هذا الرجل» وقد قال رسول الله عه فيه ما قال». 
قال: «أي رجل؟ قال: «عَمار بن ياسرء أما تَذْكر يوم بنى رسول الله عَيهِ المسجد, وكنا نحمل 
َه َبئّة» وعَمَارِ يحمل لتقن لبتكين؟ فَمَرٌ على رسول الله كله [فقال «تحمل لكين لبنتين 
وأنك تُوحخض؟ ما إنك ستقتلك الفقّة الباغية» وأنت من أهل الجَنّة. فدخل عَمْرو بن العاص 
على معاوية: فقال: ا ا َه ما قال) فقال معاوية: 
ا »في بَوا أَنَحنُ قتلناه؟ إإنما قتله عَلِي وأّصحابه جاؤوا به 

حتى أَلْقَوه بيننا. قال السمهودي]: ارو يفنت أن هذا القول لعَمّار كان في البناء الثاني 
للمسجد؛ لأن إسلام عَهرو بن العاص كان في السنة الخامسة للهجرة». 


)ع0 تدحخض: أي تَزلّق. ويروى بالصاد: أي تبح فيها برجِليِك. انظر النهاية 8/19 .3١١‏ 
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الخامس: في بيان غريب ما سبق: 

«المزيّد)(' 2‏ بكسر الميم : الموضع الذي يُجعَل فيه التّمر. 

«الملاً» ‏ بفتح الميم واللام -: أشراف الناس ورؤساؤهم ومُقّدمُوهم الذين يُوْبجع إلى 
قولهم. 

«التّجَار»: بالنون والجيم. 

تَامِنُونِي): أي بايعوني وقاولوني. 

«الحائط) هنا: البستانء وَتَقَدّم أنه كان مِرَيّداً فلعله كان أَولاً حائطاً ثم خَربَ فصار 
ميدأ ويؤيده قوله: لِمِتخَذٌ مسجداً. 

«التُوّار: بفتح النون وتشديد الواو بعد الألف راء. 

«عايذ): بالمثناة التحتية والذال المعجمة. 

«الجدّار) ككتاب: الحائط. 

(العَوْقد('2 بالغين المعجمة والراء والقاف والدال المهملة: ضَوْبٌ من شَجَر العضَّاه 
واحده غَرقَدَة. 

«خرب» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبِالمُوَحَدَّة [جمْع خِرْيّة وهي الموضع 
. الخراب]» وفي لفظ بالحاء المهملة وسكون الراء والمثلثة: [حروث]. 

«العريش): السَقّف وما يُسْمَطَل بهء وهو المراد هنا. 

«ثمامات)0©: جمع تام بضم المثلثة: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوصء وربما 
حُشِيَ به أو سد به خٍصّاص”* البيوت الواحدة تُمَامَة. 

«العِضّادتان»: تثنية عضّادة ‏ بكسر العين المهملة والضاد المعجمة وبعد الأَلف دال 
مهملة : جانب الياب. 

طْفْقٌَ): جعل. 

«الحمَال): بكسر الحاء المهملة من الكحمل» والذي يُحْمَل من حََير: التّمر. أي أَنَّ هذا 
)١(‏ انظر اللسان .1١665/7‏ 
(١؟)‏ انظر اللسان 255/0 ؟7. 
(؟) انظر الوسيط .١٠١١1/١‏ 


63 الخْصٌ: بَكْتَ يُعْمَل من الخشب والقَصَب» وجمعه خصّاص» وأَخصّاصٌء» سمي به لما فيه من الخصاص وهي القُرج 
والأنقاب. انظر النهاية 819/7 
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في الآخرة أَفْضَلُ من ذاك وأَحْمَدُ عاقب كأنه جمع هل أو حمل ويجوز أن يكون مصدر 
حَمَلَ أو عامل. 

(خَيْبر): و الكلام عليها في عَرُوَتَها. 

(أرديتهم): جمع رداء. 
0 52 0 . بميم مضمومة فمثناة فرقزة نون تنوك سلاج نوولة تسريه تعن 
مهملة: من تقطع إذا تتمكق وتَغَالى وتأئّق. 

(الوَفْرَة): بواو مفتوحة ففاء فراء: الشّقرا مُجثَمْ مِعُ على الرأس» وا مال اه 
أو ما جاوز شَّحْمَة شَّحمَة الأذنين ثم الجكة ثم اللّكة. 

«وَيخ): كلمة ترم وتَوَجُع؛ يقال لمن وقع في هَلّكة لا يَسْتَحِقّهاء وقد يقال بمعنى 
المَدُّح والتَّعَجّبء وهي منصوبة على المصدر. 

«الحبحبَة)('2: بحاءين مهملئَين بعد كل مُوَحَدَة وهي في الأصل بوي الماء قليلاً قليلاً 
كالْخبكب والحَبحبّة الضعف وسَؤْق الإبل ومن الثّار اتقادُها والبطيخ الشامي الذي يُسَمّيه أهل 
العراق الوَقّيَ والفُوس تُسَمْيه الهندي. 

«بالسشّميط): أي على لَبئة واحدة, والكلميط من التغل: الطاق الواحد لا رقعة فيها. 

«السٌوّاري»: جمع ساريّة وهي الاسطوانة. 

«الشغد: ثُلْتُ اللي والشعيد كير رُها. 

«وكفَ): سال ماوٌه. 

«الخصَّف) بخاء معجمة فصاد مهملة مفتوحتين: المنسوج من الُوص. 

«السُّمُوس» ‏ بة بفتح الشين المعجمة وضم الميم وبالواو والسين: [بنت التُعْمَان بن 
عامر 0-0 

«الحبَة) ‏ بالراء والحاء المهملة والموحدة المفتوحات» قال في الصحاح: رَحَبَةُ 
المسجد بالتحريك ساحته والجمع رحب وَرَحَبَات وَرِحَاب. 

«الروايا» جمع زاوية: الناحية. 
)١(‏ التنطع في الكلام: التعمق فيه مأخوذ منه وفي الحديث «هلك المتنطعون؛ وتنطع في الكلام وتنطس إِذا تأئق فيه 


وتعمق وتنطح في شهواته: تأنق. اللسان 4471/5. 
(؟) الحجبة: الضعفء والحجاب: الصغير الجسم المتداخل العظام. اللسان ؟//41لا. ٠‏ 
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«انْمَاطً06": بالنون والميم والطاء المهملة بعد الألف: أي تَنَحَى. 

«نَحْرَثُ 220‏ بالنون المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والراء: يَبِسَتُْ وَتَمَنَتُ. 

المَنْقُوسّة) ‏ بميم مفتوحة فنون فقاف فواو فشين معجمة: المُلُوَنة بوني أو ألوان. 

«السّاج) ‏ بسين مهملة وجيم مُحَمّفة: نوع من الشجر. 

«القَصَّةه - بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة فتاء تأنيث: [الحجارة من 
الجصّ]. 

«المُسَيْفْسَاءِ7) قال في النور: بضم الفاء الأولى وفتح السين المهملة فتحتية ساكنة ففاء 
مكسورة ثم سين مهملة أخرى ممدودة» هكذا سُمِع الناس ينطقون به وكذا رأيثُه مُحَوْرَاً بخط 
كمال الدين بن العديم في تاريخه في غير موضع وكذا رأيته مضبوطاً بالقَلّمِ في مطالع ابن 
فرفود» وهو فصوص صغار من ألوان الزجاج تُلْصّق بالحائط وتُطِلَى بماء الذهب» وهي كثيرة 
بجامع دمشق وبيت المقدس [وهي غاية] في الحُشن والبهجة. 


)١(‏ من ماط ميطاً: من باب تباعد ويتعدى بالهمزة والحرف فيقال أماطه غيره إماطة ومنه: إماطة الأذى عن الطريق وهي 
التنحية لأنها إبعاد. المصباح المنير ص 517. 

.485 انظر المفردات للراغب‎ )١( 

(9) انظر اللسان 7411/6. 


4 في بنائه َه حجر نسائه رضي الله عنهن 
الباب الثالث 
في بنائه صلى الله عليه وسلم حجر نسائه رضي الله عنهن 

قال في الروض: دكانت بيوته عَيَْهُ تسعة: بعضها من جريد مُطْيّن بالطين وسَقْمُها من 
جريد» وبعضها من حجارة مَرْضُومَة بعضها فوق بعض» وسقفها من جريد أَيضاً». قال الحافظ 
الذهبي في «بُلُل الروض»: «لم يبلغنا أنه ب بي لاعتطة ابيا عن يي المسعد ولا 
ل ولم يَحْمَجْ إلى 
بيت آخر حتى بَنَى لعائشة رضي الله عنها في سوال سنة اثنتين ثنتين» وكان كه بناها في أوقات 
مختلفة». انتهى. 

وتقدم في الباب لاني أنه َي بى لرَؤْجيه: سَؤْدَة وعائشة رضي الله عنهماء على نَغت 
بناء المسجد؛ لأن عائشة كانت رَوْجَهُ حيئذ» وإن تَأَجّر الدخول بهاء ثم بنى بَقِيّة الجر عند 
الحاجة إليها. 

قال محمد بن مر الأسلمي: ع ب و 
المسجد وَحَؤْلّه وكلما أحدث رسول الله َكل فلا نزل له حارثة عن منزل» أي محل حجر 
حتى صارت منازله كلها لرسول الله كله وأزواجه». «وقال محمد بن عُمَر: عدا عي لله بن 
يزيد الهُذَِيَ قال: رَأُئْتُ بيوت أزواج النبي َه حين مندَمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن 
عبد الملك؛ كانت بيوتاً من اللّنِ ولها مجر من جريد مَطُرُورَة بالطين» عَدَدْثُ تسعة أبيات 
يخجرهاء وهي ما بين يبت عائشة إلى اباب الذي يلى باب النبي عه إلى منزل أسماء بدت 

حسن اليوم. قال: ورأيثٌ بيت أم سَلّمة زوج النبي مه وحجرتها من اللّن فسألت ابن ابنها 
فقال: لما غزا رسول الله لَه دُومَةَ الجئدل بد دثْ أ سَلّمة حجرتها بلين. فلما قم النبي عَه 
نر إلى الل و تمل عليها ول نسائه فقال: دما هذا البناء»؟ فققالت: «أَردتٌ يا رسول الله أن 
ف أَبْصَارَ الناس». فقال: (يا أم سَلّمة إن ثّ شد ما ذهب فيه مال المسلم البنيان06©, 


قال محمد بن عُمَر: فَحَدَّنْتُ بهذا الحديث مُعاذ بن محمد الأنصاري فقال: «سَمِعْتٌ 
عَطاء الخرَاساني في مجلس فيه عمران بن أبي اتن يقول وهو فيما بين القبر الشريف والمنبر 
المنيف: أَكْرَكُتٌ مجر أزواج النبي يه [من جريد على أبوابها المسوح من شّعر أسود» 
فحضرت كتاب الوليد بن عبد المللك يُقْرأَ يأمرنا هدم جر أزواج النبي عَله]» فما رأيت 
يوماً كان أكثر باكياً من ذلك اليوم. قال عطاء: «فسَمِعْتٌ فسَمِعْتٌ سعيد بن المُسَيُب يقول يومكذ: 


.)41551( ذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )١( 


في بنائه عِكهِ حجر نسائه رضي الله عنهن وعم 


«والله لَوَدِدْتُ أنهم تركوها على حالهاء ينشأ ناشِىءٌ من أهل المدينة ويَقْدَم القادم من الآفاق 
فيرى ما اكتفى به رسول الله عله في حياته فيكون ذلك مما يُرَهُد الناس في التفاخر والتكاثر) 
قال معاذ: «فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبي أَنّس: كان فيها أربعة 
أبيات يلين » لها حجر من جريد» وكانت خخمسة أبيات من جريد مُطَأيئة لا * حجر لهاء على أبوابها 
سوج اشع ذَيَعْتُ الساتر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع وعظم ‏ الذ رلع أو أَدنى من العظم. فأما 
ما ذكر من البكاء يومعذ فلقد أي في المسجد وفيه تر من أبناء أصحاب النبي عله منهم 
أبو سَلّعَة بن عبد الرحمين بن عوف» وأبو أمَامة بن سهل بن حنيف» وخارجة بن زيد بن 
الايد وإنهم لَتكون حتى أخضلوا لِحاهم من الدمع. وقال يومعذ أبو أمَامَة: «لَيْتها بُرِكَتْ 
فلم تُهْدَم حتى يَفْصلّ الناسٌ عن البناء ويروا ما رَضِي الله لِتَبيّهِ عه ومفاتيح خزائن الدنيا 
بيده» وروى ابن سعد والبخاري في الأدب» وابن أ بير الدنياء والبيهقي في لسعب عق 
الحسن الْمَضْرِي قال: كنت وأنا مُراهق أدخل بيوت أزواج النبي عه في خلافة عثمان 
فأتناول سقفها بيدي؛ وروى البخاري في الأدب» واب بن أبي الدنياء والبيهقي عن داود بن قيس 
قال: : «رأيت المخججر من جريد الدخل تَُنّى من خارج بمسوح من الشعرء وأظن عَرْضٌ البيت 
من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من سِتٌ أو سَبْع أذرع؛ وأَحْزِرُ البيت من الداخل عَشْر 
أذرع» وطن شفكة بين القّمَانٍ والسَئع». 
وروى محمد بن الحسن المخزومي عن محمد بن هلآل قال: وأَدْرَكُتٌ نيوت أرواض 
البي مَل كانت من جريد مستورة بمسوح الشَّعره مستطيرة في القِئِلّة وفي المشرق وفي 
الشام» ليس في غربي المسجد منها شيء» وكان باب عائشة واللالضا وكا مراع ريد 
من عرعر أو ساج». وروى ابن مَنْدَه عن بشر بن صُّححار العبدي قال: «كنتٌُ أدخل بيوت أزواج 
انق َكل فأنال سقفها». وروى ابن سعد عن عمرو بن دينار» وعُبهِد الله بن أَبِي مرئد قالا: 
لم يكن هل عهء البين عد على ينه :من محافظ :فكان أول من بتى عليه دارا مني 


الخطاب رضي الله عنه». قال عبيد الله: وكان جداره قصيراً ثم بناه عبد الله بن الزبير». 


تنبيهان 


الأول: روى البخاري في تاريخه وفي الأدب عن أَنَس رضي الله عنه. والبيهقي في 
المدخل عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله عَلِلُمِ يقرعون بَابَه بالأظافير تأدباً 


)١(‏ خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيْد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ثقة. عن أبيه وأسامة بن زيد وأمٌ العلاء. وعنه 
الزهري وأبو الرّنَّاد. قال ابن المديني: مات سنة مائة» وقيل: قبلها بسنة, قاله القّلأس» ولما يلغ عمر بن عبد العزيز موته 
قال: تلْمَةٌ والله في الإسلام. الخلاصة .7175/١‏ 


م في بنائه عه حجر نسائه رضي الله عنهن 
وإجلال وقيل إن بابه لم يكن له حَلّق يُطرق بها. قال السهيلي: الأول أَؤْلى. 

الثاني: في غريب ما سبق: 

الِضّغ270 - بفتح الراء والضاد المعجمة وتُسَكن .: حجارة مجتمعة بعضها فوق 
بعض» الواحدة رَضْمَة. 

«بَتّى) بفلانة: دَحَل عليهاء وقال ابن الشكيت رقت إليه» رأصلة أن الرجل إذا تزوج بنى 
للعروس بيتاً وجهزه بما يحتاج إليه؛ أو يني له تكرياًء ثم كير حتى كفي به عن الجماع. 

«الخجر): عرف البيوت. 

«المُشوح): جمع مسح وهو التلآس. 

(مست يرة) في القهلة: أي مُنتشِرة. 

«المصّرَاع» من الباب: الشطرء وهما مِصَّرَاعان. 

«العَوْعَر) بفتح العينين وبالكائين المهملتين ‏ قال في الصحاح: شجرٌ السّزو. 

«الشّاج) بالسين المهملة والجيم: ضَّوْبٌ من الخشبء عظيمٌ من الجر يُجَلّب من 
الهندء وجَمْعها ساجات. قال الزمخشري: الساج حَشَّتٌ أسود رزين يُجُلَب من الهند ولا تكاد 
الأرض تُبلِيه» والجمع سيجان مثل نار ونيران. 

«مطرورة)0) بالطين ‏ بالطاء المهملة المُشَالَة -: أي مُطهنّة به. 

«دُومَة الجَنْدَل) دُومّة - بضم الدال المهملة: والجَئْدّل بالجيم والنون والدال المهملة 
[حِصْن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طبّى؟ على سبع مراحل من دمشق]. 

«الأثّق» بضَككين: الناحية. 

ويَنْشَأ: يحدث وَيَتَجَدَّد. 

«أَخْضَّل) لِشيته: بخاء فضاد معجمتين: بَلّها. 

«مُراهق): مقارب الاحتلام. 

«أنال»: أدرك وأبلغ. 

«المُمَشَّى): المغطى المستور. 


.١55017/ انظر اللسان‎ )١( 
.55614/4 (؟) انظر اللسان‎ 


في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات ٠‏ اهم 

الباب الرابع 

في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 
روى الشيخان والترمذي والنّسَائي عن ابن مُمَر وابن إسحاق» وإسحاق بن راهويه» وأبو 

“واي عسو صَخجحَه صَححَه النووي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه» عن 
أبيه» وأبو داود بِسَئَدٍ صحيح عن ابن عُمَر عن أَنّس بن مالك عن عمومة له من الأنصار رضي 
الله عنهم» وإسحاق بن راهويه عن الشّعْيِي مُرْسَلاً بستد حسن» وعبد الاق وأبو داود عن عبد 
أبن عتمي أجل كار التابعين» وابن أبي شيب وأبو داود وابن خزمة) وأبو الشيخ» والدارقطني» 
ولتي والطحاوي عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى قال: «عَدّئئًا أصحائنا ‏ ولفظ ابن أبي 
شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي: حدثناء أصحاب رسول الله عَيله ‏ حين قَدِم المدينة 
إنما كان يَجْمَع للصلاة حين مواقيتها بغير دَعْوَةَ فلما كَثْر النا س أهْمَمٌ النبي َيه كيف يجمع 
الناس للصلاة؟ فاستشار الناس» فقيل له: انْصِث رَايَة عند حضور الصلاة إذا رَأوْهَا َغْلّم بعصّهم 
عونا وَذْكرَ له القُُع('2 يعني ,ا شكور9؟ الرهوة .وفي لفظ: البوق» وفي لفظ: القرن الذي يَدْعُونَ 
به لصلاتهم» فلم يعجبه ذلك وقال: ا الر المي َذكِرَ له الناقوس فقال: لمق أمن 

النصارى»)» فقالوا: لو رفعنا نارأ» فقال: «وذلك للمجوس»” 
وفي حديث مُمَر عند الشيحَينَ وغيرهما: فقال مُمَر: «أُوَلاً تبعثون رجلاً ينادي 
بالصلاة)؟ فقال رسول الله عه : ديا ١‏ يلآل قم فَنَادٍ بالصلاة). فانصرف عبد الله بن زَيْد وهو 
مُهْكمٌ لِهَمْ رسول الله عَكله؛ في الأذان في منامه. قال: طاف بي وأَنا نائم رجل عليه ؟ تَؤْبَان 
أخضّران يحمل ناقوساً في يدهء فقلت له: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ 
قال: قلتُ: تَدْتُو به إلى الصلاة. قال: ملا أَدنْك على ما هو > خَيْدٌ من ذلك؟ قلتٌ: بَلَى. فقال: 


)١(‏ قال ابن الْأئر في النهاية في حديث الأذان وأنه اهتم للصلاة» كيف يجمع لها الناس» فد كر له الانع فلم يفيه ذلك 
فسر في الحديث أنه الشبور» وهر البوق هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء» والثاء والنون» وأشهرها 
وأكثرها النون. قال الخطابي: ألت عله غين ودين أهق اللغة فلم يثبتوه لي على شيء واحد فإن كانت الرواية 
بالنون صحيحة فلا أراه ب سمي إلا لإقناع الصوت به وهو رفعه. ٠‏ يقال: أفتع الرجل صّؤته ورأسه إذا رفعه. ومن يريد أن 
ينفخ في البوق 0 وصوته.. قال الزرمخشري: دأو لأن أطرافه أقنعت إلى داخله: أي عطفت» وقال الخطابي: 
وأما «القبع؛ بلباء المفتوحة فلا أحسبه سمي به إل أنه يقبع فم صاحيه: أي يستره» أو من قبعت الجوالق والجراب: إذا 
ثنيت أطرافه إلي داخل. قال الهروي: وحكاه بعض أهل العلم عن أبي عمر الزاهد: «الفتح» بالثاء قال: وهو البوق 
فعرضته على الأزهري فقال: هذا باطل. وقال اللخطابي: سمعت أبا عمر الزاهد يقوله بالثاء المثلثة» ولم أسمعه من 
غيره. ويجوز أن يكون من: فتح في الأرض فتوحاً إذا ذهب» فسمي به لذهاب الصوت منه. قال الخطابي: وقد روى 
«القتع بتاء بنقطتين من فوق» وهو دود يكون في الخشب الواحدة: قتعة. قال: مداد هذا الحرف على هيثم؛ وكان 
كتير اللعمن والشتخريف. على جلاله محلة في الحديث. النهاية 318/4 1١5‏ . 

(5) الشّكور: هو البوق. وقال ابن الأثير: اللفظةٌ عِبِدَانِيّة. انظر النهاية 440/9 . 

(5) ذكره المتقي الهندي في الكنز (519195). 


كن في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 


تقول: «الله أ بر الم أكبر - وفي لفظ الشعبي: : إيت رسول الله َه كم أن يقول: - لله أكير» 
الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله» أشهد ألا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسولٌ الله أشهد أن 
محمداً رسولُ الله حئ على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح؛ 
الله أكبر الله أ بر لا إِله إلا الله - وفي رواية إسحاق بن راهويه: : فقام على جِذّْم حائط(", 
وفي رواية: فقام على المسجد فأدّن قال: ثم استأخر عَنّي غير بعيد ثم قال:ٍ تقول إذا أقيمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسولٌ الله» حي على 
الصلاة» حي غلى الفلاح قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
الله». وفي رواية: «نأذّنَ ثم عد فَعدَة ثم قام فقال مِذْلّها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة» فلما 
أصبحت أَنِيتٌ رسول الله وله فأخبرئُه بما رأيت» ولولا أن يقول الناسء لَقُلْتُ إني كنت 
يقظاناً غير نائم» 


لد في الا ماعن رجفا الا وروا را 
الله عله ليلاً. وفي حديثه أيضاً عند ابن سعد «أن رسول الله عه أراد أن يجعل شيئاً جع به 
د سيه ضيه ام رم 
له عه ققال: ممت حت دل كله وآما الأنصاري فطرق رسول الله عله ليلا 
فأخيرة: فقال رسول الله عَيهِ: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى»””©. وفي رواية: «لقد أَرَاكَ الله 
خيرا َف مع يلال في عليه ما رأيت». وفي رواية كم يلالا َلْيوَدْن فإنه أنْدَى منك صوتأ 
كبك رلا نفلك الي عاط و0011 . فشمِع عمر بن الخطاب رضي الله عن فخرج 

يَجْرَ رداءه وهو يقول: «والذي بَعَتَكَ بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى». 

وني حديث أَبِي مُكير بن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رآء كمع 
عشرين يوماً. وفي حديث عُبَيِد بن عُمَيِر: «فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتري حَشَبَين 
للناقوس إذ إذ رأّى في المنام: ولا تجعلوا الناقوس بل أدنوال» فذهب عُمَر ليخبر النبي عه بالذي 
رأَى» وقد جاء الوّخي فما راع عُمَرَ إلا يلال يُوَذْن. قال عبد الله بن زيد: ققال رسول الله ع2 
لِعْمَر: دما مَنَعَك أن تخبرني)؟ فقال: ا سْتَحْيَيْتٌ. فقال رسول 
الله 2 : «فلِلّه الحمد فذلك تَتت:20. قال الزهري» ونافع ين + عم وبقي 


.181/١ جِدذْم خائط: أي بقِئة حائط أو قِطْعَة من حائط. انظر النهاية‎ )١( 


48 أخرجه أبو داود (445) وأحمد في المسند 47/4 والبيهقي في السئن 93/١‏ وابن حبان (1817) والدارمي 
0 وابن ماجه .)7/١5(‏ 


(0) أتحرجه أبو داود (434) وذكره المتقي الهندي في الكنر (1714). 


فى بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات انندالا 


ينادي في الناس: «الصلاة جامعة).للأَمر يحدث فيحضرون له يترون به وإن كان في غير 
وقت صلاة. عار ار ا يتم اللي يي لدي 
أخبرني أَبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد قال في ذلك شِغْر 

أَحَمَدٌ الل ذا الججلالٍ وال كرام حمداً على الأذان كَقِيرًا 

إذ أناتى ابه للستي من الك َفَأَكْرم بهلَدَيٌ تشيرا 

في ليالٍ وَالَى بِهنٌئلاتٌ كُنمابجاءزادني تَؤقِيرا 


قال الحافظ ابن كثير: «وهذا الشّغر غريب» وهو يقتضي أنه رأَى ذلك ثلاتٌ ليالِ حتى 
أخبرية ستول ابل عه. قلتٌ: سَنَدهُ منقطع وأبو بكر الحكمي مجهول. وروى البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل من اليهود تاجراً إذا سمع المنادي 
ينادي بالأذان قال: «أحرق الله الكاذب». فبينما هو كذلك إذ دخلت جارية بشعلة من نار 
فطارت شرارة منها في البيت فأحرقته. وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ بو الشيخ عن 
الشدّي قال: وكان رجل من النصارى إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محيداً رسول الله 
قال: أحرق الله الكاذب: : فدخلت خادمة ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأَهْلّه نيام فأحرقت 
البيت واحترق هو وأهله». 


وروى مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلى بني حارئة ومعي غلام لنا 
[أو صاحب لنا] فناداه مُنَادٍ من حائط باسمه» فأشرف [الذي معي] على الحائط» فلم يَرَ شيئا 
اع اي 06 [لو سَّعَوتُ تُ أنك تَلْقَى هذا لم َرْسِلْكَ ولكن] إذا سَمِعْتٌ صوتاً فَنَادِ 
بالصلاة» فإِنّي سَمِعْتُ سَمِعْتٌ أبا هريرة يُحَدِّتْ عن رسول الله مَكِلَهِ أنه قال: إن الشيطان إذا نوي 
بالصلاة وى وله مخصّاص)©. وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دإذا 
تَعَوَلَتْ لأحدكم الغيلان فَلْيودْن فإن ذلك لا يَصُر. وروى البيهقي عن الكحسن أن كر يع 
رجلاً إلى سعد بن أبي وقّاصء فلما كان ببعض الطريق حرطت له الغول» فأخير ستغداً فقال: 


«إنا كنا تؤْمر إذا تكو 8 لَتْ لنا الغُول أن ننادي بالأذان». فلما زر جع إلى عُمَر عَرَض له أن يسبير معه) 
فنادى بالأذان» فذهب عنه فإذا سكت عَرَض له فإذا أَذّن ذهب عنه. 
٠ ©‏ با أت 


.الأو ل: الأذان لُعَةٌ: الإعلام؛ قال الله تعالى: «9وَ أَذَانٌ مِنَ ع الله وَرَسُولِهِع [التوبة ”] 


0 تة‎ ٠١7/17 وأحمد في المسند 4817/1 والبيهقي في الدلائل‎ )١7( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
.0751( وابن خزيمة‎ 


6 فى بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 


واشتقاقه من الأَدَنِ ِمَنْحَتَينَ وهو الاستماع» وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ 
مخصوصة. 

الثاني: : في بعض أسرار الأذان ويداقغه» قال القاضي: والأأذان كلمة جامعة لعقيدة 
الإيمان مشتملة على نَوْعَيِه من العقليات والسمعيات» وله إثبات الذات» وما يستحقه من 
الكمال والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: «الله أكبر»» وهذه اللفظة مع اختصارها َال على ما 
ذكرناه» ثم صَبّح بإثبات الوحدانية وَنَفْي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه 
وتعالى» وهذه عُمْدَةُ الإيمان والتوحيد المُمَدّمَةٍ على كل وظائف الدين ثم صَرّح بإثبات النبوة 
والشهادة بالرسالة لنبيه مَيْله وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد 
التوحيد لانها من باب الأفعال الجائزة الوقوع» وتلك المقدمات من باب الواجبات. وبعد هذه 
القواعد كمّلت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى. ثم 
دعاهم إلى ما دعاهم الله إليه من العبادات؛ فدعاهم إلى الصلاة» وعَّبها بعد إثبات النبوّة لأن 
معرفة وجوبها من جهة النبي َه لا من جهة العقل. ثم دعا إلى القّلآح» وهو القَؤْز والبقاء في 
لنعيم المُقِيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاءء وهي آخر تراجم عقائد الإسلام. ثم 
كور ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضَكُن لتأكيد الإيمان» وتكرار ذْ كره عند 
الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المُصَلّي فيها على بَيُنَهِ ا وَيَصيرة يإيمانه» 
ويستشعر عظيم ما دخل فيه وتَظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه». انتهى كلام القاضي. قال 
النووي: «وهو من النفائس الجليلة» وبالله التوفيق 

قلتٌ: قد أَنْف الإمام الحافظ برهان الدين البقاعي” © رمه الله جنزءاً لطيفاً في أسرار 
الأذان سَعاه «الإيذان بفتح أسرار التّسَهّد والأذّان). وأنا مُورِدٌ هنا ما ذكره في الأذان ليُسْتَمَاد 
فإنه نفيس جداً. 

قال رحمه الله يعد أن أورد أحاديث بعض الأذان والتشهد: «مقصوده ‏ أي الأذان ‏ 
الإعلا م بأوقات الصلاة تنبيهاً على أن الدين قد ظَهَر وانتشر عَلَّمُ لوائه في الخافقين واشتهرء 
وسار في الآفاق على الرؤوس فُبهَر دل الجبابرة وقَهّر وَعْلَّمَ أنه لما كان الدين المحمدي 
دين الإسلام الذي لا يَقْجلُ الله من أعد ديناً غَيرهء قد علا على كل دين؛ مُظَهدَ كل مُكاليف: 


(1) إبراهيم بن عمر بن حسن الوَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي؛ أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب. أصله من البقاع 
في سورية؛» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة؛ وتوفي بدمشق. له وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ 
والأقران»» و «عنوان العنوان» مختصر عنوان الزمان» و «أسواق الأشواق» اختصر به مصارع العشاق» و (الباحة في 
علمي الحساب والمساحة» و وأخبار الجلاد في فتح البلاد» و نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» رِ يذل النصح 
لان للتعريف بصحبة ورقة» وله ديوان شعر سماه 9إشعار الواعي بأشعار البقاعي». توفي 5//ه. الأعلام ١ا/لكه.‏ 


في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات لدان 


وخفقت راياته بعد أن كانت ححفئة» وائدة نتشرت أعلام أَلوِيَتهِ بعد أن كانت ت علوي وبعتاةٍ أهل 
الأباطيل مَطْويّة. وقد كان الصّرِكُ منذ أزمان في غاية الظهور, والباطل هو المعمول به 
والمشهون فتاشت أن:2 يُصَرّح بأَذَانِهِ ويُشْدَى به على غاية إعلانه» ولما كانوا يشركون به 
سبحانه. ويَتَعَجَدُونَ بسواى كان تسب الأمور البدَائه بالتنبيه على تَفُوْدِهِ بالكريّاء» وتَوَحدِه 
بالعلاء» تقال بادثاً بالاسم الأعظم الدّالُ على الذَّاتء المُبدتٍَ لسجميع الكمالات: «الله) أي 
المَلِك الذي لا كفء له ولا سَمِيَ» ولا ضِدّ ولا نظير» وأنَى الجر لكر ليد على إسناده إليه 
على الإطلاق» وأنه لا حَفَاء في انفراده بذلك» فقال: «أكبر»» ولم َذْ كر ميَعلّقا ذَهَابا بالتعميم 
إلى أعلى الغايات وأنْهَى النهايات ولما كان قد طال ما قر الوك في الأذهان» وَصَالَ به َل 
الطمَْانء اقتضى الحالٌ تَأُكِيدَ ذلك» ولأجل هذا تَنّى التكبير في الإقامة مع أنها قَرَادى. 


«ولما كان المراد من جميع كلمات الأذان مجو الإعلام بالوقت وبهذه المقاصد 
الفزاد بها سخ ماعداة» قال مؤكداً من غير عَطّف لشيءٍ من المجعل: «الله أكبر». ولا كان 
الحال من جميع الأكوان شديد الاقتضاء» لم يُذّكر التأكيد لتطاول أزمان الشّوك قال مُلَدَّداً 
لأسماع الموجودات» ومُروياً يطاش أكباد الكائنات: «الله اكير ولمائع غير ذلك في 
الأذهان» ولِم عِلْماً تاماً أن التوحيد قد عَلاَ وقهّر جميع الأديان» ارتقب كُلّ سامع ما يُقَال 
بعده) فقال مبتدثاً دَؤْراً جديداً من هذا الإعلام لمزيد التقرير عند جميع الأنام: «الله أكبر». 


«فلما يم أن ذلك إلى غير نهاية ولا عد تي 8 َقِفُ عنده كُلّ غاية» قال متوجماً لما أَنْتجَه 
ملفا لكل سامع ما وج جب عليه من الجوابء مُسِرًا بذلك ب عض بس الأسوار لاما با كان من 
حال هذا اين في أول الأمر: بؤهاناً على محشن هذا التأكيد: ذأ شْهَده أي أَعْلَع عِلْما قَطْيًا أي 
في مُريد َصَري كالناظر إلى مخشو مخشوس هو في غاية الججلآه: 00 ولما كان المَقّام 


و2 س١‏ 


كما مَضَى شدِيدَ الاقتضاء للتأكيد قال ثانياً: «أَشْهَدُ ألا إله إلا الله). 


جار تالدع اين اكد ولم يَحْمَجٍ إلى مزيدء فَتَلَقّى ذلك بالقَبُول الَبيد. 

فَتَبَكَتْ رسالةٌ الذي أتى بهذا الدّين» ا 0 صاغرين 
أجمعين» قال على طريق النتائج المُسَلّمَة: «أشهد أن مُحمّداً) ‏ ذاكراً أَشْهَرَ رَ أسمائه وأطينها 
وأظهرهًا - «رسولٌ الله» مخصّصاً وَضْفَ الرسَالةٍ الذي هو بين الحقٌ والحَلّق» لآن المَقَامَ داع 
إليه» ومَفْصُورٌ عليه ثم أَنْبع ذلك ما اقتضاه الحال من تأكيده في تَغظيمه وتغجيده فقال: 
أَمْهَدُ أن محمداً رسولٌ الله». مس ا ار 
من الشدائد والألام» أَتْبعَه ما اقتضاه الحال» من رَفْع الصّوْت بهذا المقال مُشِير مشيرا مع ذلك إلى 
أن باطِنَ الدِّين وظَاهِرَةُ سواء. 5 ل للشوات ١‏ نه 


م في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 
لا يي يلم ١‏ دات وبسصن او ا ا 


عليه أن يكون ِثْلَ الشَّروعء ظاهِده وبَاطِنّه سوا لا نِفّاق فيه بِوَجْه أَصْادٌ فقال: وأشهد أ إله إلا 
الله). 

«فلما استقد في الأذهان سِدِ هذا الإعلان» أنْبعَُ ما اقتضى الحال من الشهادة للآني بهذا 
الدين من صِدّق المَقال في دَعْوَى الإرسال» فقال: وأشهد أن محمداً شرل أيه )2 د ثم أكدَّه 
كما مضى فقال: وأشهد أن محمداً ول الله». ولما نت ذلك» وَاتجُلَتْ دَيَاجِير تلك الأمور 
الحوّالِك فَتَيَسْرَ الشلوك لكل سالكء ة في أشرف المسالك؛ قال ذاكراً لما آثرته الرسالة من 
الخلاص من أَمْرَاك الضلالة» ا د على طقها المئالة» وأوديتها المُعْعَالّة: دعي على) ‏ أي 
هَنّهُوا َقْنُوا جَهَارا أَغَيِْرَ خائفين من أحد ‏ إلى «الصلاة»» بادثاً بما هو نِهَايَةٌ الدّين» الجامع 
لسَّمْله المُمَيِدُ لأهله. 

«ولما كان الناظر لذلك الحال» يستدعي تحجباً من الوصول إلى هذا المآل؛ قال 

كداً: وعبئ على الصلاة». فلما تَقَرّر ذلك كان كأنه قيل: هل من عمل غيرها؟ فقال: 1 
0 القَلآح6» فكان ذلك؛ م دعاءٌ إلى كل عمل يوجب الفوز والظمّر بكل مُرَاد مُوّ كد 
للدّعَاء إلى الصلاة على أبلغ وج جه 

ردق اك عد ماروا بعض الآثار الموقوفة في المُوَطَأ رواية محمد بن 
الحَسّن» وجاء مع عبد الوراق عن ابن تمر رضي الله عنهماء وصَبّح الححفّاظ بأنه لم يَنْقِتْ عن 
النبي عَه َوْله: دعي على حير العمل»» لأنه مع كونه لم يثبت عن النبي ل 
لروافض لا يشمل جميع الأعمال الصالحة) وكان الوارد ف لطي لمن مجودة من جهة 
أنه شاملٌ لكل خير» ومن جهة التعبير عن ذلك باللازم الذي هو الغاية المترتبة على العمل تحبيياً 
فيه) وتشورا يقاًإليه» مع أنه كان يقوله بعد: حي على الفلاح». 

«ولما كان تطاول الصّولّة بالإذلال والقَهْر مُوجِباً لاستبعاد الإقبال على كل عمل من 
أعمال الشّوْع على سبيل القن أ أكد هذا الكلام الدّاعي إلى كل خير لهذا وللإشارة إلى أنه 
لِحشنه جَدِيدٌ «بالتأكيد, وأَمْلَّ لأن يُغرف بمقدار لجلالة آثاره» فقال: وح على الفلاح»» وفيه 
إشار: ة إلى أن الأمر خطير» والطريق صَعْبء فلا بُدّ من الكَأمّب له بأعظم الرّاده لتحصل الراحة 
في المآل والمَعاد. 

«ولما كان المَدْعُو قد يكونٍ نائما» وكان النوم قد يكون خيرأء إما بن يكون القَضْدُ به 
َاحة البدّن للتّقَوي على الطاعة» أو يكون لحني عن المعصية» وكان أكثر ما يكون ذلك 

في آخر الليل» كان التنويب نخاصضًا بأذان الصبح: فقال فيه: «الصلاة» ‏ التي هي أعظم 0 

ومن أعظم مقاصد هذا الأذان الإعلامٌ بوقتها والدّعاءٌ إليها وحَيد من النوم». ولما كان مَنْ يَعْلِبهُ 


في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات لذن 
ا تق تتو تت ل اك ا 1100111 الا 


النوم محتاجاً إلى الإزعاج» أكد ذلك بالتكرير» فقال: «الصلاة خير من النوم». ولما كان للصبيخ 
أَذَائَان كان التثويب ربما كان في الأول» فكان دُعَاءٌ إلى قيام الليل الذي شْرْع له ذلك الأَذّانَء 
كما بَيْنَ سِرٌه في بعض الروايات في قوله: لِمَرْجِع قائه م وَيْتَكَهَ نائمُكم). وربما كان في 
الثاني» فكان دُعاءً إلى قَوْض الصبحء وهو بالأول أت 0 المَْضٌ له حاثٌ يحت تّ عليه 
وداع مُلِعٌ يدعو إليه» وهو الوجوب الذي مَرْ من أَحَلُ به مُوقب» ومَنْ جاوز ده ليع وغذّب. 

«ولما نَم الدينُ بجغلته؛ وكمل أصلاً وفرعاً قولاً ونيةٌ وعَمَلاه يِدمته لل الدُعاء إليه 
مُرَعباً مُرَهباً بقوله» مُذّكراً بما َأ لمر بهه لاستحضار عظمته التي أطهو بها الذين :تاوذل يزيا 
المعتدين, بعد أن كانوا على ثقة من أنه ل غالب لهم «الله أكبر»» ثم أكد يمسيس الحاجة 
إلى ذلك في الترغيب والترهيب» فقال: «الله أكبر)». فلما نَمٌ الأمرء وَجَلاً اتتشويق والرّجرء لم 
تَذْعٌ حاجة إلى تربيع التكبير هنا كما كان في الأول» كحم بما بدا به من التوحيد إعلاما أنه لا 
يُقجل شي ءٌ من الدّين إلا به مُقَاِنا له من ابتدائه إلى انتهائه, فقال: ولا إله إلا الله). 

دولما كان قد وصل إلى عد لا مزيد عليه لم يَحْمَجِ إلى تأكيدء حتى ولا بلفظ 
الشهادة إعلاماً بأنه ليس وراء هذا إلا السيف لو تَوَقف عنه» أو ما عَائَدَ فيه. ولما كان من أَجَلٌ 

ما يُرادٌ بالأأذان - كما مضى الإعلام بظهور الإسلام على جميع الأديان» وأنه قد أؤْرَقَ غُودُه) 

وزكا وجوده. وثْبَتَ عَمُودُهء وَعَرُ أنصاره وجنوده» جاء على سبيل التعديد» والتقرير والتأكيد 
من غير عاطضي ولا لافتٍِ عن هذا المُراد ولا صارف تنبيهاً على أن كُلّ جملَةِ منه رُكُنٌ برأسه» 
مُسْكَقِلٌ بذلك بنفسه مغر مُربٌ عما هو العُراد من الإظهار بالتّعْدّاد. 

«هذا ما شرحه الله تعالى لعباده من الأَذّان في حال النوم واليقظة» في الليل والنهار, 
على وفاءِ لا مزيد عليه؛ كما صَرّح به في قوله ‏ عََلُه .: «اللهم رَبّ هذه الدعوة التائة» فمن زاد 
حؤفاً فما فوقه فققد أساء وتَعَدّى وطَلّم). ومن الواضح البِينَ أن المعنى في إجابة السامع لألفاظه 
بها الإيذان باعتقادهء والإذعان لمُرَاده» وأنه تخصيص الجواب في الدعاء إلى الصلاة والقّلآح» 
بالحوقلة» والمراد يها سؤال المعونة على تللك الأفعال الكرام الو من القدرة على شيء بغير 
تقدير الله رَدَا للأمر إلى أهلى وأخذًاً له من مَعْدِنِه وأَضصْلِه والإقامة فرادى» لأنه لما نبت بالأذان 
أَمْدُ الوحدانية والرسالة» وعَلِم المَدْعُوٌ ما ثيب إليه» صا الأ عن التأكيد» فلم تيع إلى 
غير الإعلام بالقيام إلى ما قد دُعِيَ إليه. وأعْلِم بوقته» 5 التكبير بما ذكر في الأذان تَوعَ 
تأكيد لما تدم من مزيد الاهتمام والإقامة لإسراع من عنده : بَعْضُ غَذْلَةٍ أو تَوَانِه. انتهى. 

الثالث: اتيف في السنة التي فيها شرع [الأذان]. قال الحافظ: «والواجح أنه كان في 
السنة الأولى» وقيل: بل في الثانية». 

الرابع: قول ابن تُمر: فقال مر «أَوَ لا تبعثون رجلاً منكم يُتَادِي بالصلاة». فقال 


الكن في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 


رسول الله عَيْلَه: ويا يلال قُمْ فنادٍ بالصلاة». قال النووي: هذا الدعاء دُعاء إلى الصلاة غير 
الأذان وكان قد شُدٌع قبل الأذان. قال الحافظ: والظاهر أن إشارة عُْمَر بإرسال رجل ينادي 
بالصلاة كان عَقِبٍ المشاورة فيما يفعلونه» وأن ريا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك. وكان 
اللفظ الذي يُتادِي به بلال هو «الصلاة جامعة)» كما رواه ابن سعد» وسعيد بن منصور عن 
سعيد بن المُسَيّبٍ مُؤْسلاً. وقد وقع للقاضي أبي بكر العربي هنا كلامٌ غير مُحَدّر طُعَنَ فيه في 
صحة حديث ابن تمر الثابت في الصحيح؛ وقد بسط الحافظ الكلام على رَدّه. 


الخامس: روى الطبراني أن با بكر الصدّيق رضي الله عنه رأَى الأذاء وسَنَدُه واي 
ووقع في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاً. وعبارة الجيلي في شرح التنبيه: أربعة عشر 
رجلا وأنكره ابن الصلاح('2 [فقال: 525 هذا بعد إمعان البحث] ثم النووي [في تنقيحه 
فقال: هذا ليس بثابت ولا معروف وإنما الثابت خروج تمر يَجُوُ رداءه]» ونقل مغلطاي عن 
ينع حت[ الفقهاء أنددراة شيفة عير رج مرح الانضار. قال الحافظ: «الحق أنه لا يثبت شيء 
من ذلك إلا لعبد الله بوره رابك ني بعض الطرق»). 


وروى الحافظ ابن بي أسنافة عن كثير بن م 05" أن رسول الله عل قال: أَولُ من أَذن 
بالصلاة جرال تي البحاء تصسنة #قزولال» فسَبَقَّ عُمر بلالا فأخبر النبي َي ثم جاء 
بلال» فقال: سَبَقَك بها عُمَرع2, وَسَنَدُه /واد جد في سنده سعيد بن سِنان( 0 قال الذهبي 


في ا لمغني : «متروك مُتَهَم) 
السادس: وردك احاديف َدُلّ على أَنّ الأَذان شرع بمكة قبل الهجرة, منها للطبراني 
عن عبد الله بن مر رضي الله عنهماء قال: «لما أَسْرِيّ برسول الله َي أوحى الله تعالى إليه: 


)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرء الإمام العلامة مفتي الإسلام» تقي الدين» أبو عمرو بن الإمام 
البارع صلاح الدين أبي القاسم» النصري ‏ نسبة إلى جده أبي نصر ‏ الكردي» الشهرزوري الأصل» الموصلي المرباء 
الدمشقي الدار والوفاة. ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة بشهرزورء وتفقه على والده»» قال ابن يِلْكَانَ: كان أحد 
فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه. وقال ابن الحاجب: إمام ورع» وافر العقل» حسن السمت,ء متبحر في 
الأصول والفروع. ويحكى عنه أنه قال: ما فعلت صغيرة في عمري. ومن تصانيفه: مشكل الوسيط في مجلد كبير 
وكتاب الفتاوى كثير الفائدة» وعلوم الحديث؛ وكتاب أدب المفتي والمستفتي. توفي بدمشق في حصار الخوارزمية 
في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة. الطبقات لابن قاضي شهبة 21١4 21١/9‏ 65١1ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي ه/لا"اء ووفيات الأعيان ؟/408 والطبقات لابن هداية الله ص 864 والبداية والنهاية 158/11. 

(؟) كثير بن ثرة الحَضْرّمي أبو القاسم الؤْهَاوِي ثم الحمصي تابعي. عن تمر ومُعَاذْ وعنه خالد بن مَعْدَان ويزيد بن أبي 
حَبيب. وثقه العجلي. قال أبو مُشهر: مات في خلافة عبد الملك. 

(”) انظر فتح الباري ؟/8/. 


)5( سعيد بن ستان البرجي الشّيْتَانِي أبو سنان الكوفي الأعيفن ازيل #زوين: عن طاووس والضحاك. وعنه الثوري. ونه هُ ابن 
معين وأبو حاتم. قيل: مات قبل الستين ومائة. الخلاصة .518/١‏ 


فى بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات يدانا 


بالأذانء فتزل به فعَلَّمه بلالا وفي سَئَدِوِ طُلْححة بن زيد ارقي جالك: قال الحافظ أبو 
الفرج بن رجب: هذا حديث موضوع بهذا الإسناد بغير شكء قلت: وبغيره أيضاً. ولابن شاهين 
عم علي بن أَبِي طالب: «عَلِمَ رسول الله كله _ الأذان ليل أشري به وهُرِضَتُ عليه الصلاة» 
وفي سَئَدِهِ حصين بن مُحارق» وهو وَضاع. وللدارقطني في الأفراد» وعن أنس رضي الله عنه 
«أن جبريل أْمَرَ النبي ‏ له بالأذان حين قُرضت الصلاة») وسَئَّده ضعيف. 


ولابن مَوْدَوِيه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لما أُسْرِي بي أَدّن جبريل» 
ََنّت الملائكة أنه يُصَلي بهم؛ فقَدّمني فصَلَّيِت»» وفي سنده من لا يُرف. وقال الذهبي في 
مختصر الإمام؛ أصل الإلمام لابن دقيق العيد”'؟: «هذا حديث منكر بل موضوع). وللترار 
وغيره من حديث قال: «لما أراد الله عز وجل أَن يُعَلّم رسوله الأَذَان أناه جبريل بدايّة يقال لها 
اراق فركبها [حتى أنى الحجاب الذي يلي الرحمن» فبينما هو كذلك إذ خرج مَلّكُ من 
الحجابء فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بَعنَكُ بالحق إني لأقرب الخلق مكاناً وأن هذا 
المَلّك ما رأيته منذ لقت قبل ساعتي هذه فقال المَلّك: الله أكبر, الله أكبر» فقيل من وراء 
الحجاب: صدق عبديء أنا أكبر أنا أكبر]» فذكر بقية الأذان» وفي آخره: «ثم أخذ المَلّك 
بيده فَأمٌ أهل السماء..) وفي إسناده زياد بن المنذر”"2 وهو متريك أيضاً. وقال ابن معين0©: عدو 

, 
الله كذاب. وقال الذهبي: «هذا من وَضْعه). وقال ابن كثير: «هذا الحديث الذي زعم السهيلي 
أنه صحيح هو منكرء تقد به زياد بن المنذر الذي تُنسب إليه الفرقة الجارودية من الرافضة وهو 


)١(‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» الشيخ الإمام» شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح بن الشيخ 
القدوة العالم مجد الدين المنفلوطي المصري ابن دقيق العيد. وُلِدَ في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة. وكان 
والده مالكي المذهب ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام» فحقق المذهبين وقال ابن كثير في طبقاته: أحد 
علماء وقته» بل أجلهم, وأكثرهم علماً ودين وورعاً وتقشفاًء ومدوامة على العلم في ليله ونهاره» مع كبر المسن والشغل 
بالحكم. وله التصانيف المشهورة والعلوم المذكورة» برع في علوم كثيرة لا سِيّما في علم الحديثء فاق فيه على 
أقرانه» وبرز على أهل زمانه» رحلت إليه الطلبة من الآفاق ووقع على علمه وورعه وزهده الاتفاق» ومن تصانيفه الإلمام 
في الحديث» وتوفي ولم يبيضه» وكتاب الإمام ‏ بهمزة مكسورة بعدها ميم شرح الإلمام» الكتاب الكبير العظيم 
الشأن. توفي في صفر سنة اثنتين وسبعماثة» ودقيق العيد لقب لجده وهب. الطبقات لابن قاضي شهبة 2579/9 
253 والطبقات للإسنوي ص 73755, والطبقات للسبكي 23/5 وفوات الوفيات ؟/7414. 

(1) زياد بن المنذر الهَمْدَاني. وقيل: الثقفي. ويقال: النهدي» أبو الجارود الكوفي الأعمى. عن أبي بُردة» والحسّن. وعنه 
مروان بن معاوية؛ ومحمد بن سنان العَوّقي. وعدّة. قال ابن معين: كذاب. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال ابن حبان: 
كان رافضيًا يضَعُ الحديث في الفضائل والمثالب. وقال الدارقطني: إنما هو منذر بن زياد. متروك. وقال غيره: إليه 
ينسب الجارُوديّة ويقولون: إن علياً أفضَلُ الصحابة وتبرؤوا من أبي بكر وتُمرء وزعموا أن الإمامة مقصورةٌ على ولد 
فاطمة. وبعضّهم يرى الرجعةً ويبيح المتعة. ميزان الاعتدال 57/9 

(7) يحبى بن معين بن عَوْنَ العَطقَاني أبو زكريا البغدادي الحافظ الإمام العلم. قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحبى فليس 
بحديث. قال ابن أبي حَتكّمَة: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائنين» وحمل على أعواد النبي مُه ونودي بين يديه 
هذا الذي يذبّ الكذب عن رسول الله مَل الخلاصة 151/7 


اس ش في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 

من المتهمين» ولو كان النبي - عَكُهِ - م سَمِعَه ليلة الإسراء لأمر به بعد الهجرة». ولابن شاهين من 
طريق زياد المذكورء قال: وقلت لابن السكدية كنا نتحدث أن الأذان كان رؤياء فقال: هذا 
واللهِ الباطل؛ لكن رسول الله عاك لما رج به بعت إليه مَلّك علّمه الأدَانَه. قال [الجافظ 
ابن حجر]: «هذا باطل ويمكن على تقدير صحته أن يُمّل على تُعَدّد الإسراء فيكون ذلك 
وقع بالمدينة» وما قول القرطبي لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً في حقهء 
ففيه نَظرِ لقوله ذ في أوله: «لما أراد الله أن يُعَلّم رسوله الأذان»» وكذا قول المحب الطبري» 


يُخْمَل الأذّان ليلة الإسراء على المعنى اللغوري ي وهو الإعلام» [وهذا] فيه نَظر أيضاً لتصريحه 
بكيفيته المشروعة فيه). 


ولابن شاهين من طريق زياد أيضاً عن الباقر عن أبيه عن بي رافع عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله - عله .: ديا علي إن الله عَلّمنِي الصلاة والأذان» أتاني جبريل بالراق»؛ 
وزياد [رَاوِيه] كذَّاب. ولأبي الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزل الأذان على 
رسول الله َيه مع فَْض الصلاة»» وفي سنده عبد العزيز بن مروان”' »» وهو تالف. قال 
الحافظ: «والحق أنه لا يَصِحَ شيء من هذه الأحاديث؛ وقد جزم ابن المنذر «أنه عله - كان 
ُصَلّي بغير أذانه منذ مُرِضّت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في 
ذلك على ما جاء في حديث عبد الله لل 2 بن زيد) انتهى كلام 
ابن المنذر. وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتكلف و فك والأخنانها َع أؤلي؛ فقال 
بانياً على صحته الحكم في مجيء الأذان على لسان الصحابي في المنام قُقَصّهِ فوافق ما كان 
النبي ‏ مُه سَمعه فقال: «إنها لرؤيا حّ». ومُلِم حينهذ أن مراد الله بما أرِه في السماء أن 
يكون شُئّة في الأرضء وقَوَى ذلك عنده موافقته رؤيا تُمر للأنصاري لأن السكينة تنطق على 
لسان عمر).. انتهى. 

ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بو اتين تي أضيك إليةاكفر لالتقرية الي 
ذكرها. ولكن قد يقال: فلم اقتصر على مُمَر؟ فيمكن أن يجاب ليصير في معنى الشهادة. . وقد 
جاء في رواية ضعيفة سَبَقت ما ظاهره أن بلالا أيضاً رأى, لكنها مُوٌ فإن لفظها: سَبَقَكَ 
بها تُمر»ء يحمل المراد بالئق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد. 


السابع: قال السهيلى: «اقنضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان غير النبي 
)١(‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو الأصبغ: أمير مصر. ولد في المدينة» وولي مصر لأبيه 


استقلالأ سئة ه"ه فسكر حلوان. وأعجبته» فبنى فيها الدور والمساجد. وغرس بها كرماً ونخيلاً. . وتوفي فيها. 
وهو والد الخليفة عمر بن العزيز. توفي سنة 68/ه. الأعلام ألقة 


في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات مض 


كه _ من المؤمنين لما فيه من التنويه من الله تعالى بعبده والرفع لذ كره؛ فلآن يكون ذلك 
على لسان غيره أَنْوَة به وأَفْحَمَ لشأنه وهذا معنى بيِن» فإن الله تعالى يقول: وَرَفَغْئَا لَك 
9 ذِكْرَكُ4 [سورة الشرح» الآية: 4]؛ فَمِنْ رَفْع ذِ ره أن أشار به على لسان غيره). انتهى كلام 
السهيلي ‏ وهذا حسن بديع. 

الثامن: : من أغرب ما وقع في بدء لذن ما روا أبو الشبخ من طريق عبد العزيز بن مروان 
- وهو تالف عن عبد الله بن الزّبير قال: (أَخِدَ الأذان من أذان إبراهيم عليه السلام (وأذْنُ في 
الئاس بالححجٌ4 [سورة الحج, الآية: اع الآية» قال: (مَأَذّن النبي ‏ عه -)؛ وما رواه أبو نيم 
يِسَئَدٍ فيه مجاهيل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: «أن جبريل نادى بالأذان لآدم عليه 
السلام حين أبط من الجنة». 

التاسع: ذكر بعضهم مناسبة اختصاص بلال بالأذان دون غيره» كونه لما عُذَّب ليرجع 
عن الإسلام كان يقول: أحد أحد. فمجوزي بولاية الأَذّان المشتمل على التوحيد من ابتدائه إلى 
انتهائه. 

العاشر: اسْتْشْكلَّ إثبات كم الأَذّان برؤيا عبد الله بن زيد» ورؤيا غير الأنبياء لا يي 
عليها حكم شرعي. وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك بأنه - علا - أمر بمقتضاها لينظر 
أَيُقَةِ على ذلك أَم لاء ولا سيما لما رأَى تَظْلمَها تعد تعد دخول الوسواس فيه ويؤيد الأول حديث 
ميد بن عُمَيْرِ أحد كبار التابعين: «أن تمر لما رأى الأَذان جاء ليخبر النبي - عله -: فوجد 
الوخي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال». فقال له النبي مَكته: «سَبَقَكَ بذلك الووخي70". 
وهذا امك كبا حكاء الداودي عن ابن إسحاق «أن جبريل أ تى النبي ‏ مَلُه - بالأذان قبل أن 
يخبره عبد الله بن زيد بشمانية أيام». 

الحادي عشر: قيل إن الحكمة في تثنية الأَذان وإفراد الإقامة أن الأذان ن إعلام للغائبين 


مُتَكبر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ون كٍ اسْشّحبٌ أن يكون الأذان 
في مكان عالٍ بخلااف الإقامة وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة. ش 


الثاني عشر: في بيان غريب ما سبق: 
بَذْء) الأذان» بفتح الموحدة وسكون الدال [المهملة] وبالهمزة, أي ابتداؤٌه. 
«الجين4: الزمان كَل أو كثر. 


)002 أخرجه أبو داود في المراسيل )8١(‏ حديث )٠١(‏ وذكره السيوطي في الجامع الكبير من حديث الشعبي مرسلاً وعزاه 
للضياء في المختارة. 


خض في بدء الأذان وبعض ما وقع فيه من الآيات 
لقع 5 الت تك ا ا ا 1و ا ل 1 ا 0 
ويَتَحَيِئُون) الصلاة: أي يطلبون جيتها. 
«المواقيت») بجمع ميقات: وهوالوقت المضروب للفعل. 
والدَّعْوّة): بالفتح: الأذان. 
والقُئع(2: بضم القاف وسكون النون هو الوق بضم الموحدة ‏ شيء مجوف يُنْقَحُ ٠‏ 


(الشّثُور)('): بشين معجمة مفتوحة فموحدة مضمومة مُشَدَّدَة وهو البوق. 
والنَاقُو س): آلة من النحاس يُضِرَب فيْصَوّت. 
١حَيّ)‏ على الصلاة: أمْبنُوا. 
«الفلاح»: أي القَؤز أي هَنُمُوا إلى طريق النجاة والقؤز. 
نع اشر نلك أي أنة رهد وأر غاي وقيل: أغديح رأققت: 
لق عليه: أي عَلَّمْه إياه. 
فما «راع» تُمر: أي ما شعر حمر أي ما أَعْلّمه. 
لَدَي»: بفتح اللام وتشديد التحتية: أي عنديء وإِلِيَ بذلك تابع. 

«التوقير»: التعظيم. 

«الخصّاص) 9 بحاء مضمومة فصادين مهملتين: الضراط؛ وقيل شدة العَدُوء ويفعل 
ذلك الشيطان نعلا يسمع الأذان فيُضُْطر إلى الشهادة يوم القيامة. 

«الغيلان): واحدها غول» والغيلان جنس من الجن كانت العرب تَزْءُ عم أنها تتراءى 
للناس في الفلاة َتَمئل في صُوَ شُوّر م َتٌى وهم أي مُضِلهم عن الطريق وتُفِكهُم» ٠‏ فنفاه ملك 
بقوله: دلا عُول [ولا صَفَر]» [وقيل قوله: لا غول]» ليس نَفْياً لعي الغول] ووجوده وإنما فيه 
إبطال رَعْم الغرب في تَلّوْنِهِ بالصور المختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله: لاغول ئها لا 
تستطيع أن مُضِلٌ أحداً. ومنه الحديث: وإذا تَعَوْلت الغيلان فبادروا بالأذان»: أي ادفعوا شيها 
بكراه وهذا يَدُلَّ على أنه لم ير د يتفيها عَدَمَها. 


)0 20 الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام وقال ابن الأثير: يقال له: القع والقنع بالكسر والضم اللسان / 
مضه 

(؟) انظر اللسان 85/5١5؟؛ .51١88‏ 

() المصباح المنير ص 545. 

(4) انظر اللسان ؟/452. 


في مؤاخاته علا بين أصحابه رضي الله عنهم انض 


في مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم 

قال أب مين َه في العيون» والفتح» ونقله في كتاب الصيام عن أصحاب المغازي: 
دكانت المؤاخاة مَوِنينَ: الأولى: بون المهاجرين بعضهم بعضاً قبل الهجرة ة على الحق 
والمواساة فآخى رسول الله - عله - بين أبي بكر وعُمَر وبين حمزة وزيد بن حارثة. وروى أَبو 
على برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن صالح الأسدي وهو بْقّة عن زيد بن حارثة أنه قال: 
وإن رسول الله عه - آخى بيني وبين حمزة بن عبد المطلب» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف» وبين الزبير بن العَوّامم وابين مسعود. وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف 
وبلال» وبين مُصْعَب بن عُمَيْر وسعد بن أبي وَقّاصء وبين عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» 
وبين سعد بن أبي زيد [بن عغرو بن ُمَيل] وطلحة بن عبيد اله وبين علي بن أبي طالب 
ونفسه وَل وروى الحاكم والخلّعي عن ابن عُمّر رضي الله عنهما قال: «آخى رسول 
الله - عيلك بين أصحابه» فأحى بين أي يكر وشتر؛ وفلان حتى بقي علي رضي اله عده تذقع 


عيناه» فقال: : يا رسول الله أَحَيِتَ حَيِتَ بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال رسول 
الله - عكل: ناترم أن أكرن أحافه ةقان بلى يا رسول الله رَضِيت. قال: «فأنت أخي في 
الدنيا والآخرة». 


الثانية: قال أنّس بن مالك رضي الله عنه: «حالف رسول الله - عَم - , بين المهاجرين 
والأنصار في دارنا» رواه الإمام أُحمد والشيخان وأ داود. وروى الإمام أحمدء وأَبو داود 
الطيالسي» والبخاريه وايو ذاود [السجستاني] وأ بو الشيخ» والطبراني عن ابن عباس مُحْتَصَراً 
وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه من طريق عنه مُطُوٌلاَ وابن سعد والحاكم وصححه عن الزيير بن 
العَوّام» وابن سعد عن الزهري» وإبراهيم التيمي» وضمرة بن سعيد, قالوا: لما قَدِم رسول 
الله عه المدينة آخى بين المهاجرين والأنصارء آخى بينهم على الحق والمواساة» 
ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فآخى بينهم على 
الحق والمواساة» ويتوارئون بعد الممات دون ذوي الأرحام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«فآخى رسول الله - مَل بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» وبين أبي بكر الصديق 
وخارجة بن زيد بن الحارث» وبين عمر بن الخطاب وعِئبان بن مالك» وبين الزبير بن العوام 
وَسَلّْمة بن سلامة بن وَفْشُ - - ويقال: بينه وبين عبد الله بن مسعود» وبين طلحة بن عبيد الله 
وكعب بن مالك» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وقال لسائر أأصحابه: «تَوَاُوا 
وهذا أخي» ‏ يعني علي بن أبي طالب. 


م في مؤاخاته عه بين أصحابه رضي الله عنهم 
ااا مم اكيم كا 


قام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال» وكان مما سّدَّ الله عَقَدَ نبيه قوله 
تعالى: إن الِّينَ آموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموَالِهِمْ وَأنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوا 
وَنَصَرُوا ولك بَعصْهع ولا تغض وَالِْينَ آمَنُوا وَلَمْ يَُاجرُوا ما لَكُمْ ِن وَلأيتهِمْ مِنْ 
شَيْءٍ حَنّى مُهَاجِرُوا ون اسْتنْصَر سكم في الدينٍ فَعَيُمْالشضر لأ على قزم بكم تت عه 
مِيعَاة قٌّ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً) «وَالّذِينَ كَفَرُوا بَعضّهُمْ هُمْ أُولِيَاءْ تغض لأ تفلو 5 فثئة في 
لض وقَساد بير «رالِّنَ موا وَهَارُواوجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَدِنَ آوَاوََصَووا 
أُولئِكَ هُمُ المُؤْمِنُو نَ حَقَا لَّهُم مَغْفِرةَ ورِزْقٌ كريمٌ» [الأنفال 7 1/ا] 

أَخكم الله بهذه الآيات اعفد الذي عَقّد رسول الله . كيه بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء يتوارث الذين آخوا دون من كان مقيماً بمكة من ذوي الأرحام 
والقرابات. فمكث الناس على ذلك العَقّد ما شاء الله. فلما كان بعد بدر أنزل الله تعالى الآية 
الأخرى فنسخت ما كان قبلهاء فقال تعالى: طوَالّذِين آمَنُوا من د وَهَاجَرُوا وجَاَدُوا مَعَكُمْ 
ولك نكم وَأُولُوا الام َعضهُم م أَؤلَى بض في كتاب لله إن اللة ل طَّيءِ علية» 
[الأنفال ]7٠‏ وانقطعت المؤاخاة في الميراث ورجع كل إنسان إلى نُسَيه وَوَرئُه ذؤُو رَحمِهِ. 


وروى الخرائطي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال المهاجرون: ديا رسول الله 

ما ينا مل قَوْمٍ قدا عليهم أَحْسَن مواساةً في قليلٍ ولا أَحْسَنّ بذلاً من كثير» لقد كَقَوْنا 

الْمَوُونَقَ الراك الوا ممعي يذهبوا بالأجر كله». قال: ولا ما أَنَُْمْ عليهم 
ودعوتم [الله] لهم)("©. 


وروى مسلم والنْسَائي والخرائطي عن ابن عُمَر رضي لله عنهما قال: «لقد رأيتنا وما 
الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم». قال الزهري» وإبراهيم التيمي؛ 
وحمزة بن سعيد» كما رواه ابن سعد عنهم: وكانوا تسعين رجلاً: كنيسة :واريشون :رجلا عق 
المهاجرين وخمسة ة وأربعون من الأنصار». ويقال: «كانوا مائة: خمسون من المهاجرين 
وخمسون من الأنصار». قال ابن إسحاق» وستئِد بن داود» وأبو عُمرء وأبو المَرَج: «أخى رسول 
الله - عله بين علي بن أَبي طالب رضي الله عنه وبين نفسه َه » قال أبو شكر: «وقال 
له: وأنت أي في الدنيا ار 


الناس أخى بينه وبين عَلِيَ) وبين حمزة بن عبد المطلب وأسَيْد ‏ بضم الهمزة وفتح السين ‏ ابن 


(1) أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠١/8‏ وابن أبي شيبة 58/9 وانظر البداية والنهاية */717/8. 


و ؤاخاته مله بين أصحابه ضى الله عن من 
في موا 4 رضي الله عنهم 


ضير - يضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ‏ وبين جعفر بن أَبِي طالب وهو يأرض 
الحبشة ومُعَاذْ بن ججل). واسْتٌشْكل ذلك ويأتي جوابه في ثالث التنبيهات إن شاء الله «وبين 
أبي بكر وخارجة ‏ بالخاء والجيم المعجمة - ابن زيد» وبين عمر بن الخطاب وَعتبان بن مالك 
- بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة وقد تُضَّمْ العين - وبين عثمان بن عَفّان وأّؤس بن 
ثابت لتر اح ظلاد زر تيك رين لسترى عي اله ري ب اند 
الفْرَج بدل كعب بن مالك أَبَيّ بن كعب» وقيل أَبِيَ بن كعب وسعيد بن زيد» وبين 
الزبير بن العوام وسَلّمة بن سلامة بن وَقْش - ب بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة ‏ 
كما ذكروا في حديث الزبير الا اق ب إن ألى رام :وسخمد بن مسملة» 
وبين سعيد بن زيد وأَبَيّ بن كعبء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع». 


وروى البخاري في أوائل كتاب البيوع بَسَند وعَلّقه في باب: كيف آخى رسول 
الله ميل بين أصحابه» والإمام أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َل 
وَاحَى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فعض سّعْد على عبد الرحمن أن يناصفه 
أَهْلّه ومَالّه. قال سعد: أنا أكثر أهل المدينة مالآ قيِمْ للك نصف مالي وانظر َي زجحي 
هويت» نزلت لك عنهاء فإذا عَلّتُ تَرَوتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله عَرّ وبل لك في 
أهلك ومالك دُلُونِي على السوق» فاشترى وباع” 2 وسيأني الحديث في المعجزات إن شاء 
الله تعالى. وَوَاخى بين أبي عُبهدة بن الجراح وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري» 
فهذا أْصَحْ مما ذكره ابن إسحاق وأبو مر إلا أن يكون آخى بين أبِي عُبيِدة وسعد بن مُعاذ. 
وذكر سُتَيِد أنه واخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مَسشلّمة بن خخالد بن عدي الأوسي 
وبين سعد بن زيد وأبَيّ بن كعبء وبين مصعب بن مير وأبي ي أيوب» وبين عكار بن ياسر 
وحدَيفَة بن الْهَمَانء وقيل: بين عَمّار وثابت بن قيس بن الصّكاس لأن حذيفة إنما أُسلم زمان 
د وبين أبي دَِقَة بن ُثمة بن ربيعة عاد - بموحدة ودال مهملة د أي يشو ب بكسبر 
الموحدة وبالشين المعجمة ‏ ابن وَقْشُء وبين أبي ذَّرَ الغِمَاري والمنذر بن عمر المُغْئق لِيَمُوت. 


وأنكر ذلك محمد بن عُمر الأسلمي لأن 1 ذّرَ إنما قم المدينة بعد بدر وأحده وعنده 
طلَّيْب بالتصغير - ابن حُمَيِر والمنذر بن عَهْروء وسيأتي الجواب عن ذلك ة في ثالث التنبيهات 
إن شاء الله تعالى. وَوَاخَى بين عبد الله بن مسعود وسَهُل بن محتئِف» وبين سَلْمان الفارسي 
وأبي الدرداء مور بن ثعلبة كما في صحيح البخاري عن أَبِي جُحَيْفّة [وهب بن عبد الله] 


.)١49( 78/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


لضن في مؤاحاته ََْهِ بين أصحابه رضي يي ألله عنهم 


رضي الله عنه» وأنكر ذلك محمد بن عُمَر لأَن سَلْمَان إنما أَسلم بعد وقعة أحد وأول مشاهده 
الخندق» ويأني الجواب عن ذلك. 

[وَوَاحَى] بين بلال [بن رباح مولى أبي بكر] وأبي رُوَيْحَة - بضم الراء وفتح الواو وبعدها 
تحتية ساكنة فحاء مهملة . واسمه عبد الله بن عبد الرحمن الْحَنْمَمِي وبين حاطب بن أبي 
َلْتّعَة . بموحدة فلام ساكنة ففوقية فعين مهملة - وعم - بلفظ تصغير عام ابن ساعدة» وبين 
عد الله ين ختعض وعاضه بن قايت ين بي الأقلح به بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء 
مهملة» وبين عُبَيِدَة بن الحارث بن المطلب مر وال يده 
المهملة ‏ وبين الطفيل بن الحارث أخى عُبَهِدَة» وسَفْيان بن نَشر ‏ بفتح النون وسكون 
المهملة ‏ كما ضبطه الأمِير وقيل بالتصغير ‏ ابن زيد بن الحارث الخزرجي؛ وبين 
الحصين بن الحارث أخي عُبَئدة وعبد الله بن هر بلفظ تصغير جبر ‏ «[ابن النعمان 
الأرلي: وبين عثمان بن مظعون ‏ بالظاء المعجمة المُشّالة ‏ [ابن حبيب بن وهب القرشي 
الجْمَحِ] والعباس بن [عُبَادة بن] نَضْلَة بالنون والضاد المعجمة» وذكر سُتَئِد بَدَل العباس أبا 
الهيئم بن التَّيّهان ‏ بفتح الفوقية وكشر التحتية المُضَّدَّدَة» وبين عُثّمَة بن غزوان ‏ بغين مفتوحة 
فزاي ساكنة معجمتين ‏ ومُعَاذْ بن مَاعِص ‏ بعين فصاد مهملتين ويقال فيه ناعص - [ابن 
قيس بن حََلْدَة بن عامر بن زُرَئْق]» وبين صَفْوَان [بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري وهو 
المعروف] بابن بيضاء ورافع ب ين المعلن . بلفظ اسم المفعول من العو بالعين المهملة - [ابن 
لَؤْدَان بن حارئة] +«وبين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رَوَاحة» وبين ذي الشّمَالِين [بن عبد 
عرو بن نضلة بن عُبِضَان] ويزيد بن الحارث وبين أبي سَلّعَة بن عبد الأسد بالمهملة - 
وسَعْد بن تئقّمة . بخاء معجمة فتحتية فثاء مثلثة» وبين عامر بن أَبِي وَقّاص وجيب بخاء 
معجمة مضمومة فموحدة مفتوحة ابن عَدِيّ» وبين عبد الله بن مظعون وقُطبة بلفظ تأنيث 
قُطِب ابن عامر» وبين شَعٌاس . بشين معجمة مفتوحة فميم مُشَدٌَة فألف فسين مهملة ابن 
عشمان وحنظلة بن أبي عامر © وبين الأرقم بن أَبِي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين 
زيد بن الطاب ومَغن بن عَدِيّ» وبين عَمْرو بن سشراقة وسَغد بن زيد الأشهلي؛ وبين عاقِل 


ل و وي ع عر ا ا 
حارثة الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة. وكان أبوه في الجاهلية يعرف بالاهب واسمه عمرو ويقال: عبد 
عمرو وكان يذكر البعث ودين الحنيفة فلما بُعث ث النبي عه عانده وحسده وخرج عن المدينة وشهد مع قريش وقعة 
أحد ثم رجع مع قريش إلى مكة ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسعء ويقال: سنة عشرء وأعطى هرقل ميرائه 
لكنانة بن عبد ياليل الثقفي وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه واستشهد بأحد لا يختلف أصحاب المغازي في ذلك. 
الإصابة ؟/45» 48. 


فى مؤاخاته م بين أصحابه رضم الله عد ا 
في موا رصي عنهم ١‏ 


- بعين مهملة وبعد الألف قاف ابن الْبَكءٍ سوس ةة ل كر وَمُتَشْر بن عبد المُئذِر 
وبين عبد الله بن مَحْرّمة وقؤوة بن عَمْرو البياضي» وبين خُئَيْس م بيخاء معيتمة بعسيونة وثرت 
مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة را رار بم بن عُحقَة بن أحيحة حَيِحَة 
- بمهملتين -تصغير أححة وبين أب سَإر 5 بسين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة ٠‏ ابن أبي رهم 
ال بن الخَشْحَاش - بخاءين الأولى مفتوحة وشينين الأولى 
و ؛ وبين مشطح - بميم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة 
حاء مهملتين - ابن أَنَانَة بالضم ومثلثتين مُحَقفة ‏ وزيد بن المزين . ضبطه الدارقطني والأمير 
00 وسَّدّد أبو عُمر بحطه التحتية - والله أعلمء وبين أبي 
بفتح الميم وسكون الراء فثاء مثلثة الغْتَوي ‏ بالغين المعجمة المفتوحة والنون ‏ 
3 بن الصامته وبين مُكاشة بعين مهملة مضمومة فكاف تشديدها أفصح من تخفيفها 
مخصّن ‏ بكسر الميم والدر بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الذال المعجمة 
ةمال ابن ذياد + اكلرالنال المتديدة وعدي الفسسعلة ل اخرة ذال رياه 
وقيل إنه بة بفتح أوله وتشديد ثانيه ‏ وبين عامر بن فُهَيْرَة بالتصغير والحارث بن الصّمّة 
بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم» - وبين مهجَع ‏ بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم ‏ 
مَوْلى عُْمَر وسُراقة بن عَمْرو بن عطية. 
52 يهات 
الأول: قال في الروض: «أخحى رسول الله ا 
عنهم وخشة الغرية ويؤنسهم من مفارقةالأهل والعشيرة وبشد أَر بعضهم ببعض» فلم عر 
الإسلام واجتمع الشّمْل وذهبت الوخشة أنزل الله سبحانه: «وأُونُوا الأزحام به َصهُغ أزَى 
يتفض ففي ككتاب اله [الأنفال ه/] أعني : في الميراث» ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة يعني 
في التوادٌ وشمول الدعوة». 
الثاني: : اخمُيف في ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر» وقيل بتسعة؛ وقيل وهو 
يبني المسجد. ٠‏ وقيل قبل بنائه» وقيل بسئة» وقيل بثلاثة أشهر وقيل بدرء وتقدم عن أنس بن 
مالك أن ذلك كان في داره؛ وذكر أبو سعد النيسابوري في الشرف أن ذلك كان في 
المسجد. فالله أعلم. 


2. 


الثالث: : أذكر الواقدي مؤاخاة سَلْمَان لأبي الدر داء لآن سَنُمان إنما أسلم بعد وقعة 
د خدك وأول مشاهده الخندق. اجات الحافظ بأن التاريخ المذكور [هو] للدّخوة الثانية وهو 
ابتداء الوق واستمر عَيللَه يُجَدّدها بحسب من يدخل في الإسلام ويحضر إلى المدينة 


لذن في مؤاخاته َه بين أصحابه رضي الله عنهم 
(20279____بي شحته_ ل لس 0 
وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت وقعةٌ واحدة حتى يرد هذا التعقيب. وبما أجاب به 
الحافظ يجاب به عن مؤاخاة أبي ذَرَ والمنذر بن عَمْرو» وعن مؤاحاة تحذيفة وعَمَّار وعن 
مؤاحاة جعفر وَمُعَادْ بن جَبل» ويقال بأن مُعَادْ أرْصِد لمؤاخاة جعفر حتى يَقُدّم. 

الرابع: نقل محمد بن عْمَر عن الزهْرِي أنه أنكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدرء ويقول: 
قَطَعَتْ يَذْدُ المواريث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلهاء وإنما 
يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت ع عْقِدَثُ بينهم ليتوارثوا بها. 


الخامس: أنكر الحانظ بو العباس بن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين وحصكوسا 
ا النبي عله لعلِيَ رضي الله عنه. قال: لأن المؤاحاة شرعت لإرفاق بعضهم يعض 
ولتتألف قلوب بعضهم على بعضء فلا معنى لمؤاخاته ته لأحد ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري. 
قال الحافظ: «وهذا رَدٌّ للئّصّ بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاحاة لأن بعض المهاجرينٍ كان 
أقوى من بعضص بالمال والعشيرة والقوة» قَوَاحَى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى 
ويستعين الأعلى بالأدنى» وبهذا تظهر حكمة مؤانحاته َه لعلي رضي الله عنة لأنه هو الذي 
00 ستمبء وكذلك مؤاخاة حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة لأن زيداً مولاهم» فقد نَنَتْ إخوتهما وهما من المهاجرين» وفي الصحيح في 
عُمرة القضاء أن زيداً قال: إن ايةتحتزة اج أعي: وأخرج الحاكم وابن عبد ابر بِسَئَدٍ حصن 
عن أبِي الشعفاء! عن ابن عباس :رضي اله عنهيها قال: آحَى النبي عَيتُه بين الزبير بن العَوام 
وعبد الله بن مسعود» وهما من المهاجرين؛ وأخ رجه الضياء المقدسي في المختارة» وابن 
تيمية يُصَرّح ب بأن أحاديث المختارة أُصَحٌ وأقوى من أحاديث المشْتَدْرَك» قلتٌ: ان الكلام 
مبسوطاً على أُُوة النبي مه في ترجمة علي رضي الله عنه عند ذكر تراجم العشرة إن شاء الله 
تعالى. 


السادس: روك الإمام يد ومسلم 8 داود والنسائي وابن حجان عن سُعْبَة بن التوأم 
بفتح الفوقية والهمزة أن رسول الله كله قال: دلا حِلْفَ في الإسلام»” "© زاد شعبة بن 
17 «ولكن تَمَسكوا بِحِلّف الجاهلية). انتهى. «وأها ‏ وفي لفظ: كل حِلّْف كان في 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدي أبو الشّعَْاء الجوقي بفتح الجيم البصري الفقيه, أحد الأثمة» عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن 
عمر. وعنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب وخلق. قال ابن عباس: هو من العلماء. قال أحمد: مات سنة ثلاث وتسعين. 
وقال ابن سعد: سنة ثلاث ومائة. الخلاصة .١65/1١‏ 

/١ .*67؟) وأبو داود (191765) وأحمد في المسند‎ 7١5 ( 1931/4 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
٠١١١/1 والحاكم‎ 181/١١ والطبراني في الكبير‎ )٠١ 4137( والبيهقي في السئن 577/1 وعيد الرزاق‎ ٠ 
1724177 والدارمي‎ 


في مؤاخاته مُه بين أصحابه رضي الله عنهم علض 


الجاهلية لم يرد الإسلام إلا حدّة وشِدَّةء وما يَسْرّني أن لي مر العم وأني نقضتٌ الحلف 
الذي كان في دار الندوة). 


وروى البخاري في الكفالة وفي الاعتصام؛ ومسلم في الفضائل» وأَبو داود في الفرائلض 
عن عاصم بن سليمان الأحول قال: «قلت لأنس بن مالك: أَبَلَعَكُ أن النبي َك قال. لا 
حِلْفَ في الإسلام؟ قال: قد حالف النبي عَيْلَهُ بين قريش والأنصار في داري)2©. قال 
الطبراني: ما استدل إبه أن على إنْبات الحلف لا يُتافي الأحاديث السابقة في نفيه» فإن الإخاء 
المذكور كان في أول الهجرة» وكانوا يتوارئون به» ثم نُسِحَ من ذلك الميراث» وبقي مالم 
يُنْطِلّه القرآن وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالمء كما قال ابن عباس: «إلا 
النصر والنصيحة)» ويوصي به فقد ذهب الميراث. 

وقال الححطابي: قال ابن عيينة: حالف بينهم: أي آخى بينهم» يريد أن معنى الحلّف في 
الجاهلية معنى الحلف في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف الجاهلية جار 
على ما كانوا يتواضعونه بينهم, فتطل منه ما خَالَفَ حكم الإسلام وَبَقِيَ ما عدا ذلك على 
حاله. 

والحِلّف ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون اللام بعدها فاء» قال فى النهاية: أَصله المُعاقدة 
والمُعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفِيَنَ والقتال بين 
القبائل والغارات» فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله :ولا حِلّف في الإسلام». 
وما كان منه في الجاهلية على تش ر المظلوم وصِلة الأرحام كيدل الخطينين وما جرى مره 
فذلك الذي قال فيه كه «وأيّما جلف كان في الجاهلية لم يَزدْةُ الإسلام إلا شِدّة)» يريد من 
المُعَاقدة على الخير ونْضْرة ة الحق [وبذلك يجتمع الحديثان وهذر هو الحِلّف الذي يقتضيه 
الإسلام والممنوع منه ما خالف محككم الإسلام] والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)5878 - ؟١6( ومسلم في الموضع السابق‎ )1087( 510/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


شك في قصة تحويل القبلة 
7 السادس 
في قصة تحويل القبلة 


روى ابن إسحاق وابن سعدء وابن أبي شيبة» وعهد بن محمَئدء والستة» وأبو داود في 
ناسخه» وابن جرير» وابن المنذره وابن أبي حاتمء والدارقطني» والبيهقي عن البرَاء بن عازب» 
وابن إسحاق وابن أبي شيبة؛ وأبو داود والنحاس في ناسخهماء وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو داود في ناسخه عن أبي العالية مُوْسَلاَ 
ويحبى بن الحسن العلوي في أخبار المدينة عن رافع بن حََدِيج رضي الله عنه» والإمام مالك» 
وعَئْد بن حُمَئْد والشيخان» وأبو داود في ناسخه. والنسائي» ويحيى بن الحَسّن» عن عثمان بن 
محمد بن الأخنس» وعَثْد بن حَمَئْدء وابن المنذر عن قتادة» والزبير بن بكار عن عثمان بن 
عبد الرحمن؛ وابن سعد عن محمد بن عبد الله بن بجخش» وابن جرير عن مجاهد, يزيد 
بعضهم على بعض: «أن أول ما تخ من القرآن القبلّةه وذلك أن رسول الله عَيْنَهِ كان يصلي 
وهو بمكة نحو بيت المقدسء والكعبة بين يديه يه). ار 
اصَلّى الثبي ع أول من صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصَلّى 
ثلاث حِبج ثم هاجره. ولما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله سبحانه وتعالى 
أن يستقبل صَخْرَة بيت المقدسء فعض اليهود بذلك؛ وكان رسول الله عه نحو بيت 
المقدس. وكان يُعغجبه أن تكون قِبلّته قل البيت» لأآن اليهود قالوا: وخالفنا محمد ويتبع قِبِلَئنَاه. 


وقال عه لجبريل: «وَدِدْتٌ أن الله عر وبل صرفني عن قِبْلّة يهود إلى غيرها»» فقال 
جبريل عليه السلام: وإنما أنا عَهدٌ عبد ملك لا أَئلِك لك شيعا إلا ما أُِْتُ بهء فاذع الله تعالى». 
فكان رسول الله كه يدعو الله تعالى ويُكثِر النُظَرَإِلى السماء ينتظر أمر الله تعالى» وخرج 
رسول الله َه زئرً أ يشر بن الجراء بن مغؤور» في بني سَلِمَة بكسر اللام ‏ فصنعت له 
طعامًء وحانت صلاة الظهر فصَلَى رسول الله َه بأصحابه في مسجد هناك الظهرء فلما 
صلى ركعتين نزل جبريل فأشار إليه أ أن صَلَّ إلى البيت» وصلى جبريل إلى البيت فاستدار 
رسول الله عله إلى الكعبة» واستقبل الميزاب. فد فَتَحَوٌل النساء مكان دحيم 
النساءء فهي القبلة التي قال الله تعالى فلك َه َضَاهَا [البقرة 44 ]١‏ فشي ذلك 
: المسجد مسجد القِبْلَتَينَ. وكان الظهْر يومكذ أربعاً: اثنتان إلى بيت المقدس واثنتان إلى الكعبة» 
فخرج عَبٌاد بن بشر رضي الله عنه» وكان صلى مع رسول الله َي فمر على قوم من الأنصار 
بيني حارثة ‏ بالحاء المهملة والثاء المثلثة ‏ وهم راكعون في صلاة العَصْرء فقال: «أشهد بالله 
لقد صَلّدِت مع رسول الله عَله قبل البيت». فاستداروا. 


في قصة تحويل القبلة 4 


قال رافع بن حَدِيج: «وأنانا آتِ ونحن نصلي في بني عبد الأشهل فقال: إن رسول 
الله مه قد أَمرَ أن يوجه إلى الكعبة» فأدارنا إِمَامَُا إلى الكعبة ودُْنا معه». قال بن شكر: 
«وبينما الناس بعبَاء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت قال ابن لخر لامي هو عاد بن بشر 
1 فقال: «إن رسول الله َه قد أنّزِل عليه قرآن» وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة فَاسْتَمبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 


وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله َيه يُصَلّي جل بيت المقدس وأَمْلُ 
الكتاب فلما وَلّى وَجْهَه قبل البيت أنكروا ذلك. وقال المنافقون: َو محمد إلى أرضه). 
وقال المشركون: وأراه محمد أن يتجملنا فكلة له وولينيلة: وعرف أن يننا أخذى من دك 


ويوشك أن يكون على ديننا». 


وقال اليهود للمؤمنين: ما صرفكم عن قبئلة موسى ويعقوب وقبلة الأنبياء؟ والله إن أنكم 
إلا قوم تفتنون. وقال المؤمنون: لقد ذهب يا قوم ماتوا وما ندري أَكُنًا نحن وهم على قبل أو 
لا. وأنى رسول الله مُه رفاعة بن قيس» كَرْم بن عغروء وكغب بن الأشرف» ورافع بن أبي 
رافع؛ والحجّاج بن عَمْرو حليف كعب بن الأشرف» والربيع وكتانة ابنا الربيع بن أبي الحُمّيق 
. بلفظ تصغير حق - فقالوا: ويا محمد ما وَلِأكَ عن وَبِلَتِكَ التي كنت عليها وأنت نت تَوْعُم أنك 
على مِلة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها يبع وتُصَدّقك». وإنما يريدون 
بذلك فِْتتقه عن دينه» فأنزل الله عز وجل: «سَيَقُولُ السْفَهَاءُ مِنَ الئاس 4‏ المجهّال واليهود 
والمشركون والمنافقون لإمَا ولأمُخ» أي صرفهم (عن قبليهم» التي كانوا على 
استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدسء والإتيان بالسين الدّالّة على الاستقبال من الإخبار 
بالغيب (الِّي كانُوا عَلَيْهَا قُلْ لله المَضْرِقُ وَالْمَغْرِبُ4 أى الضهات كلها فيأمز 
بالتوجه إلى أية جهة شاء لا اعتراض عليه - ويَهْدِي مَنْ يَضَاءْ هدايته ‏ «إلى صِرَاطٍ 
مُسْتفيم) [البقرة 47 ]١‏ - دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا «وَكَذَلِكَ) أي كما 
هديناكم إليه لجعلا ك4 يا أمة محمد لِإأمة و سَطأً)4 خياراً عدولا «إلتكونُوا سُهَدَاءَ على 
الئّاس» يوم القيامة أن َسْلّهم لمهم «إويكون الرسُولُ علَيكُمْ طَهيدأ) أنه بَنْمَكُم وما 
جَعَلْنَا4 م صَكِرنا لق اَي كنت عَلَيِهَا) أَولاً وهي جهة بيت المقدس ركان رسول 
الله َه يُصَلّي إليها تََلَّاً لليهود فصلَّى إليها ستة أو سبعة عشر شهراً ثم ول «إلاً لتغلم» 
عِلْم ظهور ظمَنْ ب الإشول» فيضت من تقب عَلَى عَقبيد) أي برجع إلى الكفر 
شك في الدين وطًَا أن النبيّ في حيرة من أمرهء وقد ازَدٌ ذلك جماعة (إوَإنْ» مُحَفقَة من 
الثتقيلة واسمها محذوفء أَي وإنّها إوكانت4 التولية إليها 0 ة على الناس «(إلاٌ 


0 
.-7/ 


عَلَى الّذِينَ هَدَى اللهُ4 منهم 9وَمَا كَانّ الله لِيضِيعَ إيمائكم4 أي متلاتكم إلى بيت 
المقدس بل يثييكم عليها لأن سبب نزولها السؤال تمن مات قبل التحويل دِإِنّ اللة بالئّاس» 
المؤمنين 9(لَرَؤُوفَ رَحِيم 4 [البقرة 47 ]١‏ في عدم إضاعة أعمالهم» والرأفة شِدَّة الرحمة 
قَدّم الأبلغ للفاصلة. 

دِقَذي للتحقيق هتَرىٍ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السْمَاءِ) أي نَصَدِ ف وجهك في جهة 
السماءِ تطعا إلى الوخي» وتَشُوٌ وُقاً للأمر باستقبال الكعبة وكان يَوَد ذلك اا ا ولأنه 
أَدْعَى إلى إسلام العرب طقَلتوَلْيئّكَ) تُحَولئك طقِبلَة َْضَاهَا تُحِبِها قَوَلُ وَجْهَك شَطْرَ 
المَسْجِدٍ الحر 4 استقبل في الصلاة ناحية المسجد الحرام أي الكعبة ظوَّحَيْثٌ ما كشر» 
خحطاباً للأمة جولو وَجوَكُمْ) ني الصلاة لضَطْرَة4 «وَإِنٌ الِّينَ أُوتُوا الكتَابَ لَمَعْلَمُونَ 
أل أي اموي إلى الكعبة طالحَقٌ» الثابت امن ريه لما في كُهم من فت النبي عله 
من أنه يَكَحَ يَعَحَوّل إليها ظوَمَا الله بعَافِلٍ عَمًا يَْمَلُونَ4 [البقرة 44 ]١‏ [قرئت] بالتاء أي أيها 
المؤمنون من امتثال أمره» وبالياء أي اليهود من إنكار القِِلة. 

وَلَينْ) لام َعم نيت الْذِينَ أونوا الكمَابَ بِكُلْ أيه على صِدْقِك في أمر القِيلة 
طما تبعُوا4 أي لم يد يعوا هلتك عناداً وما أَنْتَ يتابع قَبلتهُمْ) قَطْمٌ لِطَمَعِه في إسلامهم 
وطْمَعِهِمْ في عَوْدِه إليها وما بَْضْهُمْ يعابعِ قل بَغضٍ) أَي اليهود قبلة النصارى وبالعكس 
«وَليِنٍ انبعت َهْوَاءَهُنْ4 التي يدعونك إليها طمن يَعْدِ مَا جَاءك مِنّ ع العلم» الوّخي طِإِنك 
إِذاً لَمِنَ الظألِجِين) [البقرة 40 ١‏ أي إن الهم فَرضاً. 

تنبيهات 

الأول: تصوير ما ذُكر من تحويل الرجال مكان النساء وتحويل النساء مكان الرجال أن 
الإمام يتحول من مكانه في مُقَدّم المسجد إلى مُوَ وَجره لأن من استقبل الكعبة بالمدينة ققد 
استدبر بيت المقدس» وهو لودار كما هو مكانه لم يكن خَلْقَه مكان يَسَع الصفوف, فلما 
تل الإمام تحولت الرجال حتى صاروا حلم وتحولت النساء حتى صِْنَ خلف الرجال. وهذا 
يستدعي عَمَلاً كثياً في الصلاة. يمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثيرء كما كان قبل 
تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغْتّفِر العمل المذكور لأجل المصلحة المذكورة» أو لم يَعَوَالَ 
الخطأ عند التحويل بل وقعت متفرقة. 

الثاني: اخثلف في تاريخ تحويل القئلة» فقال البَرَاء بن عازب كما عند البخاري: كان 
على رأس ستة عَشَّر أو سبعة عَشَّر شهراً. وقال ابن عباس كما عند ابن إسحاقء وأَبِي داود في 
ناسخه سبعة عشر شهراً. وكذا قال عَمْرو بن تحؤف كما عند البزار والطبراني. وقال ابن عباس 


في قصة تحويل القبلة تفضا 


أيضاً كما عند اين أمى شيية وأبى'ذاود فى تاسكم والطيراتي والزهري كما عند النيهقي: 
ومن ا كم او باكترا او وابن جرير وقتادة كما عند عثد بن 

حُحمَئد واب بن المنذر «على رأس ستة عشّر شهراً). وقال أس بن مالك كما عند البزار» وابن 
جرير تسعة عشر شهراً. قال الحافظ: «فطريق الجمع بين رولية ستة عشر وسبعة عشر شهراً 
ورواية الشَّكْ في ذلك: أن من جم بستة عشر لق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً ولْعَى 
الأيام الرائدة» ومن جزم بسبعة عشر عَدَّهُما عا اسك تَرَدّد في ذلك» وذلك أن القدوم 
كان في شهر ربيع الأول بلا حلاف وكان التحويل بعد الزوال في نصف شهر رجب من السنة 
الثانية على الصحيح, وياخجزع امهو ورواء الناكم بحتو صحيج عن ابن عباض + وقول ابن 
حجان: سبعة عَشّر شهراً وثلاثة أيام مَ: مي على أن القدوم كان في ثاني ربيع الأول» وأسانيد 
رواية ثلاثة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر شهرا وعشرة أشهرء ورواية شهرين» ورواية سكين 
هي أسانيد ضعيفة» والاعتماد على الثلاثة الأول. 

الثالث: اميف في أي شهر كان تحويل القهلّة. فقال محمد بن حبيب: في نصف 
شعبان» وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأَقَّم مع كونه لحر على تاج 
بطر ورين عكر جور اكريما تخزونا بواكلة مسار ولااي يستقيم أن يكون ذلك في 
شعبان إلا بإلغاء شَهْرَيْ القدوم والتحويل. وجَرّم موسى بن عُقْيَة بأن التحويل كان في جمادى 
الآخرة. 


الرابع : ايف في أي صلاة كان التحويل؛ ة ففي الصحيح عن البراء بن عازب أن أُول 
صلاة صَلأها رسول الله َيه مي صلاة العصرء والأكثر على أنها صلاة الظهر. قال الحافظ: 
والتحقيق أن َل صلاة صَلأّها في بني سَلِمَة بكسر اللام ‏ الظهرء وأَوّل صلاة صَلأُها 
بالمسجد النبوي العصرء وأما الصبح فهو لأهل قُباء. 


السخامس: اختّليف في صلاة النبي َيه إلى بيت المقدس وهو بمكة؛ فروى ابن ماجه 
عن طريق أَبِي بكر بن عَيِاشُ عن البراء أنه قال: «صَلَينَا مع رسول الله عِكلَهُ نحو بيت المقدس 
ثمانية عشر شهرأ وصُرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين». وظاهره أنه كان 
يصلي بمكة إلى بيت المقدس مخضاً. وحكى الزهري يجلآفاً في أنه جعل الكعبة حَلْفَ طَهْره 
أ أو أنه جعلها بينه وبين بيت المقدس» وعلى الأول فكان يجعل الميزاب حَلْقه وعلى الثاني 
كان يَصَلَّي بين الكتين اليمانكين. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة؛ فلما قَدِم 
0 0 «وهذا ضعيف ويلزم منه دَعْوَى التُشخ 

مَوتَينَ» والأول أَصَح لأنه يجمع بين القَؤلّين. :وقد م صَحححه الحاكم وغَيْده. وحمل أبو عُمَر هذا 


5 في قصة تحويل القبلة 


القول على الثاني ويؤيده في حَمْلِه على ظاهره إمامةٌ جبريل» ففي بعض طُرْقه أن ذلك كان عند 
البيت. وروى ابن جرير وغيره بِسَنَدٍ جَيّد قَوِيّ عن ابن عباس قال: الما هاجر رسول الله عَيه 
إلى المدينة وأمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» إلى أعخره وظافهة أن انال نيت 
المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة» لكن روى الإمام أحمد من وجه آخر عن ابن عباس 
قال: «كان النبي عََه يُصَلّي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يَدَيْهه('. ورواه ابن 
سعد أيضاً وسَبَدُه جَيّد قَوِيّ والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر لما هاجر أن يستمر على 
الصلاة إلى بيت المقدس. 


وقوله في حديث ابن عباس الأول: «أمره الله) يَدْدٌ قَوْلَ من قال: «إنه عه صَلَّى إلى 
بيت المقدس باجتهاد») كما رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
وعن أبي العالية أنه صَلَّى إلى بيت المقدس يَتَأَلُْف بذلك أَهْلَّ الكتاب» وهذا لا ينبغي إلا 


السادس: الذين ماتوا قل فَرْضِ الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس: 
بمكة من قريش ١‏ عبد الله بن شهات ؟ والمطلب بن أزهر, الزإفرنات؛ * والسكران بن عَمْرو 
العامري. وبأرض الحبشة منهم: حطاب بن الحارث الجُمَحِيٌ قطان بالخاءالتوملة ده 
وعمرو بن أمية الأسدي» 5 وعبد الله بن الحارث السهمي. ” وَعُوْوَّة بن عبد العُرّى» / 
وعَدِيٌ بن نَضْلة ‏ بالنون والضاد المعجمة الْعَدَويّان دوس الأتصار بالتندينة: 5 الببراء بن 
معرور ‏ بمهملات» ٠١‏ وأَسْعَد بن رُرَارة. فهؤلاء العشّرة متمق عليهم» ومات في المدة أيضاً 
إياس بن مُعَاد الأشهلي لكنه مختلف في إسلامه. 


السابع: وقع في رواية زهبر بن معازية فيحديث المراءين عازت رضي الهاعنة في 
صحيح البخاري وغيره: أنه مات على القبلة أي قبلة بيت المقدس من قبل أن مول [قل 
البيت] رجالٌ قُتلوا [فلم نَدْرٍ ما نقول فيهم]. قال الحافظ: «ذِك القعل لم أَرَه إلا في رواية 
الزهري وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقطء ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحداً من 
المسلمين قُيِل قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع؛ فإن كانت هذه 
اللفظة محفوظة فتُخُمل على أن بعض المسلمين يمن لم يشتهر قُتِل في تلك المدة في غير 
الجهاد ولم يُضُبط لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك». قال: «ثم وجدت في التاريخ ذكر رجل 


(1) أخريجه أحمد في المسند 7١5/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ١5/7‏ وزاد نسبته للطبراني في الكبير والبزار وقال: 
٠‏ ورجاله رجال الصحيح. 


في قصة تحويل القبلة ام 


اميف في إسلامه وهو سويد بن الصامت»7© فذكر ما تقدم في بدء إسلام الأنصار. ثم قال 
الحافظ: «فيختمل أن يكون هو المراد) قال: وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يُرَاد من َع 
بمكة من المُسْتَضْعَفِين كأبوي عَمّار فقلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء. 

الثامن: في بيان غريب ما سبق: 

«حجج»: بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم الأو لى وكسر الثانية زأي سنين]. 

«قجل) البيت ‏ بكسر القاف وفتح الموحدة ‏ :أي جهته. 

«مَعْرور)('2 بعين مهملة. 


«حانت)» الصلاة: دنا وَكتّها. 


(1) سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة الأوسى. ذكره ابن شاهين وقال: شك في إسلامه وقال أبو عمر: أنا أشك فيه كما 
فيه غيري. الإصابة .١85/9‏ 
(؟) انظر اللسان 7810/5/4. 


ها جماع أبواب بعض أمور دارت بين رسول الله عَيْه وبين اليهود 


جماع أبواب بعض أمور دارت 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والمنافقين 
ونزول صدر من سورة البقرة وغيره من القرآن في ذلك 


الباب الأول 
في أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم في كتبهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم؛ إذا جاءهم؛ واعتراف جماعة منهم بِنُبُوّته 
ثم كفر كثير منهم بَغيا وعتاداأ 

فذكرت أحاديث كثيرة في أُول الكتاب وأذكر ما لم أذكر هناك. قال الله سبحانه وتعالى 
يا بَبي بي إِسرائِيلَ اذْكُرُوا د بغميي اليبي اَنَث عَلَيِكمْ واوا بعهدِي أُوفٍ بعَفدٍكم واي 
فَازْمَبُونِ4 [البقرة ٠‏ 4] روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية» قال الله تعالى للأحبار من يهود: 
اذ كرُوا زه 0 غم التي أنْعفتُ عَلَيكُْ» أي من بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به 
من فرعون وقومه: د(وأوقُوا َعهدِي) الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد عه | إذا جاءكم 
(أُوفٍ بِعَفْدكم» 7 أَرَض عنكم وأَدْيِلْكُم | الجنة. وروى ابن جرير عن أبي العالية في 
الآية قال: يقول: يا مَعْشَّر أهل الكتاب» آمُِوا بما أنزلتُ على محمد مُصَدّقاً لما معكم لأنهم 
يجدونه عندهم مكتوباً ة في التوراة والإنجيل» ولا تكونوا أو كافر به وبمحمد مََلله. وروى ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا تَأِسُوا الحَقٌ بِالْبَاطِلٍ4 [البقرة 5 أي لا 
تَخْلِطِوا الصّدْق بالكذب طوتَكتمُوا الحَقٌّ وَأَنْكُمْ تَعلَمُونَ) [البقرة 5 ؟غ] أي لا تكتموا 
الح وأنسم قد عدمعم أن محمد كه رسولٌ الله. وروى عد بن حُحمَئْد عن قتادة قال: «لا 
تليسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية 
يتعكليبت سن له تعالى: إوتَكَتُمُوا الحق َأُْمْ تَلَمُون أنه رسول الله طيَجَدُونَة 
مكثوباً ‏ عِندَهُم في التَؤْراةٍ وَالإنجيلء يَأْمُرُُمْ بِالْمَغْرُوفٍ وَينْهَاهُمْ عن الْمُْكَرِ وَيْحِلّ لهم 
الَيَاتٍ وَيُحرّمُ عَلَيِهِمُ الحَبَائْتَ ث4 [الأعراف ]١‏ وروى ابن جرير عن السَدّي في قوله 
ار الحَقٌّ قال: هو محمد يَ. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

: صَف الله محمداً في التوراة» أكحل العَينَ رَيْعَةَه جَعْد الشّعَرء حَسّن الوجه. فلما قَدِم رسول 
/ كه حسده أحبار يهود. فمَيّروا صِفَتَه في كتابهم وقالوا: لا جد نَغقَه عندناء وقالوا: نجد 
النبي الأميَ طويلاً أزرق سَبْط الشّعر وقالوا للسَفْلّة: «ليس هذا نَغت النبي الذي يُحرّم كذا 


في أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم في كتبهم ذف 
وكذا» كما كتبوه» وغَيروا أ نَعْتَ هذا كما وُصِفء فلكسوا بذلك على الناس. وإنما فعلوا ذلك 
لأن الأحبان كانت لهم مأكلة يُطعمهم إياها السْفْلّة لقيامهم على التوراة» فخافوا أن يُؤْمِنَ السشفْلة 
فتقطع تلك المأكلة. 


وروى البيهقي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: 
«كانت العَرب تَمُرٌ باليهود فيؤذونهم؛ وكانوا يجدون محمداً مزه في التوراة فيسأَلون الله 
تعالى أن يِه فيقاتلون معه العربء فلما جاءهم كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل». 
وروى ابن إسحاق وابن جريرء وابن المُنْذِرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
بو تُعهِم عنه من طرق وعد بن مده وابن جريرء وأبوتُعِم عن قتادة: أن يهود أهل المدينة 
قبل قدوم رسول الله عله » كانوا إذا قاتلوا من يليهم من ” مُشْركي العرب من أَسَد وعَطفان 
وججهَيئنة وعذّرَة يستفتحون يَدْعُونَ الله على الذين كفررا ويقولوت: «الليع إنا نستتفبر يكق 
محمد النبي الأَمّيَ إلا نصرتّنا عليهم»؛ فَيِنْصَرُون. وكانوا يقولون: «اللهمّ ابعت البي الأمّيَ الذي 
دوقي احور الذي وَعَدْتَنا أنك باعنّه في آخر الزمان». فلما جاءهم ما عَرَقُواء كفروا به 
حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله عَلله. فقال لهم مُعَاذْ بن جججل» وبشر بن البَرَاء أخو 
بني سَلِمَة: : يا معشر يهود اقُوا الله وأَشِمُواء فقد كنم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أَهْلُ 
شِرْك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. 


وروى ابن جرير» وابن المُنِْر عن ابن جُرَئْج عن بعض من أَسْلّم من أهل الكتاب؛ قال: 
«والله لََحْنُ أغرف برسول الله من بأبنائنا من أجل الصقّة والنّمت الذي نجده في كتابناء أَما أبناؤنا 
فلا نَذْري ما أَخْدَث النساء» وروى ابن إسحاقء والبيهقي» وأبو نعم عن أم المؤمنين صَفِيّة 
بنت مي رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن أَحَدّ من وَلّد أبِي وعَمٌي أَبِي يار أَحبٌ إليهما 
بني» لم اْقَُما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قَدِم رسول الله عله - قبَاء قرية بني 
تفرد بن غاف خا يه أبي» يي بن أشطب وغل أبو بسر بن أخطب مُعَلْسَينَ» فوالله ما 
جاءانا إلا مع مَغِيب الشمس» فجاءانا بأمر ا كَبسَّة َكَالَينَ كشلائين] ساقِطين يمشيان الهُوَيْنَى 
فهَشْشْتُ فَشِشتُ إليهما كما كنت أَشْتع؛ فوله ما نط ل واج منهماء مُصغثٌ عشي أب بير وهو 
يقول لأبِي محتى بن أَخطب: أُهْوَ هُوَ؟ قال: : نعم. قال: أتَعْرِفه بتَغِه وصِفَتِه؟ قال: نعم والله. قال: 
فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بَقِيت 


وذكر ابن عُقُبة عن الرُمْرِي قال: 7 بار بن أخطب حين قَدِم رسول الله - عه 
المدينة ذهب إليه فَسَمِع منه وحادثه ثم ز. جع إلى قومه فقال: يا قَوْم اطيعوني فإن الله تعالى قد 
ش جاءكم بالذي تنتظرونه فَاتٌبعُوه ولا تُحَالفوه. فانطلق أخوه حي بن أُخْطب» وهو يومثذ سَيّد 


١‏ في أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم في كتبهم 
يهود» وهما من ب: بني النْضِير فجلس إلى رسول الله - عه «وشمع متوءا ثم رجع إلى قويةا 
وكان فيهم مطاعاً. فقال: أَنَيِتُ من عند رجل والله لا أزال له عَدُواً. فقال له أخوه أبو ياسر: 
يا ابن أم أيلعني في هذا الأمر واغصِني فيما شعت بعد لأمهلك. فقال: والله لا أُطِيُك. 
فاستحوذ عليه الشيطان» وتَبعَه قَؤمُه على رأيه)». 


وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سهْرَة رضي الله عه أنه 
قد جاء جَرْمَفَانِيَ”") إلى أصحاب محمد عله - فقال: أن ين صاحبكم هذا الذي يزعم أنه ببِيَ 
لعن سَاله لأعلمني نبي هو أو غير نبي. ثم قال الجَوْمَمَانِيَ: امذاراك الذي امه برب 
الجَْمَقَانِيَ بجيم مفتوحة فراء ساكنة فميم مفتوحة فقاف فألف فنون» منسوب إلى الجرامقة. 
قال في الصحاح: وم بالمَؤصِل أصلهم من العَجَمء وقال غيره: وجرامقة الشام أنباطها. 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حراً من أحبار اليهود دخل على 
رسول الله . َيِه فواقفه يقرأ سورة يوسف فقال: ويا محمد مَنْ عَلّمَكها»؟ قال: الله عز وجل 
عَلّمَييها» فقجب الكر لِمَا سمع منه. فرجع إلى اليهود فقال: إن محمداً ليقرأ القرآن» كما 
أل في التوراة». فانطلق جماعةٌ منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة» ونظروا إلى حاتم النبوة 
بين كيَفَيِه فجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسف, فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك0"©. 

وذكر محمد بن تممر الأسلمي | أن التُعْمان لشي وكان من أحبار بهود اليمن فلما 
سمعوا برسول الله - عله قرم عليه لعل اساي كم قال له: «إن أبي كان ب يَخْتِمُ على سفْر 


ويقول: 10 حل بورد عي لس لين ادي ودرب لا سبق ا اي قال 
التعمان: «قلما سمعتٌ به. تخ 2 تخت الشفر فإذا فيه مَك كما أَاكَ الساعة» وإذا فيه ما تيل وما 


م وإذا فيه أنك آخر الأنبياى وَأَككْكَ آخر الأقم واسمُك أحمد) وأَكْتّكُ ُويَانُهم دِمَاؤُمُم 
اينهم صدُوُهم» لا يَخصّرونَ تالا إلا وجبريل معهم» وَيَتَحَيُنُ اللهُ تعالى عليهم كُتَحَنْنِ 
الطهِر على أكْراغِهء ثم قال لي: إذا سَحِعتٌ به فاخخوج إليه وصَدَفة». وكان رسول الله - عه - 
يُحِبٌ أن يُشْمِعَ أصحابه حديثه. فأتاه يوماً فقال: ويا تُغمان عدثمناي» فايتداً الحديث من أَوَلِه 
فرأى رسول الله علد . يبتسمء ثم قال: «أشهد أني رسول الله». وبعال إن البكمان هاجو 
الذي قتله الأسود العليبي الكذَّاب وقطعه عضواً عضواء والنعمان يقول: «أشهد ألا له إلا الله 
وأشهد أن متفمدا سول الله وأنك كَذَّاب مُفْتَرِ على الله عز وجل). ٠‏ ثم حَرّقه بالنار والآثار في 
هذا كثيرة لا تحص 


.701//١ ذكرت هذه الكلمة بضم الجيم والميم وهو على خلاف ضَبِْطٍ المصنف. انظر اللسان‎ )١( 
زفة ذكره السيوطي في الدر > وعزاه للبيهقي في الدلائل.‎ 


الباب الثاني 
في إسلام عبد الله بن سلام بن الحارث أبي يوسف 


وهو من ذرية سيدنا يوسف الصّدّيق عليه السلام حليف القواقل من الخزرج» الإسرائيلي 
ثم الأنصاري رضي الله عنه. كان اسمه الخخضّين فَكَكره النبي ‏ ع . ركان عاليم أهل الكتاب» 
وكان إسلامه في اليوم الذي دخل فيه رسول الله َه دار أبي أيوب أُول ما قيم» كما في رواية 
عبد العزيز بن صَُهَيِب عند البيهقي. . وروى ابن إسحاق عن رجل من آل عبد الله بن سَلام 
رضي الله عنه قال: «لما قَدِم رسول الله - عله - نزل بقباء في بني تحرو بن تحؤف. فأقبل رجل 
حتى أخبر بقدومه..) الحديث. وفيه: «فخرجتٌ إلى رسول الله عه . فأسلمت ورجعت إلى 
أهل بيتي. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: ملعل رآه أول ما رآه بقَّاء واجتمع به بعد ما صار 
إلى دار بني التّجار والله أعلم). 


وروى البخاري والبيهقي عن أَنْسء وابن إسحاق عن رجل من آل عبد الله بن سَلام 
والإمام أحمد ويعقوب 0 عن عبد الله بن سَلام» والبيهقي عن موسى بن عُّبَة وعن 
ابن شهاب» قال: لما سَمِعْتٌ برسول الله عه - وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا 
الل » فكنت تي بذللك امنا عليه حهى كيم رسول اله عله - المدينة» فلما قَدِم 
نزل بقباء في بني عَمْرو بن عوفء فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي أعمل 
فيهاء وعَمُتِي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سَمِعْتُ سَمِعْتٌ الحَبر بقدوم رسول الله ملل 
كَيوتٌ. فقالت عَمّتي حين سمعت تكبيري: ب بن عمران ما زدتٌ). 
تاليا «أي عَم وهو الله أو موسي بن عمران» وعلى دينه؛ بُعِثْ بما ب بعث به). فقالت له؛: 
«يا ابن أخي» أهو النبي الذي كنا تُحْبَر أنه يُيِعَث مع نفس الساعة)؟20 قلت لها: «نعم». قالت: 
«فذاك إذأ». قال: «فخرجت إلى رسول الله له فلما تَمَكِنْتُ وَجْجَ هه عرفت أنه ليس بوجه 
كَذَّاب» فكان أول شيء سمعته يقول: (افشوا السلام» وأَطْعِمُوا 3 وصِلُوا الأرحام؛ وَضارا 
بالليل والناس نيام» تدخخلوا الجنة بسلام»0©. 


وعند البيهقي ع اسن نال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي - عه - فأنى 


)١(‏ توكف الخبر: إذا انتظر. انظر النهاية ©ه/771,. 

(1) بُعِدْتُ في نفس الساعة: أي يُععْتٌ وقد حان قِيامُها وقّدب, إلا ل الله أَجرها قليلد بعتي في ذلك النّفس» فأطلق 
الّفس على القُرب. انظر النهاية 44/8. 

(5) أخرجه الترمذي 787/4 )١854(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


يل 


النبي فقال: «إني سائلك عن خلال لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» وما أول 
طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبن انلك أمه؟ وما هذا السواد الذي في 
القمر؟) قال: 4 بهن جبريل آنفاً. قال: «جبريل)؟ قال: «نعم». قال «عدو اليهود من 
الملائكة). «ثم رً: طقل من كَانَ عدر لِجِبرِيلَ فَإِنَهُ َْلَهُ على قَلبِكَ بِإِذْنٍ الله مُصَدَُقاً 
لِمَا بَينَ يَدَيْهِ وَهُدىٌ وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِيِه مبين» [البقرة /417] قال: وأما أول أشراط الساعة: فتَارٌ 
تخرج على الناس من المَشْرق [تسوقهم] إلى المَغْرِب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: 
فزيادة كبد حوتء وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ال الكراة نزع الولد ذا سبق ماء 
الجرأة هاء الرخل نزعت الولد» 1 00 9 في القمر: فإنهما كانا سَّمْسَيْنَ. قال الله 
تعالى: (وَجَعَلْنا نا اللّيِلَ وَالهَارَ آَيَكَيْنِ يَكَهِ آي اللي [الإسراء ]١١‏ فالسواد الذي 
رأّيت هو العخوه. فقال: «أشهد ل الله وآنك رسولٌ الله». ثم رجع إلى أهل بيته 
فأمرهم فأسلموا وكتم إسلامه. ثم خرج إلى رسول الله عله - فقال: (يا رسول الله» إن 
اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم؛ وأنهم قوم بهت 
وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهَنُونِيء وقالوا فِي ما ليس فِيّ) فأحب أن 
تُدْيلّني بعض بيوتك». فأدخله رسول الله بعض بيوته» وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه 
0 ديا معشر يهود يا ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول 
قد جئتكم بالحق فأَسلِموا». فقالوا: ما نعلمه. فقال: «أي رجل فيكم الحْصَين بن 
0 قالوا: وخؤونا وابنٌ حَيْرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا». فقال: «أرأيتم 
إن أُسلم) قالوا: وأعاذه الله من ذلك». فقال: ديا بن سَلام خوج إليهم) فخرج عبد الله 
فقال: «وأشهد ألا إِله إلا الله وأشهدٍ أن محمداً رسول اللهء يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما 
جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون أنه لوَسُولٍ الله حقاٍ تجدونه مكتوباً عندكم في 8 
اسمه وصنتة فإني أشهد أنه رسول الله أن به وأَصَدَكُه وأَعْرقُه. قالوا: «كَدَّبْتَ 2 
شَّدْنا وابنٌ شَّرنا»» وانتقصوه. قال: «هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله» لَه يرك 71 
قَومٌ يفت أَهْل غَدْرٍ وكذِبٍ وفجور»؟ قال: «وأَظْهَوتُ إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأَسلّمت 
عتمتي خالدة بنت الحارث وحَسْنّ إسلامها». 


بيان غريب ما سبق: 


ونَمّس الساعة» بفتح النون والفاء» أي بُعِنْتُ يُعِنْتٌ وقد حان وقت قيامها وَقَرب» إلا أن الله 
أَجُرها قليلا فبعتِي في ذلك النّفَسء فأطلق البّمّس على القُوب. وقيل معناه: أنه جَعَل للساعة 


في إسلام عبد الله بن سلام بن الحارث أبي يوسف ١م‏ 
نمسا كتفّس الإنسان أراد: إني بُعِنْتُ في وقتِ قريب منها أحدث فيه بفّسها كما بِحَسُ 
بتمّس الإنسان إذا قَدِبِ [المرُ] منه. يعني بُعِنْتُ في وقتٍ بانت أشراطها فيه وظهرت 
علاماتها. 

دتردع00 إلى أبيه في الشّته: أي ذُّهَبَ. 


لي 
«بهُت::2"0 جمع بَهُوت من بناء المبالغة في البْهْت مثل صَبُور وصّْر» ثم شكن 
تتخفيفاً والبههت97© الكذب [والافتراءع]. 


)١(‏ انظر اللسان 62/5و4, 
)١(‏ انظر اللسان ١/58؟.‏ 
(؟) قال في القاموس: البهت: الباطل الذي يتحير مِنْ بُطَلانِِ. انظر الترتيب .*8./١‏ 


ين ش فى موادعته عَتهِ اليهودء وكتبه بينه ويينهم كتاباً يذلك 
اا الاك ااا 22 ل لبهي - 


الباب الثالث 


في موادعته صلى الله عليه وسلم اليهود؛ وكتبه بينه وبينهم كتابا بذلكء 
ونصبهم العداوة له ولأصحابه حسداً وعدواناً؛ ونقضيم للعهد 
قال ابن إسحاق: «وكتب رسول الله َه - كتاباً بين المهاجرين والأنصار وَادّع فيه 
يهود وعاهدهم أنه على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم». أي لعا امتنعوا من 
اتباعه» وذلكِ قبل الإذن بالقغال وأَمَْذ الجزية مِمّن أبى الإسلام» وذكر ابن إسحاق نسخة 
الكتاب وهو نحو ورقعَيْن بغير إسناد, ورواه أبو تمبِهِد في كتاب الأموال('© بِسَئّد بيد عن 


(1) قال أبو عبيد في الأموال: حدثني يحبى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: 
حدئني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله عَيْكّهِ كتب بهذا الكتاب: وهذا الكتاب من محمد 
النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين قريش وأهل يثرب ومن تبعهم. فلحق بهم؛ قحل معهم وجاهد معهم. أنهم 
أمة واحدة دون الناس. والمهاجرون من قريش ‏ قال ابن بكير: ربعاتهم. قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا رباعتهم - 
يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى وقال عبد الله بن صالح: ربعاتهم» وهو يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
والمسلمين؛ وبنو عرف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. وبنو الحرث بن الخزرج على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف . . 
والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالقسط 
والمعروف بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائقة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهنم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وان المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يُعينوه بالمعروف في فداء أو عقل» وأن 
المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو اثم» أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن 
أيديهم عليه جميعه. ولو كان ولد أحدهم. لا يقعل مؤمن مؤمناً في كافر. ولا ينصر كافراً على مؤمن؛ والمؤمنون 
بعضهم موالي بعض دون الناس: وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين» ولا متناصر عليهم» 
وأن سلم المؤمنين واحدء ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم وأنت كل 
غازية غزت يعقب بعضهم بعضاء وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذا وأقومه. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا 
يعينها على مؤمن؛ وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قودء إلا أن يرضي ولي المقتول بالعقل. وأن المؤمنين عليها كافة. وأنه 
لايحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه. فمن نصره أو آواه فإن عليه 
لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة؛ لا يقبل منه صرف ولا عدل وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله تبالك 
وتعالى وإلى الرسول عَُِْ. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم 
أمة من المؤمنين؛ لليهود دينهم» وللمؤمنين دينهم, إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يرتغ إلا نفسه وأهل بيته» وأن ليهود بني 
النجار مثل ما ليهود بني عوف» وأن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف» وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود 
بني عوف» وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود ببي عوفء وأن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف» إلا من ظلم فإنه 
لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وأنه لا يخرج أحد منهم إلا باذن محمد عَي وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم. وأن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيقة» وأنه ما كان - 


في موادعته َيِه اليهود, وكتبه يينه ويينهم كتاباً بذلك نينا 


وروى ابن عائذ عن عُرْوَة بن الزبير: أن أول من أتى رسول الله - َه من اليهود أبو 
ياسر بن أخطب أخو حي بن أخطب» فسيع منه» فلما رجع قال لقومه: «أطيعوني فإن هذا هو 
النبي الذي كُنا ننتظره) فعصاه أخوه» وكان مطاعاً فيهم؛ فاستحوذ عليهم الشيطان فأطاعوه. 
وروى أبونويية الما وري في انقزر رو دعي بن جبير قال: وجاء ميمون بن يامين» 
وكان رأس يهودء إلى رسول الله عَيَِهِ . فقال: ديا رسول الله ابععثْ إليهم واجعلني حكماً 
بينهم فإنهم يرجعون لي» فأدخله داخلاء ثم أرسل إليهم؛ فأَوِهء فخاطبوه؛ فقال: «اختتاروا رجا 
يكون حكماً بيني وبينكم). قالوا: «قد رَضِينا ميمون بن يامين». فلما خرج إليهم قال: «أشهد 
أنه رسول الله». فأبؤا أن يُصَدُّقوه. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: «قال رسول الله عَلِثُمٍ .: الو آمن بي عشيرة مين أحباز يهنرد لآمن بي كل يهودي على 
وجه الأرض)20©. 
وروى ابن أبي حاتم رابو كد كرما نوق وزاد في آخره قال: «وقال كعب: اثني 
عشر)» وتصديق ذلك في [سورة المائدة]: «ِإوَبَعَْنا مِنِهُمُ ائتئ عشّر نَقيبا4 [المائدة ]١١‏ 
قال الحافظ: فعلى هذا فالُراد عشرة مختصة. ولا فقد آمن به َل أكثر من عشرة» وقيل 


> بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فان أمره إلى الله وإلى محمد النبي» وأن بينهم النصر على من دهم 
يثرب وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه؛ وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين» 
إلا من حارب الدين» وعلى كل أناس حصتهم من النفقة. وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل 
هذه الصحيفة؛ وأن بني الشطبة بطن من جفنة» وأن البر دون الائم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأيره. لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم؛ وأنه من خرج آمن» ومن قعد آمن» إلا من ظلم 
وأئمء ولى أولاهم بهذه الصحيقة البر المحسن. 
قال أبو عبيد: قوله «بنو فلان على رباعتهم؛ الرباعة هي المعاقل. وقد يقال: فلان رباعة قومه؛ إذا كان المتقلد لأمورهم» 
والوافد على الأمراء فيما ينوبهم. وقوله: «إن المؤمنين لا يتركون مفرحا في فداء؛ المفرح: المثقل بالدين؛ يقول: فعليهم 
أن يعينوه» إن كان أسيراً فك من إساره؛ وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه وقوله: وولا يجير مشرك مالا لقريش) يعني 
اليهود الذين كان وادعهمء يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه» ولا يعينوهم عليه.. وقوله: ومن اعتبط 
مؤمناً قتلاً فهو قود الاعتباط: أن يقتله بريا محرم الدم. وأصل الاعتباط في الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بها. وقوله: وإلا 
أن يرضي أولياء المقتول بالعقل) فقد جعل رسول الله مُه الخيار في القود أو الدية إلى أولياء القعيل. وهذا مثل حديثه 
الآخر «ومن قتل له قنيل فهو بأحد النظرين إن شاء قل وإن شاء أخذ الدية» وهذا يرد قول من يقول ليس للولي في 
العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من العاقل ومصالحة منه له عليها. وقوله: دولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثاً أو 
يؤويه؛ المحدث: كل من أتى حداً من حدود الله عز وجل فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه. وهذا شبيه بقوله 
الآخر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره6 وقوله: ولا يقبل منه صرف ولا عدل». 
حدثنا هشيم عن رجل قد سماه عن مكحول قال: والصرف التوبة والعدل: الفدية». 
قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي من قول من يقول الفريضة والتطوع لقول الله تبابك وتعالى. (ولا يؤخذ منها عدل) فكل 
شيء فدي به شيء فهو عدله وقوله «وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين) فهذه النفقة في الحرب خاصة» 
شرط عليهم المعاونة له على عدوه. ونرى أنه أنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه 
عليهم من النفقة. ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم. الأموال 151 3514 مول كول /زول, 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١147/١‏ وابن عدي في الكامل 7١7١/1‏ وذكره المتقي الهندي في الكنر (1747). 


85> في موادعته مََهُ اليهود» وكتبه بينه ويبنهم كتاباً بذلك 
يرت سا 


المعنى: «لوآمن في الزمان الماضي كالزمن الذي قبل قدوم م النبي . يله المدينة أو حال 
قدومه). قال الحافظ: «والذي يظهر أنهم وهم الذين كانوا حيئذ رؤساءًَ في يهود» ومن عداهم 
كان تَبعاً لهم, فلم يُسْلِم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام» وكان من المشهورين بالرياسة في 
يهود بني قينقاع عند قدوم البي عَلله. ومن بني التُضير: أبو ياسر ‏ بتحتية وسين فراءً 
مهملتين ابن أطت بخاءَ معجمة فطاءً مهملة فمُوححدة . وأخوه بتي بن أخطبء وكعب بن 
الور ل بن الربيع بن أبي الحقّيق ‏ بقافين مُصَعّْر. ومن بني كَيتْمَاع: سعد بن 
حُتَيِف» وف٠شخاص‏ . بفاء مكسورة فنون ساكنة فحاء مهملة فألف فصاد مهملة - ورفاعة بن زيد 

[ابن التابوت]. ومن بني قُرَيْظة: لير - بفتح الزاي . ابن بَاطَى بن وَهْبء وكعب بن أسد وهو 
صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام الأحزاب وشمويل بن زيد» فهؤلاء لم يغبت اذ 
سن ان كل جه ريسا ذى لجرو لو ساك للساعتاجةا لوطل اعرد ارات 
وروى أَبو تُعهِم في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: : «لو امن بي 
الزبير بن بَاطَي وذووه من رؤساءَ لأسلموا كلهم(2©. وأغرب السهيلي فقال: لم يُسْلِم من 
أحبار اليهود إلا اثنان: عبد الله بن سَلأم وعبد الله بن صوري. قال الحافظ: كذا قال» ولم أرَ 
لعبد الله بن صوري إسلاماً من طريق صحيحة:؛ فإنما نسبه السهيلي في موضع أخر لتفسير 
البّفّاشُ. 

قال ابن إسحاق: «ونضجت بعد ذلك أحبار يهود لرسول الله - لله العذاوة بثياً وخيشدا 
وضِعْناً لما حَصٌ اله تعالى به العرب من اصطفاء رسوله منهم. . وكانت أحبار يهود» هم الذين 
يسألون رسول الله عله ويَءئ5 َوه ويأنونه بالنَْس لتَيسوا الحَقٌّ بالباطل» وكان القرآن ينزل فيهم 
وفيما يسألون عنه؛ إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها). 

كران تاق وعره سار لكواء ع ل لوم جاءة انه 
المهملة على زراذة الحيّ 16 صَوفِه 00 القبيلة أو الطلائفة ‏ وهم هن الم 
من يهود المدينة. وإذا قلت: بنو قينقاع فالوجه الصّوفء وقرَيْظة - بقاف مضمومة فظاء معجمة 
مشالة) وهر أَخَوْ التضير والوسط من يود المدينة, والتُضِير . بضاد معجمة ساقطة 0 
وحاربته الثلاثة» ونقضوا العهد الذي بينه وبينهم» فَمنّ على بني قينقاع» وأجلن نكن لنضير» 
الوم سر سوم ار 
قُرَيْظة وسيأني بيان ذلك مُقَصّلاً في المغازي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر فتح الباري 17©/17؟. 


في سؤال اليهود رسول الله عه عن الروح ل 
الباب الرابع 
في سوال اليهود رسول ا 00 
عرد رجي 1 قال اكنث أمشي مع رصول له ا له - وفي 
لفظ: حرث الأنصار وفي لفظ: في نخل - وهو مُمَّوَ ؟ على ععسيب وفي لفظ: ومعة 
جريدة - إذ م اليهود - وفي لفظ: إذ مر قَرِ من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» 
وقال بعضهم: لا تسألوهء لا يُشمعكم ما تَكْرَهون - وفي لفظ: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه 
0 الماك 0 0 0 فقانوا إلية لقاو" لاما ردي 
الحْسَد؟ رع ا وفي لفظ: فما زال كنا على العسيب» 
تيت ك نري ل اي ي قال: ا مدألوكَ عن الوح فل الؤوخ من 
راد اع مرا عن زرا عل طلقم عن أن سور ري الا ل ا : ومكذا ده 
في كتابنا). فقال بعضهم لبعض: «وقد قلنا لكم: لا تسألوه). 
تنبيهات 
الأول: ل حديث ابن مسعود على أن نزول هذه الآية كان بالمديتة وروى الإمام أحمد 
والترمذي وصّحححه والنسائي وابن حبّان عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: اعطونا شيئاً 
نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت: طويَسْأنُوتكَ عنٍ الوح قل الوح من 
مر بي وَمَا تيم بن الهم إلا قإبيلا. قالوا: «أوتينا عِلّما كثيراً. أوتينا التوراة» ومن أوتي 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً». آفأنزل الله عز وجل طقُلْ لَوْ كَانَ التخر مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَتّي 
تَفدَ البخر قَبِلَ أَنْ تَنقَدَ كَلِمَاتٌ بي وَلَوْ جئتا بمِذْلِه مدداً» [الكهف ه ]٠‏ سد رجاله 
رجال سي 1 ورواه ابن إسحاق من وجه آخر نحوه» وسبق في باب امتحان المشركين 
رسول الله عه - بأشياء لا يعرفها إلا نبي 
وروى ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: «وَمَا أوتيتّم من 
العلم إلا قبيلا4, فلما هاجر رسول الله - عله - | ا اميك 
بلغنا أنك تقول: ظوَما أوتيكُمْ من الهم إلا قلِياا) أتعتبتنا َم عتيت مَك؟ قال: «لا بل 


.)9717( 7٠5/8 أخرجه البخاري‎ )١( 


5 في سؤال اليهود رسول الله عَِه عن الروح 


عَتَيِدُكُم). فقالوا: «إنك تعلو أنًا أوتينا التوراة وفيها تيان كل شيءه. فقال رسول الله - عه .: 
ع اا ا ا وأنزل الله عز وجل: لِوَلَوْأَنٌ 
مَا في الأزض مِنْ 3 هَجَرةٍ ألم وَالْبِحرُ يُدهُ من بَعْدِهِ سَبِعَةُ أ بحر مَا نَفِدَثْ كَلِمَاتُ الله إن 
الله عَزِيرُ حكيم» ما حلْفكمْ ولا بكم إلا نفس وَاحدةٍ إن اله سَمِيع ؛ تَصِيرٌ 4 . [لقمان /ا”2 
18] وَقَلَ حديث ابن مسعود, وأثّر عطاء أن الآية نزلت بمكة؛ وججمع بينهما وبين حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه بتعدد النزول» ويُحْمَل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في 
ذلك إن ساغ ذلك وإلا فما في الصحيح أصَحٌ. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في الإتقان: (إذا 
استوى الإستادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه 
الترجيحات»» ثم ذكر [مثالاً له] حديث أبن مسعود وحديث ابن عباس المذكورين. ثم قال: 
«فهذا. أي حديث ابن عباس . يقتضي أن الآية نزلت بمكة» والحديث الأول خلافه». وقد 
رجح أن ما رواه البخاري أصح من غيره؛ وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة. 
الثاني: قال أبو نعيم: «قيل من علامات نبوة سيدنا محمد مَل في الكتب المَُرلَة 

أنه إذا سل عن الروح قَوْض العلم بحقيقتها إلى منشعها وبارئهاء وأمسك عما خاضت فيه 
الفلاسفة وأهل المنطق القائلون بالحَدُس والتخمين» فامتحنه اليهود بالسؤال عنها ليقفوا منه 
على نعته المُنْبَت عندهم في كتابهم» فوافق كتابه ما ثبت في كتبهم» 

الثالث: قال ابن التين: «اختُلِف ف في الروح المسؤول عنها في هذا الخبر على أقوال: 
الأول: روح الإنسانء الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبريل. الرابع: عيسى. الخامس: القرآن. 
السادس: الوحي. السابع: ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة. الثامن: ملك له سبعون ألف وجه 
لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يُسَبُح الله تعالى [بتلك 
اللغات كلها] ويخلق الله سبحانه وتعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة؛ وقيل: ملك 
رجلاه في الأرض السقلي :ورابة عنلا قائمة العر . التاسع: حلي كخلي بني أتم يأكلوت 
ويشربون. لا يَنْزِلُ مَلّكُ من السماءٍ إلا نزل معه مَلَكْ منهم. وقيل: هو صِنْفٌ من الملائكة 
يأكلون ويشربون». قال الحافظ: «وهذا إنما يجمّع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ 
«الروح) الوارد ف في القرآن لا خصوص هذه الآية: فَمَنْ الذي في القرآن: ١‏ «نَرّل بهِ الوح 
الأبين» [الشعراء 91 »]١‏ ” لوَكَدَلِكَ أَوْحَينا إِلَيِكَ , رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا» [الشورى 7ه]» 
3 5-9 الرُوح من مرو [غافر: »]١6‏ 4 ريدم بزح من4 [المجادلة حول .6 دإِيَوْمَ 
قُومُ م الوح والمَلابِكَةُ ضَفَا) [النبأ +00 + طيْتَزُلُ المَلاَئِكةَ بالوُوح من أمرِه» [النحل 
؟]؟ فالأول: جبريلء والغاني: القرآن» والغالث: الوّخيء والرابع: القوة» والخامس 
والسادس: مُحْمَمِل لجبريل أو غيره» ووقع إطلاق الروح على عيسى. 


في سؤال اليهود رسول الله مه عن الروح يذ 


وروى إسحاق بن راهويه بَسَندٍ صحيح عن ابن عباس قال: «الروخ من اله» وَخَلْقٌ من 
حَلْقِ الله وصُور كبني آدم» لا ينل ملك إلا ومعه أحدٌ من الروح». وقال الحطابي: «حكوًا في 
ا عليه رامن اح كرايد الصا لي 
505 وقال القرطبي: «الرا م لأَنَ اليهود لا تعترف أن 
عيسى روح اللهء ولا نجهل أن جبريل مَلَك وأن الملائكة أرواح». وقال الإمام فخر الدين: 
«المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه» 
وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن ماهيتيهاء وهل هي ؛ َحِيّرَة مُتَحيرّة أم لاء وهل هي 
حَالّة في مَتَحيّر يز أم لاء وهل هي قدية أو حادثة؛ وهل تَبْقَى بعد انفصالها من الجسد أو تَفتَى» 
وما حقيقة تعذييها وتنعيمها وغير ذلك من تَعلقاتها؛؟ قال: «وليس في السؤال ما يُخَصّص أحد 
هذه المعاني إلا أن الأظهر أنهم سألوة عن الماهيّة» وهل الروح قدغة أن جادفةة وانجواب يدل 
على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهي جوهر بسيط مُججود د لا يَخْدُث إلا 
يُمُحْدِثْ» وهو قوله تعالى: «كن فكان». قال: : هي موجودة مُحَدَنَة بأمر الله عز وجل» وتكوينه» 
ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد, ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة تَفْيُها. 

الرابع: تتطع قوم «فتباينت أقوالهم في الروح؛ فقيل: هي التّفس الداخل الخارج» وقيل 
الحياة» وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقيل: هي الدم» وقيل: : هي عَرّض) حتى 
قيل: إن الأقوال بلغت المائة ونقل ابن مندة عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمس أرواح؛ 
وأن لكل مؤمن ثلاث ولكل عي واحدة. 


الخامس: قال القاضي أبو بكر بن العربي: «اختلفوا في الروح والنفس» فقيل متغايران 
وهو الحق؛ وقيل: هما شيء واحد؛ وقد يُعَبّر بالروح عن النفس وبالعكسء كما يُعَبّر عن الروح 
وعن النفس بالقلب وبالعكس» وقد يُعّر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء 
بل إلى المجهّال مجازاً. 

قال تلميذه السُهَّئْلي: يعني على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى: «فإذا سود 
وَتَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوجِي4 [الحجر: 15]» وقوله تعالى: ل د 


في تفسِك» [المائدة 5 ]١‏ فإنه لابضم جكل أحدهنا موضع الآخرء ولولا التغاير لسَاعٌ 
ذلك. 


الل باك ا لل ارت و الريك » قال الإمام فخر الدين الرازي: 
«يَُْمَل أن يكون المراد بالأمر هنا الفغل كقوله تعالى: طوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ) [هود 91] 


6 في سؤال اليهود رسول الله عله عن الروح 
أي فغله فيكون الجواب: الروح من فغل رَبّيء إن كان السؤال: : هل هي قديمة أو حادئة؟ فيكون ‏ 
الجواب: أنها حادثة».. إلى أن قال: «ولهذا سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتّعَمُق 
فيها». وقال الإسماعيلي: (يُحْقَمَ أن يكون جوابا وأن الروح من جملة أمر الله وأ يكون 
المراد: اخقص الله عز وجل بعلمه ولا سؤال لأحد عنه». 


وقال السهيلي بعد أن حكى ما المراد في الآية: «وقالت طائفة: الروح الذي سألت عنه 
اليهود هو روح الإنسان. ثم اختلف أُصحاب هذا القول» فمنهم من قال: لم يُحِبِهُم رسول 
الله َيه على سؤالهمء لأنهم سألوه تَعَدّعاً واستهزاء» فقال الله عز وجل: قل لوخ من أَمرٍ 
رَئِي4: ولم أمره أن يَُْتّه لهم. وقالت طائفة 3 يل أعبر وأجائهع يما سالرة لأنه قال 
تبه عإلك: اش الوح من أَثْرِ رَبّي)» اَم الب هو الشرع والكتاب الذي جاء به فمن دخل 
في الشّْع وت قف في الكتاب والشئة عرف الروح:؛ فكان معنى الكلام: ادخلوا في الدين تعرفوا 
ما سألتم عنه فإنه من أثر ربّي أي من الأمر الذي حِفْتُ به مبلغاً عن الوب وذلك أن الروح لا 
سبيل إلى معرفتها من جهة الطبيعة ولا من جهة الفلسفة ولا من جهة الرأي والمعرفة» وإنما 
تُغرفٌ من جهة الشّزع. فإذا نظرت إلى ما في الكتاب والسْئّة من ذكرها نحو قوله تعالى: لاثم 
سَوَاهُ وَتَفَحَ ف فيه مِنْ رُوجدِ) [السجدة 4] أي من روح الحياة» والحياة من صفات الله سبحانه 
وتعالى» وإلى ما أخخير به رسول الله َيِه بأن «الأرواح جنودٌ مجئدة»» وأنها تتعارف وتَتَشَامَ في 
الهواءء وأنها تق فض من الأجساد بعد الموت» وأنها ُشأل في القبر فنفهم السؤال وتسمع وترى؛ 
وتعم وتُذب» وتلفذ وتام ايعله كرام فيعات الالجصامة رك تعرف أَنّها أجسام بهذه 
الدلائل» لكنها ليست كالأجسام في كثافتها و ثقلها وإظلامهاء إذ الأحباء خلفك من طين 
وحمأ مسنون» فهو أصلهاء والأروّاح لقت من ماء كما قال الله سبحانه وتعالى؛ ويكون التفُخْ 
المتقدم المضاف إلى المَلّك» والملائكة خلِقَتْ من النور كما جاء في الصحيح وإن كان قد 
أضاف التق إلى نقسة سيخانة وتعالى وكذلك أضاف يض الأرواح إلى نفسه فقال: جؤاللة 
َتوْفَى الأْفُسَ جين مَوْتِهَا [الزمر 45]» وأضاف ذلك إلى المَلّك أيضاً فقال: لقُلُ 
يَعَوَفَاكُمْ ملّكُ المَوْتٍ الذي ؤكل بِكُمْ4 [السجدة »]١١‏ والفغل مضاف إلى الملّك مبجازاً 
وإلى الوب حقيقة. 


فالروح إذاً جسم ولكنه مي دس الريخ» ولذلك سمي روحاً من لفظ الريح, وتفْحَةُ 
المَلّكَ في معنى الرّيح» غير أنه صُعٌ أوله لأنه نوراني» والريح هواءٌ مُتَحر مُتَكرك. وإذا كان الشّوع قد 
وفنا من معاني الروح وصفاتها هذا القدْر ققد عؤف من جهة أَذرها كما قال سببحانه وتعالى: 
وما أُوتِيكُمْ مِنَ الجلم | إلا قلبيلا4 [الإسراء ]» وقوله: «من أمر رَبّي»» أيضاًء ولم يقل من 


في سؤال اليهود رسول الله يِه عن الروح 0 
أمر الله ولا من أمر ربكمء يدل على ختصوصء وعلى ما قَدّمنا من أنه لا يَعلّعْه إلا من أخذ 
معناه من قول الله تعالى وقول رسوله مُه بعد الإيمان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه في 
الدين» فإن كان لم يخبر اليهود حين سألوا عنهاء فقد أحالهم على موضع العلم بها. 

السابع: قال ابن القَكُم: ليس المراد بالأمر هنا الطلب اتفاقا وإنما المراد بة المامون 
اسيم كالحَلْق على المخلوق» ومنه لما جاء أَمْرُ رَبك [هود ]٠١١‏ 


ا" 


م 


الثامن: قال ابن بَطّال: «معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله عز وجل بعلمه بدليل هذا 
الخبر)» قال: «والحكمة في إبهامه اختبار الْحَلّق ليُعدفهم ء عخره عن علم مالا يدركويه سين 
يضطرهم إلى رَدّ العلم إليه». وقال القرطبي: «الحكمة في ذلك إظهار عجز المرءء لأنه إذا لم 
يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة حقيقة الحَقّ من باب أَؤْلى)». 


00 التاسع: بت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يُقَسر شر الروح أي لا يعي المراد 
بها في الآية. وممن رأى الإمساك عن الكلام ذ في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسنع الجتهد رحمه 
لله تعالى» كما في عوارف المعارف عه بعد أن نقل كلام الناس ف في الروح؛ وكان الى 
الإمساك عن ذلك والَأَدبَ بأدب النبي عه ثم نقل عن اليد أنه قال: «الروح سَيِءٌ استأثر 
الله عز وجل بعلمه» ولم يُطْلِْ عليه أحداً من خَلْقِهِ فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود». 


وعلى ذلك جرى ابن عطية وجَمْعٌ من أهل التفسير» وأجاب من ناض في ذلك أن 
اليهود باكرا عدي مزال تغجيز وتغليظ لكونه يُطلّق على أشياء» ارا بأنه أي شيءٍ أجاب؟ 
قالوا: ليس هذا المراد الله نيهم وأجابهم جواباً ممجعلاً مطبقاً لسؤالهم المججكل. 

وقال في العوارف: «ويجوز أن يكون كلامهم في ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى 
والآيات المُتَرّلة حيث حم تفسيره وججوّز تأويله إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاء وأما التأويل فتمتد 
العقول إليه بالباع الطويل وهو ذكر ما تتحمل الآية (من المعنى من غير القطع بأنه المراد). وإذا 
كان الأمر كذلك فللقول فيه وج ومخكل. قال: وظاهر الآية المنع من القول فيهاء فختم الآية 
ول الرَما أُوتِيتُم م ِنَ الهم إلا يلاج أي اجعلوا حكم الروح من الكثير الذي لم تؤتوه 
فلا تسألوا عنه فإنه من الأسرار. 

العاشر: نقل ابن منده في كتاب الروح له عن الإمام الحافظ المطلع على اختلاف 
الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار محمد بن نصر المَوْوَزِيٌ أنه نقل الإجماع 
على أن الروح مخلوقة» وإنما تُقِل القول اي 0 الف والمتصوفة. 


ووم في سؤال اليهود رسول الله َيه عن الروح 

الحادي عشر: احْثُلِف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية؟ على قولين 
أَرْجَححَهُما الثاني عند الجمهور. 

الثاني عشر: ذكر بعض المفسرين أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم 

في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله عز وجل» فقالوا: نسأله فإن قسرّها فهو نبي» وهو 

و م 

الثالث عشر: - جنح ابن القَكْم في كتاب الروح إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول 
عنها في الآة ما وقع في قوله تعالى إتؤم يوم الو وَالمَلابِكَةٌ صَفَا) [الدباً: 8 وأما 
أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نَفْساً. قال الحافظ: «كذا قال ولا دلالة في ذلك 
لما رَججحه؛ بل الراجح الأوّل: فقد روى ابن جرير من طريقٍ العؤفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في هذه القصة أنهم قالوا: أَخينا عن الروح؛ وكيف يُعَذَّب الروح الذي في الجسّد؟ إلى 
آخره ما قالوا وقد] تَقَدّم بتمامه. 

الرابع عشر: قال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لم ُطلع تله 
على حقيقة الروح» بل يشل أن يكون أَطلّع ولم يأمره أن يُطلِعهم» وقد قال في عِلّمِ الساعة' 
نحو هذا كما سيأنتي مبسوطاً في الخصائص إن شاء الله تعالى. 

الخامس عشر: وقع في الصحيح في العِلّم والاعتصام والتوحيد» وكذا عند مسلم: إذ 

م يتمَرِه عند ابن حجر من وجه أخر: إذ مررنا على يهودء ووقع في التفسير: 3خ مَوُ اليهودٌ بالرفع 

على الفاعلية» ويُحْعَمَل هذا الاختلاف على أن الفريقين تَلانَا فَيَضْدُّق أَنْ كلا مه بالآخر. 

السادس عشر: في بيان غريب ما سبق: 

«حوث): بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» ووقع عند البخاري في كتاب 
العلم خرب”(١2‏ بخاء معجمة مفتوحة فراء مكسورة. 

يعو كأ): يعمد 

«عَسِيب»: بعين فسين مهماتين وآخره موحدة بوزن عظيم وهو جريدة [النخل] التي لا 
خوص عليها. قال ابن فارس: العسبان من النخل كالقضبان من غيرها. 

ويَهُوده: هذا اللفظ معرفة تدخله الألف واللام تارةٌ وتارةٌ يَتَجَوَد وحذفوا منه ياء النّشبة 


َمْرِقةَ بينه وبين مفرده» كما قالوا: رَنْج وَرَنْجِيّ. 


.11١757/9 انظر اللسسان‎ )١( 


في تحيرهم في مدة مكث هذه الأمة 81 
الباب الخامس 
في تحيرهم في مدة مكث هذه الأمة لما سمعوا الحروف المقطعة 
في أوائل السور 

قال ابن إسحاق - فيما ذكر لي عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله بن رئاب ‏ 
دإن أبا اسن بن اطي تر ينوك ال عله اوهو يتلو فاتحة البقرة الم ذَلِكَ الكتابٌُ لأ 
رَيْبَ نْب فيه هذى للمُتُقِين) [البقرة ككل فأنى أخاه حي بن أخطب في رجال من يهود 
فقال: تَعَلْمُوا ولله لقد سمغت محمداً يتلو فيما أَنِْل عليه: «الم ذلك الكِتَابٌ؟ فقالوا: 
أنت سمغته؟ قال: : نعم. فمشى حُيَيٍ بن أخطب في أولتك النفر من يهود إلى رسول الله لل 
فقالوا له: ويا محمدء ألم يذكر لنا أَنك تتلو فيماأَنزل عليك إالم ذَلِكَ الكِتَابُ4؟ فقال 
رسول الله عَيكله: «بلى). قالوا: «أجاءك بها جبريل من عند الله؟ قال: : انعم). . قالوا: «لقد بَعَتّ 
الله َبلَكَ أنبياء أنبياء ما تَعلّمُه َه بَِنّ لتب منهم ما مُدّة ة ملكه وما أَجلُ أيه غيرك». فقام تي بن 
أغطب» ؛ وبل على مَنْ معه فقال لهم: والألف 0 والميم أربعون فهذه إحدى 
وسبعون سنة) أفتدخلون في دين [نَبِيٌ] إنما مُدَهُ مُلْكه وأجل أمتِه إحدى وسبعون سنة)؟ ثم 
أقبل على رسول الله مَكته فقال: : فيا محمد هل مع هذا غيره»؟ قال: «نعم؛ قال: ماذا؟ قال: 
#المص» [الأعراف ]١‏ قال: هذا أثقل وأطول: الألف واحدة واللام ثلاثون اميم أريعون 
والصاد تسعون فهذه إحدى وستون ومائة سنة» هل مع هذا يا محمد غيره)؟ قال: : انعم). . [قال: 
وما ذاك؟] قال: #الر» [يوسف: ١ع‏ قال: «هذه أثقل وأطول: الألف واحدة واللام ثلاثون 
والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنبة فهل مع هذا غيره ها محمدة؟ قال: : انعم) 
«المر» [الرعد .]١‏ قال: «هذه والله أثقل وأطول: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون 
والراء ماثتان» فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة». ثم قال: القد يس علينا أ: مرك يا محمد حتى ما 
ندري أقليلاً ليت أَم كثيرا. ثم قاموا عنه» فقا ابوواسر لأخية ولمع معدامن الكجارة ونا 
ا ا 0 إحدى وسبعون [ وإحدى وستون ومائة]» وإحدى 
وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون». فقالوا: ' لقد تشابه 
علينا أَمدةُ. فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم: طِهْرَ الَّذِي أَنْرّلَ عَلَئِكَ الكتاب مئه آيَاتٌ 
مُحْكمَاتٌ هن م الكتّاب وأخَر مُتَشَابِهَاتٌ 4 [آل عمران /ا]. 


[قال ابن إسحاق]: «وقد سَمَقَتٌ مَنْ : لا 9 من هل العلم يذ كر أن هؤلاء الأيات 
أنِْلَثْ في أهل ترَان حين قيموا على رسول الله َيه ليسأَلُوه عن عيسى بن مَرْم. وقد حَدّثني 


لكل ٠‏ في تحيرهم في مدة مكث هذه الأمة 


ولم يُمَسّر ذلك ليء فالله أعلم أي ذلك كان». 
تنبيهات 
0 روى 0 وابن جرمر من طرق الي ااي 
بذلك. ا 000 اف عن حي ارت ا 
سعيدك . ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جرير مُفَصّلاً. 


الثاني: قال الشهَئلي: دوهذا القول من أخبار يهود, وما َوه من معاني هذه الحروف 

حمل حتى الآن أن يكون من بعض ما دَلْتْ عليه هذه الحروف المُقُطعةء ؛ فإن رسول 
الله عله لم يُكذهم فيما قالوا من ذلك ولا صَدقهم. وقال في حديث آخر: ١لا‏ نُصَدَّة 0 
الكتاب ولا تُكذّبوهم وقولوا آَمَنّا بالله وبرسوله)”'". وإذا كإن في عد الالعتضال رَعِبت 3 
يُفُحص عنه في الشريعة» هل يُشير ال لا ل ا 
كَألْفِ سَتةٍ ما تَعدُون) [الحج 40] ووجدنا في حديث زمل الخزاعي حين ص على 
رسول الله عَكه رز ويا قال فيها: «رأيتُكَ يا رسول الله على مِنْبر له سبع درجات» وإلى جَتْبك ناقة 
عجفاء كأنك تبعثها». فمّسر له النبي َه الناقة قة بقيام الساعة التي أنذر بها وقال في المنبر 
ريد «الدنيا سبعة آلاف سنة يُعدْتُ في آخرها | ألفأ(" والحديث وإن كان ضعيف الإسناد 

فقد زوتي موقوفً عن ابن عباس من طرفي يماح أنه قال: «الدنيا سبعة أيام كل يوم منها أَى 

سنة)(") وبِْث رسول الله َيِه في آخر يوم منهاء وقد مضت [منه] سئون أو قال مثون: [قال 
السهيلي]: ولكن إذا قلنا: إنداعلية العتلاة والصلدم بعك بُيث في الألف الأخيرة بعد ما مضت منه 
سنون» ونظرنا بعد إلى الحروف المقَطعة في أوائل السور وجدناها أربعة عشر حرفاً يجمعها 
قولك: «ألّم يسطع نَصٌّ حق كره» ثم نأخذ العدد على حساب أبي جادء فنجد (ق) مائة 
و «ر») مائتين و «س» ثلثمائة فهذه ستمائة و(ع» سبعين» و «ص) ستين» فهذه سبعمائة 
وثلاثون» و «ن) خمسين و «ك) عشرينء فهذه ثمانمائة و «م) أريفتين و وله ثلاثين» فهذه 
ثمانمائة وسبعون» و «ي») عشرة و «ط) تسعة و «ا) واحدء فهذه ثمانمائة وتسعون, و «ح) 
ثمانية و «ه) خمسة: فهذه تسعمائة وثلاثة. ولم يُسَمٌ الله عزوجلني أرقل السُوّر إلا هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري 7707/7 والبيهقي في السنن .151/٠١‏ 


."ه1/١١ انظر فتح الباري‎ )١( 
.)1114( أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات‎ )*( 


في تجيرهم في مدة مكث هذه الأمة لس 
الحروف» فليس يقد أن يكون من بعض مقتضياتها وبعض فوائدها الإشارة إلى هذا العدد من 
السنين لما قدمناه في حديث الألف السابع الذي بُِث فيه رسول الله َيل غير أن الحساب 
يُحْممَل أن يكون من مبعثه أو من وفاته أو من هجرته؛ كل قريبٌ بعضّه من بعض» فقد جاءت 
أشراط الساعة ولكن لا تأنيكم إلا َْكة. بَعْكَة. وقد رُوِي أن المتوكل العباسي سأل جعفر بن 
عبد الواحد القاضي» ؛ وهو عباسي أيضاء عَمًا بْقِيَ من الدنيا فحَدَنّه بحديث رفعه إلى رسول 
لله عله أنه قال: إن أحسنت أمتي فبقاؤها يَوْمّ من أيام الآخرة وذلك ألف سنة: وإن أساءت 
فبصاف تزم)؛ نفي هذا الحديث تَنْمِيم للحديث المتقدّم وبيانٌ له» إذ قد انقضت الخمسمائة 
والأمة باقية والحمد لله. هذا آخر كلام السهيلي؛ وفيه مناقشات من الزهر والفتح مع زيادتها 
من غيرها. 

الأولى: قوله: وجدنا في حديث زمل الخزاعي إلخ 0 أبن زمل» وسَماه يعضهم: 
عبد الله» وبعضهم: الضَّحاك وبعضهم: عبد الرحمن» وصَوّب الحافظ في الإصابة الأول» 
وقوله الخزاعي صوايْه الجهني كما ذكره في الزهر. 

الثانية: قوله: وإن كان إسناد هذا الحديث ضعيفاً. إلخ» اقتصر على صَّعْفهء قال [ابن 
حجر] في الفتح: إسناده ضعيف جد وقال في الإصابة: «تَقَجَد برواية [حديثه] سليمان بن 
عَطاء القرشي الحوّاني عن مسلم بن عبد الله الجهَنِيَ». انتهى. قُلْتُ: وسليمان بن عطاء. قال 
الذهبي في المغنى: «هالك انهم بالوضع؛. وقال الحافظ في التقريب: «منكر الحديث». 
وأورده ابن الجوزي في الأحاديث الواهية, ووصف بعض رجاله بوضع الحديث. وقال ابن 
الأثي ثير: «ألفاظه مصنوعة مُلْفَقَة». 


وروى ابن عدي عن أنس مرفوعاً: «تفر الدنيا سبعة ليام من أيام الآخرة». وفي سنده 
«العلاء بن زَيْدَلَ» وهو المتهم به. ورواه ابن عساكر من طريق أبي علي الحسين بن داود 
البلخي» قال الخطيب: (ليس بثقة» حديثه موضوع»ٍ وقال الحاكم: «روى عن جماعة لا 
ْمَل به السماع منهم, وله عندهم العجائب يُسْكَدَلُ بها على حاله». . وفي سَنَدِه أيضاً أبو 
هاشم الأيلي. ورواه الحاكم, والترمذي الحكيم في نوادره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي 
سَئَدِهِ صالح ابن محمد, عن يَْلّى بن هلآل» عن ليث بن مجاهد. 

الثالثة: قوله: «فقد رُوِي موقوفاً عن ابن عباس من طرق صححاح»» قلت: لم أقف له إلا 
من طريق واحد غير صحيح. رواه ابن جرير في مقدمة تاريخه ومنه أخذ السهيلي من طريق 
يحيى بن يعقوب وهو أبو طالب القاصٌ الأنصاريء قال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو 
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حاتم: مَحَلّه الصدق. وذكره ابن حِبان في الثقات وقال: يُخطِوء. 


الكل في تحيرهم في مدة مكث هذه الأمة 


الرابعة: ما ذكره في عدد الحروف مبني على طريقة المغاربة: السين بثلثمائة» والصاد 
بستين» وعند المشارقة: السين سِتُون والصاد تسعون. فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة 
وتسعون, وقد مَضَّتُ وزيادة عليها فإنه فى سنة خمس وثلاثين وتسعمائة فالجملة على ذلك 
من هذه الحيثية باطلة. 000 


اللخامسة: تبت عن ابن عباس الرّجْر عن عدد أَبِي جاد, والإشارة إلى أن ذلك من 
جملة الشخر. قال الحافظ: «وليس ببعيد فإنه لا أَصْلَّ لهذ في الشريعة»). 


السادسة: قال القاضي أبو بكر بن العربي شيخ السهيلي في قوله عله : «بِعِنْتٌُ 

والساعة كهاتين»» وأشار بالشكابة والؤُسْطى. قيل: الؤْسْطى كم 
إِصْبَع» وكذلك الباقي من البعثة إلى قيام الساعة). قال «وهذا بعيد. ولا يُعْلّم مقدار الدنياء 
فكيف يَتَحَصّل لنا نصف سُبع أمقد مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك». . وقال القاضي في 
الإإكمال: : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا إلى ما 
مضى» وأ جملتها سبعة آلاف سنة» واستند إلى أخبار لا نَصِحٌ وذكر ما أخرجه أبو داود في 
تأر هذه الأمة نصف يوم وقَشره بخمسمائة سنة» فيؤْحَذ من ذلك نصف شُبْع؛ وهو قريب مما 
يلي الشبابة» والؤْسْطَى في الطول». قال: «وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة 
هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً لم يقع خلافه). انتهى. 


وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد القاضي إلى هذا الحين : نحو الأربعمائة سنة. وقال ابن 
العربي أيضاً في فوائد رحلته: «ومن الباطل علم الحروف المُقَصّعة في أوائل الشور وقد تَحَصّل 
لي فيها عشرون قولاً وأزيدء ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى فَهْم) إلى 
آخر ما ذكره. وقد ذكرته مع فوائد أخرى في الكلام على هذه الحروف في كتابي. . «القول 
الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز». لا توجد مجموعة في غيره. 


السابعة: قال الحافظ: «وأما عدد الحروف فإنما جاء عن ب نحن اليهوذ وعلن تقدير أن 
بكرن با جرفي عبد التروت البامدل على جنب الخروق الواردة ولا يحذف المكور فإنه 
ما من حرف إلا وله سِد يَحْصّه أو يُقْمَضَر على حذف المكرر من أسماء الشوّر ولو تكررت 
الحروف فيهاء فإن السور التي ابّدِئت بذلك يِسْعٌ وعشرون سورة» وعدد حروف الجميع 
ثمان وستون حرفاً وهي: الم: ستة» وحم: سبعة؛ والر: خمسة؛ وطسم: اثنتان والمص وكهيعص 
وطه وطس ويس وص وق ون. فإذا مُحذف ما كور من السُوّر وهي حمس من الم وست من 
حم؛ وأربع من الر وواحدة من طسم, , بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمان وثلاثون حرفاً. 


في تحيرهم في مدة مكث هذه الأمة كل 
فإذا حسبت عددها بالجمل المَعْربي بلغت لفق وستماثة يزه وعشرين: وم بالجمل 


المشرِقي فتبلغ ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسين. قال الحافظ: «ولم أذكر لتِعْكَمَد عليه وإنما 
يي أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التعخالف فيه). 


الثامنة: : في جامع مَعْمَر عن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى: في يَوْمِ كان مِقْدَارْه 
سين أَْفَ سَتة4 [المعارج ؛] لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا لله عز وجل. 

التاسعة: : ما نقله عن جعفر بن عبد الواحد فهو شيء موضوع لا أصل له» ولا يرف إلا 
ري لي 


لض في سبب نزول سورة الإخلاص 


الباب السادس 


في سبب نزول سورة الإخلاص 


روى أبو الشيخ في العظمة عن أنس بن مالك؛ وابن أَبي حاتم» وابن عدي» والبيهقي 

في الأسماء والصفات عن ابن عباس والطبراني في السنة عن الضّحَاك وابن جرير» وابن 
المنذر عن قتادة» أن رَمْطِاً من اليهود منهم كعب بن الأشرف وحُيَيَ بن أخطب» جاوؤوا إلى 
رسول الله عله فقالوا: ويا محمد هذا الله حَلَقَ الحَلْقَ فمن حَلّق الله؟ فَعَضِب النبي عد 
حتى القع ونه ثم ساورهم عَضَباً لبه فجاء جبريل فَسكته وقال: «حَفْضُ عليك يا محمدة» 
وجاءه من الله عز وجل بجواب ما سألوه [عنه] فأتزل الله تعالى (إقل هُوَ الله أحد) [الإخلاص 
]230 أصل أحد هنا واحد» لأنه بمعنى الواحدء قُلِجَت الواو هَمْرَّة وهو كال على جميع 
صفات الجلال؛ كما دَلُّ الله على جميع صفات الكمالء إذ الواحد الحقيقي ما يكون مُتَرَه 
الذات عن اتحاد التركيب والتَّعَدُّد» وما يستلزمه أحدهما كالجسمية والتَّحَيّر (اللهُ الصّمّد): 
المقصود في الحوائج على الدوام» أو هو الذي قد انتهى في سؤدده» فيصمد الناس إليه في 
حوائجهم؛ والخلائق يفتقرون إلى رحمته» أو هو مَنْ غ لا جَوْفٌ له أو هو الكامل في جميع 
صفاته؛ أو الذي لا يطعم ولا يخرج منه شيء.» أو الباقي بعد فناء حَلْقَه والله تعالى هو 
الموصوف بهذا على الإطلاق» فإنه ؛ مُسمَهْنٍ عن غيره مطلقاًء وكل ما عداه يحتاج إليه في جميع 
جهاته» وتعريفه بفتبديعه يخلاق أحدينه. وتكرر الاسم الكريم للإشعار بأنه من لم يتصف به 


)١(‏ قال الرازي: في سبب نزولها وفيه وجوه: الأول: أنها نزلت بسبب سؤال المشركين؛ قال الضحاك: إن المشركين أرسلوا 
عامر بن الطفيل إلى النبي يِه وقالوا: شققت عصانا وسيبت آلهتناء وخالفت دين آبائك» فإن كنت ققيراً أغنيناك» وإن 
كنت مجنوناً داويناك» وإن هويت امرأة زوجناكهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «لست بفقيرء ولا مجنون» ولا هويت 
امرأة» أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته6» فأرسلوه ثانية وقالوا: قل له بين لنا جنس معبديكء أمن ذهب 
أو فضةء فأنزل الله هذه السورة» فقالوا له: ثلثمائة وستون صنماً لا تقوم بحوائجتاء فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق؟ 
فنزلت: «والصافات4 [الصافات: ]١‏ إلى قول: «إن إلهكم لواحد [الصافات: 4] قأرسلوه أخرى» وقالوا بين لنا 
أفعاله فنزل: إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض4 [يونس: “]. الثاني: أنها نزلت يسبب سؤال اليهود؛ 
روى عكرمة عن ابن عباس أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الأشرف» ققالوا: يا محمد هذا الله خخلق 
الخلق» فمن خلق الله؟ فغضب نبي الله عليه السلام فتزل جبريل فسكنه وقال: اخفض جناحك يا محمدء فنزل: إقل 
هو الله أحد» فلما تلاه عليهم قالوا: : صف لنا ربك كيف عضده» وكيف ذراعه؟ فغضب أشد من غضبه الأولء فأناه 
جبريل بقوله: وما قدروا الله حق قدره [الأنعام: .]4١‏ الثالث أنها نزلت بسيب سؤال النصارىء روى عطاء عن ابن 
عباس؛ قال: قدم وفد نجراا:» فقالوا: صف لنا ربك أمن زيرجد أو ياقوت؛ أو ذهبء أو فضة؟ فقال: إن ربي ليس من 
شيء لأنه خالق الأشياء فنزلت «إقل هو الله أحد قالوا: هو واحدء وأنت واحدء فقال: ليس كمثله شيء» قالوا: زدنا 
من الصفة» فقال: «طالله الصمد» فقالوا: وما الصمد؟ فقال: الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج» ققالوا: زدنا فتزل: 
إلم يلد» كما ولدت مريم طإولم يولد» كما ولد عيسى طإولم يكن له كفواً أحد بريد نظيراً من خلقه]. تفسير 


الرازي ؟:517/71١.‏ 


في سبب نزول سورة الإخلاص يذ 
لم يستحق الألوهية: وإخلاء الجملة من العاطف؛ لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. 

(لم يَلِذْ): المفعول محذوف أَي لم يلد أحداً والأصل يذ لد, مُحذفت الواو لوقوعها بين 
ياء مفتوحة ولام مكسورة فصار مثل (يَعِد). (وَلَمْ يُولّد): النائب عن الفاعل محذوف أي لم 
يليه أحد: وثبتت الواو في يُولّد لأنها لم تقع بين ياء مفتوحة وكشرة. ولما كان الكبٌ سبحانه 
وتعالى واجب الوجود لذاته قديماً» موجوداً قبل وجود الأشياء» وكان كل مولود مُحْدَثاً انتفت 
عنه الوالدية» ولما كان لا يشبهه أَحَدٌّ من حََلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة 
فيتوالد اثتفت عنه الوالدية» ومن هذا قوله تعالى: «أنّى يَكُونُ له وَلَد وَلَمْ تكن لَه لَهُ صَاحبَة4 
[الأنعام ٠١١‏ طلم يكن كفوا أخد»: أي لم يكن له أَحدٌ يكافهه أي يماثله من صاحبة 
وغيرها «وله) متعلق ب « كفو وقُدّم عليه لأنه مَحَطّ القصدء وخر وأحد» وهو اسم «يَكنْ» عن 
خبرها رعاية للفاصلة. ولاشتمال هذه السورة مع قِصّرها على جميع المعارف الإلهية لهية والوُدٌ على 
من ألْحد فيهاء جاء في الحديث أَنها تَِل ُلْتٌ القرآن فإن مقاصده محصورة في بيان الأحكام 
والقصصء ومن عدلها اعتبر المقصود بالذات7©. قال ابن إسحاق: «فلما تلاها عليهم؛ قالوا: 
«قصِفٌ لنايا محمد رَبك كيف حُلْقُه كيف ذَزْعهء كيف عَضُّدُه)؟ فقَضب النبي عله أَسَدٌ 
من غضبه الأول وساورهم غَضّبا لِرَبّه. فأناه جبريل» فقال له مثل مقالته وجاءه من الله تعالى 
حرابما ازعم «وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قذْرِوى وَالأَرْض + بيع َه َم الام 
وَالسَموَاتٌ مَطويّاتٌ بهمينه سُبْحانه وَتَعَالَى عَما د يش رٍكُون» [الزمر 707]» أي ما عرفوه حَقٌّ 
معر فته .وما عَظُموه حق عَظمته حين أشركوا به ولَكهُو ه بِحَلْقِه . «إوالأؤش جميعا»؛ جميعاً: 
حال» أي الشئع ٠‏ لقَبَْئْه4 أي مقبوضة له أي في مِلْكه وتَصَهِفِه يوم القيامة, «والسمواتٌ 
مَطْوِيُات» أي مجموعات» «ييمينه) أي بقدرته سبحانه وتعالى عما يُْرٍ ن معه. 

تنبيه: : كذا ذكر ابن إسحاق سبب نزول هذه الآية. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في سبب نزولها غير ذلك والله أعلم. 


)1١(‏ قال الرازي: اشتهر في الأحاديث أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن» ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف 
من جميع الشرائع والعبادات» معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أقعاله» وهذه السورة مشتملة على معرفة الذات» 
فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن» وأما سورة «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ فهي معادلة لربع القرآن» 
لأن المقصود من القرآن إما الفعل وإما التك وكل واحد منهما فهو إما في أفعال القلوب وإما في أفعال الجوارح فالأقسام 
أربعة» وسورة «إقل با أيها الكافرون» لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب» فكانت في الحقيقة مشتملة على ربع 
القرآن» ومن هذا السبب اشتركت السورتان أعني «إقل يا أيها الكافرون4. و «إقل هو الله أحد» في بعض الأسامي 
فهما المقشقشتان والمبرئتان» من حيث إن كل واحدة منهما تفيد براءة القلب عما سوى الله تعالى» إلا أن إقل يا أيها 
الكافرون» يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و طقل هو الله أحد يفيد بلفظه الاشتغال بالله 
وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن «إقل يا أيها الكافرون4 تفيد براءة القلب عن سائر المعبودين سوى 
اللهء و طقل هو الله أحد» تفيد براءة المعبود عن كل ما يليق به. اه تفسير الرازي ١417/99‏ 


اوقا في إرادة شأس بن قيس إيقاع الفتنة بين الأوس والخزرج 
مو 00 00022202020200 في إرادة شأس بن قيس إيقاع الفضة بين الأوس والخزرج 


الباب السابع 


في إرادة شأس بن فيس إيقاع الفتنة بين الأوس والخزرج 
لمارأى كلمتهم مجتمعة 

روى ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن زيد 2107 مُطُوُلا والفريابي وابن 
جرير وغيرهما عن ابن عباس مُتَصَراء وابن المنذر عن عكرمة» وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
الشدّي كذلك واللفظ للأول» قال: كان شأس بن فَئٍس شيخاً قد عَسَاء عظيع الكفْ شديد 
لصن على المسلمينه شدية الخسمد لهم تع على قر من أصحاب رسول الله عه من 
الأوس والخزرج في مجلس قد ججّ جْمَعهم يَتَحَدَنُونَ فيه» فغاظه ما رأى من لمهم وجماعتهم 
وصلاح ذاتٍ بعهم على الإسلام: بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فلما أن جاء 
الإسلا م البتطلحرا وال الله بين قلوبهم. فقال: «لقد اجتمع مَلةُ بني قَيلّة بهذه البلاد» لا والله 
ما لنا معهم إذا اجتمع مَلَوْهُمْ بها من قرار». فَمرَ قن شاباً من يهود كان معه فقال: «اعمد إليهم 
فاجلس معهمء * ثم اذكر يوم بحاث وما كان قله ونِدْهُم ‏ بَعْضّ ما كانوا تَقَاوَلوا فيه من الأشعار. 
فعل» فأنشدهم بعض ما قله أحد الع في عزبهي فكأهم سَلهُع من ذلك [شيء] فقال 
الح الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا: كذا وكذا [فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في 
يوم كذا: كذا وكذا. فتَكُلّم القومُ عند ذلك» وتنازعوا وتفاخرواء حتى تَوَانَّب رجلان من 
الخئين: أؤس بن قتي [أحد بني حارثة بن الحارث] من الأؤس» وجججار بن صَحُر [أحد بني 
علنة] من الخررج؛ فتقَاولاء ؟ ثم قال أحَدّهما لصاحبه: (ان شِتْتُمْ رَدَ دَدُناها الآن جَذَّعَة). فعضب 
الفريقان جميعاً رار «قد فعلناء مَوْعِدُكم الظاهرة ‏ والظاهرة الحّة ‏ السّلاح السشلاع). 
فخرجوا إليها. [فائْضَعْتٌ الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية]. 


فبلغ ذلك رسول الله عله فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى 
جاءهم فقال: ويا مَْشَّر المسلمين: الله الله أَبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أَظه ركم بعد أن هداكم 
الله للإسلام وأكرمكم بهء وقطع به به عنكم أَْرَ الجاهلية؛ واستنقذكم به من افر وأّف به 
بينكم» فترجعون إلى ما كندم عليه كُذر؟70 فعرف القوم أنه َرْعَُ من الشيطان» وكيد من 
عَدُرّهمء فألْقَوَا السلاخ من أيديهم وبكؤاء وعائق الرجال من الأوس والخزرج بَضّهم بعضاء ' م 
انصرفوا مع رسول الله يِه سامعين مُطِيعِينء قد أَطفَاً الله عنهم كَيْدَ عَدُوهم: عَدُوّ الله سَأْس بن 


)3 ذكره السيوطي في الدر ؟إلاه وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


في إرادة شأس بن قيس إيقاع الفتنة بين الأأوس والخزرج يها 
قيس» فأنزل الله تعالى: 0 
تَعْمَلُونَ. ل يا أَهلَ الكتاب لِم قصْهُ ونّ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ ب تبعُونها عِوَجأً وَأَنكُمْ سُهَداءٌ 
الفا عا فقون آل عمران . 4 59]. 
وأنزل لله في أؤس بن قيطلي» وججار بن صَخْرء ومن كان معهما من قومهما الذين 
صَتَعوا ما صَد صَتّعوا ما أذتحل عليهم شأس من أَمر الجاهلية: (يا أَيَا اين 1 مَنُوا إن نيوا فريقاً 
من الّذِينَ أوُوا الكتاب يَردُوكم بغد تان م كافرين. َكيف تكفزون وَأَكُمْ تكلى عَلَيْكُمْ 
آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ومن يَعْمَصِمْ بالله فقذ هْدِيّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [آل عمران 
١ل‏ ١ءل]‏ 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
«سّأس(0©: بشين معجمة فهمزة ساكنة فسين مهملة. 
(عَسَا بعين فسين مهملتين: أي كير وأَسَنّ. 
«الضّعْن» بكسر الضاد المعجمة: الحمّد. 
«قَيْلّة» ‏ بفتح القاف وسكون التحتية: أم الأوس والخزرج. 
(بعَاث) بعين مهملة ومثلثة ‏ وتَقَدّم الكلام عليها مبسوطاً في أبواب بَدْء إسلام الأنصار. 
«جبّار: بالجيم وتشديد المُوّحٌّدة. 
«جَذَّعَة)» بفتح الجيم والذال المعجمة: أو أحدثنا الحرب. 
«الكرّة) بفتح الحاء المهملة والراء المُشَدّدَة: [وهي الأرض ذات الحجارة الشود]. 


.7175/4 انظر اللسان‎ )١( 


2 في سبب نزول قوله تعالى: لإلقد سمع الله قول الذين...© 
الماااسسمممممحإ-بب-ب”-ا-ا ا -إ-سس ب بتبإا-بيبي ييي--٠‏ يي بج بج بج ب ب 0 
الباب الثامن 


في سبب نزول قوله تعالى: (لقد سمع النه قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) [آل عمران ]18١‏ وقوله تعالى: (إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شيءم) الأنعام ١؟]‏ 

روى ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابن جرير عن 
الشِدِّيّ» وابن جرير عن عكرمة أَن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخخل بيت المدراس بعد نزول 
قوله تعالى: لمن ذَا الي يفرِضُ اللة َْضاً حصنا [البقرة 40 1] فوجد يهود قد اجتمعوا 
إلى رجل منهم يقال له فنْحاص [بن عَازُورَاء] وكان من علمائهم وأحبارهم. فقال أبو بكر: 
وَيْلَّك يا فِنُخاص: تي اللة عر وجل وأَمْلِمْء فوالله إنك لَتَعْلَمِ أن محمداً رسول الله قد جاءكم 
بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة». فقال فِنُحاص لَعَنه الله: دوالله يا أبا بكر ما 

بنا إلى الله من قمر وإنه إلينا لَمَقِير وما نَتَضَوَحٌ إليه كما د حص يدع إليناء وإِنّا عنه لأغنياء [وما هو 
عَنا بهنِيّ] ولو كان عَنًا غَنًِّا ما استقرض منا أموالنا كما يَْئُم صاحبكم. ينهاكم عن الرّبا 
ويُغطيناه ولو كان عَنّا غَنِيًا ما أعطانا البا». فَقَضِب أَبو بكر فضَّرّب وَجْه تحاص ضَّرْبةً شديدة 
وقال: دوالذي تَفسِي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضَّرَبتُ عتقك أي عَدُوٌ لله». 


فذهب فِنْحاص إلى رسول الله عله فقال: يا محمد انظر ما فعل بي صاحيُك. فقال 
وول للد َه لأبي بكر: دما حَمَلّك على ما صَتَعْت صَتغت»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله [إن عدو 
اله] قال قولاً عظيماً إنه زعم أن لله عز وجل فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضيِتُ لله 
ما قال فضربتٌ وَجْْهَه. فجحد ذلك فِتحاص» وقال: ما قُلْتْ ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال 
يحاص [رَداً عليه] وتصديقاً لأبي بكر رضي الله عنه: دلَقَدْ م سَمع الله قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللة 
قفي ون يا تغب ما كلو وهم اليا بق حل وول ذو عذَا الحري» 
[آل عمران ١‏ ونزل في أبي بكر الصُدّيق» وما بلّغه في ذلك في العَضَّب: لوَلَْسْمَعُنٌ من 
الَّذِينَ أُونُوا الكتاب من قَبلِكُمْ وَمِن الّذِينَ أَهْرَكُوا أذى كثيراًوَِنْ تَضبرُوا وَتتقُا قن ذلك 
مِنَ عَزْمٍ الأمُورِ4 [آل عمران ا 

وروى ابن أبي حاتم؛ وأو الشيخ عن الشدّي في قوله تعالى: «إإذْ قَانُوا ما أَنْرَلَ الله 
عَلى ب بشَرِ من َْءء قُلْ من أَنْرَلَ الاب الذي مجاء به مُوسى» [الأنعام ١م.‏ قال فِنُحاص 
اليهودي: ما أنزل الله على محمد من شيء. قال الشَدّي: والمشهور أنها نزلت في مالك بن 


في سبب نزول قوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين...» 0 
الصّئِف. فد ان 1 ساس نزلت في مالك بن الصَّيف. 
وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبَيْر وابن جرير عن محمد بن 
كعب القُرَظِي قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك , بن الضّيْف» ومعه جماعة فخاصم 
البي علله. وفي رواية: فقالوا: يا أبا القاسم» ناكا قات ويه البسعنا كا اك يه مربي 
ألواحاً. فأنزل الله عز وجل: ديَسأنُكَ أل الكتاب أَنْ د تر عَلَِهِمْ كتاباً مِنَ السمَاء فق 
سَأَنُوا مُوسَى أكبر من ذَلِكَ فَقَانُوا أَرِنَا الله جَهرَة َأحَدَنْهُمُ الصَاعِقَة بطلْمِهم ؟ ثم انَحَذُوا 
العجل مِنْ بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ اينات فَعَفَرنَا عَنْ ذْلِكَ آنا ُوصي لان مبي) [النساء 
ا فقال له النبي عله : أنشُدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى أُمَا تجد في التوراة أن الله 

تقض الحر السَمينَ»؟ وكان حبرا سميناً. فعَضِب وقال: والله ما أنزل الله على يَضَّرٍ من شيء. 
قال له أمتحاية اللمويعة وَيْحَك! ولاعلى موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بَشّر من شيء 
فأنزل الله عر وجل [نقضاً لقولهم ورا عليهم]: هوَمَا قَدَرُوا الله > حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَانُوا ما أَنْرّلَ الله 
عَلَى بَسَرِ من شَيْءٍ قُلْ من أَنْزَلَ الكتاب الذي ججاء به مُوسَى ورا وَهْديّ للَاسٍ تعلُوَهُ 
قَرَاِيسَ تُبَدُونَها وَتُحْفُونَ كثيراً وءُ م م ما لَمْ تعلَمُوا أَنُْمْ وَلَاآبَاوكُمُْ قُلٍ الله ثم ذَرهُمْ 
في حَوْضِهمْ يَلَْبُون) [الأنعام .]4١‏ 


11 في سؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وجوابه لهم 


الباب التاسع 


في سؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وحوابه لهم 
وتصديقهم إياه بأنه أصاب وتمردهم عن الإيمان به 


روى ابن إسحاق والطيالسي ناي والإمام أحمد؛ وعد بن حُمَهِد وابن جرير, 
والبيهقي. وأَبو تيم عن غيرهم بِسَئَدٍ > سن عن ابن عباس رضي الله عنهماء تي 
تاريخه؛ واب بن المنذره وابن أبي حاتم من طريق آخر عنه مختصراء قال: : وحَضَّرَتٌ عِصَابَةٌ من 
اليهود نبي الله َه فقالوا: يا أبا القاسم حَدٌّئنا عن خلآلٍ نسألك عنها لا يعلمها إلا نِيَ. 0 
«سَلُوني عَمًا شتكم ولكن اجعلوا لي ذئة الله عز وجل وما أخذ يعقوب على نبيه لفن حدثتكم 
شيعا لَتَُايُءً يُعنّي». قالوا: فذلك لك. قالوا: أربع خلال نسألك عنها: أخخيرنا أي طعام حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراةة, ونا كيف ماء الرجل من ماء المرأة» وكيف الأنثى منه 
والذكر؟ وأخوزنا كيف هذا البي المي في النوم ومن ؛ يليه من الملائكة؟ ونا ما هذا الوؤغد؟ 
فأخذ عليهم عَهْدَ الله وميثاقه: «لئن أخبرتكم لتبايغُئٌي). فأعْطَؤه ما شاء من عهد وميثاق. قال: 
فأنْشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أَن إسرائيل مَرِضٌ مضا طال سَقَُه سَكَعْه 
نذَرَ لكن عافاه الله ع وجل ليِحَومَنَ + أعدى الطبعام والشراب» وكان أحثُ الطعام إليه لُحْمَانٌَ 
الإيل وأّحب الشراب إليه ألباّهاا» وفي رواية: كان يسكن البادية فاشتكى عِرْق النّساء فلم يجد 
شيئاً يداويه إلا لحوم الإبل وألبانها. فقالوا: اللهم نعم اللهم اشهد. وقال: نشد كم باله الذي 
لا إله إلا هو هل تعلمون أن ماء الرجل أبيضن عليظ: وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما عَلاَ كان 
الولّد والشّته بإِذْنِ لله عَدّ وجَلٌ: إن علا ما الرجل كان ذكراً بِذْنِ الله تعالى» وإن عَلاَ ما المرأة 
كان أَتتَى إذن الله تعالى». قاوا: اليم نعم اللهم اشهد. قال: «فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى؛ هل تعلمون أن النبيع الأمّئَ تنام عَينُه ولا ينام فَلُْه؟ قالوا: اللهم نعم اللهم اشهد. 
قالوا: أنت الآن حَدَّثَْا مَنْ وَلِقِكَ من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو تُقَارِفُك قال: ووَلِيِّي جبريل» 
ولم يبعث الله عز وجل نَبِيًا قط إلا وهو وَلِيّهِ). قالوا: فعندها تُارقكء لو كان وَلِيِكَ سواه من 
الملائكة لانّبَعْنَاك وصدّقناك. قال: «فما يمنعكم أن تُصَدَّقوني]؟ قالوا: هذا عَدُوّنا من 
الملائكة. فأنزل الله عز وجل: طقل مَنْ كان عَدُوَا لجبريل فَإِنهُنرلهُ عَلّى قَلْبِكَ بإِذْنٍ اليه 
[البقرة /91]. ونزلت: «فبَاءُوا بِعَضَّب عَلَى عضب( '© [البقرة .]3٠‏ وفي رواية فقالوا: يا أبا 
القاسم نسألك عن خمسة أشياء. وذكر نحو ما تَقَدّم. وزاد: قالوا: يونا عن هذا الود قال: 


(1) أخرجه أحمد في المسند .7174/١‏ 


في سؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وجوابه لهم ل 
000 2م ءًَ 5 

«مَلك من ملائكة الله عز وجلء مُوَكل بالسحابء بيده أو قال: في يده مِخْرَاق220 من نار 
َب كر النتساب وميوقه حيك أمرواللةة: قالوا: فما هذا الصوت؟ قال: «صوته). قالوا: 
58 


رست والبزار والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يهودياً قال: يا 
مِمْ يُخُلّق الإنسان؟ قال: ديا يهودي» ُخلّق من كُلٍ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأةه 


ل و يا ا و فنطفة ة رقيقة منها الحم 
والدَّمُ)9"؟. فقال اليهودي: هكذا كان يقول من كان قبلك. 


وروى الترمذي» والنسائي» وابن 1 ماجى والحاكم وصّححكه والبيهقي» وأبو نعيم عن 
صَفْوَان بن عَسّال بعين فسين مشددة مفتوحتين مهملتين - قال: «قال يهودي لصاحبه اذهب 1 
اا فقال له صاحبه: لاتَقُلْ نبي فإنه لو سمعك تقول نبي كان له أربعة 
عين غُينء فانطلقا إلى رسول الله 3 تالاه عن قول اللفجد وسز + ظوَلَقَدْ آتيتا مُوسَى تِسْعَ 
ل ُشْرِكوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النَفْسَ التي حَوم الله إلا 
بالحق ولا تَرْنُوا ولا تهرفوا ولا تسخزوا ولا تمشوا ببرئء إلى ذي شلظان فيقئلة ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا مُخصّئة ولا تَفِدُوا من الرّخف وعليكم يا معشر اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت». 
فقّبلا يَدَيْهِ وليه وقالا: «نشهد أنك لَبِيّ). . قال: : «فما يمنعكما أن تُسْلِما»؟ فقالا: دإن داود 
دعا الله ألا يزال في دُريته د نَبِيّ وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهودع2©., 


وروى مسلم عن تّؤيان رضي الله عنه قال: كنت عند النبي عله فجاء حَبِد من اليهود 
فقال: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله مَه: «في ظلمة دون الجسر». 
قال: ل الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». فقال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 
قال: «زيادة كبد نون». قال: وفما غذاؤهم على أثره)؟ قال: يُنحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها». قال: فما شراهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: 


- 


صَدقت. 
قال: وجعتٌ أسأل عن شيء لا يعلمه أَححدٌ من أهل الأرض إلا نَبِيَ أو رجل أو رجلان» 


)١(‏ انظر النهاية ؟:/5؟. 

)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 744/8 وعزاه لأحمد والطبراني والبزار بإسنادين وقال: وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك 
وثقه ابن حجان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد اختلط. 

(5) أخرجه أحمد في المسند ٠0/4‏ 4؟ والطبراني في الكبير 47/7 والحاكم في المستدرك 701/4 وأبو نعيم في الحلية 
© والبيهقي في الدلائل 758/1. 


0 في سؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وجوابه لهم 


0 قال: «ماء الرجل أأبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعَلا مي الرجل 

َيِي المرأة َذَّكُرٌ يإذن الله عز وجل» وإذا عَلا مني المرأة ‏ َنِيٌ الرجل فأنثى يإذن الله عز وجل». 
قال اليهودي: صَدَقْتَ وإنك لَنَبِي. ثم انصرف. فقال رسول الله عََيَه: «إنه سألني عن هذا 
الذي سألني عنه وما أعلم شيئاً منه حتى أنبأني الله عز وجل0"©. 


وروى ابن أأبي شيبة؛ وأحمدٍ بن منيع؛ وعَهد بن حُحمَهْد والنسائي في الكبرى» 
والطبراني بِسَنَدٍ صحيح عن رَيْد بن أرق رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود يقال له 
ثعلبة بن الحارث فقال: يا أبا القاسم أَتَرْعُم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ وقال اليهودي 
لأصحابه: إن أقك بها حَصِحتُه. 0 «تُؤين بشجر المشك]؟ قال: نعم. قال: 
«وتجدها في كتابكم)؟ قال: نعم. قال: «والذي نفسي بيده إن أحدهم لَيُمْطى قوة مائة رجل 
إلى المطعم والمشرب والجعاع). فقال اليهودي: الذي يأكل ويشرب ا فقال 
رسول الله عَهُ: «حاجتُهمْ عَرَقُ يفيض من جلودهم مثل ريح اليشكء قَتضْكْر بُطوثهم». 


ورؤوؤى سعيد بور ابر قار وأبن جرير» وابن أبي حاتم والبزار» والحاكم» 
والبيهقي؛ وابن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبيّ عَُهِ يهوديّ فقال: 
امعد عزني عن التخوم التي رالعانيويتتي عليه لسار ينبا جيذ لديا استعاوها؟ فلم جل يُجِبْهُ 
بشيء. . فنزل عليه جبريل فأخبره [يأسمائها]. فبعث إلى اليهودي وقال له: «أتُسْلم إن أخبرك 
بأسمائها»؟ قال: : نعم فقال: : «زهي]: : حرثئان وطارق وَالذّيّال وذو الكنفات وذو الفؤغ وناب 
وعَمُودَان قايس والصّرُوج والمْصَبُح والقّلِيق والضياء والنور. رآها يوسف عليه السلام في أفق 
السماء ساجدةٌ له». فقال اليهودي: هذه والله أسماؤها. قال الحكم بن ظهَي( "© أحد رواته: 
الصَّيَاء هو الشمس وهو أبوه والنور هو القمر وهي أمه. قال 000 

مجمع الزوائد: رأِت في تُشحة مُصَححة مُصَححة ة أنه من ضعفاء العُمَّءٍ 

بيان غريب ما سبق: 

«حرثان» بمهملة مفتوحة ثم مثلثة 

«الذَّيّال): بمعجمة ثم تحتية ثقيلة. 

.701/١ والطيراني في الكبير 88/0 وأبو نعيم‎ ١79/١ والبيهقي‎ )9١6 7814 ( 7917/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
الحكم بن ظهير القزاري الكوفي. وكان أبو إسحاق الفزاري إذا رّى عنه قال: الحكم بن أبي ليلى. روى عن عاصم‎ )١( 
بن بهدلة» والسدّي. وعنه جماعة آخزذهم عبد بن يعقوب الأسدي» والحسن بن عرفة. قال ابن معين: ليس بثقة. وقال‎ 


مرة: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال مرة: تركوه. عاش إلى امه لدانين ومائة. ميزان 
٠‏ الاعتدال 671/١‏ 


في سؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وجوابه لهم 66 
«الكنفات» بنون ففاء وآحره مُتْنّاة. 
الْفَوْغ) [بفاء وراء ثم غين معجمة]. 
«عَمُودَانَ [بلفظ تثنية عمود]. 
«قابس»: بقاف ومُوّحٌّدة ثم مهملة. 
الصو وج»: بفتح الضاد المعجمة وآخره جيم. 


«المُصَبّح): ب بضَّعٌ الميم ثم فتح المهملة ثم مُوَحدة مُتْمَلَةَ ثم مهملة. 
«الفليق»: [بالفاء واللام والمثناة التحتية فقاف0©, 


(1) قال السيوطي في الهر: وأخرج سعيد بن منصوره والبزلن وأبو 0 وابن جريرء وابن المنذرء واين أبي حاتم» 
والعقيلي في الضعفلى وأبو الشيخ» والحاكم وصححه وابن مردويه؛ وأبو نعيم» والبيهقي معاء في الدلائل عن جاير بن 
عبد الله - رضي الله عنه - قال: وجاء بستاني اليهودي إلى النبي ‏ ميته ى فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي 
رآها يوسف ‏ عليه السلام ‏ ساجدة له؛ ما أسماؤهاء فسكت النبي - ين فلم يجبه بشيء» فتزل جبريل ‏ عليه 
السلام - فأخيره بأسمائهاء فبعث رسول الله كك إلى البستاني اليهودي» فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟ قال: نعم: قال: حرثان» والطارق» والذيال» وذو الكفتان» وقابس» ودنان» وهودانء والفيلق» والمصبح» 
والضروح» اي والضِياتءُ والنور. رأها في أفق السماءِ ساجدة لى فلما قص يوسف على يعقوب) قال: هذا أمر 
مشتت يجمعه الله من بعد»» ققال اليهودي: إي والله إنها لأسماوُها الاسرائيليات ص 8.5. 


6 في رجوعهم إليه مه في. عقوبة الزاني 
الباب العاشر 


في رجوعهم إليه صلى النه عليه وسلم في عقوبة الزاني وما ظهر في 
ذلك من كتمانهم ما أنزل الله عز وجل في التوراة من حكمه وصفة 
نبيه صلى الله عليه وسلم 


روى ابن إسحاق وابن جريرء وابن المنذرءٍ والبيهقي في اشن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: وعبد الررّاقَ وأحمد, وعد بن ميد وأبو داود, وابن جرير, والبيهقي في الدلائل من 
وجه آخر عنه؛ وأحمد» ومسلم» وأبوداود, والنّحاس في ناسخه؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن البَرَاء بن عازب» والشيخان عن ابن مُْمَر وابن جرير» والطبراني عن ابن عباس» 
وعَئد بن مُحمَئْد في مُسْئَدِهء وأبو داود» وابن ماجه وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: 


أن أحبار يهود اجدمعوا في بيت الجدرّاس حين قَدِمٍ رسول الله عه وقد زَنَى رَجلٌ بعد 
إحصان بامرأة من يهود قد أحصدت - قال جابر: من أهل فَدَكَء كتب أهلها إلى أناس من يهود 
المدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن إن أمركم بِالجَلّد فخذوه عنه وإن أمركع باجم فلا تأخذوه 
عنه؟, انتهى. قال أبو هريرة: فلما اجتمعوا في بيت المِدْرَاس قال: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه 
المرأة إلى محمد؛ وفي لفظ: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بث بتخفيف» إن أفتانا بقعا دون 
ال جم قيأناها واحتججنا بها عند الله وقلنا نا نِيّ من أنبيالك. وفي رواية: فقالوا: وَلُوه الحكم 
فيهما فإن عمل فيهما بعملكم من التّجبية «وعي الخد يكذل من :ليق تطلي بقار ثم تسود 
وجوههماء ثم يُحْمَلان على حمارين وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمَارّين ن - فانيعوه فإنما 
هو مَك سَيّد قوم؛ وإن هو حكم فيهما بالوجم فإنه أ َبينْ فاحذروه على ما في أيديكم أَن 
كته 
أَتَوا رسولٌ الله يله وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: ايا أبا القاسم هذا 
ع و ل 0 فققال 
رسول الله مياه : دما تجدون في التوراة؟) قالوا: نفضحهما ويُجْلّدان. وفي رواية قالوا: دعُنا من 
التوراة وقُلْ ما عندك. فأفتاهم باجم فأنكروف فلم يُكُلُمْهم رسول لله عله أن تنيق 
مِدْرَاسِهِم فقام على الباب فقال: ويا مَعْشَرَ يهود أخرجوا إليّ علماءكم). فأخرجوا إليه عبد 
الله بن صوريا وأبا يار بن أخطبء ووَهُْب بن يهوذاء فقالوا: إن هؤلاء علماؤنا. 


فقال رسول الله عَله: «أَنْشُدُكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة 


في رجوعهم إليه عه في عقوبة لزاني ٠.‏ لالع 


على من رَنَى بعد إحصان؟ قالوا: بهم وججب. فقال عبد الله بن سَلام: كذبتم إن فيها آية . 
الجم. فأنّْه بالتوراة فنشروها فوضع [أحدهم] يده على آية الم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
عبد الله بن سَلام: ارفع يَدَك. فرفعها فإذا آية الجُم تلوح. قال: صَدَقَ محمد. وفي رواية: أن 
رسول الله َيه لما أقسم عليهم بالله عز وجل سكت شابٌ منهم فلما رآه رسول اله عله 
سكت أَلْظ به المسألة: فقال: إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الكجم. فقال النبي عَيته: «فما أَولُ 

ما رخخصتم أُمر الله عز وجل؟) ة قال: زنى رجل ذو قرابة من مَلِكِ من ملوكنا فأَخْرَ عنه الومجم. ٠‏ ثم 
زنى رَجُلَّ في أَسْرَةٍ من الناس فأّرادوا رَجْمَه فحال قَؤْمُه دونه وقالوا: والله لا يُجُم صاحبنا حتى 
وه بصاعيات تريب فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. وفي رواية أن الى كثر في 
أشرا 00 أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الححدّ فقلنا: تَعَالَوْا حتى 
نجعل شيئا وده ونُقِيمُهُ على الشريف والوضيع. فأجمعنا على التحميم اليلد أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون إنك نبي مُرْسَلُ ولكنهم يَحُسْدُونك. 


فقال النبي عَيته: «اللهم إني أَوّلُ من أخا مرك إذ أمانوه قدياً بالشهوة)(©. فجاؤوا 
بأربعة شهود فشهدوا بأنهم را ذكره في جه يفل الجيل في المككخلة, فأمر رول اله 22 
بهما فاجما عند باب مسجده. وفى رواية: بالبلاط. قال ابن عُمَر: فرأيثٌ الرجلّ يجن ء على 
المرأة لقِيهَا الحجارة» وفي لفظ: فكنت فيمن رَجُمَهما فلقد رأَيه يقِيها الحجارة بنفسه. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
«بيت المِدراس)(©: بكسر الميم وهو البيت الذي يقرا فيه أهل الكتاب كتُبهم. 


«النّجبِيه(©: بفتح الفوقية وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة ثم هاءى 
كو الجردرك 20 اي والمخالفة في الركوب قال ثابت بن قاسم: وقد يكون معناه 
العبير والإغلاظ من جبهت الرجل أن قابلته بما يكره» وضبطها بعضهم بمثناة في آخره وقبلها 
حركة؛ وأَضْلَُه البروك وهو بعيد هنا. ا 


«صوريا): بصاد مهملة مضمومة وآخره ياء وألف. 
(ياسر): بتحتية وسين مهملة. 
)0( أخرجه مسلم (/17؟71١)‏ وأبو داود (4555) وابن ماجه ( ه6ه50؟1 مه١١)‏ وأحمد في المسند 5875/4 والطبراني في 
الكبير .١6٠/5‏ 


(؟) انظر اللسان ؟75./9١.‏ 
(") انظر اللسان ١/؟5141.‏ 


101 في رجوعهم إليه كته في عقوبة الزاني 
وأخطب»: بوزن أفغل التفضيل من الحخطبَة. 
أنشُدكم بالله»: أَدكدكم أو سكم به مُْسِماً عليكم. 
«تلوح»: تبدو. 
لظي به: لازمه. 
«النُشْدة): بكسر النون من المناشدة. 
»000 القّوة. 
والبلاط)” ‏ بفتح الموحدة: الحجارة المفروشة» وموضع بالمدينة وهو المراد هنا. 
يجن ؟ عليها»: يَكبُ وييل عليها. 


.ال8/١ انظر اللسان‎ )١( 
"1414/١ انظر اللسان‎ )١( 


في سؤاله لهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين 6 
الباب الحادي عشر 
في سؤاله لهم أن يَتَمَنّوا المَوْتٌ إن كانوا صادقين 
في ذعاؤى اذغوها 

قال الله عز وجل: طقل إِنْ كانث ث لَكُمْ الاو الآخرة عند اله حَالِصةٌ مِنْ ُون النَّا 
فَعَمَئوًا المَرْتٌ إِنْ كُكُم صَادِقِينَ4 [سورة البقرة» آية: 5 9] روى ابن جرير عن أبي العالية أنه 
قال: «قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو تضارئ: وقالرا: تحن أبتاء الله وأحقاذة». فأنزل 
الله تعالى الآية الأولى فلم يفعلوا. وروى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الآية الأولى لما نزلت قال لهم رسول الله َل : دإن كنتم في مقالتكم صادقين قولوا اللهم ا 
فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل متكم إلا حص بريقه فمات مكانه»» فَأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما 
قال لهمء فنزل: طوَلَنْ يه يمر بدأ بها قدَمث أيهم وال عَم بالظاللمين» [سورة البقرة, 
آية: 5 يعني عملته أيديهم. فقال رسول الله عَكْلِ عند نزول هذه الآية: «والله لن يَكَمَنَّوه 
أبدأ. وروى ابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق آخر عنه؛ قال: «لو تَمَنَّى اليهود 
الموت لَشَرِقَ أَحَدُهم بريقه). وروى الإمام أحمدء والبخاري» والترمذي» والنسائي» وابن 
مَرْدّوِيه وأبو ُعَهِم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله َيه أنه قال: «لو أن اليهود 

تَمَنا المَؤْتَء لماتوا ولَرَأَوَا مقاعدهم من النار». 


4 في سحرهم إباه مله 
الباب الثانى عشر 
في بخرهم ياه صلى الله عليه وسلم 

روى الشيخان والإسماعيلي» وابن مَوْدُويه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء والإمام 
حي وعَبد بن حُمَيْد والبخاري» والنسائي عن زيد بن رقم وأ مزقونة عن أنهن ب مالل 
رضي ابه عنه وابن سعد» والبيهقي» وابن مَرْدّويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن سعد 
عن عُمَر بن الحكم مُْسَلاء قال تمر بن الحكم: لما رجع رسول الله عَيْيّه من الحدَيْبِيَة في 
ا 
ذلك هود أنه لمهم بالشخر وبالنسموم فقالوا له: يا أبا الأع ات امعو وقد كينا 
محمداً فلم نصنع شيئاً وأنت ترى أَثَره فيناء ونجلاقه ديتتاء ومن قتل منا وأَجلَى ونحن نجعل لك 
على ذلك مجقلاً على أن تسحره لنا سخراً يَنْكَوُه فجعلوا له ثلاثة ة دنانير على أن يسحر 


رسول الله عله 


وقالت عالحة رضي الا عنها في رزوي عبد الله بن معير: من رشول 41 عله يهودي 
من يهود بني زَُرَيْق. . وفي رواية ابن عْيَيئّة: رجل من بني رُرَيّْق حليف يهود وكان منافقً(©. وفي 
حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند ابن سعد: إنما ب سَكَرَه بنات أَعْصّم أخوات لييد 
كن أشخر حر من لبيد وأَحْبثْ ث وكان لبيد هو الذي ذهب به فأدخله تحت رَاعُوقة البثره “© فلما 

عدوا ذلك الغقد أدكر رتمول الله َيه تلك الساعة بَصَرَه ودّسٌ بناثُ أَعصّم إحداهن 
فدخلت على عائشة رضي الله عنها [فَحَكرتها عائشة أو سمعت عائشة تذكر ما أنكر 
رسول الله َه من بَصَّره] ثم خرجت إلى أخواتها [وإلى لبيد] فأخبرتهم بذلك. فقالت 
إحداهن: «إن يَكنْ نبا فَسَيُخْجر وإن يك غَيِرَ ذلك فسوف يُدَلهُُ هذا الشخر حتى يذهب 
عقله). 

وني زوالة في المتجيح [عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول لله عله شجر] 
حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأنيهنَ)0"©. قال سفيان: وهذا شَّرَ ما يكون إذا كان كذا. 


وفي مُرْسَل يحبى ين يعمر عن عبد الوزّاق: حتى أنكر يِصَرَه فدتعل عليه أصحايه 


.)0777( 7717/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) راعوفة البثر: هي صَحْرَةٌ بك في أَسْقّل البعر إذا فرت تكون ناكة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المْتقّي عليها. 
وقيل: هي حَجَدُ يكونُ على رَأس اليعر يقوم الُستقي عليه. ويُروى بالثاء المثلّة. انظر النهاية 6/7؟. 

(") أخرجه البخاري 747/١١‏ (10/ه). 


في سحرهم إياه مله 4١‏ 


يعودونه فخرجوا من عنده وهم يرون اليه يرم وفي رواية عمرة عن عائشة عند 
البيهقي: فكان يذوب وما يدري ما وَجَفّه فاشتكى لذلك أياماً. وفي رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي: يكف | بن ايلة: وفي رواية وهيب عند الإمام أحمد: 0 
زاك يوم زمر عدي يها الاير وجل تم دعا مم قال ويا عائشة أَسَّعَدِ تِ أن الله أَثتَاني فيما 
اسْتَفْتَئِتُهِ فيه؟) قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «أتاني رجلان 2'7‏ وفي حديث ابن عباس: 
جبريل وميكائيل . فقعد أحدهما عند رأسي ‏ قال الدمياطي: هو جبريل ‏ والآخر عند رِجْلَيّ. ثم 
قال أحدهما لصاحبه دوقن عندييف أبن عبان 0 يا جبريل إن صاحبك شاكِ. قال: 
8 قال: وما وَجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومَنْ طَبّه؟ قال: لّبيد بن الأغصّم اليهودي. 
قال: فبماذا؟ قال: وني شطط ومشاطة وفي لفظ: شي وطاق وت طلْم نخلة كر». 


وفي حديث عائشة من طريق ابن عيينة» «فقال الذين عند رأسي». قال الحافظ: دوكأتها 
أصواتة: وفي حديث ابن عباس عند البيهقي قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان - - وفي 
لفظ: بكر زِرْوَان د ون وا وهو بكر ميمون في كذيّة و0" تحت 
صخرة في الماء. قال: فما دواء ذلك؟ قال: ‏ تترّح البثر 2 ثم تُقُلَبِ الصخرة فتؤخذ الكدية فيها 
مثال إحدى عشرة عُفْدَة فرق فإنه تثرً يإذن الله تعالى . فبعث رسول الله عله عَلِياً وعكاراً. 
وفي حديث آخر: ذهب رسول الله م في أناس من أصحابه إلى البثره فنظر إليهاء وعليها 
تخلء ندغل رعل بايشتوع جنك طلعة [دكر] مرتحت الزاعوفة؟ فإذا فيها مُششط 
رسول الله مَك وإذا وَتّر معقود فيه إحدى عشرة مقّدَة مُغرزة بالإبّر فنزل جبريل عليه السلام 
بالمعودتين: سورة القّلّقَ وسورة الناس [وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العٌقّد وأمر أن 
تود بهما] فجعل كلما قراآية حلت عُفدَة» وكلما ترّع إبرة وجد لها أَنّماً ويجد بعدها راحة. 
فقام رسول الله كله كأنما شط من عِقَال. قالت عائشة: فلما رجع قال: ولكأنَ ماءها تُمَاعَةُ 
الجنّاء وكأنّ رؤوس نخلها الذي يشرب ماءها قد التوى سَعَقُه كأنّه رؤوس الشياطين». قلت 
رسول الله ألا استخرجته؟ قال: مما ل د 
يا رسول الله: أَكَلا قال سفيان: أي تَنَشَدتٌ. - فقال: «أما والله» - وفي رواية: ما أنا فقد عافاني 
الله وشفاني» وَحَشِيثٌ أن أَنور لف راي انمز - على الناس منه شَرأ. وأمر بها فَدهِنَتُ. فقيل: 
يا رسول الله لو قتلته فقال: وما وراءه من عذاب أَسَدَّه. وفى رواية: فأخذه رسول الله عَكع 
فاعترف فعفا عنه ولم يقتله. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7//7‏ (دار الفكر) وابن ماجه (51؟). 
(1) الككدية: قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها القَأس. وأَكْدَى الحافر: إذا بَلّغها. انظر النهاية .١167/4‏ 


.4 في سحرهم إياه عله 
شدي 

الأول: الشخر يُطُلّق ويراد به الآلة التي يُشحر بهاء ويطلق ويراد به فغل الساحرء وتكون 
الآلة تارة معنى من المعاني فقط كالوْقَى والتّقْثْ في العقّد وتار ةَ تكون بالمحسوسات. وتارةً 
تجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. 

الثاني: اختّلف في السحرء فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وهو اختيار أَبِي جعفر 
الأمترابادي من الشافعية» وأبي بكر الدارمي من الحنفية» وابن حزم الظاهري وطائفة. قال 
النووي: «والصحيح أن للسحر حة حقيقة» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء» ويدل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة» انتهى. ولكن محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين 
أو لا؟ فمن قال إنه تخييل فقطء منع. وقيل إن له حقيقة. واختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يُعَيّر 
المزاج فيكون نوعاً من الأمراض» وينتهي إلى ا اد كد 
فالذي عليه الجمهورء الآول . وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. 

فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فَمُسَلّم به وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل 
الخلاف؛ فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه. وذكزوا قوما أدكروا السسدز 
مُطلَقاً وكأنهم عنوا القائلين بأنه تخييل وإلا فهذه مكابرة. قال المازري: جمهور العلماء على 
إثيات السحر وأن له حقيقة» ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة» وهو 
مردود لورود النقل بإثبات السحرء ولأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد يخرق العادة عند تُطق 
الساحر بكلام مُلَفّق أو تركيب أجسام أو بمزج بين قُوىٌ على ترتيب مخصوصء ونظير ذلك ما 
يقع من داق الأأطباء من مزج بعض العقاقير يبعض حتى ينقلب الصّارٌ منها بمفرده فيصير 
بالتركيب نافعاً. وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: دِيْفَرَقُونَ به بين 
المَزءِ ورّؤجيو4” '"[سورة البقرة» آية ]٠١1‏ لكؤن المقام مَقَامَ تهويل» فلو جاز أن يقع به أكثر 
من ذلك لذكره. قال المازري: «والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك» 
والآية ليست نصاً في منع الزيادة ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك». ثم ذكر الفرق بين السشخر 
والمُغغجزة والكرامة» وقد ذكرته في أبواب المعجزات. 

الثالث: قال النووي: «عمل السحر حرام وهو من الكبائر يإجماع؛ وقد عَدَّه النبي عه 

من السبع المُوبقات؛ ومنه ما يكون كُفْرا ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه 

قول أو فِغْل يقتضي الكفْر فهو كفر كاليعئِد للشياطين أو الكواكب. وأما تَعْلِيمٌه وتَعلّمُه فحرام» 
فإن كان فيه ما يقتضي الكفر اسْتٌيبت منه [متعاطيه] ولا يُقْكل. . فإن تاب قُبِلَتْ ؟ تَؤْبَئُه وإن لم 
يكن فيه ما يقتضى الكفر عُرُر. وعن الإمام مالك: الشاحر كافر يُقْكل ولا يُستكاب. بِلّ يَتَحَنّم 


في تحرط زد جك 1 
يله كالرّنْيق. قال القاضي: «وبِقَّوْلٍ مالك قال أحمدء وجماعة من الصحابة والتابعين». انتهى. 
وإلى ذلك جنح البخاري. 

الرابع: قال الحافظ: «أجاز بعض العلماء تع الشخر لأحد أمرين: إما لِكَمَيْرِ ما فيه من 
كفْر من َيه وإما لإزالته عن وقع/ فيه. فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد, فإذا 
سَلِم الاعتقاد فمعرفة الشيء معرفة مجردة لا تستلزم منْعأ كمن يعرف عبادة أهل الأوثان؛ أن 
كيفية ما يعرفه السّاحر إنما هي حكاية قَوْلٍ وفِغلٍ» بخلاف تعاطيه والعَمل به. . وأما الثاني فإن 
كان لاي يَتِمَ كما رُم بعضّهم إلا بنوع من أنواع الكُفْر أو الفشق فلا يحل أَصِلاه وإلا جاز 
للمعنى المذكور» ولهذا مزيد بَشط يأني إن شاء الله في أبواب عصمته عله 

٠‏ النخامس: لييد بفتح اللام وكسر الموحدةً بعدها تحتية ساكنة ثم مهملة ابن الأعصم 
بوزن أحمر بمهملتين ‏ وين في رواية بأنه من يهود بني زُرَيْق. :دفي رواية [أخرى] بأنه رجل 
من بني زُرئْق حليف يهود» وكان منافقاً. ويججمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في 
نفس الأمر» ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره. قال أبو الفرج: وهذا يدل على أنه أسلم 
نفاقاً وهو واضح. 

السادس: في مدة مُكثه عله متشخورا: وقع في رواية أبي ضَمْرَةٌ عند الإسماعيلي في 
مجتيعة آنه كه تكث أربعين ليلة. وفي رواية وُعَيِب عن هشام عند الإمام أحمد ستة أشهر. 
ويمكن الجمع بينهما بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تعَكِر مرّاجه والأربعين يوماً من استحكامه. 
قال السهيلي: لم أقف على شيءٍ من الأحاديث المشهورة على قَدْر المدة التي مكث َيه 
فيها من السحرء حتى ظَفِرْتُ به في جامع مَعْمَر [بن راشد] عن الزُّهْري قال: «شحر 
رسول الله َيه سَئة [يُحيِل إليه أنه يفعل الفِغل ولا يفعله]. وقد وجدناه موصولاً بإسنادٍ صحيح 
فهو المعتمد. 


السابع: قوله: «فدعا الله عز وجل ثم دعا الله عز وجل): قال الإمام النووي: «فيه 
استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره ومحشن الالتجاء إلى الله تعالى في 
رفع ذلك». قال الحافظ: «سَلّك النبي َه في هذه القضية مَسْلَكَي التفويض وتعاطي 
الأمنيات: ففي أُول الأأمر فَوْضَ ع امار واحتسب الجر في صبره على بلائه ه. ثم لما 
تمادى ذلك وحَشَّى من تماديه أن يَضْعُفتَ يَضْعُفَ عن عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. وكل 
من المَقَامَينَ غايةٌ «في الكمال». 


الثامن: وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد: أن رسول الله َيِه أرسل علياً وعكاراً 
لاستخراج السحر. وفي رواية عائشة في الصحيح: أنه مييله توه إلى البثر مع جماعة. وعند 


4 في سحرهم إياه َكل 
ابن سعد عن تمر بن الحكم مُرْسَلاً: «هَدَعَا جُبَهِر بن إياس الرُرَقي فدَلّه على مَوْضِعِه في بثر 
ذَرْوَان تحت أرعوفة البئر فخرج جُبَيِر حتى استخرجه. قال ابن سعد: ويقال: إن الذي استخرج 
الشكيو بأمن ونستؤال الله عَيلُّه قيس بن مخصّن الرُرَقِي. ويُجْمَع بأنه أعان جُبَهراً على ذلك 
وباشره بنفسه فشسِسب إليه 

التاسع: في بيان غريب ما سَبَق: 

«الحَدَئِبيّة): أني الكلام عليها في غزوتها. 

«الحليف)0'): المُعاهد. 

«بنو رُرئْق) بتقديم الزاي تصغير أزرق. 

«أَشَّعَوْتٍ؟): أَعَلِعْتِ؟. 

«مطبوب»: مَسْحُور. يقال: طب الرجل - بالضّمٌ -! إذا شر وكََوا بالطبٌ عن الشخر 
تفاؤلاً البو كما كنا اسيم عن اللليغ. وقال القرطبي في المفْهم: «إنما قالوا للسحر ِبّ؛ 
لأنّ امل الطب الجذق بالشيء والتّقَطن له فلما كان كل من عَالّج المَرّض والسّخْرَ إنما يأني 
عن فِطْئّة وحِذّق» اط على كل علهها هذا اليم 

«مُشْط): معروف وتقدم الكلام عليه في شرح غريب قصة المعراج. 

ومشسَاطة). ما الات 

«مشَاقة) قيل: مُشَاقة الكتّان. وقيل المشّاقة هي المُشّاطة بعينهاء والقاف تُبِدَل من الطاء 
لقب المَخْرَجٍ وهما بمعنى واحد. 

«جُجفٌ): بالجيم والفاء: وهو الغشاء الذي يكون على الطلّع. 

«الظلع»0"©: يطلق على الذكر والأننى» فلهذا قََدَهِ بالذّكر وفي رواية في الصحيح 


بتنوين طَلْعَةٍ ذّكر فهو صفة ألحقت إلى ذَّكر. 

«كر ذَرْوَان): بالذال المعجمة وزن مَدْوَانَ. . وفي رواية «ذي أَزْوَان) وهي الأصل فشَهت 
الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت ذَرْوَان. وفي رواية السهيلي: ذي رواكت يإسقاط همزته [وهو] 
غلط. 


«الواعُوفة): كذا لأكثر رواة الصحيح بزيادة ألف خلافاً لابن التّين حيث زَعَم أن رعوفة 


)١(‏ انظر اللسان ؟5515/1, 
(؟) انظر اللسان 7151/5,. 


كضرم لذ :8 6 


للأصيلي فقط وهو المشهور في اللغة. وفي لغة أرعوفة. وفي رواية عند أحمد «رعوثة)» بثاء 
مثلثة بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة. وفيها لغة أخرى «رَعُوبة) بالزاي والموحدة» وهما 
بمعنى واحد. والراعوفة2"» يد يوضع عند رأ لبر لا يُشتطاع قله يقوم عليه المُسْتَقِي») 
وقد يكون في أسفل البئر إذا اْمفِرَتُء يجلس عليها الذي يُنَظف البثرء وهو حجر يُوبجد صلباً 
لا يستطاع قَلْعُه. 

«أفتاني فيما استفتيته فيه: أجايِي فيما دنه فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي 
طالب» والعُجيب مُسْتَفْتَى) والمعنى: أجابني عما سألته عنه؛ لأن دعاءه كان الله أطلعه على 
ّ حقيقة ما هو فيه لما اشتد عليه الأمر. 

َنْشِط من يقال(" ب بضم الهمزة. وفي رواية إسقاط الألف» أي ل كما قال في 
النهاية» وكثيراً ما يجيء في الرواية «كأنما نَشِط من يعقال) وليس بصحيح» يقال: تَضَطْتُ 
العقْدَةَ إذا عَقَدْتَهاء وَأنْشَعلتُها وانتشطتها إذا عَدَلْتَها. انتهى. قال في البارع تقول العرب: «كأنما 
أنشِط من عقال»؛ بضم الهمزة. ويقال في العمل للمريض: يُشرِع بُرؤُه والمَعْشِيَ عليه تُسْرٍ 
إفاقته في أمر رع فيه عزيمته: وكأنما أَنْشِط من عقال»» ويقال نشطء انتهى. ا 
الرواية لغةّ وهو أعرف باللغة من صاحب النهاية. 

تتَشُوت): ظاهر صحيح البخاري أنه من النَشْرَة» ويحتمل أنه من النّْر بمعنى الإخراج 
فيوافق رواية من رواه بلفظ «أفأخرجته؟» ورواية «أفلا» ومحذِف المفعول للعلم به ويكون المُرَاد 
بالمُخْرَج ما حواه الجْفٌ لا الجْفٌ نفسهه ليتأكد الججغع المتقدم ذْكُره. والنّشْرَة ضَوِبٌ من 
العلاج يَُالَجٍ به من يُظَنٌ أنْ به سخمراً أو مَسّا. قيل للّمْرَة ذلك لأنه يُكُشَّف بها عنه ما خالطه 
من الداء. والله أعلم. 


.١ 7177/7 انظر اللسان‎ )١( 
.514178/5 (؟) انظر اللسان‎ 


٠ 4.»‏ في معرفة بعض طغاة المنافقين 
الباب الثالث عشر 


في معرفة بعض طفَاة المنافقين الذين انضافوا إلى اليهود وبعض أمور 
دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم 

سرد ابن إسحاق وجماعة أسماء المنافقين» وأنا ذَّاكرٌ هنا بعض من نزل القرآن الكريم 
بكشف حاله؛ وأقَدّم قبل ذلك معنى التّفاق. النفاق: اسم إسلامي ِ تعرفه العرب بالمعنى 
المخصوص به؛ وهو فِغْل المنافق الذي يَسْيْر كفْرَه ويُظهر إيمانه كما يَتَسَبّر الرجل بِالتمّق الذي 
هو السرّب27) فقيل هو اشتقاقه من هذا. وقيل من قولهم نافق اليربوع إذا دخل في قاصعائه 
وخرج من نافقائه وبالعكس. وذلك أن اليربوع له جكَرّة أربعة: النافقاء والقاصعاء والكاهطاء 
والدّائاءه فهو يرف أقصى النافقاء ويكتمها ويظهر غيرها. فإذا قصد من غيرها من الجر ضرب 
النافقاء برأسه فانتفق منها أي خرج. وقيل: إنها نافذة بعضها إلى بعض» فمن أُيّها قصد خرج من 
الأخرى. فكذلك المنافق يدل في الإيمان من جهة ويخرج من جهة أخرى فاشتقاقه من فعل 
اليربوع. وقيل: اشتقاقه من صورة النافقاء لا من فعل اليربوع؛ وذلك أن النافقاء ظاهره مدحل 
وباطنه مخرج ومَهْرَب» فكذا المنافق ظاهِده إيمان وباطنه كُفْر ومحل النفاق القلب. 

ولما قَدِمٍ رسول الله َه المدينة أ أسلم بَضَّر كثير من أراد الله عز وجل هدايّته. 
وانضاف إلى اليهود نان من الأوس والمخزرج ممن كان عنما في الجاهلية؛ فكانوا أهل نِقّاقَ 
على دين أبائهم من الشُّوِك والتكذيب بالبعثء إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره؛ واجتماع قومهم 
عليه؛ فتظاهروا بالإسلام وانخذوه مجنّةٌ من القتل ونافقوا في السو وكان هواهم مع يهود 
لتكذيبهم برسول الله عَهُهِ وجحودهم الإسلام. 

وقد ذكر الله أخبارهم في سورة براءة وغيرها. فمن المنافقين: المججلآس ‏ جيم مومه 
فلام مُحَقّفَة فأليف فسين مهملة . ابن سُوَيْد بن الصامت. قال ابن إسحاق: وكان يمن تَكَلّف عن 
رسول الله َه في غزوة تبوك. وروى ابن إسحاق» وابن أ حاتم عن كعب بن مالك» وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» وعبد الوَزّاق» وابن سعد, وابن المنذر, وابن أبي حاتم» واو لقي 
عن غُْوّة قالوا: لما نزل القرآن فيه ذكد المنافقين قال الججلآس: «والله لعن كان هذا الرجل 
صادقاً [على إخواننا الذين هم سادائنا وخيارنا] لنحن شّهُ من الحميره. فسمعها عُمَيْر بن سعد 
رضي الله عنه» وكان في حجر مجلآس ححلّفَ على أمه يعد أبيه. فقال له حَُمَئِر: «والله يا مجلآس 
إنك لأحث الناس إل وأحسنه عندي يدا وأَعَدٌه عَلََّ أن يُصِيَه شيءٌ يكرهه, ولقد قُلْتَ مقالة 


5807/19 الشرب: المشلّك في شُفْية. انظر النهاية‎ )١( 


في معرفة بعض طغاة المنافقين اا 
لبن رَفَعْقُها عليك . لأَمُضَحَيّك ولئن صم صَمَتُ لَيَوْلِكَنٌ ديني ولإحداهما أََْرْ علي من الأخرى». 
فمشى إلى رسول الله مي فذكر ما قال له مجلآس. فأرسل رسول الله مي إليه فحلف مجلآس 
بالله لرسول الله عَكلهِ: «لقد كدب عَلََ مُمميِر وما قلثُ ما قال حُمَيِر. فقال عُمَيِر: «بل والله قُلَْه 
َب إلى الله تعالى» ولولا أن ينزل قرآن فيجعلني معك ما قلته». فجاء الوحي إلى رصول 
الله مه فسكتوا لا يتحرك أحد. وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوّخي؛ رفع عن 
رسول الله ينه نقال: ذيَحلِفُونَ بالله ما قَالُوا ََقَ قَنُوا كمه الكفر وكفرُوا تعد إشلايهم 
وَهَهُ موا ا ليتوا وا ُو إلا أن أَخَْاهُمْ الله وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَِنْ يَعُوُوا يك خَيراً لهم 
إن بكر يع هم الله عَدَابا أليماً في الدُنها وَالآخرةٍ و مَا لَهُمْ ف في الأزضٍ مِنْ وَليّ وَل 
نَصِيرٍ) [التوبة 4 /1] فقال [مجلآس]: «قد قُله وقد عَرَض الله عَلّيٌ التوبة فأنا أتوب». فقيل ذلك 
منهء وكان م هَمْ أن يلحق بالمشركين. [وقال ابن سيرين لما نزلت هذه الآية: أحذ البي ملل 
بأدّن حُمَيِر وقال]: ويا عُلآم وَكَتْ نُك وصَدَّقَك ‏ رَبّك). 


تنبيهات 


الأول: ذكر في سبب نزول هذه الآية شيءٌ آخر: وهو قول عبد الله بن أَبِيَ في غزوة 
المُرَ يُسِيع: «والله ما مكنا ول محمد إلا كما قال القائل: سَيْنْ كَنْبك يَأْكُنْك. والله كن رجعنا 
إلى المدينة لَمُخْرِجَنٌ الأعرٌ رُ منها الأَدل». تسن جبازيد بن ارقم إلى رسول اله كم فأرسل 
حَلْفَ ابن َي فحلف بالله ما قاله» فأنزل الله تعالى الآية. رولك ازع جرد وى القت رين أب 
حاتم عن قَتّادة. وسيأني بيان ذلك في غزوة المرَئسِيع إن شاء الله تعالى. 

الفاني: روى محمد بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر أن المججلآس تاب وحشتت 


تَوْبَئُه ولم ينزع عن خَيْر كان يصنعه إلى عُمَيِرِ وكان ذلك ما عرفت به توبته. 


ومن المنافقين: تيكل - بنون مفتوحة فموحدة ساكنة ففوقية مفتوحة فلام ‏ ابن الحارث» 


وكان رجلاً جسيماً أَذْلّم ثائر شّعر الرأس أحمر العينين» :امت لقتني وهو الذي قال فيه 
رسول الله عله «من أَحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تبقل بن الحارث». 

وروى ابن إسحاق عن بعض بني العَلآن أنه دّث أن جبريل أنى رسول الله عله 
فقال له: «إنه يجلس إليك رجل أَدْلّم ثائر شعر الرأس أَسْفَع الحَدَّيْن أحمر العينين كأنهما ِدْران 
من صَُفْر كَبدٌه أغلظ من كيد الحِمّارء يَنْقّل حديقك إلى المنافقين فاحذَّره». وكانت تلك 
صفة تبعل بن الحارث يأنتي رسول الله َيه فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى 
المنافقين. وخوالدي قال لهم: «إنما محمد أنه مَنْ حَدَّئه بشيء صَدَقَةُ). فأنزل الله تعالى: 
«رَمِنْهُمْ الِّينَ ُؤْدُونَ الي وَبَُولُونَ هوَ أَدنْ قل أَذنُ خَيرِ لَكُمْ يُؤِْنْ بالله ويؤُِْ لِلْمُؤْبِينَ 


يل في معرفة بعض طغاة المنافقين 
وَرَحَْة لِلذِينَ آمُوا نكم وَالَذِينَ يُؤذونَ رَسُول الله لَهُمْ عَذَابٌ ألبيم) [التوبة .]1١‏ 

تنبيه: في بيان غريب ما سَبق: 

«الأذلم2: بدال مهملة: الأو د الطويل. 

ثائر شعر الرأس): منتشر الشعر. 

«أشْفّع الحَدّين0): الشفعَة - بالضّمٌ: سَوَادٌ مُشْرَبٌ بخهرة أودُ: دقة. 

«الصفْر» بضم الصاد المهملة وبالفاء: التحاس. 

ومنهم: مِرْبَع - بميم مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة - ابن قيطي - 
بقاف فتحتية فظاء معجمة مُشَالَة . وهو الذي قال لرسول الله ْلَه حين أجاز في حائطه» 
ورسول الله لَه عامِدٌ إلى أمحد: دلا أَحِلُ لك يا محمد إن كنت نبياً أن تَمْوٌ في حائطي». 
ماقي بي يوقم راي و قال ا 
البض 9 
الحبلى. ركان رس المنافقين وإليه يجتمعون» 000 قال العن رجمنا إلى الجادينة 
حجن الأعرٌ و منها الأَذّلّ في غزوة ب: بني المُضطلق. وفي قوله ذلك نزلت سورة المنافقين 
بأسرها. قم النبي عله المدينةً وعبد الله بن أَبِيَ سيد أهلها لا يختلف عليه في شرفه من 
قومه اثنان» لم يجتمع الأوس والخزرج ة قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غْرِه حتى 
جاء الإسلام. وكان قومه قد نظموا له الخررٌ لبتَوجُوه ثم يمَلُكوه عليهمء » فجاءهم الله عز وجل 
برسوله يله وهم على ذلك فلما انصرف قَوْمُه عنه إلى الإسلام ضَعْنَ ورأى أن رسول 
الله عَيُه قد استلبه مُلْكاً. فلما أن رأى قومه قد أَبَوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مُصًِا على 
نفاق وضِعْن. 


وروى ابن إسحاقء والإمام أحمدء والشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال: 
ركب رسول الله عله جماراً عليه إكاف فوقه قطيفة فَدَكيّة مُحْتَطِمة بحبل من ليف. قال: 
وأردفني رسول الله يِل خَلْقَه يعود سعد بن عَُادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بَذْ 
)١(‏ انظر اللسان .١516/19‏ 


(1) انظر اللسان .7١571//8‏ 
(") انظر البداية والنهاية «/9؟؟. 


في معرفة بعض طغاة المنافقين 4.1 


فمر بعبد الله بن أي وذلك قبل أن يُشييم وهو في يِل ألم وفي مجلس أخلاط من المسلمين 
لمكن 12 الارناه واليهود في مجلس عبد الله بن رواحة. فلما عُْشِيت المجلس 
عجاجة الدَّائّة حمر عبدُ الله بن أي أنه بردائه وقال: لا تثرو علينا. سَلّم رسول الله َكل 
ووقف فنزل فدعاهم إلى الله فقرً علمهم القرآن وعدَّر وبشّر وأنذر فقال له عبد الله بق أي ديا 
أيها المرء إنه لا أَحْسَنَ من حديثك هذا إن كان عَمًا فلا تؤذونا به في مجلسناء وارجع إلى 
رَحْلِك فمن جاءك فاقصص عليه). قال: فقال ابن رواحة: «بلى يا رسول الله فَاعْشَّنَا به في 
مجالسنا فهو والله ما نُحبٌّ). فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. 
فلم يزل رسول الله عله يُحَفْضْهم حتى سكتوا. فركب رسول الله عه دابته حتى دخحل إلى 
سعد بن غُبادة» فقال له: «أي سعد ألم تسمع ما قال أبو محجاب»؟ يريد عبد الله بن أَبَيّ. فقال 
سعد: ويا رسول الله اغفٌ عنه واضصْمّح فلقد أعطاك الله ما أعطاك» ولقد اجتمع أهل البُحَئرة 
على أَن يُعَوجُوه فيعصبوه؛ فلما رُدّ ذلك بالحق الذي أعطاك شَّرِق» فذلك الذي فعل 
به ما رأيت)20. ْ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قلت: يا ني الله لو أنيت عبد الله ؛ بن أَبِي؟ فانطلق إليه 
النبي عله فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشونء وهي أرض سَبِحَّة. فلما أتاه رسول 
الله عَم قال: | إِلَيِكَ عي فوالله لقد أَذاني تعن جمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار 
رسول الله عله أَطْيَتْ ريحاً منك. 

فقَضِب لعبد الله رجل من قومه فشتمه؛ وعَضِب لكل واحدٍ منهما أَصِحَايه فكان بينهم 
صَوْبٌ بالجريد ‏ وفي لفظ بالحديد ‏ والأيدي والتقال» فبلغنا أنه أل فيهم إوإن طَاََِاِ ب 
الْمُو م ين افوا فَأَضلِحُوا بها [الحجرات 4]. رواه الشيخان. 

قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن أ حين رأى من خلاف قومه ما رأَى: 

متى ما يكن مَؤْلآكَ حَصْمَكَ لآَتَرَلُ تَذْلَ ويم يضرغك الّذِينَ نُصَارِحُ 

وَهَل يَنْهَضُ ش الْمَازِي بِعَيِرٍ جَتَاجِهٍ وَإِنْ جد يَوْمأَرِيِشّهُ فَهْوَوَاقِعُ 


ومنهم أبو عامر الفاسق وأسمه: عبد عمرو بن صيفي بن النعمان الأوسي أححد بني 
صُبَيئْعَة بن زيد» وهو أبو حَنْظلّة غَسِيل الملائكة. وكان أبو عامر قد تَرَهّب في الجاهلية ولس 
المسوح, فكان يقال له الراهب. وكان شريفاً مُطاعاً في قَؤْمِه فشقى بشرفه وضَردَهُ. 

ولما قَدِمِ رسول الله مُه المدينة أناه أبو عامر قبل أن يخرج إلى مكة فقال: يا محمد ما 


)00( أخ رجه البخاري ١١4/1‏ ومسلم في كتاب الجهاد )١ ١5(‏ وأحمد في المسند ٠١/5‏ وعبد الرزاق (89/85) 
والطبراني في الكبير //517. 


"1 في معرفة بعض طفغاة المنافقين 


هذا الدين الذي جعت به؟ فقال رسول الله عَله: وجثت بالحنيفِيّة دين إبراهيم». قال: فإني 
عليها. فقال رسول الله مك ولّسْتَ عليها [لأنك أَدْخَنْتٌ فيها ما ليس منها]. قال: بل 
أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها. قال: وما فعلت بل جقت بها بيضاء نَقِيّة). فقال 
أبو عامر: أمات الله الكاذبٌّ [منا] طريداً وحيداً. وإنما قال ذلك يُعَوْض برسول الله مُه حيث 
خرج من مكة. فقال رسول الله مَلّهُ: «نعم أمات الله الكاذبٌ منا كذلك». فكان ذلك هو 
عَدُوَ اله فخرج إلى مكة. فلما فتح رسول الله ْلَه مكةء خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل 
الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غريباً وحيدً'©. 


.5970/17 وذكره القرطبي في التفسير‎ ١5/١ أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


فهرس الجزء الثالث 


من 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 


حر 


حت فهرس الجزء الثالث 


جماع أبواب معراجه صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول: في بعض فوائد قوله تعالى للإسبحان الذي أسرى... 11110 
الباب الفاني: في تفسير أول سورة النجم از[ اا 
الباب الثالث: في اختلاف العلماء في رؤية النبي عَكُّه لربه تبارك وتعالى ليلة 

المعراج كان وا و ل رفن لب ران اماه ام ١‏ الخ وا لا ج30 واد 8:0 
الباب الرابع: في أي زمان ومكان وقع الإسراء 0 
الباب الخامس: في كيفية الإسراء برسول الله عه وهل تكرر أم لا وم ا 01 
الباب السادس: في دفع شبهة أهل الزيغ في استحالة المعراج 1 11[ ؤ[ز1[ز[ز[ 1011111 
الباب السابع: في أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن النبي َه 0 
الباب الثامن: في سياق القصة ال ا لماه تلقام ا ال 1 
الباب التاسع: في تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج 1 
الباب العاشر: في صلاة جبريل بالنبي َيه ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة ١‏ 


جماع أبواب بدء إسلام الأنصار 


الباب الأول: في نسبهم 0 
الباب الثاني: في فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئتهم والنهي عن بغضهم ١81.‏ 
الباب الثالث: في بدء إسلامهم رضي الله عنهم ا 0 
الباب الرابع: في ذكر يوم بعاث ا 0 
الباب الخامس: في بيعة العقبة الأولى 00000011 
الباب السادس: في بيعة العقبة الثانية ع ال ا ا ا 
الباب السابع: في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ل 
.الباب الثامن: في بيعة العقبة الثالثة ا ا ا 
الباب التاسع: في إسلام عمر بن الجموع ا ااا ا 
حماع أبواب الهجرة إلى المدينة الشريقةة . 
الباب الأول: في إذن النبي مه للمسلمين بالهجرة إلى المدينة ...... 000000 


الباب الثاني: في سبب هجرة النبي عه بنفسه الكريمة وكفاية الله تعالى رسوله 
مكر المش ركين حين أرادوا ما أرادوا ا 


الباب الثالث: في قدر إقامة النبي عَيُْهُ بمكة بعد البعئة ورؤياه الأرض التي يهاجر 


وح 


إليها + م عدا ل نو لحا 11 
الباب الرابع: في هجرة رسول الله عله بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات 0 
الباب الخامس: في تلقي أهل المدينة رسول الله َه ونزوله بقباء وتأسيس مسجد 
قباء و لوقام و ار ا 1 
الباب السادس: في قدومه مَلُهِ باطن المدينة وما آلت إليه اا الا املو 
جماع أبواب بعض فضائل المدينة الثشريفة 
الباب الأول: في بدء شأنها 1511|[ |[ [ز[ز ز[ز [ [ [ 1[ 01 
الباب الثاني: في أسماء المدينة مرتبة على حروف المعجم ... مخ 1 
الباب الثالث: في النهي عن تسميتها يثرب ا 0 
الباب الرابع: في محبته عَيْلَهِ لها ودعائه لها ولأهلها ا 
الباب الخامس: في عصمتها من الدجال والطاعون يبركته 000 
الباب السادس: في الحث على الإقامة والموت بها والصبر على لأوائها وئفيها الخبث 
والذنوب واتخاذ الأصول بها والنهي عن هدم بنيانها 0 00001 
الباب الشايخ! قل وغيد من ادنك بها دنا ارارق شرن ل 
الباب الثامن: في تفضيلها على البلاد لحلوله عله فيها لس ل ا ا 
الباب التاسع: في تحريمها 1 اا 
الباب العاشر: في ذكر بعض خصائصها ا 
جماع أبواب بعض حوادث من السنة الأولى 
والثانية من الهجرة 
الباب الأول: في صلاته مُه الجمعة ببني سالم بن عوف ااا ااا 
الباب الثاني: في بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع في ذلك من الآيات 000001 
الباب الثالث: في بنائه َه حجر نسائه رضي الله عنهن انق ا سااسوس اي 
الباب الرابع: في بدء الأذان وبعض ما وقع في ذلك من الآيات د ا 
الباب الخامس: في مؤاخاته عله بين أصحابه رضي الله عنهم 3 
باب السادس: في قصة تحويل القبلة ااا 


لاق فهرس الجزء الثالث 


جماع أبواب بعض أمور دارت بين رسول الله صلى النه عليه وسلم 


وبين اليهود والمنافقين 
الباب الأول: في أخذ سبحانه وتعالى العهد عليهم في كتبهم أن يؤمنوا بمحمد عَه 
إذا جاءهم واعتراف جماعة منهم بنبوّته ثم كفر كثير منهم بغياً وعناداً اام 
الباب الثاني: في إسلام عبد الله بن سلام بن الحارث بن أبي يوسف ا 
الباب الثالث: في موادعته ميل اليهود وكتبه بينه وبينهم كتاباً بذلك ان 
الباب الرابع: في سؤال اليهود رسول الله كه عن الروح ب م ونا ا ا 
الباب الخامس: في تحيرهم في مدة مكث هذه الأمة لما سمعوا الحروف المقطعة في 
أوائل السور 00010110 ا 
الباب السادس: في سبب نزول سورة الإخلاص 0 اا 
الباب السابع: في إرادة شأس بن قيس إيقاع الفتنة بين الأوس والخزرج 1 
الباب الثامن: في سبب نزول قوله تعالى «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء» 00000 ا 
الباب التاسع: في سؤالهم عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وجوابه لهم 0 0000 
الباب العاشر: في رجوعهم إليه عَييه في عقوبة الزاني 5008 2 
الباب الحادي عشر: في سؤاله لهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين 1 
الباب الثاني عشر: في سحرهم إياه َيه 10 


الباب الثالث عشر: في معرفة بعض طغاة المنافقين 00 0 ااا 


